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áîyŠÛaå»ŠÛaaái 

 

W 
ــشاكرين ــد ال ــد الله حم ــي, الحم ــلى س ــسلام ع ــصلاة وال ــين ِدِّوال  الأول

 :أما بعد, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, رينِوالآخ
ــة  ــودا تربوي ــب جه ــصور الإســلامي يتطل ــسان في الت ــداد الإن ــإن إع ًف

ــة ــيرة ومتنوع ــع, كب ــسات المجتم ــا مؤس ــد فيه ــه , تتعاض ــروف –إلا أن  في ظ
 باعتبـــاره مؤســـسة تربويـــة مهمـــة في – يقـــف المـــسجد –الحيـــاة المعـــاصرة 

,  شـاذةً سـلوكيةٍوانحرافـات,  ضـالةً وحـده ليواجـه تيـارات فكريـة–المجتمع 
 غالـب مؤسـسات المجتمـع المعـاصر لتكـون  العالميـةدت قـو￯ الـشرَّحيث جن

ــةًأداة ً طيع ــةِّ ــزرع الفتن ــة ل ــة والأخلاقي ــشتيت الج,  الفكري ــودوت ــة ه  التعليمي
فــما يكــاد يكمــل بنــاء الشخــصية الإنــسانية حتــى تنــبري الأيــدي , التربويــةو

ومهــما كانــت ,  لتهــدم البنــاء قبــل كمالــه– مدعومــة بــالقوة التنفيذيــة –الخفيــة 
فإنهــا مــع ذلــك لا تــستطيع أن , ومهــما بلــغ تفوقهــا, جهــود المــسجد التربويــة

ـــة بالمي ـــع المدعوم ـــسات المجتم ـــاقي مؤس ـــافس ب ـــوظفين تن ـــات والم زاني
, ُحـين نـسب إلى االله تعـالى, ُهُ وفـضلُهُولكـن تبقـى للمـسجد بركتـ, والمسؤولين

,  كنــف االله فيأن يكــونومــا انتــسب إلى االله فلابــد , ومــا كــان الله, ًفكــان بيتــا الله
 . هوفي حفظه وعون
تحفــة ((:  مــن كتــابالأولم ــدي القــارئ الكــريم القــســــــــوبــين ي



–٢– 
 

, حيــث شــمل هــذا القــسم مائــة خطبــة جمعــة, ))تربيــة والــسلوكالملــوك في ال
ُألقيت في جـامع الأمـيرة الجـوهرة بنـت سـعود الكبـير بحـي العزيزيـة في مكـة 

زت هـذه َّ وقـد تميـ,هــ١٤٢٦هــ إلى ١٤٢٢ خلال الفـترة الزمنيـة مـن ,المكرمة
حيــث , دةَّ أســلوب العنــاصر والأفكــار المحــدتبــاعاو, المجموعــة بالاختــصار

 ِّوالمعلومـــات المطلوبـــة لكـــل,  الآيـــات والأحاديـــث والآثـــارتـــم حـــصر
ْومـن ثـم وضـ, موضوع   ومتسلـسلة بطريقـة منطقيـة;دةَّها ضـمن نقـاط محـدُعَّ

ــب ــد الخطي ــث يج ــدروس , بحي ــا في ال ــتفادة منه ــب في الاس ــة أو الراغ العام
مـع إعطائـه الحريـة في ,  اللازمـة لخطبتـه أو درسـهَ والأفكـارَونحوها العنـاصر

 .أو الإضافة دون حرجالحذف 
وقـــد تـــم أخـــذ الأحاديـــث والآثـــار مـــن مـــصادرها المعتـــبرة دون 

 . حديث موضوع– إن شاء االله تعالى –الاعتماد على الذاكرة, فليس بينها 
ــاولا ــدة هاجــسا مؤرق ــة الجي ــزال إعــداد الخطب ً ي ــبًِّ ــواعظ للخطي   وال

ــلى ن ــسؤولية, والحــرص ع ــام بالم ــن واجــب القي ــق م ــذي ينطل ــد, ال ــع الجي ف
ــة  ــاني الإيماني ــلى المع ــربيتهم ع ــير, وت ــل الخ ــوبهم لفع ــك قل ــسلمين, وتحري الم
العالية, والأخـلاق الإسـلامية الرفيعـة, ممـا يـدفعهم إلى مزيـد اطـلاع وبحـث 

َّ, يــتلمس الحــق, ويتطلــع نحــو  عاشُث, وفي الواقــع الـــمفي كتــب الــترا
ــب ــه للمــسلمين, وإني لأرجــو أن يجــد الخطي ــضل, يقدم ــواعظالأف ــادة  وال  م

 .علمية, وفكرية جديدة في هذه المجموعة
ــة  ــاة الأم ــن حي ــة م ــة وحرج ــة مهم ــسم حقب ــذا الق ــاول ه ــد تن وق

َّوألمــت بالأمــة أمــور , توالــت فيهــا الأحــداث الجــسام, الإســلامية المعــاصرة
 ِ أمــةِلــو وقــع نــصفها أو حتــى ربعهــا عــلى أمــة مــن أمــم الأرض غــير, عظــام
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ــدثرت ــاوضــاعت معالم, الإســلام لهلكــت وان ــالى , ه ــب االله تع ــا كت ــه لم إلا أن
 ُهَورســالت,  االله الباقيــةَةَّباعتبــاره حجـ, لـدين الإســلام أن يبقـى إلى آخــر الـدهر

تتجـدد كلـما هبـت عليهـا , لم يـزل في الأمـة بقيـة خـير وهـد￯: الأخيرة الخالدة
أس مــع فــلا يــ, كتهــا المــواعظ والإرشــاداتَّوتنبعــث كلــما حر, نــسائم الإيــمان
ــا  ــة اختاره ــمأم ــائر الأم ــل , االله عــلى س ــشعوب لحم ــين ال ــن ب واصــطفاها م

ُفـإن أمـة الإسـلام كالغيـث لا يعـرف , ةوإقامـة حجتـه الدامغـ,  الخالدةرسالته
 .أو في آخره, ا في أولهَهُخير

ل ـجعـــــوأن ي, بيـــــنفع بهــــذه الخـطـــــالى أن ـأل االله تعـــــأســـ
 .وسامعها عظيم الأجر والمثوبة,  وقارئها,بهاـاتـلك

 عالى الموفقواالله ت
 كتبه

 إمام وخطيب جامع الأميرة الجوهرة
 عضو هيئة التدريس بقسم التربية وعلم النفس

مكة المكرمةفي   جامعة أم القر￯−كلية المعلمينب 
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١–אא 

ـــات  • ـــخاص والممتلك ـــياء والأش ـــويمهم للأش ـــاس في تق ـــف الن يختل
 .والمواقف وذلك بناء على عقائدهم وآرائهم وأهوائهم

  مـا فيهـا بنـاء عـلى خلفيتـهِّا وكـلَهـِفِفالإنسان ينظر لأحداث الحيـاة ومواق •
 .وتصوراته واعتقاده

ًاختلفــت بنــاء عــلى : ولمــا كــان النــاس يختلفــون في عقائــدهم وتــصوراتهم •
ُذلك نظراته  .م إلى الأشياء والمواقف والأمورُ

 َّفيعتقــد أن, فمــن النــاس مــن يعطــي المــال القيمــة الكــبر￯ في هــذه الحيــاة •
 . قيمة في هذا الوجودُ هو أعظمَالمال

مـن ,  صـوبِّ ينطلـق لجمـع المـال مـن كـلفتر￯ هذا الـصنف مـن النـاس •
 ينزعهـا مـن فمـه, سكينحتـى إنـه ليبخـل باللقمـة عـلى المـ, ل وحرامحلا
 .ها في حساباتهَّ ليضم;ًنزعا

فـتراه يـسعى بكـل قـوة , ومن الناس مـن يعطـي القيمـة الكـبر￯ للـسلطة •
وته إلا ْفــلا يجــد ســعادته وســل, َّويتــسلط علــيهم, وحيلــة ليــترأس النــاس

بـل إن بعـضهم ليـسعى في طلـب الرئاسـة ولـو ,  عـلى النـاسُمَّحين يتحك
 .ًفأسعد أيامه حين يكون رئيسا, كانت على شخص واحد

فــسعادته حــين , ومــن النــاس مــن يعطــي القيمــة الكــبر￯ للــشهرة والجــاه •
ــ ــاسهيعرف ــه,  الن ــدثون عن ــب , ويتح ــاة يطل ــذه الحي ــق في ه ــتراه ينطل ف
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أو لعبـة , أو ملابـس يلبـسها,  بهـاأو أعـمال يقـوم, هـاُ يطرحٍالشهرة بأفكار
 . حرام فيحلال أوفي دون أن يبالي أيكون ذلك , رياضية يتفوق بها

ــشهوات • ــة الكــبر￯ لل ــن يعطــي القيم ــاس م ــن الن ــ, ُوم ــبر أن ُهُّفهم  الأك
ــام ــذ الطع ــل أل ــسا, َّيأك ــهر الن ــنكح أحــلى وأش ــق في , ءوأن ي ــتراه ينطل ف

ُالحيــاة لــيس لــه هــم إلا أن يــ  شــهوته َنِّويــسك, أنواع الطعــام بطنــه بــَعِبْشٌ
 .ومخالطة الخليلات, بنكاح النساء

فـصاحب , ًفإذا بهـؤلاء جميعـا ومـن هـم عـلى شـاكلتهم لم يـصلوا إلى شيء •
ــدينار ــدرهم وال ــه لل ــس بعبادت ــد تع ــال ق ــارون , الم ــرة ق ــان في زم فك

 .وأشباهه
د قـ,  تعـالىًفـإذا بـه مكتوفـا بـين يـدي االله, وأما صاحب السلطة والـترأس •

َّغلت يداه إلى عنقه  . له ذلكىَّوأن, ِّلا يطلقها من غلها إلا العدل, ُ
ــشهرة والجــاه • ــا صــاحب ال ــ, وأم ــد افت ــه ق ــإذا ب ــة عــلى َحِضُف ــوم القيام  ي

ــق ــمع االلهُ, رؤوس الخلائ ــد س ــَّق ــدنيا ب ــسه في ال ــمع بنف ــما س ء￯ ورا, َّه ك
 .بأعماله

إذا بـه يـوم القيامـة فـ, جـهْ وفرُهَمـَوأما صاحب الشهوات الـذي لم يحفـظ ف •
 .الصائحين من الزواني والزناةيصيح مع , ً يشتعل عليه ناراٍورُّفي تن

, ولا صــاحب الــسلطة خدمتــه ســلطته, هــــفــلا صــاحب المــال نفعــه مال •
ــاح ــعفولا ص ــشهوات أس ــهواتْب ال ــع , ُهُته ش ــشهرة انتف ــاحب ال ولا ص

 .بها
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ً جاء يوم القيامة مفلـسا مـن العملـة الرائجـةُّالكل • العملـة ,  في ذلـك اليـومُ
 .إنها الإيمان والعمل الصالح: التي لا يقبل االله تعالى غيرها

حتـى فـاض عـلى , َّ الإيمان الذي مـلأ قلـب المـؤمن وتـشعب في جوانبـهُهَّإن •
ُ يسلكفلا, جوارحه  .ولا يخطو إلا في رضاه,  إلا في مرضاة االله تعالىُ

ُقـد خلـص مـن الـشرك الأكـبر , َّ الإيمان الـذي لا شـك معـه ولا ريـبُهَّإن •
 .لا ردة ولا رياء ولا نفاق: والأصغر

ِّ الإيـــمان المقتـــضي لـــذل العبوديـــة الله وحـــدهُهَّإنـــ • مـــع عظـــيم المحبـــة , ُ
 .والإجلال والتقديس له سبحانه وتعالى

, الـذي يـدفع صـاحبه إلى الطاعـات والخـيرات,  الفاعـلُّ الإيـمان الحـي ٍُهَّإن •
 .وبقاتويعصمه من المعاصي والم

ــ • ــمان الــصحيحُهَّإن ــد الله وحــده,  الإي ــه, ِّالــذي يوجــه العب ــه ودعائ , بعبادت
 .ًفلا يدعو مع االله أحدا, ورجائه, واستغاثته

, د أمــام فتنــة الــشهوات والــشبهاتــالــذي يــصم, ويـــــ الإيــمان القُهَّإنــ •
 .ُّفلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض

 .ًأو تدفع حراما, ً المسلم من أن تأخذ حراما الإيمان الذي يحفظ يدُهَّإن •
 .فيما حرم االلهتنظر  الإيمان الذي يحفظ عين المسلم من أن تنطلق ُهَّ إن •
 مــا فيهــا مــن الثــروات ِّ مــا قيمــة هــذه الحيــاة الــدنيا بكــل:أيهــا المــسلمون •

ــوز, ــدوالكن ــدة التوحي ــام عقي ــول االله: أم ــد رس ــه إلا االله محم ــو ,  لا إل فل
 .وات والأرض حلقة واحدة لقسمتهم لا إله إلا االلهكانت السما
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ًمــا قيمــة كــل متــاع الحيــاة الــدنيا حــين يــأتي الإنــسان فقــيرا مــن الإيــمان  •
 .فماذا تغني عنه هذه الملذات?, والعمل الصالح

 ـ أَفَرأَيـت إِن   :أعوذ باالله من الـشيطان الـرجيم • نعتمماه  سِـنِين*  ثُـم  
 K يمتعونَ كَانوا ما ما أَغْنى عنهم* يوعدونَ  كَانوا ما همجاءَ

 
        

, ومحــور المحــاور,  قــضية الإيــمان هــي قــضية القــضاياَّإن: أيهــا المــسلمون •
 . شيء في هذا الوجودُّهي كل, وأصل الأصول, ِسُ الأسُّوأس

ــد االله َّإن • ــزن عن ــمان لا ي ــضخم العظــيم الفقــير مــن الإي ــاح الرجــل ال َجن ََ 
ن أثقـل في  الرجـل الهزيـل النحيـل الغنـي بـالإيماُّوإن,  يـوم القيامـةبعوضة

 .الميزان من الجبال
 بغــير ً ومتقنــاًاعلمــوا أيهــا المــسلمون أنــه لا ينفــع العمــل مهــما كــان كثــيرا •

 .فكيف بمن جاء يوم القيامة بلا عمل ولا إيمان?, الإيمان
 فِـي  وهـو  لُـه عم حـبِطَ  فَقَد يكْفُر بِالإِيمانِ ومن :يقـول االله تعـالى •

 الْحيـاةَ الـدنيا   يرِيـد  كَـانَ  مـن : ويقـول,  الْخاسِرِين مِن الآخِرةِ
 ولَــئِك  أُ* يبخـسونَ  لاَ فِيهـا  وهـم  فِيها أَعمالَهم نوف إِلَيهِم وزِينتها
الَّذِين سلَي مةِ لَهإِلاَّ فِي الآخِر ارا النبِطَ محواْ  وعـنـا  صاطِـلٌ  فِيهبـا  وم 
 K يعملُونَ كَانواْ 

ــه وســلم • ــول الرســول صــلى االله علي ــ«: يق ــدخلُهَّإن ــُ لا ي ــسَةَّ الجن  ٌ إلا نف
 .» مسلمة
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, واحــذروا الفــتن عــلى قلــوبكم, وا أيهــا المــسلمون عــلى الإيــمانفاحرصــ •
صــبعين مــن ُأفــإن القلــوب بــين , ولا يــصح أن يــأمن المــسلم عــلى إيمانــه

 . يشاءا كيفَهُبِّ يقل,أصابع الرحمن
ــدنيا وفي الآخــرة • ــاة ال ــالقول الثابــت في الحي ــا ب ــا , اللهــم ثبتن اللهــم ارزقن

ًإيمانا صادقا ًويقينا كاملا, ً ًلبا خاشعاوق, ً ً. 
وهـب لنـا مـن لـدنك رحمـة إنـك أنـت , زغ قلوبنا بعد إذ هـديتناُاللهم لا ت •

 .الوهاب
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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٢–אא 

ِبرِ قـد تمـاد￯ في الكـ ًاعالمـ, ْلمينَّيتوسط الإنـسان عـا •  قـد ًاوعالمـ,  والعظمـةَ
َّتناهى في الصغر والدق  .ةِّ

ولئن كان عـالم الـصغر والدقـة لا يزيـد في الغالـب في مـشاعر الإنـسان إلا  •
ِبرِ عــالم الكــَّفــإن,  والاســتغراب والدهــشةَبُّالتعجــ  والعظمــة في ملكــوت َ

 .وف والرهبة والخشيةُاالله تعالى يدخل على الإنسان مشاعر الخ
ــو ذر • ــال أب ــهق ــلملرســول االله  رضي االله عن ــه وس ــة «:  صــلى االله علي ٍأي آي ُّ

  يــا أبــا ذر : ثــم قــال, آيــة الكــرسي:  قــال?أنزلهــا االله عليــك أعظــم
ٍ في الكـــرسي إلا كحلقـــة ملقـــاة في أرض فـــلاةُ الـــسبعُمـــا الـــسموات ٍ ,

 .» لاة على تلك الحلقةفُوفضل العرش على الكرسي كفضل ال
  صـلى االله عليـه وسـلمكنـا عنـد النبـي «:  قـال رضي االله عنـهوعن العباس •

ــال ــا هــذا: فمــرت ســحابة فق ــسحاب م ــا ال ــال,? قلن ــزن: ق ــا? والم  : قلن
ُ تــدرون مــا بعــد:قــال,  والعنــان: قلنــا?والعنــان: قــال, والمــزن ْ  الــسماء إلى ُ
َسـبع َّثـم عـد , كـذا وكـذا سـنة:  قـال,االله ورسـوله أعلـم:  قالوا?الأرض

ٌسماوات وفوق ذلك بحر ما بـين أعـلاه إلى أسـفله مـا بـين سـماء إلى سـماء ٍ ,
مــا بــين أظلافهــن وركــبهن مــا بــين ســماء إلى , وفــوق ذلــك ثمانيــة أوعــال

واالله تبــارك وتعــالى فــوق ذلــك بعلمــه عــلى , والعــرش فــوق ذلــك, ســماء
 .» العرش
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 يتفكـرون َخرج مرة ً رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـلى أصـحابه وهـم •
: قــال, نتفكــر في خلــق االله تبــارك وتعــالى:  قــالوا? تتفكــرونَفــيم «: فقــال

ُفإنــه خلــق خلقــا قــدماه , ولكــن تفكــروا في خلــق االله, لا تفكــروا في االلهفــ ً
ــسفلى ــسابعة ال ــ, في الأرض ال ــاُورأس ــسماء العلي ــد جــاوز ال ــين , ُه ق ــا ب م

ِه إلى أخمـص قدميـه ومـا بـين كتفيـ,  ثلاثمائـة عـامَكبيـه مـسيرةْقدميه إلى من ُ
ــام ــسيرة ثلاثمائــة ع ــوق, م ــم مــن المخل بحان االله ـــــس, فالخــالق أعظ

 .» العظيم
مــا بــين الــسماء الــدنيا والتــي تليهــا  «:  رضي االله عنــهويقــول ابــن مــسعود •

ومـا بـين الـسماء الثالثـة والتـي تليهـا وبـين الأخـر￯ , مسيرة خمـسمائة عـام
ــام ــسيرة خمــسمائة ع ــل, م ــين ك ــماءِّوب ــاميَ س ــسيرة خمــسمائة ع ــين , ن م وب

واالله , والعــرش فــوق المــاء, الــسماء الــسابعة وبــين الكــرسي خمــسمائة عــام
 .» وهو يعلم ما أنتم عليه, عز وجل فوق العرش

ــد • ــال مجاه ــما  «: وق ــرش إلا ك ــن الع ــسماوات والأرض م ــذت ال ــا أخ م
 .» تأخذ الحلقة من الأرض الفلاة

والمجــد الــذي لــيس بعــده ,  صــورهاأيهــا المــسلمون إنهــا العظمــة في أبلــغ •
 ).االله أكبر. (مجد

َّولا قـدره حـق قـدره مـن أصر,  بـهَ قـدره مـن كفـرَّ حـق االلهََرَدَما قـ •
 ومــا قَــدروا,وهــو الــذي يتنــاول بيــده الــسماوات والأرض, عــصيانه

اللَّه قح  ضالأَررِهِ وـ قَـد  مِيعاج  هتـضقَب  مـوـةِ  يامالْقِي   اتماوالـسو
اتطْوِيمِينِهِ مبِي هانحبالَى سعتا ومرِكُونَ عشي K 
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ٌجــاء حــبر •   :  إلى الرســول صــلى االله عليــه وســلم فقــال مــن أحبــار اليهــودَ
ــب « ــلى إص ــسماء ع ــضع ال ــد إن االله ي ــا محم ــبع, عي ــلى إص , والأرضــين ع

وســائر الخلــق عــلى , َوالــشجر والأنهــار عــلى إصــبع, والجبــال عــلى إصــبع
ول االله صــلى االله عليــه ـــــفــضحك رس,  » أنــا الملــك:  ثــم يقــول, إصــبع

Kقَدرِهِ  حق اللَّه وما قَدروا:وسلم وقرأ 

َقـدرنعم مـا  • َ ِّ قـدره مـن لم يحكـم شريعتـهَّ حـق االلهََ َّقـدر االلهَ حـق مـا , َ َ َ قـدره َ
َّمن تجبر في الأرض َقدرما , َ َ  . في الأرضَّ قدره من تكبرَّ حق االلهََ

يطــوي االله عــز وجــل الــسماوات  «: قــال الرســول صــلى االله عليــه وســلم •
ــة ــوم القيام ــذ, ي ــم يأخ ــىَّهنث ــده اليمن ــول, ُ بي ــم يق ــن :ث ــك أي ــا المل  أن
  :ثــم يقــول, ثــم يطــوي الأرض بــشماله, أيــن المتكــبرون, الجبــارون

 .» أين المتكبرون,  أنا الملك أين الجبارون
أيــن , أيــن طواغيــت الأرض الظلمــة, نعــم أيــن المتكــبرون أيــن الجبــارون •

 .ٍذ?أين هم يومئ, ُهم يوم يطوي الجبار السماوات والأرض بيده
ــ • ُإنه ــومُمَّ ــىَ الي ــائق العظم ــذه الحق ــن ه ــة ع ــشون في غفل ــوال  , يعي والأه

 ,￯حتــى إذا أخــذهم لم , إنهــم ضــمن المهلــة التــي أمهلهــم اهللالكــبر
 .يفلتهم

 الـسماواتِ  فِـي  آيـةٍ  مـن  وكَـأَين :أعوذ باالله من الشيطان الرجيم •
 Kمعرِضونَ عنها علَيها وهم يمرونَ والأَرضِ

        
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ــدنيا • ــات في ال ــم العقوب ــن أعظ ــب:إن م ــصرف االله قل ــن  أن ي ــد ع  العب
َّفـلا يوفـ, التأمل والتفكر في أمـر االله تعـالى كـما قـال , كـارِّ للاعتبـار والإدُقُ

 الأَرضِ يتكَبـرونَ فِـي   الَّـذِين  آيـاتِي  عـن  سأَصرِفWسبحانه وتعالى
K الْحق بِغيرِ 

فقـد كـان عامـة , ولقد أكرم االله سلف هـذه الأمـة بحـسن النظـر والتفكـر •
ــاد ــضهمةعب ــر في : بع ــالى التفك ــر االله تع ــدرداء, أم ــال أبي ال رضي االله  كح
 .عنه

ــادة «: ِّيقــول ســعيد بــن المــسيب •  ولكــن , االله لــيس بالــصوم والــصلاةُعب
 .»  والتفكر في أمره,بالتفقه في دينه

ــَّإن • ــه فيَرِّ المتفك ــذا التفكــر إلى النظــر في حال ــه ه ــر االله حــري أن يدفع , ٌ أم
 .وكيف يقدم على ربه عز وجل

إن التفكــر في أمــر االله تعــالى وعظــيم شــأنه يبعــث في نفــس المــسلم الخــشية  •
 .التي تدفعه إلى الاستقامة والطاعة

:  تعـالىل الخـشية مـن االلهــ عـن فـض صـلى االله عليـه وسـلميقول الرسـول •
 .» عَّ اللبن في الضرَ بكى من خشية االله حتى يعودٌ رجلَالنار ُلا يلج «
َ ففاضـت عينـاه مـن خـشية االله حتـى يـصيبمـن ذكـر االلهَ «: ًويقول أيضا • ُ 

ِّلم يعذبه االله تعالى يوم القيامة:  من دموعهَالأرض ُ «. 
ــا • ــناللهــم ارزقن ــين معــصيتك م ــا وب ــه بينن ــا تحــول ب  ومــن , خــشيتك م

 . جنتكطاعتك ما تبلغنا به
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٣–אא 

َخفي  ما َّأيها المسلمون إن • ِ  بكثـير ممـا ُعـالم الغيـب وعجائبـه أكثـرمـن علينـا َ
 .علمنا

هـا إذا اجتمـع بعـضه إلى ِّ علـم البـشرية كلَّ بـل إن; علم الإنـسان محـدودَّإن •
ون  حقيقـة حجـم العلـوم في هـذا الكـًبعض فهو أيضا قليـل ومحـدود أمـام

امم ون أُوتِيتقَلِيلاً إِلاَّ الْعِلْمِ م . 
:ىـالـــــال تعـــــ كـما قم بالغيـبَ إيمانهـ: من أعظـم صـفات المـؤمنينَّإن •
الم  *ابالْكِت لاَذَلِك  بيفِيـهِ  ر   قِينـتى لِّلْمـده  * ـونَ  الَّـذِينمِنؤي 

Kبِالْغيبِ 

 عــالم الملائكــة : بهــا المــولى في كتابــه ومــن حقــائق عــالم الغيــب التــي أخــبر •
 .الأبرار عليهم الصلاة والسلام

,  مـن أصـول الـدينٌ أصـل:يـــة عـلى مـا جـاء في الوحـــالإيمان بالملائك •
 .الاعتقاد بوجودهم على ما وصف االله تعالى الإيمان إلا بُّلا يصح

, ً الإيـمان بهـم ركنـا مـن أركـان الإيـمان سـبحانه وتعـالىوقد جعـل المـولى •
ــوم  «: وفي الحــديث ــه ورســله والي ــه وكتب ــاالله وملائكت ــؤمن ب الإيــمان أن ت

 .» الآخر والقضاء والقدر
ــب أن غا • ــديث والعجي ــديم والح ــم في الق ــشرية والأم ــف الب ــب الطوائ ل

 . إلا أنهم يختلفون في أدوارهم وحقيقتهم,يؤمنون بوجود الملائكة
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 أنهـم :ومـنهم مـن يقـول, ات االلهبنـأو ,  االلهعة مـفمنهم من يعتقد أنهـم آلهـ •
 .عتقاداتهم بغير هد￯ا في وهكذا يخرصون, الأفلاك 

َّ المنــزل مــن عنــد الغيــب هــو الــوحيوالحقيقــة أن الأصــل في معرفــة عــالم  •
 .َّ ليس هناك طريق غيره إلا الظن والخرصاالله تعالى,

 لهـذا و ;  في عـالم الغيـبِّوالإنسان بطبعه متـشوق للمعرفـة المحجوبـة عنـه •
ـــ ـــستطيعَّيتكل ـــا لا ي ـــما , ف م ـــسحرة وورب ـــب إلى ال ـــشعوذين ذه الم

 .المنجمينو
فلـو انكـشف لـه الغيـب ,  لـهً عالم الغيب عـن الإنـسان رحمـةِبْإن في حج •

طاقـة ال, فمـن يطيـق رؤيـة الملائكـة عـلى حقيقتهـا? فهـذا أمـر فـوق لهلك
 .البشرية

ــ • ــسان من ــستقبل كــل الموجــات الــصوتية مــن َّبــل ليتخيــل الإن ــه ت َّا أن أذن
  سوف تكون حياته?, فكيف المذياع حالحوله مثل

إلا أنــه , ن نــورد خلــق االله عــز وجــل الملائكــة مـــــــ لق:ونـــأيهــا المــسلم •
ُلا يعرف متى خلقوا  ., وإنما علم ذلك عند االله تعالىُ

وقد جعـل لهـم المـولى عـز وجـل مـن القـوة الخارقـة والأجـسام العملاقـة  •
 .فلجبريل عليه السلام ستمائة جناح, ما لا يمكن تصوره

ِّذن أن أحــدث عــن أحــد حملــة ُأ «:  صــلى االله عليــه وســلميقــول الرســول •
ــه العــرش رجــلاه ,العــرش ــسفلى وعــلى قرن وبــين شــحمة , في الأرض ال

ــه  ــان الطــير ســأذني ــه خفق ـــس:  يقــولبعمائة عــام,َوعاتق بحانك حيــث ــ
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ــت ــن , » كن ــنهم م ــل إن م ــسماوات والأراضــين  «ب ــتقم ال ــه ال ــل ل ــو قي ل
 .»  سبحانك حيث كنت: تسبيحه, لفعل بلقمةالسبع

,  صـور قبيحـةوخلق االله الملائكـة في صـور حـسنة كـما خلـق الـشياطين في •
ــض الم لائكــة لمقــصد الفتنــة كمنكــر ونكــير, ولمقــصد العــذاب إلا بع
 .كخزنة جهنم

كـما قـال النـسوة عـن , ًولهذا كثيرا ما يـصف النـاس جمـال البـشر بالملائكـة •
K ملَك كَرِيم إِلاَّ هـذَا نْإWِ عليه السلاميوسف 

ــةو • ــةالملائك ــذكورة ولا أنوث ــذا لا يوصــفون ب ــل ه ــع ك ــل   ;ُ م ــلا تناس ف
 . وحظوظ النفس,ههم االله عن الشهواتَّ قد نز,بينهم

ــسبحونWَ الله تعــالى والتقــديسحــيـــون مــن التــسبُّلا يملــ • ــلَ ي اللَّي 
هالنلاو ونَ اررفْتيK 

 ربـك  جنـود  يعلَـم  ومـا   ,ر لهاـــفي أعداد لا حص, ون السماءــ يسكن •
 .   هو إِلاَّ

ك ـلـــف مـــٍ يـوم سـبعون ألَّيدخلـه كـلماء ـفإن البيـت المعمـور في الـس •
 .ًيعودون إليه أبدالا 

َّوحـق لهـا أن تـئط, ,  الـسماءِتَّأطـ «: يقول الرسول صـلى االله عليـه وسـلم • ُ
 .» عليه ملك ساجد إلاما فيها موضع أربع أصابع

ــسلمون  • ــا الم ــون: أيه ــور الك ــن أم ــيرا م ــة كث ــل االله إلى الملائك ــد أوك , ًلق
ــالَّفمــنهم مــن خــصه بالج ــالمطر, ب ومــنهم , ومــنهم بالــسحاب, ومــنهم ب

  .وهكذابالوحي 
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 في نـشأته فهـم معـه منـذ أول ,وقد أوكل المـولى إلى الملائكـة هـذا الإنـسان •
ــه ــا لم ي, بطــن أم ــه مم ــاة يحفظون ــه في الحي ــدُومع ــهَّق ــه, ر علي ــون علي  ويكتب

 .أعماله الصالحة وغيرها
ن يبحثــون ونهم الــسيارومــ, ومــن الملائكــة مــن يــأتون لنــصرة المــسلمين •

 .والسؤال في القبر, ومنهم الموكل بالموت,  العلم والذكرِقَلِعن ح
ــة في علا • ــهفالملائك ــن أول حيات ــسان م ــدة بالإن ــة وطي ــه إلى ق ــى دخول  حت

  ووعــي عــلى إدراكفــينَّ المكلفهــل نحــن,  الجنــة أو النــار:إحــد￯ الــدارين
 بذلك?

        

 ?مـا هـو واجبنـا تجـاه هـذه المخلوقـات العظيمـة الكريمـة: أيها المسلمون  •
 .قتداءوالا, والأدب, والحب, إنه الإيمان

ــد مــن الإيــمان عــلى مــا وصــف االله ورســوله • ــه وســلملاب ,  صــلى االله علي
 .والمؤمن يحب أولياء االله, ب لأنهم أولياء االلهلابد من الحو
ــ • ــا الأدب فيتجن ــَّوأم ــا ي ــل م ــسلم ك ُب الم ــاصي َّ ــن المع ــة م زعج الملائك

ــرات ــيح ا, والمنك ــوالوقب ــة, لأق ــتن الرائح ــلى , ون ــصورة ع ــل الم والتماثي
 .صور الأحياء

ــا الا • ــداءوأم ــة :قت ــة الملائك ــي طاع ــال فف ــك ,ربه ــي ذل ــادة, فف  ودوام العب
فهــذه  ,نــا في عــدم الملــل مــن ذكــره ســبحانه وعبادتــه حتــى اليقــينقــدوة ل

, أو تــرك  لنفــسها الخــروج عــن طاعــة االلهَرَلم تــالمخلوقــات عــلى عظمتهــا 
 .عبادته
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ورصـدها لأعمالنـا يـساعدنا عـلى  إن مراقبـة الملائكـة لنـا,  :أيها المـسلمون •
 .ضبط سلوكنا

 الأنــس عــلى دخلُيــ: هم للمــؤمنينَّكــما أن وجــودهم وقــربهم وحــب •
 .فكيف يستوحش من يستأنس بالملائكة, المستوحشين

ْقــدر أن يعــرف : أعظــم درس يخــرج بــه الإنــسان مــن إيمانــه بالملائكــةَّإن • َ 
 . وضآلة حجمه أمام هذه المخلوقات العظيمة,نفسه

 و تعــد لاَّدرك بعــد ذلــك أن كــل هــذه العظمــة في هــذه المخلوقــاتُثــم ليــ •
 . لهًمربوبةلى, ت االله تعاأن تكون مخلوقة من مخلوقا

 قيقــة حي فكيــف هــ في عظمتهــا, المخلوقــاتِ بعــضَفــإذا كــان هــذا حــال •
 الخالق جل جلاله?

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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٤–אא 

ــه وأن يعبــدوه : ٍ أعظــم حــق فرضــه االله تعــالى عــلى عبــادهَّإن • لا يــشركوا ب
 .فاالله هو المستحق وحده للعبادة, ًشيئا

ًفقــد يكــون العمــل صــوابا عــلى , والإخــلاص شرط لازم لــصحة العمــل •
 .بلُ ولا يقٌوب بالرياء فيحبطُالسنة ولكنه مش

 لِلّـهِ رب  وممـاتِي  ومحيـاي  ونـسكِي  صلاَتِي إِنَّ قُلْ:قال االله تعـالى •
الَمِينلاَ*  الْع رِيكش لَه بِذَلِكو تاْ أُمِرأَنلُ وأَو لِمِينسالْم K 

 مخلِـصا  اللَّـه  فَاعبـدِ  بِالْحق إِلَيك الْكِتاب أَنزلْنا إِناWً أيضاوقال تعالى •
لَّه ينأَلا لِلَّهِ* الد  ينالد الِصالْخ K 

Kحنفَاء الدين مخلِصِين لَه للَّها لِيعبدوا إِلاَّ أُمِروا وماWً أيضا ال تعالىـوق • 

ــه وســلم • ــول الرســول صــلى االله علي ـــ االله لا يقبَّإن «: ويق ل مــن العمــل ـ
َ وابتغي,ًإلا ما كان له خالصا  .» ُهُ به وجهُ

 االله لا ينظـــر إلى َّإن«: ً أيـــضاويقـــول الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم •
 .» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم,وركم وأموالكمص

 .» ٍوإنما لكل امرئ ما نو￯, إنما الأعمال بالنية «: ًأيضاويقول  •
َّوقد رتب الـشارع الحكـيم الأجـر والثـواب عـلى النيـة الـصالحة والمقـصد  •

ــه عمــل ــى وإن لم يكــن مع ــادام العــزم صــادقا,الحــسن حت ــال ;ً م ــد ق  فق
وســلم في حــق الــصحابة الــذين حبــسهم العــذر الرســول صــلى االله عليــه 
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 ,ًيراـــًإن بالمدينــة لرجــالا مــا سرتــم مــس «: غــزوة تبــوك  الخــروج إلىعــن
: ً أيــضاوقــال , »  حبــسهم المــرض,مـــــ إلا كــانوا معك,ًولا قطعــتم واديــا

ــه حــسنة « ــا كتبــت ل ُمــن هــم بحــسنة ولم يعمله ــال, » َّ مــن طلــب  «: وق
ُالشهادة صادقا أعطيها ولو لم  .» ْصبهُ تً

 والــبراءة ,ِّتــصفية الــسر والقــول والعمــل الله تعــالى: وحقيقــة الإخــلاص •
ًفـلا يطلـب العامـل شـاهدا عـلى , والنظـر إليـه وحـده,  ما دون االلهِّن كلم

 .عمله إلا االله جل وعلا
 ,ولا شــك أن هــذا المقــام مــن المقامــات العاليــة الرفيعــة الــصعبة العــسيرة •

ــاد ــن حم ــيم ب ــال نع ــى ق ــة  « : حت ــن الني ــا م ــون علين ــسياط أه ضرب ال
فكــم مــن , فهــو أعظــم ميــدان مــن ميــادين الجهــاد الإنــساني . » الــصالحة

والمقــصد القبــيح, وقــد , عمـل صــالح عظــيم ضــاع أجــره بالنيـة الفاســدة
ــبر أن ــاء في الخ ــارئَّج ــة بق ــوم القيام ــسعر ي ــا ت ــار أول م َّ الن ُ ــد, ُ , ومجاه

 . تعالىوجه االلهبعمله ُّكلهم ما أراد , ٍومنفق
 ثـم لا يـدري أيقبـل منـه أم  فيـه,إن المسلم ليعمل العمل الـصالح ويجتهـد •

فقد سألت الـسيدة عائـشة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم عـن , رد عليه ُي
 ربهِـم  لَـى إِ أَنهـم  وجِلَـةٌ  وقُلُوبهم آتوا ما يؤتونَ والَّذِين:قوله تعالى

ــونَ اجِعر،ــافون ــسرقون ويخ ــر وي ــشربون الخم ــذين ي ــم ال ــال , ه فق
 ولكــنهم الــذين ,لا يــا بنــت الــصديق «:  صــلى االله عليــه وســلم الرســول

ــصدقون ــصلون ويت ــصومون وي ــلُ وهــم يخــافون ألا يي ــنهمَقب أولئــك ,  م
ن الــذي يعمــل الخــير لا يــأمن العقوبــة فــإذا كــا . » يــسارعون في الخــيرات
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ُيعمل الشر ما حالهمنبفكيف  ُ ?. 
وهــو أن يقــصد , لقــد جــاء التحــذير الــشديد مــن الريــاء: أيهــا المــسلمون  •

ــدِمناو:م بعملــه الــصالح غــير االله تعــالى, فقــد قــال االله تعــالىـالمــسل  َقَ
K منثُورا فَجعلْناه هباء عملٍ مِن عمِلُوا ما إِلَى 

ــا أغنــى الــشركاء عــن الــشرك«: وقــال االله تعــالى في الحــديث القــدسي • , أن
َمن عمل عملا أشرك فيه معي ُ غيري تركته وشركهً ُ«. 

سنة ًإن العبــد ليعمــل أعــمالا حــ «:  صــلى االله عليــه وســلم وقــال الرســول •
: فيقــول, ُفتلقــى بــين يــدي االله تعــالى, َّفتــصعد الملائكــة في صــحف مختمــة

ْألقوا هذه الصحيفة فإنه لم يرد بما فيها وجهي ُ ُ «. 
ــول • ــول الرس ــلم ويق ــه وس ــلى االله علي ــشر «:  ص ــسناء ِّب ــة بال ــذه الأم  ه

فمــن عمــل مــنهم عمــل الآخــرة , والــدين والرفعــة والتمكــين في الأرض
 .» في الآخرة من نصيبللدنيا لم يكن له 

ــو  • ــسجد وه ــي في الم ــلا يبك ــه رج ــاهلي رضي االله عن ــة الب ــو أمام ًرأ￯ أب
ً, أي بعيــدا عــن » لــو كــان هــذا في البيــت «:  لــه  منــه وقــالا فــدن,ســاجد

 .ٍهم, في خلوة بينك وبين االله تعالىِعْمَأعين الناس وس
َّمــا صــدق عبــد أحــب الــشهرة «: وقــال إبــراهيم بــن أدهــم • ل أبــو وقــا, » ٌ

 .»  كما تكتم سيئاتكَكِكتم حسناتا «: حازم المديني
 فَلْيعمـلْ  ربـهِ  يرجـو لِقَـاء   كَانَ فَمنWأعوذ باالله من الشيطان الرجيم •

 K أَحدا ربهِ بِعِبادةِ يشرِك ولا صالِحا عملاً
        
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ــاء • , لقــد عــاش الــسلف الــصالح في جهــاد وشــدة بــين الإخــلاص والري
 .ويخافون الرياء, يريدون الإخلاص

ــه وصــدقته في الليــل رضي االله عــنهما  عــلي بــن الحــسينفهــذا  • يخــرج بنفقت
  لا يـستعين بأحـد, رغبـة في الـسر , ,يحملهـا عـلى ظهـرهكي لا يـراه أحـد, 

نفـق عـلى مائـة أسرة ُوكـان ي,  في ظهـره الحمـلفلما مات وجدوا أثـر ذلـك
 .بالمدينة

, فلـما نزلـوا بـبعض  في غـزوة  يخـرج مـع أصـحابهعبد االله بن المباركوهذا  •
لـما رمقـه أحـدهم ف,  مـن بـين أصـحابه يـصلي بالليـلانسل:  للنوم الطريق

ًحزن حزنا شديدا; إذ لم يعد عمله سرا ً ً. 
كــان الربيــع بــن خثــيم يقــرأ في المــصحف فــإذا دخــل عليــه أحــد غطــى و •

 .المصحف حتى لا يراه يقرأ
مـن معـسكرات معـسكر  بـن حنبـل يخـتم المـصحف في الإمـام أحمـدوهذا  •

  . بقراءته ولا بختمتهولا يعلم أحد,  أربعة أشهرالجهاد 
,  سـنةعـشرين وقـد خدمـه ,َّمحمد بن أسلم لم يـره خادمـه يتنفـل قـطوهذا  •

 . » ع حيث لا يراني ملكاي لفعلتَّ لو قدرت أن أتطو«: وكان يقول 
, ويبكــي ولا يــدري بــه أهلــه, بــل إن بعــضهم يــصوم ولا يعلــم بــه أهلــه •

,  وإلا قـام مـن المجلـسردهـابـين النـاس مـن خـشية االله فإذا خنقته العبرة 
  . ًا زكامأو أظهر أن به 

 . ًه شيئانًكان السلف إذا أظهروا شيئا من العمل لا يعدو •
يـاء وأخبـث النـاس في الر, ً أقرب النـاس مـن الريـاء أكثـرهم أمنـا منـهَّإن •

 .من يرائي بعمل صالح لم يعمله, نعوذ باالله من ذلك
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٥–אאא 

 عاطفـة الحـب  :ًإن من أعظـم العواطـف عمقـا وقـوة في الـنفس الإنـسانية •
 .وما يترتب عليها من الولاء والبراء, والبغض

ــ • ــد م ــيس أح ــياءفل ــبغض أش ــو يحــب وي ــاس إلا وه ــا, ن الن , ًوأشخاص
 .ُويوالي في ذلك ويعادي, ًوأعمالا

 مـن ورائهـا أراد: َّوالخالق العظـيم حـين ركـب هـذه العاطفـة في الإنـسان  •
 .بغض ما يضرهُوي, ُفيحب ما يصلحه, إصلاحه

ــا يــضره • ــسان قــد ينجــرف وراء هــواه فيحــب م ــا , إلا أن الإن ــبغض م وي
 لَّكُـم  خيـر  وهـو  تكْرهـواْ شـيئًا   أَن وعسىWكما قـال تعـالى, ينفعه

K لَّكُم شر وهو ئًاشي تحِبواْ أَن وعسى 

وإنـما , هـواه يحـدد لنفـسه مـا يحـب ومـا يكـرهولهذا لم يترك المولى للإنسان  •
 . ما يكرهً أيضاَّوحدد له, َّحدد له ما يحب

 مـن الأقـوال صـلى االله عليـه وسـلم َّ كل ما يحبـه االله ورسـولهُّفالمؤمن يحب •
َّويــبغض كــل,  والأشــخاص والأشــياءوالأعــمال   مــا يبغــضه االله ورســولهُ

 . من هذه الأمورصلى االله عليه وسلم 
 والــبغض التــي أوجبهــا االله عــلى المــؤمنين ِّوإن مــن أعظــم مظــاهر الحــب •

 .وبغض الكافرين ومعاداتهم,  المؤمنين وموالاتهمُّحب: هي
يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا لا تتخِـذُوا عـدوي            Wفي ذلك يقـول االله تعـالى •
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               ـنـاءكُم مـا جوا بِمكَفَـر قَـدةِ ودوهِم بِالْملْقُونَ إِلَياء تلِيأَو كُمودعو
قالْح K 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِـذُواْ الْكَـافِرِين أَولِيـاء مِـن             :ًويقـول أيـضا •
K دونِ الْمؤمِنِين أَترِيدونَ أَن تجعلُواْ لِلّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا 

يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ لاَ تتخِـذُواْ آبـاءكُمW             ً أيـضا  تعـالىويقول •
كُمانوإِخو              ـنكُمم ملَّهـوتـن يمـانِ ولَى الإِيمع واْ الْكُفْربحتاء إَنِ اسلِيأَو

مه لَـئِكونَ فَأُوالظَّالِمK 
 إِنما ينهاكُم اللَّـه عـنِ الَّـذِين قَـاتلُوكُم فِـي الـدينِ             : ويقول تعـالى •

وأَخرجوكُم من دِيارِكُم وظَـاهروا علَـى إِخـراجِكُم أَن تولَّـوهم ومـن              
ملَّهوتي مه لَئِكونَفَأُوالظَّالِم K 

 يا أَيها الَّذِين آمنـواْ لاَ تتخِـذُواْ الْيهـود والنـصارى أَولِيـاء             :ويقول •
          مِـن ـهفَإِن ـنكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بلِيأَو مهضعـدِي       بهلاَ ي إِنَّ اللَّـه مه

الظَّالِمِين مالْقَو K 
ــه وســلم • ــول الرســول صــلى االله علي ــى يق ــذا المعن لا يجــد أحــد  «: وفي ه

 .»  لا يحبه إلا اللهَ المرءَّحلاوة الإيمان حتى يحب
, » أظهــر المــشركينقــيم بــين ُ مــسلم يِّأنــا بــريء مــن كــل « : ًويقــول أيــضا •

ـــ «: ويقـــول أو ,  فمـــن ســـاكنهم,ساكنوا المـــشركين ولا تجـــامعوهمُلا ت
: ويقـول, » َّمـن تـشبه بقـوم فهـو مـنهم «: ويقـول, » اـــجامعهم فليس من

 .» المرء مع من أحب «
 في االله والــبغض في االله َّوقــد جعــل الرســول صــلى االله عليــه وســلم الحــب •

 والمعـاداة,المـوالاة في االله: ر￯ الإيـمانُأوثـق عـ «: من شـعب الإيـمان فقـال
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ـــبغض في االله, والحـــب في االله, في االله ـــال, » وال ـــن أعطـــى الله  «: وق , م
: ًاــوقـال أيـض, » فقـد اسـتكمل إيمانـه: وأبغـض الله,  اللهَّوأحـب, ومنع الله

 . »  والبغض في االله, في االلهُّأفضل الأعمال الحب «
ًلــو أن رجــلا قــام يعبــد االله  «:  عنــه  رضي االلهيقــول عبــد االله بــن مــسعود •

 .» َّبين الركن والمقام سبعين سنة لبعثه االله مع من أحب يوم القيامة
ــر • ــن عم ــد االله ب ــول عب ــنهمايق ــشركين  «:  رضي االله ع ــأرض الم ــى ب ــن بن م

ــشبه بهــم حتــى يمــوت وهــو كــذلك, فــصنع نــيروزهم ومهرجــانهم : وت
 .»ُحشر معهم يوم القيامة

ــة لمــوالاة المــؤمنين ومعــاداة الكــافرين  والآثــارص هــذه النــصوَّإن •  الموجب
 .وجدت صداها الواضح في حياة السلف من الصحابة الكرام

 يـوم بـدر لا يبـالي إن وجـد ولـده عبـد الـرحمن  رضي االله عنـهفهذا أبو بكر •
, » لــو رأيتــك مــا صــدفت عنــك «: فقــد قــال لــه بعــد إســلامه, أن يقتلــه

 .يعني لم أترك حتى أقاتلك
 .يقتل أباه يوم بدررضي االله عنه  وهذا أبو عبيدة عامر بن الجراح  •
 وثـاق َّ يـوصي  الأنـصاري أن يـشد رضي االله عنـهوهذا مصعب بـن عمـير •

 .تفديه بمالهاَّأخيه المشرك لعل أمه 
ُ عليــه أمــهُّلــحُ حــين ت رضي االله عنــهوهــذا ســعد بــن أبي وقــاص •  أن يــترك ُّ

ً فخرجـت نفـسا نفـسا ,كانـت لـك مائـة نفـساه لـو َّيـا أمـ «: دينه فيقـول ً  
 .» ما تركت ديني
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ــة و • ــو ســفيان رضي االله عنهــا هــذه أم حبيب  قبــل –يــدخل عليهــا أبوهــا أب
صــلى االله ول االله ـــــ فتطــوي عنــه فــراش رس−في هدنــة الحديبيــةإســلامه 

 .لا يجلس عليهعليه وسلم  حتى 
ــة بالــدينَّإن • بــت الــسلف النــصر هــي التــي أعق,  هــذه المظــاهر الاعتزازي

ــا في أخــذ , والتمكــين ــن تخاذله ــذا العــصر إلا م ــة في ه ــا هزمــت الأم ُوم
 .ومعاداتها فيما بينها, وموالاتها للكفار, دينها بقوة

ــضع حب • ــن ت ــى تعــرف أي ــة تمكــين مهــما فعلــت حت ــن يكتــب للأم َّول ــُ ا َه
 .وأين تضع بغضها وكرهها ومعاداتها, َّدها وموالاتهاوو

 .واهدنا سبل السلام, وأصلح ذات بيننا, دنااللهم ألهمنا رش •
        

ــسلمون • ــا الم ــورا : أيه ــسلمين أم ــن الم ــستلزم م ــبراء ي ــولاء وال ــدأ ال ًإن مب
 :منهاضرورية 

عنهـا أو إقرارهـا إلا ديـن  الـرضى وعـدم ,جميـع الأديـانالاعتقاد بـبطلان  •
ــسلمين حق ــاء غــير الم ــع إعط ــاد َّالإســلام, م ــم في الاعتق ــد; إذ لا وه التعب

 .إكراه في الدين
ــصور • ــإن , تحــريم نــصرة الكــافرين عــلى المــسلمين في أي صــورة مــن ال ف

 .ًفمن خذل مسلما خذله االله, المسلم ينصر المسلم
بحيــث يكــون لهــم ســلطة عــلى ,  في بــلاد المــسلمينللكفــارعــدم التمكــين  •

 .ًفإن الكافر لا يعلو المسلم أبدا, المسلمين
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فإنـه , فلـيس دم المـسلم كـدم الكـافر, رفض المساواة بـين المـسلم والكـافر •
 .لا يقتل مسلم بكافر

فهــذا , بحيــث يعطــون أسرار المــسلمين, تحــريم التجــسس لــصالح الكفــار •
 .لا يفعله إلا منافق

ــد أن يقــع بغــضهم في القلــوب, دم الميــل القلبــي تجــاههمعــ • , بحيــث لاب
ـــى وإن تعامـــل  م معهـــم في الظـــاهر بالحـــسنى, فبغـــضهم ــالمـــسلحت

 .لا يقتضي ظلمهمومعاداتهم 
 .ينهم من ثروات المسلمين وأموالهم بغير وجه حقتحريم تمك •
وحــد و, اللهـم اجمـع شـملنا, اللهـم لا تمكـن للكـافرين في بـلاد المــسلمين •

 . يا رب العالمينوانصرنا على عدونا وعدوك, صفنا
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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٦–אאאא 

ئهم مـن الأعـمال العباديـة الكـبر￯ كـالحج لقد درج الـصالحون بعـد انتهـا •
 :ةجعوا أنفسهم ضمن ثلاث قضايا رئيسوالصيام والجهاد أن يرا

ــضية الأولى • ــا الق ــل: أم ــول العم ــة إلى االله في قب ــي الرغب ــدم رد, فه , هِّوع
ــادة ــسلم في أداء العب ــد الم ــد اجته ــرص, فق ــة َوح ــة وموافق ــلى المتابع  ع

وعمـل عـلى إخـلاص العمـل , سمعةواجتهـد في محاربـة الريـاء والـ, السنة
 .الله تعالى

ُبـل عملـه أم لم يُ هـذا لا يـدري أقِّفهو مع كل • ًوهكـذا المـسلم دائـما في , قبـلُ
 .خوف من رد العمل وحبوطه

ــة • ــضية الثاني ــا الق ــصالح: وأم ــل ال ــق للعم ــلى التوفي ــكر االله ع ــي ش , فه
ل االله بحيث يعتقد المسلم أن ما قـام بـه مـن العمـل الـصالح إنـما هـو بفـض

 أنـه يعمـل َّومـن ظـن, وهـو الـذي أعـان عليـه, ر لهِّفهو المقد, تعالى وحده
 .باجتهاده وقدرته فقد خاب وخسر

ــة • ــضية الثالث ــا الق ــشعر , فهــي عــدم الاعــتماد عــلى العمــل: وأم بحيــث ي
فهــو دائــم الــشعور بالتقــصير في جنــب , المــسلم أن أعمالــه ليــست بــشيء

 .ًولا ير￯ نفسه أهلا لثواب العمل, ويزدري نفسه, يحتقر عمله, االله
ُي أحـدا عملـهِّلـن ينجـ «: وفي الحديث • ُ  ?   ولا أنـت يـا رسـول االله :قـالوا, ً

 .»  برحمته االلهَُولا أنا إلا أن يتغمدني: قال 
ــذا ســي • ــة برحمــة االله ُدِّفه ــدخل الجن ــما ي ــسلام إن ــصلاة وال ــه ال ــق علي  الخل
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 . من الأعمالوأعظمفإن رحمة االله أوسع , وليس بالعمل, وفضله
, وأعــمال العبــاد مهــما بلغــت لا يمكــن أن تقابــل ثــواب االله تعــالى في الجنــة •

ــاد ــير مــن أعــمال العب ــواب االله أعظــم بكث ــاد ســبب ,فث ــما أعــمال العب  وإن
وليـست الأعـمال مكافئـة لثـواب , لدخول الجنـة وتفـاوت درجـاتهم فيهـا

 .االله في الجنة
وإن عــاملهم ,  لأحــد حــسنةَعدلــه لم يبــقفــإن االله تعــالى لــو عامــل عبــاده ب •

 . لأحد سيئةَبفضله لم يبق
 ِّيــا داود بــشر « :  عليــه الــسلام ِّى إلى نبيــه داودحــوفي الخــبر أن االله أو •

ــصدقين ــذر الم ــذنبين وأن ــا داود, َّالم ــب منه ــال, فعج ــشر  : وق ــا رب أب ِّ ي
ــذر المــصدقين? قــال  ــه لا يت, نعــم: َّالمــذنبين وأن عــاظمني بــشر المــذنبين أن

دقين أني لا أضــع عــدلي وحــسابي عــلى عبــد إلا َّوأنــذر المــص, غفــرهأذنــب 
 .» هلك

ــسلمون  • ــا الم ــذ: أيه ــاء االله أن يع ــو ش ــه ِّول ــل أرض ــماواته وأه ــل س ب أه
َحمَولــو ر, بهم وهــو غــير ظــالم لهــمَّلعــذ  لهــم مــن ًام لكانــت رحمتــه خــيرُهــِ

 .أعمالهم
يـست بكثـرة الأعـمال وإنـما ومن هنـا نـدرك أيهـا المـسلمون أن الفـضائل ل •

ــة خ ــالى ُلُبدرج ــاء, وصــها الله تع ــشرك والري ــوائب ال ــن ش ــلامتها م , وس
 .وموافقتها للسنة

, ســددوا وقــاربوا «:  صــلى االله عليــه وســلم وفي الحــديث يقــول الرســول •
يعنــي , »  تبلغــواَ القــصدَوالقــصد, وشيء مــن الدلجــة , واغــدوا وروحــوا
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د في أول ُّمــع شيء مــن التعبــ, دال فيهــااجتهــدوا في ســداد الأعــمال والاعتــ
 يبلــغ العبــد  في كــل ذلــك مــع الاعتــدال ,وبعــض الليــل, النهــار وآخــره

 .آماله
ــ «: وفي الحــديث • ــسـإن هــذا الدي ــ, ر ـــُن ي ــَّادـــشُولــن ي ـــ أحَنـ الدي ٌد ـ

 .» إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة «: ً أيضا وفي الحديث, » إلا غلبه
بلـــغ الـــسلف مـــا بلغـــوا بكثـــرة الأعـــمال وإنـــما بمتـــابعتهم ولهـــذا لم ي •

 .وبأشياء وقرت في قلوبهم, وقصدهم
ــيرة • ــصالحة الكث ــالأعمال ال ــام ب ــيمن ق ــيس العجــب ف ــما العجــب , فل وإن

ل وســبق ا لركــب بــشيء وقــر في قلبــه, كحــال أبي فــيمن اقتــصد في الأعــما
 .بكر رضي االله عنه

ــوالكمإن االله لا ينظــر إلى  «: وفي الحــديث • ــر إلى , صــوركم وأم ولكــن ينظ
ينظـر إلى مـا وقـر في قلـوبكم مـن درجـات الـصدق ,  »قلوبكم وأعمالكـم

 .وينظر إلى موافقة أعمالكم للسنة وليس إلى كثرتها, والإخلاص
ــاركW  بــسم االله الــرحمن الــرحيم ,أعــوذ بــاالله مــن الــشيطان الــرجيم • بت

 الَّـذِي خلَـق الْمـوت       *ذِي بِيدِهِ الْملْك وهو علَى كُلِّ شـيءٍ قَـدِير           الَّ
فُورالْغ زِيزالْع وهلاً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ لِييالْحو K 

        

ــسلمون  • ــا الم ــوب: أيه ــسير القل ــع ب ــرة يقط ــفر الآخ ــسير , ُإن س ــيس ب ول
ــدان ــده إلا الجــوع والتعــب, الأب ــن جه ــه م ــيس ل ــائم ل ــرب صــائم ق , ف
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 .َّورب طاعم نائم قد بلغ أعلى المنازل
ــائماَلأن أبيــت «: ف بــن عبــد االلهِّيقــول مطــر • ْوأصــ, ً ن َّبح نادمــا أحــب إلي ُ ُ ًَ

ْمن أن أبيت قائما وأص ُ ْبح معً  .» ًجباَ
مـا دام , لقد رتب االله لهذه  الأمـة خاصـة عظـيم الأجـر عـلى قليـل العمـل •

فـإن مـن صـلى الفجـر والعـشاء في جماعـة فكـأنما , ًالعمل خالـصا الله تعـالى
,  شـهر فكـأنما صـام الـدهرِّن كـلمـومـن صـام ثلاثـة أيـام , هَّقام الليل كل

 . الشاكر له أجر الصائم الصابرُمِوالطاع
ــر االلهٌفحــري • ــما أم ــالفرائض ك ــوم ب ــسلم أن يق ــن , بالم ــد في شيء م  ويجته

 . إلى إصلاح قلبه بعد ذلكثم يلتفت, النوافل في غير ابتداع
ثـم عكـف عـلى ,  عـن المحرمـات والتـزم الواجبـاتَّبارك االله في عبد كـف •

 .فهذا خير له من كثير عمل,  يصلح فسادهقلبه
 
 
 

 
 
 
 
 
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٧–א 

• ــ ــؤمن يتقل ــزال الم ــيرَّي ــةْب في س ــات العبودي ــين مقام ــن : ه إلى االله ب م
 .والرضى ونحوها, والصبر, والمراقبة , والتوكل, الإخلاص

ــدا الله • ــزال المــؤمن عاب ــه, ًفــلا ي ــذللا ل ــراده, ًمت لا ينفــك عــن , ًخاضــعا لم
 .ذلك حتى الممات

الــذي أمــر االله , مقــام الــشكر: وإن مــن أعظــم مقامــات العبوديــة الله تعــالى •
K  لِي ولاَ تكْفُرونِواشكُرواWْتعالى عباده به فقال 

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شـكَرتم لأَزِيـدنكُم ولَـئِن          Wوقال سـبحانه وتعـالى •
دِيدذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر K 

: تعــالى كــما قــال, تدراجــــــــم بالاسـد االله الكــافرين بالنعــــــَّوقــد توع •
     َـونلَمعثُ لاَ ييح نم مهرِجدتسنس ,في تفـسير قـال سـفيان الثـوري 

ــة ــيهم«: هــذه الآي ــسبغ عل ُن ــنعمُ ــشكرُونمــنع,  ال وفي هــذا يقــول , » ُهم ال
ُإذا رأيـت االله عـز وجـل يعطـي العبـاد مـا «: الرسول صلى االله عليه وسـلم
 .» ٌفذلك استدراج لهم منه, يشاؤون على معاصيهم إياه

ُإن االله عـز وجـل ليمتـع بالنعمـة بـما  «:  البصريوقال الحسن • فـإذا لم , شـاءِّ
ًيشكر قلبها عذابا  ُ«. 

ــو حــازموقــال  • ــابع نعمــه عليــك وأنــت  «: أب إذا رأيــت االله عــز وجــل يت
 .أي انتبه من انتقامه, » تعصيه فاحذره
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أي حـافظوا , »قيـدوا الـنعم بالـشكر « : ولهذا يقول عمـر بـن عبـد العزيـز •
 .على النعم بشكر المنعم

 نعمـة ُّوكـل, لن ينقطـع المزيـد مـن االله مـا لم ينقطـع الـشكر: أيها المسلمون •
بــين , والمــسلم عــلى خــير مــادام بــين أمــرين, ب مــن االله فهــي بليــةِّرلا تقــ

 .ومن شكر فإنما يشكر لنفسه, وبين ذنب يستغفر منه, نعمة يشكرها
 ُهَ الــشكر نــصفَّفــإن,  الإيــماننــصف ولــئن كــان الــصبر  :أيهــا المــسلمون •

َأعطيوأفضل ما , لآخرا  .ًا شاكرًا وقلبًا, ذاكرًالسان:  العبد ُ
َلأن أعــافى فأشــكر «: ف بــن عبــد االله في فـضل الــشكروقـال مطــر • ُّأحــب , ُ

 . » بتلى فأصبرُأ  أنَّإلي من
فـالعجز عـن , هـو الـشعور بـالعجز عـن شـكر النعمـة: إن حقيقة الـشكر •

 .ًفلا تر￯ نفسك أهلا للنعمة, الشكر هو عين الشكر
وأصـغر نعمـة , يـا رب كيـف لي أن أشـكرك «:  عليـه الـسلام قال موسـى •

ــهوضــعت ــلي كل ــا عم ــاز￯ به ــك لا يج ــن نعم ــدي م َّها عن ــال  ? ُ ــاه : ق فأت
 يعنـي حـين شـعرت بـالعجز عـن ; » أن يا موسـى الآن شـكرتني: الوحي

 .الشكر أمام نعم االله تعالى فقد شكرت
,  بهـــاَثُّوالتحـــد,  نعـــم االله تعـــالىَذكـــر: إن مـــن مـــستلزمات الـــشكر  •

مـا  «: لى االله عليـه وسـلمفقـد قـال الرسـول صـ,  بها إلى االله تعالىَوالرجوع
 عـلى عبـد نعمـة يعلـم أنهـا مـن عنـد االله عـز وجـل إلا َّأنعم االله عـز وجـل
 .» كتب االله له شكرها

وإلا فكيـف يكـون , هـو تـرك المعـاصي: إن خير ما قيـل في حقيقـة الـشكر •
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 .وهو يعصيه بنعمه, ًالعبد شاكرا الله
ــالتزمو • ــشكر ف ــام ال ــوا , هولقــد عــرف أهــل التقــو￯ والــصلاح مق وعمل

ًه بأنــه كــان عبــدا ُّوصــفه ربــعليــه الــسلام فهــذا نبــي االله نــوح , بمقتــضاه
 لم يـأت عـلى ,اعملُـوا آلَ داوود شـكْرا     :ولما قيـل لآل داود, ًشكورا

ٍالقوم ساعة إلا وفيهم مصل  .الله تعالى ٌ
ــول • ــسلام يق ــه ال ــان داود علي ــو أن «: وك ــسانين ِّ لكــلَّإلهــي ل َّ شــعرة في ل

ًيسبحانك بالليل والنهار ما قضيت نعمة من نعمك ُ «. 
ً فقـد كـان شـاكرا − صـلى االله عليـه وسـلم – وأما حبيب الحق سيد الخلـق •

 َّإن «: مـرة فقـال لـهعيـه الـسلام جـاءه جبريـل فقـد ,  أحوالـهِّالله على كـل
م عليـك سـلمت َّ ومـن سـل,من صلى عليـك صـليت عليـه: يقول لك االله 
 . تعالىً شكرا الله صلى االله عليه وسلم فسجد رسول االله, » عليه

,  قــدماهَرَّ حتــى تتفطــ في صــلاة الليــلوكــان عليــه الــصلاة والــسلام يقــوم •
َلمُفإذا ك ًأفلا أكون عبدا شكورا «:  في ذلك قالِّ ً «. 

ــرأ الرســول صــلى االله عل • ــرحمن عــلى أصــحابه ق ــرة ســورة ال ــه وســلم م ي
ُّللجــن كــانوا , ًمــالي أراكــم ســكوتا «: حتــى إذا فــرغ قــال, فاســتمعوا لــه

 ? مـا قـرأت علـيهم مـن مـرة فبـأي آلاء ربكـما تكـذبان, ًأحسن مـنكم ردا
 .» بِّ نكذِّولا بشيء من نعمك يا رب: إلا قالوا 

م حـديث ون حتـى الـصباح لـيس لهـــــولقد كـان بعـض الـسلف يجلـس •
 .َّ, لعلهم أن يوفقوا إلى شكرهاإلا ذكر نعم االله تعالى عليهم

وأمـا , َّنة االله علينا أن جعل نعمـه عـلى العبـاد عـلى قـدره وعظمتـهمإن من  •
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بـه فعـلى قـدرنا وحـدود اسـتطاعتنا, وهـذا مـن رحمتـه فنـا ِّلُالشكر الذي ك
 .َّجل وعلا

ــاس • ــا الن ــاتقوا االله أيه ــكروا رب, ف ــمَّواش ــ, ك ــنعمف ــدوم ال ــشكر ت , إن بال
 .وبالكفر تزول

        

َّويحبـ, قيقـة حتـى يخـضع الله تعـالىًإن العبد لا يكون شـاكرا عـلى الح • ًه حبـا ُ
ها إلا َثـم لا يـستعمل,  بهـا عليـهَثنـيُوي, ه لـه بنعمـه عليـَثم يعترف, ًصادقا

 .في رضاه
ــستلزم كــل • ــشكر ي ــام ال ــا كــان مق ،אَّقــل:  هــذه الــشروطَّولم

Kوقَلِيلٌ من عِبادِي الشكُور:فقد قال االله تعالى, وكثر الكافرون 
ولا ينظــر , أن ينظــر العبــد في الــنعم لمــن دونــه: ُإن ممــا يعــين عــلى الــشكر  •

كثــر ُوأن ي, فــإن الــذكر طريــق الــشكر, كثــر مــن الــذكرُوأن ي, لمــن فوقــه
, فــإن مــن كــتم النعمــة فقــد كفرهــا, ذكــر الــنعم التــي أنعــم االله بهــا عليــه

 .ومن ذكرها فقد شكرها
 ْيجعلــهحــين لم ,  نعمــة الإســلام لــو أن أحــدنا استحــضر :أيهــا المــسلمون •

ــيا ــصرانيا ولا مجوس ــا ولا ن ًاالله يهودي ً ــن جمــوع ,ً ــاره االله , واصــطفاه م  اخت
,  عــن دينــهَّ ثــم استحــضر تثبيــت االله لــه عــلى الإســلام فلــم يرتــدالخلــق,

  هذه النعمة عليه?َّ حقَيـِّ شكر هذا الذي يحتاجه ليوفُّفأي
 

 
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٨–אא 

ــة  • ــيرةحقيق ــسألة , كب ــا العقــول: عظيمــةوم ــا , حــارت فيه وطاشــت فيه
ـــدارك,,الأذهـــان ـــدها الم َ وعجـــزت أمامهـــا الأفهـــام, وانقطعـــت عن ََ   

 .ٌلا يعرف أحد من الأحياء حقيقتها
لا يعرفهــا عــلى الحقيقــة إلا مــن ,  مــصيبة المــوت إنهــا,ا حقيقــة المــوتإنهــ •

ــا ــا, ذاقه ــرف الن ــك لا يع ــاة, ويهل ــذهب بالحي ــه ي ــوت إلا أن ــن الم ُس م
 .الأبدان

وتجربــة ,  وفتنــة وذهــول وهــول,إن المــوت خطــر عظــيم: أيهــا المــسلمون •
 ., ولكن لابد لهم منها, في يوم قادمفريدة لا يعرفها الأحياء

أَينمـا  :ً أيـضا وقـال، كُلُّ نفْـسٍ ذَآئِقَـةُ الْمـوتِ      :الله تعالىقال ا •
K تكُونواْ يدرِككُّم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ 

ر ِّكثـُوي,  الكثـيرُلِّفقـد كـان يقلـ, لقد فعل المـوت فعلـه في نفـوس الـسلف •
 . الحزينِّسليُيو, ص الفرحِّوينغ, القليل

 إنهـا : فقـالوا, مـرة جنـازة فقـام لهـاصـلى االله عليـه وسـلم رأ￯ رسول االله  •
 .» ا رأيتم الجنازة فقوموا فإذ,إن الموت فزع «: فقال, جنازة يهودية

 ولكـن لهـول , الـدنياِّ ولـيس ذلـك لحـب,وقد كان السلف يهـابون المـوت •
 . عند السؤال وعدم الثبات, وخوف الفتنة, المطلع

ــض • ــا احت ــرةــُلم ــو هري ــه ر أب ــ,  بكــى  رضي االله عن ــا ي: لـفقي ـــبكيُم  ?كـ
, ة زاديَّد سـفري وقلـْعـُولكـن عـلى ب, ما أبكي على دنيـاكم هـذه  «: فقال
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ــهـيت في صــعود ومهبطـــفــإني أمــس ــة أو ن فــلا أدري إلى أيهــما , ارـ إلى جن
 .»ذ بيــُيؤخ

ــر  • ــن عم ــد االله ب ــوت عب ــضر الم ــا ح ــنهما ولم ــىرضي االله ع ــل,بك    : فقي
َ وضغطة القبر,رت سعد بن معاذَّتذك «: فقال? ما يبكيك  َ ْ «. 

 :  قـال ? يبكيـك مـا: فقيـل,وهذا إبراهيم النخعي لمـا حـضره المـوت بكـى •
 .»  لا أدري بالجنة يبشرني أم بالنار,انتظر ملك الموت «
بالإكثـار مـن ذكـر صـلى االله عليـه وسـلم  لقد أمر الرسـول  :أيها المسلمون •

ــوت ــه, الم ــا أمام ــسان م ــسى الإن ــى لا ين ــدنيا, حت ــاة ال ــستهلكه الحي  , فت
  ,لــذاتأكثــروا مــن ذكــر هــاذم ال «:  فكــان يقــولله عــن الحقيقــة ,َغْشَوتــ

ــره أحــد في ضــيق إلا وســ ــا ذك ــه م َّفإن ــره في ســعة إلا ضــيقها , عهَُ َّولا ذك ُ
 .» عليه

, وأحــزم ن أكــيس النــاسعــئل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ُولمــا ســ •
ــاس  ــالالن ــر «: ق ــوتُأكث ــرا للم ــوت, ًهم ذك ــتعدادا للم ــرهم اس , ًوأكث

 .»  وكرامة الآخرة,ذهبوا بشرف الدنيا, أولئك الأكياس
ــلم  • ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــصيحة رس ــذون بن ــسلف يأخ ــان ال وك

ــوت ــر الم ــرون ذك ــوري,فيكث ــفيان الث ــن س ــصة ع ــال قبي ــى ق ــا «: ُ حت م
ًومـا رأيـت أحـدا كـان , ًجلست مع سفيان الثـوري مجلـسا إلا ذكـر المـوت

 .» ًأكثر ذكرا للموت منه
 ُلــو فــارق ذكــر المــوت قلبــي لخــشيت أن «: ُوكــان ســعيد بــن جبــير يقــول •

 .» َّيفسد علي قلبي
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ــيهم • ــه ف ــسلف يفعــل فعل ــد ال ــال الحــسن;وكــان ذكــر المــوت عن   فقــد ق
ًيها لذي لب فرحا فلم يترك ف, فضح الموت الدنيا  «: البصري  ِّ«. 

َّ قـل  :مـن أكثـر مـن ذكـر المـوت «: يقـولرضي االله عنـه  وكان أبو الدرداء  • َ
ُفرحه  ُوقل حسده, ُ ُ َّ «. 

فقـد كـان محمـد بـن , إذا ذكـر المـوت اضـطربولهذا كان بعـض الـسلف  •
 .النضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله

ْوكان الحسن بن صالح إذا قيل لـه صـف لنـا غـسل الميـت لا يـستطيع مـن  •
 .كثرة البكاء

 : وكـان يقـول, وكان الإمام أحمـد بـن حنبـل إذا ذكـر المـوت خنقتـه العـبرة •
 .» الخوف يمنعني الطعام والشراب «
َّمد بن المنكـدر ذات ليلـة يـصلي فمـر بآيـة فبكـى واتـصل بكـاؤه ولم قام مح •

ُوانعقد لسانه, يسكت ًه فـدعو صـديقا لـه ُ عليـه أهلـَ فخـشي عـن الكـلام,ُ ُ
مــررت :  قــال  ? مــا يبكيــك:فــسأله, ما جــاءه هــدأ لــف,  حــازماُيــسمى أبــ
، اللَّهِ ما لَـم يكُونـوا يحتـسِبونَ        وبدا لَهم من  :بقوله تعـالى
ف ِّ أتينـا بـك لتخفـ :ُهُفقـال أهلـ, وأخـذا يتجاوبـان البكـاء, أبو حازم معه

 .ْعنه فزدته
بـل مـا حالنـا مـع ,  حـال الخلـف هـوهذا حـال الـسلف فـما: أيها الإخوة  •

 ؟الموت والاستعداد له
ــص • ــعٌةَّق ــن الواق ــه :  م ــال أقارب ــبرع بإدخ ــالح يت ــديق ص ــا ص ــان لن ك

 ,َّكثـر مـن ذلـك رغبـة في الخـير ورقـة القلـبُوكـان ي, مُهَوأصدقائه قبـور
ــه في إدخــال ميــت لهــم قــبرههَوفي ذات يــوم شــارك فقــال لــه,  أحــد أقارب
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 ? » كم تأخذ على الرأس « : ِّ في هذا الموقف المؤثر يداعبهُقريبه
ــوة  • ــا الإخ ــز: أيه ــذي لا ته ــو ُهُّإن ال ــوت فل ــبر الم ــرآن ولا خ ــات الق  آي

ــتناطحــت أمامــه الجبــال ــه, فإن ــأثرَّ, وتراقــصت بــين يدي  ,  بــشيءَّه لــن يت
 .ُحتى يحضره ملك الموت

حتى إِذَا جـاء أَحـدهم الْمـوت قَـالَ       :أعوذ باالله من الشيطان الرجيم •
  بونِ  رجِعار*               ـوـةٌ هـا كَلِمهكَـلاَّ إِن كْترا تا فِيمالِحلُ صملِّي أَعلَع  

 Kقَائِلُها ومِن ورائِهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ

 
        

َّ حــي لا مفــر ِّوأمــر لازم لكــل, المــوت حقيقــة لابــد منهــا: أيهــا المــسلمون  •
 . والتناسي فلماذا الغفلة والتسويف, منه

ــما • ــسبعين ?ف ــستين وال ــاء ال ــاء الأربعــين ذا ينتظــر أبن ــاذا ينتظــر أبن ــل م  ب
 .ز بين صغير ولا كبيرِّ الموت لا يمي فإن ? والشباب

مـا الـدنيا في  «: قـال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلمكما  زائل ٌضَرَالدنيا ع •
ُالآخرة إلا مثل ما يجعل أحد  .»  في اليم فلينظر بم يرجعُهَعَكم إصبُ

 فقـد قـال الرسـول  , لابـد مـن الـصبر عنـد نـزول المـوت :أيها المـسلمون •
ُ تنـزع نفـس, حـالِّالمؤمن بخـير عـلى كـل «: صلى االله عليه وسلم ُه مـن بـين ُ

 .» ُد االله عز وجلَجنبيه وهو يحم
ــصدمة  • ــد ال ــصبر عن ــان ال ــه ك ــه أو أحباب ــبعض أهل ــوت ب ــزل الم وإذا ن

 . وقدرهوالرضى بقضاء االله, الأولى
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ُيخفــف المــصاب; : وذكــر المــصيبة بوفــاة الرســول صــلى االله عليــه وســلم  • ِّ
 .ظم المصائب أعفإن مصيبتنا فيه

ــسخط • ــزع وال ــوب والج ــق الجي ــا ش ــن وأم ــك م ــإن ذل ــة ف ــر الجاهلي   أم
 .الممنوع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



–٤٥– 
 

٩–אאא 

المـسلمين, حـين اختـارهم م نعمـة أنعـم االله بهـا عـلى القرآن الكـريم أعظـ •
 .لهذا الكتاب, واختار الكتاب لهم

َانقطـع بعـده الـوحي, فـلا وحـي إلى قيـام , ن االله لعبـادهوهو آخر رسالة م •
 .الساعة

 , لا يجـري عليـه  إلى آخـر الـدهرًا محفوظـًاجـزْومن فـضل االله أن جعلـه مع •
إِنا نحـن نزلْنـا الـذِّكْر       :قال تعـالى تبديل, ولا تغيير, ولا تحريف, كما 

K وإِنا لَه لَحافِظُونَ 
ــه  • شيء مــن العبــث الــذي طــرأ عــلى الكتــب مــن لا يمكــن أن يطــرأ علي

 .َّقبله; حين تكفل االله تعالى بحفظه
 ن للبــشرية إلى آخــر الــدهر, لا يــستطيعوٌ قــائمٍدهــو تحــكــريم القــرآن الو •

 .من مثل سورهمعارضته, أو الإتيان بمثله, أو حتى بسورة واحدة 
 ً لقـد حـو￯  القـرآن علومـا ومعـارف كثـيرة كلهـا إعجـاز:أيها المـسلمون •

 : منهاوعظمة
ـــدة− ـــه, صـــفات االله: العقي ـــب, أفعال ـــالم الغي ـــاضي: ع , الحـــاضر, الم

 .المستقبل
 ومـا خلـق االله فيـه مـن العجائـب,  وما فيه مـن العـوالم العظيمـة :الكون−

 .والغرائب
ــسان− ــه: الإن ــشأة الأولى, وحقيقت ــت الن ــف كان ــه , وصــفاته, وكي ورحلت

 .إلى الآخرة
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 .والأنبياء مع أممهم, وما حوته من أخبار السابقين: القصص−
 .والتحذير من الشر, والإرشاد, والوعظ,  والترهيبالترغيب,−
 .سيرة الرسول الأعظم عليه السلام منذ بداية الدعوة وحتى الوفاة−
ــاب− ــل الكت ــاب أه ــه خط ــصار￯,في ــود والن ــن اليه ــ م ــة الحج ة َّ وإقام

 .عليهم
 وفي كـل زمـان,  الخلـق ِّلعنـصر الإنـسان مـن كـل, فيه خطاب للإنـسان−

 .ومكان
,  كـــشف عنهـــا العلـــم الحـــديث في الفلـــك,فيـــه معجـــزات علميـــة−

 .الطب ونحوهاو, والبحار
 التـي لا يمكـن أن تقـوم بـل هـو دسـتور كامـل للأخـلاق, فيه الأخلاق−

 .حضارة إلا بها
 .المنافقون, الكفار, الشيطان: فيه خبر الأعداء−
ـــاس− ـــاة الن ـــضبط حي ـــي وضـــعها االله ل ـــدة الت ـــشريعة الخال ـــه ال , في

 .وإصلاحهم
والفـلاح ,  مـن معـاني الهـد￯ً معنـىَّ لقد حو￯ القـرآن كـل :أيها المسلمون •

 .والخير لمن آمن به واتبعه
ــــ هـــذه الخـــيرات فقـــد جعـــل االله لقارئِّومـــع كـــل • ــــه عظــ يم ــــــ

 فإنـه يـأتي يــوم ,اقــرأوا القـرآن «:  والثـواب, وفي الحـديث رــــــــــالأج
 .» ًالقيامة شفيعا لأصحابه
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ــضا  • ــديث أي ــسنة «: ًوفي الح ــه ح ــه ب ــاب االله فل ــن كت ــا م ــرأ حرف ــن ق  ,ًم
ــاوالحــسن ــول ألم , ة بعــشر أمثاله حــرف , ولكــن ألــف حــرف, ولام لا أق

 .» حرف, وميم حرف
أعطيتــه : مــن شــغله القــرآن وذكــري عــن مــسألتي  «: ًوفي الحــديث أيــضا  •

 .» ُأفضل ما أعطي السائلين
فــإن منزلتــك عنــد , ل في الــدنياِّل كــما كنــت ترتــِّاقــرأ ورتــ «: وفي الحــديث •

 .» آخر آية تقرأها
استــشعار : , منهــاللقــرآن آداب لابــد للقــارئ أن يراعيهــا: سلمونأيهــا المــ •

ــ ــلام االله وخطاب ــه ك ــارةو, ُهُأن ــدثالطه ــن الح ــسواكو,  م ــتقبال و, ال اس
 . وعدم رفع الصوت,الاعتدالو, التدبرو, طهارة المكانو, القبلة

 ذِين يتلُونَ كِتـاب اللَّـهِ وأَقَـاموا       إِنَّ الَّ :أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم •
               ـوربةً لَّـن تـارـونَ تِججرةً يلانِيعا وسِر ماهقْنزا رأَنفَقُوا مِملاةَ والص* 

كُورش غَفُور هلِهِ إِنن فَضم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيولِيK 

        

 :هل استشعر المسلمون النعمة بهذا الكتاب •
ــل اس− ــالى ه ــولى االله تع ــين ت ــديل, ح ــه دون تب ــة في حفظ ــشعروا النعم ت

 .ذلك  ?
 ?ختصاصهم به دون غيرهم من الأممهل استشعروا النعمة في ا−
  عتـــدل دون إفـــراط أو تفـــريط روا النعمـــة في نهجـــه المــهـــل استـــشع−

 أو غلو ?
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 ?يرهل استشعروا النعمة في رحمته ورفعه للحرج حين جاء بالتيس−
 ? وتوحيد الأمة,هل استشعروا النعمة في حسمه للخلاف−
غار في الــص ههــل استــشعروا النعمــة في وضــوحه وسلاســته حتــى حفظــ−

َّالكتاب ُ? 
ــق− ــو الح ــه ه ــة في كون ــشعروا النعم ــل است ــقَّه ــه ,  َ المطل ــل في   لا باط

 ?ولا عوج
 . بهذا الكتاب العظيمةإن قارئ القرآن لابد أن يستشعر النعمة •
ؤثر فينـا القـرآن كـما أثـر في ُلمـاذا لا يـ: أل أنفسنا السؤال الكبـيرْنسْثم ل •

 السلف?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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١٠–אא 

أن يقـبض  عليـه الـسلام أمـر جبريـل : ًلما أراد االله أن يخلق بـشرا مـن طـين •
لى شـكل هـذه فجـاء الخلـق عـ, من جميـع أنحائهـا, قبضة من طين الأرض

 .القبضة في أشكالهم وألوانهم وطبائع أخلاقهم
, وأســجد لــه ملائكتــه, خلقــه بيــده : كرامــة الإنــسانتعــالى ولمــا أراد االله  •

 .وأسكنه جنته
: ك المتعبــد بــين الملائكــةِّوفي الوقــت نفــسه لمــا أراد االله فتنــة إبلــيس المتنــس •

 .ابتلاه بالسجود لآدم
فــآثر العــصيان ,  الكــبر والحــسد والغــيرةفثــارت في نفــس إبلــيس نــوازع •

 .الكفر على الإيماناختار و, على الطاعة
فقـال كـما حكـى االله , َّوقد برر إبليس امتناعـه عـن الـسجود بـشرف أصـله •

K َنا خير منه خلَقْتنِي مِن نارٍ وخلَقْته مِن طِينٍأ:عنه 
 وأمهلــه ,وأخرجــه مــن الملكــوت الأعــلى, وعنــدها طــرده االله مــن رحمتــه •

 . المستخلفة في الأرض آدمةليكون فتنة لذري, إلى يوم البعث
: الفـاجرة الآثمـة أعلـن أمـام الـرب خطتـه:اءـــــفلما ضـمن إبلـيس البق •
نِي  قَاتيا أَغْولَ فَبِم      قِيمتسالْم اطَكصِر منَّ لَهدـن       *لأَقْعم مهـنلآتِي ثُـم 

                جِـدلاَ تو آئِلِهِمـمـن شعو ـانِهِممأَي ـنعو لْفِهِـمخ مِنو دِيهِمنِ أَييب
اكِرِينش مهأَكْثَر K 

 اخرج مِنها مـذْؤوما مـدحورا لَّمـن تبِعـك          قَالَ :ها قال الـربوعند •
عِينمأَج مِنكُم منهلأنَّ جلأَم مهمِن K 
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 حـين كانـا ;ه إبلـيس بكيـده للأبـوين ينـتقم مـنهماَّومن هـذا الوقـت توجـ •
 . وطرده من رحمة االله,ًسببا في فتنته

ُوكــان أول مــا يه •  ,تــه بــالحلف لهــماَّفكانــت خط,  مــن الجنــةهماَإخــراج: ُهُّمــُ
 . الممنوعةُالأكل من الشجرة: والقسم بأن الطريق للخلد

ــه أن • ــن آدم وزوج ــا ظ َّوم ُ ُ ــنَّ ــدا يمك ــا ً أح ــاالله كاذب ــف ب ــت , ًأن يحل فكان
 .جرة والوقوع في المعصيةالفتنة بالأكل من الش

 مـن َماُهَثـم إخـراج, َماِـهِ انكـشاف عوراتـ: شؤم المعـصية علـيهماُوكان أول •
 .مع إبليس إلى الأرضبعد ذلك  َماُهَثم هبوط, الجنة

حتــى ينــزلا إلى :  كافيــة لبقــائهما في الجنــةِهِولم تكــن توبــة آدم وزوجــ •
 . والهم والنكدالشقاء:  من  فيها فيذوقا,الأرض

هــا في الكتــب ُإن هــذه القــصة التــي تــواترت أخبار: أيهــا المــسلمون •
مــن  − في الحقيقــة – لهــي  :َّوجــاءت في القــرآن الكــريم مفــصلة, الــسماوية

ــبر ــصادق المع ــواقعي ال ــرآني ال ــصص الق ــم الق ــة ِّأعظ ــر الغواي ــن خط  ع
  ?فأين كان آدم وأين أصبح, الشيطانية على الإنسان

 واحــد مــن ذريتــه ِّ لكــلٌحاصــل: الفتنــةإن مــا حــصل لآدم وزوجــه مــن  •
 .في صور ومواقف مختلفةمن بعده 

, والــتردد في إيمانــه, فمــن النــاس مــن يفتنــه الــشيطان بالــشك في عقيدتــه •
 . فيقع في الردة والضلال المضلة,حتى تتمكن منه الشبهات

ــ • ــانوا أهــلفكــم مــن أن ــما,  صــلاح واســتقامةَاس ك ــشيطان ازف ل بهــم ال
 .ً من أشد الناس ضلالا وفتنةحواأصببغوايته حتى 
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ــشهوات • ــشيطان بال ــنهم ال ــاس مــن يفت ــا لهــم, ومــن الن ــ, ِّفيزينه هم ِيِّويمن
 .حتى إذا وقعوا فيها لم يخرجوا منها, بالتوبة

 مـدمن ً, فـما لبـث طـويلا حتـى أصـبحفكم من شـارب خمـر بـدأ بجرعـة  •
 ذلــك صريــع  بعــد, ثــم هــووكــم مــن مــدمن مخــدرات بــدأ بحبــة, خمــر
 .ِّن, قد أسره المخدرمدم

 لا يـصبر عـن بـهفـإذا , أو نظـرة عـابرة, ٍوكم من زان بـدأ بمكالمـة هاتفيـة •
 . ولو مع أقبح الناس وأرذلهم,الزنا

فــما لبــث أن أصــبح , وكــم مــن شريــف صــالح تهــاون في مخالطــة المــردان •
 .لا يجد متعته إلا في الأدبار المحرمة, ًمفتونا 

 فتــدرج بــه الــشيطان حتــى , قليــل المــالوكــم مــن نزيــه زاهــد تهــاون في •
 . وأكلة أموال اليتامى والمساكين,أصبح من أكلة الربا

ــُّفكــل • ــه, قــتلى للــشيطانـهمُ هــؤلاء وأمثال ــنهم ,  قــد صرعهــم بغوايت وفت
 ومــن مــرضى ,فــانظروا إلى المــصروعين مــن مــدمني المخــدرات, بزخرفــه
مـن الغـاوين و ,بـور ومـن عبـدة الق,اد الـدرهم والـدينارَّومن عبـ, الإيدز

 .من أهل الفن والطرب والغناء والرقص
ــة الــشيطان في أهــل الكفــر مــن اليهــود  • وانظــروا أيهــا المــسلمون إلى غواي

ــافقين, الملاحــدةووالنــصار￯ والــوثنيين  ــه في المن , وانظــروا إلى عظــيم فتنت
لا يـــستحون مـــن الكـــذب , الـــذين أظهـــروا الإيـــمان وأبطنـــوا الكفـــر

ولَقَد ذَرأْنا لِجهـنم كَـثِيرا مـن       : العظيم إذ يقـولوصدق االلهوالخداع, 
  مالإِنسِ لَهو ـا              الْجِنونَ بِهـصِربلاَّ ي نـيأَع ـملَها وونَ بِهفْقَهلاَّ ي قُلُوب
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نعامِ بـلْ هـم أَضـلُّ أُولَــئِك         ولَهم آذَانٌ لاَّ يسمعونَ بِها أُولَـئِك كَالأَ      
 K هم الْغافِلُونَ

        

ــسلمون • ــا الم ــست خ :أيه ــشيطان لي ــة ال ــافق ًاصــة إن غواي ــافر أو المن  بالك
يهــدف لأن يكونــوا معــه في ,  واحــد مــن ذريــة آدمِّوإنــما هــي شــاملة لكــل

ــسعير ــإن ع, أصــحاب ال ــَزَجــَف ــل م ــك رضي بالقلي ــصيانهم ن عــن ذل  ع
 .وأخطائهم

نظـر كـم ا, ِهِفأين أنت أخي المـسلم مـن الحـذر مـن غوايـة إبلـيس وأعوانـ •
 .ْيدك, ورجلكرك, وونظ, ولسانك, كلبمن ق, نال إبليس منك

 ثــم عظمــت وتفاقمــت ونقلــت , ربــما بــدأت يــسيرة,وإنــما هــي خطــوات •
يــا :ًوصــدق االله إذ يقــول محــذرا المــؤمنين, صــاحبها إلى دركــات بعيــدة

 ـ               واتِ أَيها الَّذِين آمنوا لا تتبِعـوا خطُـواتِ الـشيطَانِ ومـن يتبِـع خطُ
 K الشيطَانِ فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاء والْمنكَرِ

ــه لكــم بالمرصــاد,فــاتقوا االله في أنفــسكم واحــذروا مكائــد الــشيطان • ,  فإن
 . والحذرًفكونوا أنتم له أيضا بالمرصاد والعداوة

 
 

 
 
 
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١١–אא١٤٢٥ 

ِوأذن لهـــم أن يـــسكنوا هـــذه الأرض, خلـــق االله بنـــي آدم • , ويعمروهـــا, َ
 . وينعموا بكنوزها,ويأكلوا من خيراتها

ـــزمهم المـــولى • َّ عـــز وجـــلوأل   , دوهِّويوحـــ, يعبـــدوه مقابـــل ذلـــك أن َّ
 . أطاعوه بالمزيد من الخير والفضل همووعدهم إن, ولا يعصوه

 نويــستمتعو,  مــن خيراتهــانفــانطلق بنــو آدم في هــذه الأرض يــأكلو •
 . بحارهان ويخوضو, دوابهانِّخروسوي, َّبمدخراتها

ــذه الأرض • ــسان في ه ــه الإن ــأينما اتج ــه :ف ــضله أمام ــة االله وف ــد نعم ,  وج
 .ُهُ وجد رزق االله يلاحق :ذهب وأينما

ويـــصنع , يطـــور ويبنـــي, َّزال الإنـــسان يتـــنعم بمـــدخرات الأرضفـــما •
,  الجبـالوعـلا, وخـاض غـمار المـاء, حتى طـار الإنـسان في الهـواء, ِّشيدُوي

وازدهــرت الحيــاة, بفــضل االله , وكثــر المــال, ديــدولان الح,  البعيــدَبُفقــر
 .وكرمه

ــةحــ, َّفــوفى االله للإنــسان مــا وعــده • ــنعم ظــاهرة وباطن ــه ال , ين أســبغ علي
َّحتى لو كلف الإنسان عد النعم لما استطاع ِّ  .ً إلى ذلك سبيلاُ

ــسلمون • ــا الم ــنعم : أيه ــن ال ــدهم م ــا وع ــاده م ــد وفى لعب ــان االله ق َّإذا ك
 . والقيام بعبادته,َّفهل وفى العباد مع ربهم في طاعته: والخيرات

فــإذا بكثــير مــن , ًشركوا بــه شــيئاُ يــولا, ِّلقــد ألــزم االله عبــاده أن يوحــدوه •
 . أخر￯ًويدعون آلهة, ويعكفون على القبور, العباد يعبدون الأوثان
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فكفــر كثــير , ِّمــوهم ويبجلــوهمِّفيعظ, لقــد ألــزمهم االله أن يؤمنــوا برســله •
 .لوا بهمَّونك, وآذوهم, وقتلوهم, منهم بالرسل

ـــه • ـــيم شريعت ـــزمهم االله بتحك ـــد أل ـــره, لق ـــذ أوام ـــضوها , وتنفي فرف
 .والدساتير البشرية, واستبدلوها بالقوانين الوضعية

ــث • ــيهم الخبائ ــرم عل ــات وح ــم الطيب ــاح االله له ــد أب ــن , لق ــير م ــإذا بكث ف
 .ويحرمون الطيبات, يستبيحون الخبائث, العباد

ــا • ــا, َّوتوعــدهم بــالحرب, لقــد حــرم االله علــيهم الرب إمــا , فاســتباحوا الرب
ًظاهرا وإما بطانا  .منهتخلو تكاد بلاد حتى ما , ً

ـــا • ـــيهم الزن ـــرم االله عل ـــد ح ـــ, لق ـــالأمراضَّوتوع ـــقامدهم ب ,  والأس
 . والأندية الساقطة,وأنشأوا له الدور المواخير, فاستباحوه

, فاســتباحوها, دهم بــشديد العقوبــةَّوتوعــ, ولقــد حــرم االله علــيهم الخمــر •
 .وشربوها في المنتزهات والبلاجات والفنادق, َّوصنعوها

حتــى انتــشر في بــلاد , فلــم يكترثــوا, د حــرم االله علــيهم القــمارولقــ •
ٍالمسلمين رسميا أو مستترا دون حياء أو خوف من االله ً ً. 

, فلـم يلتفتـوا إلى ذلـك, لقد حـرم االله علـيهم العقـوق وقطيعـة الأرحـامو •
 . والقطائع بين الناس, العقوقفشاحتى 

ــو • ــد عم ــَّلق ــاس الي ــاة الن ــات حي ــائر والموبق ــذه , ومت الكب ــبح له وأص
ــة ــات أندي ــز, الموبق ــسات, ومراك ــلام, ومؤس ــدعمونها, وأق ــال ي َورج ْ َ ,
حتـى إن الـبعض ليـشك في تحريمهـا مـن شـدة مـسارعة , ويدافعون عنهـا

 .الناس فيها
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ُودمـار عـام يهلـك فيـه الطيـب , إن واقع البشرية اليوم ينـذر بخطـر شـديد • َ ْ َ
 قــال : عنهــا قالــتفعــن عائــشة رضي االله, والــصالح والطــالح, والخبيــث

ــه وســلم ــزل االله «: رســول االله صــلى االله علي ــسوء في الأرض أن إذا ظهــر ال
 يـا رسـول االله وفـيهم أهـل طاعـة  :قلـت, عز وجـل بأهـل الأرض بأسـه

 .» وجل َّ ثم يصيرون إلى رحمة االله عز,نعم: االله? قال 
 ةــــــــــ مـع رجـل عـلى عائـش رضي االله عنـهس بـن مالـكـــــدخل أن •

ــا ــل, رضي االله عنه ــال الرج ــة« :فق ــن الزلزل ــدثينا ع ــؤمنين ح ــا أم الم , ي
غــار االله :  وضربــوا بالمغــاني, وشربــوا الخمــر,إذا اســتباحوا الزنــا: فقالــت

ــابوا ونزعــوا,تزلــزلي بهــم:  فقــال لــلأرض ,عــز وجــل في ســمائه  , فــإن ت
 .» وإلا هدمها عليهم

ــر • ــة عم ــن خلاف ــة زم ــت الأرض في المدين ــا زلزل ــه رضيُولم ــال االله عن   :  ق
والـذي , يا أيهـا النـاس مـا كانـت هـذه الزلزلـة إلا عـن شيء أحـدثتموه «

ِئن عادت لا أساكنفسي بيده ل َ  .»ًم فيها أبدا ُكُنُ
ــين تغــير • ــمان والتقــو￯ يربطــون ب  الأحــوال وحــصول ُّوهكــذا أهــل الإي

 .وبين المعاصي والمنكرات التي يقع فيها الناس, المصائب
فَكُـلا أَخـذْنا بِذَنبِـهِ فَمِـنهم مـن          :ن الـشيطان الـرجيمأعوذ باالله م •

أَرسلْنا علَيهِ حاصِبا ومِنهم من أَخذَته الصيحةُ ومِـنهم مـن خـسفْنا بِـهِ               
      ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهمِنو ضالأَر        مهوا أَنفُـسلَكِـن كَـانو مهظْلِملِي 

 Kيظْلِمونَ
        
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لاء والنكــال والمــصائب إنــما  إن مــا ينــزل بالنــاس مــن الــب :أيهــا المــسلمون •
ــوبهم ومعاصــيهم ــسبب ذن ــر المنكــرات, هــو ب ــدما تكث  وتعــم ُلا ســيما عن

ــاة النــاس إن القــوم إذا رأوا «: يقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم, حي
ــه ــم يأخــذوا عــلى يدي  عــز  االلهُُمُهــَّعم: ِّأو المنكــر فلــم يغــيروه , الظــالم فل

 .»وجل بعقابه
ــر • ــال عم ــه وق ــامرة «:  رضي االله عن ــي ع ــر￯ أن تخــرب وه  , توشــك الق

وسـاد , ُارهـا أبرارهـاَّإذا عـلا فج:  قـال?كيف تخـرب وهـي عـامرة: قالوا
 .» القبيلة منافقوها

ــه وقــال ابــن مــسعود • ــة «:  رضي االله عن ــا في قري ــا والرب أذن : إذا ظهــر الزن
 .» بهلاكها

ــاتقوا  • ــاسف ــا الن ــأ￯, االله أيه ــيس أحــد بمن ــذابٌفل ــما,  عــن الع ــدرأ وإن َي ْ ُ 
 .العقوبات بالتوبة والإنابة والاستغفار

, وزادت الفـتن, كثـر الـبلاء: واعلموا أنـه كلـما قـرب النـاس مـن الـساعة •
ف بــن ِّيقــول مطــر, ا ذنوبــهَّ منــُّفليتــذكر كــل, وزاد ســخط االله عــلى النــاس

ـــد االله ـــلاء فاستعظمت «: عب ـــزل بي ب ـــا ن ــــٌم ـــوبي إلا ,هــ ـــذكرت ذن  ف
 .» استصغرته

 

 
 

 
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١٢–אא 

ــل • ــع أن لك ــوس الجمي ــتقر في نف ــد اس ــةِّلق ــاً شيء نهاي ــن بلوغه ــد م ,  لاب
 . يسير على نهايةُّفالكون والزمان والحياة الكل

ولكـن تكمـن , سان فإنـه يـسير في الحيـاة إلى نهايـة لابـد منهـاوكذلك الإنـ •
 .ُ في نوع الخاتمة التي يختم له بها وحيرتهأزمة الإنسان

ثــم مــات عــلى دهــره ُ ولــد في الكفــر وعــاش في الكفــر ٍإنــسانفكــم مــن  •
ــمان ــسانوكــم مــن , الإي ــم ُولــد في الإيــمان وعــاش في الإيــمان ٍإن  دهــره ث

 .االله تعالىمات على الكفر, والعياذ ب
إن الرجـل ليعمـل بعمـل أهـل الجنـة حتـى مـا يكـون بينـه  «: وفي الحديث •

, وبينها إلا ذراع فيـسبق عليـه الكتـاب فيعمـل بعمـل أهـل النـار فيـدخلها
وإن الرجل ليعمل بعمـل أهـل النـار حتـى مـا يكـون بينـه وبينهـا إلا ذراع 

 .»فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
ــالى فأ • ــه رحمــة االله تع ــد تداركت ــا الأول فق ــضله , م ــان عــلى وف ــى إذا ك حت

 .شفير الهاوية أنقذه االله إلى الإيمان
حتـى إذا كـان , وكـشف مكنـون نفـسه, وأما الآخر فقـد خذلـه االله بعدلـه •

فـإذا بـه ينحـرف إلى أهـل النـار ,  كـما يظهـر للنـاسعلى طريق أهـل الجنـة
 .فيسلك طريقهم

ــالخواتي • ــد,مالأعــمال ب ــع الرســول  فق ــارك م  أســلم رجــل في إحــد￯ المع
ــه وســلم ــل, صــلى االله علي ــى قت ــسجد الله ســجدة, ُفقاتــل حت فقــال , ولم ي
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َ وأجرً قليلا عمل«: الرسول صلى االله عليه وسلم ِ  .»ً كثيرا ُ
ــه وســلم • ــي صــلى االله علي  وحفــظ بعــض ,ورجــل آخــر أســلم زمــن النب

فلــما ,  عــن دينــهارتــدثــم لحــق بــبلاد الكفــار و,  وكتــب الــوحي,القــرآن
 . , ولا تقبله فيها الخارجإلىدفنوه فإذا بالأرض تلفظه 

لـيس مـن , فهـي فـزع جليـل, ٌ شأن الخاتمـة شـأن عظـيمَّإن: أيها المسلمون  •
  عندها ?وكيف يكون حاله, عاقل إلا ويفكر فيها

ًلقـد ثبــت مــن خــلال العديــد مــن الوقــائع في القــديم والحــديث أن أناســا  •
ــذهم االله ــصيانهميأخ ــال ع ــن ي,  ح ــنهم م ــرُفم ــلى شرب للخم ــبض ع , ق
ــن ي ــنهم م ــه للمخــدراتُوم ــبض حــال تعاطي ــته , ق ــنهم حــال ممارس وم

قــبض وهــو يتعــاطى ُومــنهم مــن ي, ومــنهم حــال الزنــا, للغنــاء الفــاحش
 .الربا

َّ يلقـن الـشهادة فيـذهب يغنـيٍ فـاجرٍكم مـن محتـضر • , ومـنهم مـن يردهـا, ُ
 .ِّيكذب بهاومنهم من 

ــسان حــالإذا • ــه يَ كــان الإن ــه وكــمال عقل , طيــع الــشيطان في المعــاصيُ قوت
  فـلا يـصمد أمـام فتنتـه,,ر قـواهو الاحتـضار حـين تخـعنـدفكيف بحالـه 

 .فيطيعه والعياذ باالله
ُت ألـوانهَّكم مـن أنـاس تغـير • وكـأنهم في لـون , م حـال الغـسل إلى الـسوادُ

 .الفحم
ُكم من أناس عجز أهل • َ ُهم أن يوجهوهمَ ِّ  . في قبورهم إلى القبلةُ
ــدواب عظيمــة تنتظــرهم • ــإذا ب ــورهم ف ــاس حفــرت قب ــما , ُكــم مــن أن كل
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 . المحتومحتى إذا يئسوا أسلموه لمصيره, ًحفروا قبرا وجدوا دابة
ــير : وفي الجانــب الآخــر • ــل والتكب ــاتوا بالتهلي ــاس صــالحين م كــم مــن أن

 .والشهادة وقراءة القرآن
ــن  • ــم م ــاسك ــت وجــوهأن ــوتم عُهُ تهلل ــد الم ــاء  وفي ,ن ــسلأثن  وفي ,الغ

 .قة قمرْالقبور وكأنها فل
 .كم من أناس لم تفارق البسمة شفاههم حتى دفنوا في التراب •
َّكم من أناس شمت من أجسادهم ومن قبورهم رائحة المسك الطيبة • ُ. 
كــأنهم ,  ولم يأكلهــا الــدود,ل أجــسادهمَّكــم مــن أنــاس مــاتوا فلــم تتحلــ •

 . في قبورهمٌنيام
 إن هــذه الــصور جــزء مــن الحقيقــة الغيبيــة التــي أخفاهــا  :أيهــا المــسلمون •

 .ًهر جزءا منها للاعتبار والادكارْظُوإنما ي, االله تعالى
أن مــن اعتــاد عــلى شيء  «: إن الحقيقــة الــشرعية التــي لابــد أن نــوقن بهــا •

 .» ُومن مات على شيء بعث عليه, مات عليه
بِـالْقَولِ   يثَبت اللَّـه الَّـذِين آمنـواْ      :مـييطان الرجــأعوذ باالله من الش •

        ـلُ اللَّـهفْعيو الظَّـالِمِين ضِلُّ اللَّـهيةِ وفِي الآخِرا ويناةِ الديالثَّابِتِ فِي الْح
 Kما يشاء

        

, الاســتقامة عــلى الــدين: إن مــن أســباب حــسن الخاتمــة: أيهــا المــسلمون •
￯ــالتقو ــل ب ــاالله, والعم ــن ب ــسن الظ ــة, وح ــن , ودوام التوب ــوف م والخ

 .النفاق
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, َوالنفــاق, َ المنكــرةَوالبــدع,  المعتقــدَســوء: لخاتمــةوإن مــن أســباب ســوء ا •
 .والتهاون بالصغائر, والإصرار على الكبائر

ــسلم  • ــي الم ــ: أخ ــد ك َبرَلق ــصغارِ ــشباب,  ال ــب ال ــشيب, وذه ــر ال , وظه
ــرأة الحــيض ــو￯, وانقطــع عــن الم ــدن, وخــارت الق ــماذا , وضــعف الب ف

 ننتظر?
فمـن , ًذهب فـلا يعـود أبـداليـ, ُغلـق أبوابـهُهـا هـو العـام ي: أخي المسلم  •

ا سـوف يكـون مـن أهـل العـام َّومـن منـ, ا سوف يـدخل العـام الجديـدَّمن
 ?الماضي

ــا: أخــي المــسلم  • أو أهــل , أو أهــل مــدينتنا, مــن يــضمن مــن أهــل بلادن
فقـد تكـون هـذه , ُأنه يمـسي هـذه الليلـة في بيتـه: أو أهل مسجدنا, حارتنا

ــبر ــة في الق ــة هــي أول ليل ــا, الليل ــإذا ك ــة ف ــا بالتوب ــذلك فعلين ــر ك ن الأم
 .نستقبل بها ما أمامنا

فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِـهِ وأَصـلَح فَـإِنَّ اللَّـه يتـوب          :يقول االله تعالى •
حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع K 

لـو أخطـأتم حتـى تبلـغ الـسماء  «: يقول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلمو •
 .» ثم تبتم لتاب االله عليكم

أرأيـت مـن عمـل  «: جاء رجـل إلى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم فقـال •
ــذنوب كل ــاَّال ًة ولا َّوهــو في ذلــك لم يــترك حاجــ, ًولم يــترك منهــا شــيئا, ه
ًداجة إلا أتاها ا َّأمـ:  قـال ? فهـل أسـلمت: ل قـا ? فهـل لـذلك مـن توبـة, َّ
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ــه إلا االله ــا فأشــهد أن لا إل ــك رســول االله, أن ــال, وأن , تفعــل الخــيرات: ق
ــسيئات ــترك ال ــيجعل, وت ــنُف ــيرات كله ــك خ َّهن االله ل َّ َُّ ــال, ُ ــدراتي : ق وغ

 . » زال يكبر حتى توار￯فما, االله أكبر: قال, نعم:   قال? وفجراتي
, والراحــة عنــد المــوت, وت قبــل المــاللهــم ارزقنــا التوبــة النــصوح •

 .ولا حول ولا قوة إلا بك, والبشر￯ برحمتك عند الفزع
 

 
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١٣–אא 

إلا أنـه جعـل لزوالهـا , يا بـالزواللقد قضى المولى عز وجـل عـلى هـذه الـدن •
ينظُـرونَ إِلاَّ    فَهـلْ  :ناء كـما قـال عـز وجـلفٍعلامات تدل على قرب ال

.يعني علاماتها،الساعةَ أَن تأْتِيهم بغتةً فَقَد جاء أَشراطُها 
  صــلى االله عليــه وســلم بعثــة محمــد: ومــن علامــات الــساعة التــي ظهــرت •

ــه ــدس, وموت ــت المق ــتح بي ــان, وف ــن عف ــثمان ب ــل ع ــهوقت ,  رضي االله عن
 . الخوارج فرقةوخروج,  فيما بينهموحرب الصحابة

 صـلى وقـد ارتـبط بهـذه العلامـات طـابع الفتنـة في الغالـب كمـوت النبـي •
ــص ــرب ال ــلم , وح ــه وس ــبة, احاالله علي ــسان ف ــة الإن ــل في خلق إن الأص

 .هوالابتلاء
ــة • هــا عــلى الإطــلاق, ُّ وأجل, هــي أعظــم هــذه العلامــاتًإلا أن هنــاك فتن

ــيَّحــذ ــا النب ــه وســلم ر منه ــين صــلى االله علي ــَّ, وب ــا إلا لا ه َّ أن ينجــو منه
 .القليل

إنهــا فتنــة المــسيح الــدجال, الأعــور, الكــذاب, اليهــودي, يخــرج مــا بــين  •
 .ًث في الأرض فسادايعفيالشام والعراق, 

ً, إلا أنــه خــارج قطعــا في هــذه الأمــة, هًر الأنبيــاء جميعــا مــن فتنتــَّلقــد حــذ •
 .فلا بد من الثبات

مـابين خلـق آدم  «: عـن عظـيم فتنـةصـلى االله عليـه وسـلم يقول الرسـول  •
 ومــا ذاك إلا لأنــه منبــع الكفــر ,» إلى قيــام الــساعة أمــر أكــبر مــن الــدجال

 .والضلال



–٦٣– 
 

 كــما هــي والإصــلاح يــدعو إلى الــصلاح همــرأ هــذا الخبيــث في أول يخــرج •
ــاسَّعــادة غالــب الــدج ــه الن ــوةعــى َّدا  :الين, حتــى إذا مــال إلي   ثــم,النب

 .الربوبيةعى َّدا
 جنـة ونـار, فجنتـه  مثـل يخـرج ومعـه :يـهوولما كان نهجـه التـدجيل والتم •

 . وناره جنة ,نار
ــاَّيطــوف الأرض كل • ــدخل عــلى الجما,ه ــه في ــاس فمــن آمــن ب : عــات والن

 أصـابه  ومـن خالفـه,أنزل لهـم المطـر, وأنبـت لهـم الـزرع, بـأمر االله تعـالى
 ., وضاق عليه أمره القحط

 .أكثر أتباعه اليهود والنصار￯ والنساء •
 ة طغيــانهمَّ فيبلغـون بخروجـه قمـ وينتظرونـه,فـاليهود يعتقـدون خروجـه •

ــ,  في الأرض ــدون بخروج ــصار￯ يعتق ــن الن ــع م ــلىهوجم ــضا  ع ــه ً أي  أن
 − حـسب اعتقـادهم– ولا يكـون ذلـك ,  الـسلامما علـيهبـن مـريم ىعيس

 . في القدسإلا بوجود دولة يهودية
ــسلم الم • ــستغرب الم ــذا لا ي ــسارعة الغــربوله ــصليبيعــاصر م  في دعــم  ال

 . حسب زعمهم في سرعة خروجه منهمالكيان الصهيوني رغبة
ــه يخــرج • ــة هــذا الخبيــث أن ــه الجهــل إن مــن عظــيم فتن  في زمــن ينتــشر في

ــدين,  ــاتوبال ــات, والأزم ــه المجاع ــر في ــصاديةتكث ــين  الاقت ــة ب , والفرق
 .الناس

ُيخرج في وقت لا يذكر فيه خـبره عـلى المنـابر, فـلا يعـرف حقيقتـ •  إلا جمـع هُُ
 . والتقو￯من المؤمنين, من أهل الثبات
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,  للـصبيانًولهذا كـان العلـماء كثـيرا مـا ينـصحون بـذكر أخبـاره وتعليمهـا •
 . , وانتشار العلمفإنه لا يخرج في زمن قوة الدين

إن الــدجال  «:  قــال,خــرج الــدجالرضي االله عنــه ولهــذا لمــا قيــل لحذيفــة  •
ولكنـه يخـرج في نقـص مـن , ْلو خرج في زمـانكم لرمتـه الـصبيان بالخـذف

ــاس ــدين, الن ــة في ال ــين, ٍوخف ــوء ذات ب ــستغل  ,» وس ــث في ــذه الخبي ه
 .ثقافية لإضلال الناسة والاقتصادية وال الاجتماعيالظروف

: ًيخـرج هـذا الخبيـث فيمكـث في فتنـة النـاس أربعـين يومـا: أيها المسلمون  •
 .كأيامكم هذهوباقي أيامه , ويوم كأسبوع, ويوم كشهر, يوم كسنة

ويــربط الرجــل ,  يفــرون منــه إلى الجبــالالمــؤمنين الأخبــار أن  فيوقــد جــاء •
 .عوهزوجته وأولاده حتى لا يتب

 إلا أنــه , عليــهتــانمَّ محرماهــا إلا مكــة والمدينــة فهــَّه الأرض كلُوتبلــغ فتنتــ •
 .هنُ وتزلزل فيخرج المنافقون منهما يتبعو,يحاصرهما

أشـهد أنـك  «: فيقـول, خـير النـاسٍيومئـذ يخرج له شاب من المدينة هـو و •
ت فيـك مـا كنـ «: ثـم يقـول الـشاب, ييـه بـأمر االلهُثم يح, ُهُفيقتل, » الدجال

 .»  بصيرة مني الآنَّ أشدُّقط
ًومــع ثبــات هــذا الــشاب فــإن جمعــا مــن المــؤمنين يــذهبون لينكــروا عليــه  •

ــم ي ــإذا به ــون ُف ــفتن ــاء, هب ــذا ج ــهتوله ــالهروب من ــصيحة ب ــدم  الن , وع
 .التعرض له

تهــا أذن االله بنــزول َّ هــذا الخبيــث إلى قمنــة إذا وصــلت فت :أيهــا المــسلمون •
 دمـشق بـين َّيعنـد المنـارة البيـضاء شرقـ الـسلام ماعلـيهبـن مـريم عيسى 
 . خلف المهديفيصلي ,ملكين



–٦٥– 
 

فـما , دُ بـأرض فلـسطين عنـد بـاب لـَ الـدجال عليـه الـسلامفيلقى عيـسى •
 . كما يذوب الملح في الماءَحتى يذوبالخبيث أن يراه 

ــدجال واليهــود  • ــسى ال ــل عي ــذين فيقت ــهال ــصار￯ , مع ــهوالن ــدين ل , المؤي
 . الناس في الإسلام عندهاُويدخل, ويقتل الخنزير, ويكسر الصليب

ــير الأرض كل • ــيعم الخ ــاَّف ــلام,ه ــوم الإس ــاد لعم ــي الجه ــر ,  وينته ويكث
القبيلــة لــبن شــاة يــروي و, حتــى يكفــي الجماعــة الرمانــة الواحــدة, الخــير
 .واحدة

ــشر • ــأمن الب ــستأنس الوحــوش, وي ْوت ــ, ُ ــى لا تط ــنمـحت ــذئاب الغ , ارد ال
ــات أ ــنهش الحي ــر وهكــذا   ,ًحــداولا ت ــاتيظه ــسبب الخــير بعــد الأزم  ب

 .الإيمان
ــذلك  • ــر مــن ســبع ســنوات كــما جــاءت ب ــدوم أكث إلا أن هــذا الخــير لا ي

 . البشرية بالتدريج نحو الضلال من جديدَعودتحتى , الأخبار
        

 , إن هـذا الخبيـث هـو أهـون مـن أن يفـتن المـؤمن الـصادق :أيها المسلمون •
ــة ــة طافي ــه عنب ــه كــافر, فهــو أعــور كــأن عين يقرؤهــا , مكتــوب بــين عيني

 .الكاتب والأمي
ــه وســلم • ــول الرســول صــلى االله علي ــنكم  «: وفي الحــديث يق ــه م مــن لقي

 .» فليتفل في وجهه
َّ الفتـان  هـذاُمن تراه هـذا الـذي يـستطيع أن يتفـل في وجـه: لمون أيها المس •

 .? العظيم
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  , أم هـــو الرجـــل آكـــل الربـــا, أهـــو الـــشاب العابـــث لاعـــب الكـــرة •
أم هـو الهـائم في ,  والمجـلاتأم هو المفتـون بـصور النـساء عـلى الـشاشات

 .أم هي المرأة المتبرجة الحائرة التائهة, الشوارع ومقاهي الإنترنت
ــن خإ • ــصادقون م ــتن إلا ال ــذه الف ــل ه ــصمد لمث ــه لا ي ــؤمنينُن ــص الم , َّل

ــوم قريــب  وقــد كــان الــصحابة يخــافون, ٍ آت قريــبُّفكــل, فاســتعدوا لي
ٌخروجــه, ويحــذرون منــه, والرســول صــلى االله عليــه وســلم قــائم بيــنهم, 
ــترق  ــات, واف ــرت الأزم ــساد , وكث ــل والف ــم الجه ــد ع ــا وق ــف بن َّفكي

 .داد, والدعاء بالثباتالناس, فلابد من الاستع
• ٍدلِغ تما قَدم فْسن نظُرلْتو K 
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١–אא 

فأمــا , خلقــه مــزدوج الطبيعــة, لقــد خلــق االله الإنــسان مــن روح وجــسد •
 .وأما الروح فمن عالم الغيب, الجسد فمن طين هذه الأرض

  أن يقــبض قبــضة عليــه الــسلامرو￯ أبـو داود في ســننه أن االله أمــر جبريــل •
 .ثم أمره أن ينفخ فيه الروح, من طين الأرض

ًخلقــه بيــده إكرامــا وتــشريفا لــه, فخلــق االله آدم مــن هــذه القبــضة • وأمــا , ً
ــق االله أســكنها جــسد آدم ــق مــن خل ــروح فهــي خل فكــان في أحــسن , ال

 .تقويم
ــن مــاء مهــين • ــا ذريــة آدم فخلقهــا االله م ــو في أصــل تكوينــه , وأم وه

 ُّتمُ حــين يــَكَلــَمــا الــروح فــإن االله يبعــث الموأ, يرجــع إلى الطــينوتركيبــه 
 .فينفخ فيه الروح: ًالجنين مائة وعشرين يوما في بطن أمه

وفيــه ,  فيــه الــروح مــن عــالم الغيــب,فالإنــسان مخلــوق مــزدوج الطبيعــة •
 . الأرض ومكوناتها هذهالجسد من طين

 ًومــن هنــا كــان لزامــا عــلى مــنهج التربيــة أن يراعــي هــذين الجــانبين مــن •
 . وجانبه المادي,جانبه الروحي: الإنسان

ــن  • ــادي م ــب الم ــلى أن صــلاح الجان ــاس ع ــاق الن ــن اتف ــرغم م ــلى ال وع
الإنــسان في الغــذاء والــدواء والرياضــة فقــد اختلفــوا في جانــب الإنــسان 

ــا ــا بين ًالروحــي اختلاف ــروح أصــلا, ً ــر وجــود ال ــضهم أنك ــى إن بع , ًحت
 .وحصر الإنسان في جانبه المادي

ــاومــن أث • ــنهج تربيته ــدا في م ــد شــطح بعي ــنهم فق ــروح م , ًبــت وجــود ال
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ــسفية ــشرية فل ــاهج ب ــة منهجــا , ضــمن من ًتتخــذ مــن الرياضــات الروحي
فـــتراهم ينهجـــون أســـاليب غريبـــة يزعمـــون أنهـــا تـــربي , ًتربويـــا لهـــا
 .كالطبل والزمر والتجويع ونحوها, أرواحهم

, لإنــسان هــؤلاء أن الــروح مــن عــالم الغيــب المحجــوب عــن اَوقــد نــسي •
 . الربانيفلا يطلع عليه إلا من خلال الوحي

ًولهــذا كانــت التربيــة الروحيــة جــزءا أصــيلا مــن وحــي االله المبــارك الــذي  • ً
ــرام ــله الك ــلى رس ــه ع ــده , أنزل ــريم ليج ــرآن الك ــاظر في الق ــى إن الن حت

 .كتاب تربية روحية بالدرجة الأولى
ــ • ــنهج التربي ــز م ــه العزي ــا في كتاب ــد شرع االله لن ــةولق ــل , ة الروحي ــما يكف ب

 .وتطهير النفس وتزكيتها, تغذية الروح
,  للإنــسانتعتــبر أعظــم مــورد روحــي, فالــصلاة التــي شرعهــا االله لعبــاده •

 .الصلاةأداء ُلا يتصور قيام المسلم في حياته بغير 
ًولهذا كانت الـصلاة مـوردا عظـيما للنبـي  • في إعـداده صـلى االله عليـه وسـلم ً

K  قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً*يا أَيها الْمزملُ :وإعانته على الدعوة 
ــ • ــسان ليتعج ــصلاةَّوإن الإن ــم بال ــة له ــاس لا علاق ــن أن ــأكلون , ب م ي

 .لا يركعون ولا يسجدون, ثم ويشربون ويذهبون ويأتون 
  عــن ولا,لا تــدري عــن وضــوئه, ًطراْضُخل أحــدهم المــسجد إلا مــلا يــد •

 .صحة صلاته
وأي ضـيق , أي ظلمة هذه التـي يحملهـا هـذا الـصنف مـن النـاس في قلبـه •

 .ونكد يعيش به في حياته
ــة • ــة الروحي ــد التربي ــن رواف ــيم م ــد عظ ــو راف ــصيام فه ــا ال ــ, وأم يِّيزك
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 .عقلِّ, وينور الويشرح الصدر, ويضبط الشهوة, النفس
لــع َّفــلا يط,  بطــابع الإخــلاص كعبــادة الــصيامُختمــتولــيس مــن عبــادة  •

ًولهذا كان أجرها وافرا ومضمونا, عليها إلا االله عز وجل ً. 
الـصيام «: ل االله تعـالى بثـواب الـصيام فقـال في الحـديث القـدسيَّوقد تكفـ •

 .» لي وأنا أجزي به
َّوأقل الـصيام أن يـصوم المكلـ •  ُولا يتـصور مـن مـسلم, ةًف شـهرا في الـسنُّ

 . قادر مقيم أن يفرط في هذه العبادة العظيمةبالغ
فـإن مـن أخـرج , وأما الزكاة فهي بـاب عظـيم مـن أبـواب تزكيـة الـنفس •

ُحهُزكاة ماله فقد ذهب عنه ش  . من البخلئ وبر ,ُّ
 ثــم لا يخــرج ,حــال عليــه الحــولو ,ً نــصاباَكَلــَر مــن مــسلم مَّتــصوُولا ي •

يرةـــوقـد ربـط االله بـين الـصلاة والزكـاة في آيـات كث, ينزكاته للمـستحق
 ْواأَقِيملاَةَ وكَاةَ الصواْ الزآتو K 

َّوأما الحج فقد وعـد المـولى مـن أداه عـلى الوجـه الـصحيح أن يخرجـه مـن  •
 .وطهرت روحه, هُت نفسَّقد تزك, ُهُّأمذنوبه كيوم ولدته 

ــص • ــسلم ال ــاالــوالم ـــن م ــذا الرك ــسح حــريص عــلى أداء ه , ًتطيعاــدام م
ِّولا يتصور من مسلم مستطيع يسوف في هذا الواجب العظيم ُ. 

ــسلمون • ــا الم ــا أن إ  :أيه ــن له ــشرية لا يمك ــنفس الب ــىن ال ــر َّتتزك  وتتطه
ــن  ــصيب م ــا ن ــون له ــى دون أن يك ــذه الوتترق ــاداته ــى , عب ــما ادع مه

ــة  ــريقكم للتربي ــي ط ــا, فه ــسلمون عليه ــا الم ــوا أيه ــحابها, فاحرص أص
 .الروحية
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ومـا   وآتـواْ الزكَـاةَ   الـصلاَةَ  وأَقِيمواْ:أعوذ باالله من الشيطان الرجيم •
  نواْ لأَنفُسِكُم ممقَدجِ  ترٍ تيـ ـخ  د اللَّـهِ إِنَّ اللَّـه بِمـا تعملُـونَ          دوه عِن

صِيرب  K 
        

ــسلمون • ــاهجَّإن: أيهــا الم ــةَ هــذه المن ــ,  العبادي ــؤتيحت َى ت ــة َ ثمارُ ــا في تزكي ه
 :ينية الروح لابد لها من شرطين أساسالنفس وترب

بحيــث يخلــص العمــل مــن الــشرك ,  الإخــلاص الله تعــالى :الأولالــشرط  •
ــسمعة ــاء وال ــصا الله تعــالى, والري فــاالله أغنــى الــشركاء عــن , ًفيكــون خال

 .الشرك
بحيـث ,  وسـلم فهـو المتابعـة للرسـول صـلى االله عليـه :وأما الشرط الثـاني •

 .ًفيكون صوابا على السنة, يخلو العمل من الابتداع
وســلامة ,  يجاهــد فيــه المــسلم هــو تحريــر نيتــهنايــدواعلمــوا أن أعظــم م •

 .ها على العبادِّومن أشد, فهو من أعظم ميادين الجهاد, مقصده
والمجاهــدة في متابعــة الرســول صــلى االله عليــه , وكــذلك تحــري الــصواب •

ــ, وســلم , ًيرا مــا تعترضــها البــدع ممــا يستحــسنه بعــض النــاسوهــذه كث
 . لهدي الرسول صلى االله عليه وسلمًامخالف

وجاهــدوا في الإخــلاص , فاحرصــوا أيهــا المــسلمون عــلى هــذه العبــادات •
 .والمتابعة تفلحوا وتؤجروا

 
 

 
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٢–אאא 

ــاقي المخلوقــات • : لمــا أراد االله أن يخلــق الإنــسان عــلى نمــط يختلــف عــن ب
 . أن يقبض قبضة من تراب الأرض عليه السلامأمر جبريل

ــل • ــبض جبري ــسلامفق ــه ال ــب الأرض علي ــع جوان ــن جمي ــضة م ــن , قب  م
 بنـي شـكالوأ عـلى ألـوان وأخـلاق حتى جـاءت القبـضة ,سهلها وجبلها

 .آدم
ًوإلى هــذا الحــد فــإن الإنــسان لا يعــدو أن يكــون مخلوقــا مــن المخلوقــات  •

 .سائر الحيوان حتى أمر االله بنفخ الروح فيهك
 التــي سرت فيــه مــن الملكــوت الأعــلى أعطتــه  العجيبــةفــإذا بهــذه النــسمة •

 . هذا التميز والشرف على باقي المخلوقاتَّكل
 مـن مـاء مهـين هـو  نـشأتهحت سـنة االله في خلـق الإنـسان أن يبـدأثم أصب •

 .ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح, من مكونات الأرض
ــة مزدوجــة • ــذا يحمــل طبيع ــاء عــلى ه ــسان بن ــن , فالإن ــادي م ــا م ظاهره

 .وباطنها روحي من الملكوت الأعلى, مكونات هذه الأرض
فالبـدن , نـه إلى أصـله معنـصر ُّولهذا عنـدما يمـوت الإنـسان يـذهب كـل •

 .والروح تعود إلى بارئها فيأمر بها حيث يشاء, يذوب في الأرض
يجمـع في تكوينـه بـين , وبناء على هذا الفهـم فـإن الإنـسان مـزدوج الكيـان •

ًبــا عليــه أن يــسعى في صــلاح جانبيــه الروحــي  فكــان واج,الــروح والمــادة
 .والمادي
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ــ • اس والرياضــة ونحوهــا ممــا فأمــا صــلاح البــدن فبالغــذاء والــدواء واللب
 .عرفه الناس من شروط الصحة البدنية

ــا • ــا وإشراقه ــشراحها وطهارته ــصفائها وان ــروح ب ــلاح ال ــا ص ــلا وأم , ف
 . إلا بالوحي من عند االله تعالىطريق إلى ذلك

ــرف  • ــستطيع أن يع ــارب ي ــبرات والتج ــراكم الخ ــلال ت ــن خ ــسان م فالإن
 إلا عـن طريـق إليـهل وأمـا صـلاح روحـه فـلا سـبي, وسائل إصلاح بدنـه

 . عليهم السلامالرسل
ــل • ــالى الرس ــف االله تع ــد كل ــسلامَّوق ــيهم ال ــة  عل ــاس وتربي ــة الن  بتزكي

: في حـق النبـي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم كما قـال تعـالى, مــــأرواحه
  عالَّذِي ب وـه        ـنـولاً مسر ينـيثَ فِـي الأُم    هِملَـيلُـو عتي ماتِـهِ   هآي

كِّيهِمزيو K 
ــق  • ــن طري ــة إلا ع ــوس مغلق ــة النف ــلاح الأرواح وتزكي ــالطريق إلى إص ف

 . والرسل عليهم الصلاة والسلامالأنبياء
:كـما قـال تعـالى, ة عنـد غالـب الأمـمــــولما كانت طاعة الأنبيـاء غـير تام •
امو اسِ أَكْثَرالن  لَـوو  ـتصرح  مِنِينـؤبِم W ظهـر في النـاس الجفـاف

ولا ســيما في هــذا العــصر , ت غالــب الخلــق أزمــة روحيــةَّوعمــ, الروحــي
 .يم الروحيةوضعفت فيه الق, الذي استفحلت فيه القيم المادية

فإنـه يعـيش ,  كبـيرة ه الإنـسان اليـوم مـن انتـصارات ماديـةَقَّورغم ما حق •
 .ً ولا مخرجاًلا يعرف لها علاجا, أزمات روحية قاسية

وأمــا الأرواح فإنهــا, فالأبــدان قــد شــبعت مــن الرفاهيــة والتقــدم المــادي •
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 . وراحتهاتتعطش إلى غذائها, قابعة في حمأة مظلمة
ــبع • ــة يمكــن أن تغنــي عــن وقــد ظــن ال ــة المادي ــدا مــن الرفاهي ًض أن مزي

ً إلا ضلالا وخبالا وأزمة بالرفاهية فما ازدادوا,التربية الروحية ً. 
 أخــذ يبحــث :ولمــا أيقــن الإنــسان المعــاصر بحاجتــه إلى التربيــة الروحيــة •

  . ونحوهماالبوذية والهندوسية: عنها في الديانات الماضية الباطلة
ــ • ــع م ــاض جم ــد خ ــن وق ــا ع ــة بحث ــديانات الباطل ــذه ال ــاس في ه ًن الن

 .فما وصلوا إلى شيء, الخلاص من أزماتهم الروحية
ــم • ــلوا إلى شيء,نع ــا وص ــلاح , م ــنهج إص ــصلوا إلى شيء; لأن م ــن ي  ول

ــشعوب ــن خــلال خــبرات ال ــأتي م ــن خــلال ,الأرواح لا ي ــأتي م ــما ي  وإن
 .الوحي

الحة مــن وحــي االله ة صــــــة صادقــــة اليــوم وثيقـــس لــد￯ البــشريـوليــ •
 .إلا ما حفظه االله عند المسلمين من علم الكتاب والسنة

ت بـه نفـوس الـسلف الـصالح هـو عـين المـنهج الـذي َّفالمنهج الـذي تزكـ •
ُ, لا يزال غضا طريا كما أنزل,كما هو , بين أيدينا ً  . بصفائه ونقائهً

ه بـسبب واقـع ? إنهـم لا يثقـون فيـ ه عنه الحـائرون في هـذا العـالميفلماذا يت •
 .فهمُّ وانحرافاتهم وتخل,المسلمين المعاصر

ولا ينبغي استغراب ذلـك فقـد تـاه عـن هـذا المـنهج الحـق جمـع كبـير مـن  •
ــسلمين ــاء الم ــوا   حــين ,أبن ــون عــن راحــة أنفــسهم−توجه  :نحــو −يبحث

عنـــدما يـــشعر أحـــدهم , والانتحـــار, والخمـــر, والطـــرب, المخـــدرات
 .لج روحهبضيق في نفسه فلا يعرف كيف يعا
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ــصلي يت • ــسلم الم ــن الم ــان اب ــإذا ك ــف ــاليهودي ي ــف ب ــه الحــق فكي ه عــن دين
 ? والنصراني

, ومــا أنعــم االله بــه علــيكم, فــاتقوا االله أيهــا النــاس واعرفــوا قــدر ديــنكم •
 .مُكَ غيرَمَرَوح

        

ــسلمون  • ــا الم ــت: أيه ــة يح ــتفحال المادي ــة في ِّإن اس ــراز الروحاني ــا إب م علين
 .صفائها ونقائها من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

دون الــسعادة لا يمكــن أن تتحقــق للفــرد َّتــيقن أن نإن مــن الــضروري أن  •
 .الحياة الروحية الصحيحة

 ليـست إلا صـورة مـن  والمجـونثم إن حياة الفجـور واللهـو والانحـراف •
 .صور ضياع الحياة الروحية واضمحلالها وضعفها

ــسلمون • ــ :أيهــا الم ــة الحق ــتم إلا مــن خــلال َّ إن الاســتمتاع بالروحاني ة لا ي
 . وصحة العبادة,سلامة العقيدة

ِفإذا سلمت العقيدة و •  مـن الإكثـار  −  بعـد ذلـك– لابـد: العبـادة تَّصـحَ
 .الصدقة ونحوها من العبادات, الزكاة, الصلاة: فلمن النوا

  عليهـا,لابـد لهـذه النوافـل مـن المداومـةإنـه فإذا اقتنع العبد بهذه النوافل ف •
ــاع ــدم الانقط ــديث ,وع ــمال إلى االله « : وفي الح ــب الأع ــا وإن  :أح  أدومه

 .» قل
 ;فليحـذر المعـاصي: ياتـهًوأصـبحت جـزءا مـن ح, فإذا داوم عليهـا العبـد •
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اســتغفر : فــإذا وقــع في خطــأ ,  تقــع عــلى القلــب حتــى تعلــوهٌتَكــُفإنهــا ن
فـإذا كـان كـذلك فقـد نـال نـصيبه مـن التربيـة , صقل منهـاُوأناب حتى يـ

 .الروحية
ــكم • ــاة نفوس ــلى زك ــسلمون ع ــا الم ــوا أيه ــا ,فاحرص ــا فإنه ــشغلوا به  وان

 . الأولىمسؤولية الجميع
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٣–א 

صـلح سـائر : فـإذا صـلح قلبـه ,  صـلاح قلبـه :إن مدار صـلاح الإنـسان •
 . فسد سائر عمله :وإذا فسد قلبه, عمله

 إذا ,إن في الجـــسد مـــضغة«:  وســـلم يقـــولوالرســـول صـــلى االله عليـــه •
 ألا وهــي ,هُّ وإذا فــسدت فــسد الجــسد كلــ ,ُّصــلحت صــلح الجــسد كلــه

 .» القلب
ــد • ــن العب ــالى م ــر االله تع ــع نظ ــو موض ــب ه ــر إلى ;والقل ــإن االله لا ينظ  ف

 .إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم, صوركم وألوانكم 
ــد يكــون العمــل في ظــاهره صــالحا ولكــن خــالط  • ــةًفق ٌالقلــب ني ــة َّ  خبيث

 .الأعمالفإن فساد المقاصد فساد , فأفسدته
فــإن مــن , في حــين أن المقاصــد الحــسنة تنفــع أصــحابها ولــو بغــير العمــل •

 .جر على صدق نيتهُ أ: َّمكنُعزم على العمل الصالح فلم ي
ــديث • ــ «: وفي الح ــن تمن ــه بلَّم ــن قلب ــادقا م ــشهادة ص َّى ال ــازل ً ــه االله من غ

 .» ات على فراشهالشهداء وإن م
   لمــا كــان القلــب بهــذه الأهميــة في صــلاح الإنــسان  :أيهــا المــسلمون •

 .أو هلاكه جاء منهج الإسلام بإصلاح القلوب والعناية بها
يـوم لا ينفَـع مـالٌ        : وجعل الإسلام النجاة في الآخرة بسلامة القلوب •

 . إِلاَّ من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ* ولا بنونَ 
يـا مقلـب القلـوب  «: ولهذا كـان أكثـر دعـاء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم •
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ـــب ــكِّث ــلى طاعت ــي ع ــين أ, » ت قلب ــوب ب ــابع ُلأن القل ــن أص ــبعين م ص
 .بها كيف يشاءِّيقل, الرحمن

 :على أربعة أنواعالقلوب : أيها المسلمون  •
 مفطــور عــلى الخــير , وهــو قلــب المــؤمن, الــسراجُقلــب أجــرد فيــه مثــل •

 .ولا نفاق ولا كفر, د س ولا حدلا حق, والبر
 , الحــقَّقــد رد, نــورلا وفيــه د￯ ُ وهــو قلــب الكــافر لا هــ,وقلــب أغلــف •

 . بالباطلَورضي
 . إليهَمال غلب ماُّ, أيهفيه من الإيمان وفيه من النفاق, ح َّوقلب مصف •
ــه إلى ,وقلــب منكــوس • ــم أعــرض عن ــافق عــرف الحــق ث  وهــو قلــب المن

 .الباطل
فـإذا غلـب عليـه , ًا وشـيطانًاكـَلَم: نـسانالإإن عـلى قلـب : أيها المسلمون  •

ــَالخــير ق ــَ وإذا غلــب عليــه الــشر ق, إلهــام الملــكَلِب   وسوســة الــشيطانَلِب
 .وخواطره

. ون فيـه مـن اليقظـة وعـدم الغفلـة يكـ :وبقدر ما يقع في القلب مـن الخـير •
 . , وإنما تنام عيناهولهذا كان قلب الرسول صلى االله عليه وسلم لا ينام

 .ً الشيطان فأصبح خالصا الله تعالىِّسل قلبه الشريف من حظُفقد غ •
ــه وســلم فقــد  • ــئن أذن االله للملائكــة بغــسل قلــب محمــد صــلى االله علي ول

 .ن المعاصي والمنكراتشرع لنا ما نغسل به قلوبنا من أدرا
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فهـــذه الـــصلوات الخمـــس والنوافـــل والقيـــام والـــصيام والـــذكر  •
 .ها وسائل لطهارة القلوب ونقائهاُّوتلاوة القرآن كل

لت حياتـه إلى َّ فبـد,فكم من غافـل أيقظتـه ركعتـان مـن جـوف الليـل •
 .الأفضل

وكم من تائه استرشـد بآيـة مـن كتـاب االله تعـالى وقعـت موقعهـا مـن  •
 .قلبه

َّوكــم مــن قــاس جــاف رق قلبــه بمــسحه رأس يتــيم وإطعامــ • ٍ  هٍ
 .للمسكين

ــيرة • ــوب كث ــائل إصــلاح القل ــ,إن وس ــا ي ــسك م ــانظر في نف صلح ُ ف
فكــم مــن نظــرة ,  وانظــر مــا يفــسده فتجنبــه,قلبــك فــاحرص عليــه

وكـم مـن نيـة , وكم مـن كلمـة أضـاعت الحـسنات, أفسدت القلوب
 .خبيثة أفسدت العمل

قُلْ إِنما أَنا بـشر مـثْلُكُم يـوحى         Wالشيطان الـرجيمأعوذ باالله من  •
إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحِد فَمن كَانَ يرجو لِقَاء ربـهِ فَلْيعمـلْ عمـلاً               

 K صالِحا ولا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا

        

ٍ إن النــاس يعيــشون اليــوم في جــو مملــوء بــالفتن مــن  :أيهــا المــسلمون •
 .مد لها إلا موفقص لا ي,الشهوات والشبهات

ُ نكتــت فيــه :ُّ فــأي قلــب قبلهــا,ُوهــذه الفــتن تعــرض عــلى القلــوب •
 .ٌتة بيضاءْ نكتت فيه نك,ُّوأي قلب أنكرها, ٌنكتة سوداء

 مـن كثـرة المعـاصي, َّسـوداحتى تتمايز القلوب على نـوعين, قلـب قـد  •
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 .َّبيض من كثرة الطاعاتاوقلب قد 
ُوالمــؤمن يعــرف مــن نفــسه حــين يحــسن ويعــرف منهــا حــين يــسي • ُ  ,ءُ

 .ً وسوادا في الوجه, في النفسًفإن للمعصية ظلمة
ًوإن للطاعة نورا في النفس وإشراقا في الوجه • ً. 
ــسلمون  • والمعــصية , ًة لا تنفــع االله شــيئا ـأن الطاعــ: واعلمــوا أيهــا الم

عـلى أتقـى قلـب رجـل مـنهم مـا زاد في كـانوا فلو أن الخلق , لا تضره
قلـب رجـل مـنهم مـا نقـص مـن ولـو كـانوا عـلى أفجـر , ًملكه شيئا 
 .ًملكه شيئا

ــم  • ــوا أنك ــن واعلم ــم م ــرون بمواس ــامتم ــلى و الأي ــة ع ــالي المعين ُاللي
ــا ــوب ونقائه ــارة القل ــير  ,طه ــلى الخ ــا ع ــوا فيه ــل ,  فاحرص والعم

 والتعــيس مــن  والــصالحات, فالــسعيد مــن بــادر بالطيبــات,الــصالح
 .َّسوف وتمنى على االله الأماني

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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٢–אא 

فهــي ركــن , ُومكانتهــا في الإســلام, لا تخفــى عــلى المــسلم أهميــة الــصلاة •
 .لا دين لمن لا صلاة له, من الأركان الخمسة

ِوتعــ, ك عبــادة تــسبق الــصلاةإلا أن هنــا • , لا تــصح الــصلاة إلا بهــا, ُّد لهــاُ
 .إنها عبادة الوضوء والطهارة

ــه وســلم وفي الحــديث • ــال رســول االله صــلى االله علي ــل صــلاة  « :  ق ُلا تقب ُ
 .» ورُهُبغير ط

, ورُهـــُمفتـــاح الـــصلاة الط «: ُالوضـــوء بوابـــة الـــصلاة وفي الحـــديثو •
 .» لتسليموتحليلها ا, وتحريمها التكبير

: ال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلمـــــلاة قـولبيان أهميـة الوضـوء للـص •
 .يعني شطر الصلاة;  » ور شطر الإيمانُهُالط «

 ; وهـو أمانـة عنـد المـسلم, والوضوء مـن القـضايا التـي لا يعلمهـا إلا االله •
لا يحــافظ عــلى  «: ال الرســول صــلى االله عليــه وســلمــــــــــلهــذا ق

 . »  مؤمنالوضوء إلا
وقــد امتــدح المــولى عــز وجــل أهــل مــسجد قبــاء لحرصــهم عــلى الطهــارة  •

 رِجــالٌ يحِبــونَ أَن يتطَهــرواْ واللَّــه يحِــب فِيــهِ : والوضـوء فقــال
رِينطَّهالْم . 

ــا كــماة للــذنوبفي الوضــوء مغفــر •  قــال الرســول صــلى االله عليــه  والخطاي
: ويرفــع بــه الــدرجات, ألا أخــبركم بــما يمحــو االله بــه الخطايــا  «: وســلم

 .» إسباغ الوضوء على المكاره
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ُطهـر مـاء الوضـوء المـسلم مـن ُ كيـف ي صلى االله عليه وسـلمَّوبين الرسول • ِّ
غـسل وجهـه خـرج إذا توضـأ العبـد المـسلم أو المـؤمن ف«: الذنوب فيقـول

ْمن وجهه كـل خطيئـة نظـر إليهـا بعينيـه مـع المـاء أو مـع آخـر قطـ , ر المـاءُّ
 بطـشتها يـداه مـع المـاء أو  خطيئـة كـانُّفإذا غسل يديه خرج من يديـه كـل

ــاءْمــع آخــر قطــ ــه خرجــت كــل,  ر الم ــإذا غــسل رجلي ــشتها ُّف ــة م  خطيئ
 .»من الذنوبً حتى يخرج نقيا  ,ر الماءْ أو مع آخر قط رجلاه مع الماء

ــضا • ــول أي ــن  «: ًويق ــاه م ــت خطاي ــوء خرج ــسن الوض ــأ فأح ــن توض م
 .» جسده حتى تخرج من تحت أظفاره

ــدخول  • ــذنوب ويكــون صــالحا ل ــن ال ــذا الوضــوء يخــرج م ــه به ــي أن ًيعن
 أشــهد  : ثــم قــال ,وءــــمــن توضــأ فأحــسن الوض «:  وفي الحــديث,الجنــة

, ً محمــدا عبــده ورســوله وأشــهد أن, ألا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه 
 ُتحـت لـه ثمانيـةُف: واجعلنـي مـن المتطهـرين , اللهم اجعلني مـن التـوابين 

 .» أبواب الجنة يدخل من أيها شاء
ــان • ــن عف ــثمان ب ــول ع ــه ويق ــول االله صــلى االله  «:  رضي االله عن ــت رس رأي

غفـر لـه : مـن توضـأ هكـذا : وئي هـذا ثـم قـالـــأ وضـعليه وسلم توض
 .»ه ما تقدم من ذنب

ُوء إلا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ـغ عبــد الوضـــــُلا يــسب «: وفي روايــة •
 .? ُّ? وأي رحمة هذه ُّ فأي فضل هذا  ,» وما تأخر

والإقبـال عـلى ُالوضـوء يكـسب صـاحبه الاسـتعداد للخـير : أيها الإخـوة •
ًنــت مــن صــاحبها أورثتــه اســتعدادا لقبــول َّفــإن الطهــارة إذا تمكالطاعــة ; 
 ,ُّوتمثـل الطيبـات, وظهـور الأنـوار,  الملائكـة والمنامـات الـصالحةإلهامات
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 .والأشياء الصالحة
ــه  ,ن مــن صــاحبهَّفــإن الحــدث إذا تمكــ: وفي الجانــب الآخــر • :  وأحــاط ب

ــشيطانية ــاوس ال ــول الوس ــتعدادا لقب ــه اس ــشة ,ًأورث ــات الموح  , والمنام
 .وظهور الظلمة

 .»الوضوء ضياء «: ولهذا يقول الرسول صلى االله عليه وسلم •
ــل • ــارة في ك ــلى الطه ــسلمون ع ــا الم ــوالكمِّفاحرصــوا أيه ــيما في  , أح  لا س

ــصلاة ــصحف, والطــواف, ال ــوابين ويحــب ومــس الم ــإن االله يحــب الت  ; ف
 .المتطهرين

       

ــديدا • ــا ش ــارة حرص ــلى الطه ــصين ع ــسلف حري ــان ال ًك ــسن , ً ــول الح يق
كـان ) يعنـي المـوت(كان مـن كـان قـبلكم يقربـون هـذا الأمـر «: البصري

 ثــم يتنحــى لحاجتــه مخافــة أن يأتيــه أمــر االله  ,ًأحــدهم يأخــذ مــاء لوضــوئه
 .» فإذا فرغ توضأ, وهو على غير طهارة 

 .ول صلى االله عليه وسلم لا يترك الوضوء بعد الغائطوكان الرس •
ًلا ير￯ جالسا إلا طاهرارضي االله عنهما وكان ابن عمر  • ً ُ. 
 . لا يترك الوضوء بعد الحدث رضي االله عنهوكان بلال •
ٌيــشكو كثــير مــن المــسلمين مــن كثــرة الأمــراض النفــسية في : أيهــا الإخــوة •

 .ط الشيطان على العبدُّلوكثير منها يرجع إلى تس, هذا الزمان
   ,ومـــن المعلـــوم أن الـــشياطين تبتعـــد عـــن أهـــل العبـــادة والاســـتقامة •

 .لا سيما أهل الصلاة والوضوء والذكر
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ًفـإن مـن بـات طـاهرا بـات  ;فاحرصوا عـلى الطهـارة خاصـة عنـد النـوم  •
ــ ــك في ش ــسعاره ـالمل ــده وملاب ــين جل ــي ب ــهه, ـــ, يعن ــإذن االله يحرس  ب

 . ويدعو إلا استجاب االله لههب في ليلَّقل لا يت ,ويدعو له
 
 

 
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٥–אאאאא 

واخـتلاط ,  الفـتنلم يعد يخفى على أحـد أن الأمـة المـسلمة تعـيش في زمـن •
 .وانتشار الأهواء, الأمور

ًفـأينما نظـرت وجــدت ظلـما اجتماعيــا • ًأو قـتلا ذريعــا, ً َّأو هـو￯ مت, ً أو , ًبعــاً
ًنفاقا صريحا ُوقلما تجد حقا يعمل به, ً ً ُوصدقا يقال به, َّ ً. 

فـإن : والمسلم في هـذه الأحـوال المظلمـة المختلطـة يعـيش حـيرة مـن أمـره •
:  وإن اعتـزلهموقـع فـيما وقعـوا فيـه مـن المحظـور, و,خالط النـاس ضـاع

 .حزن لوحدته, وفاته كثير من أمر الدنيا
, وأخلاقــه المــسلم ديــن َّفــالاختلاط بالنــاس أمــر شــديد قلــما يــسلم فيــه •

 .َّوالوحدة والاعتزال أمر صعب قلما يصبر عليه المسلم
ونظـر , وعلـم وفقـه,  وقـوةٌدَلـَوالراجح للمـسلم المعـاصر إن كـان فيـه ج •

 والــصبر عــلى , الاخــتلاط بالنــاس:بــين الخــير والــشر بــه صــحيح يميــز 
 الأفــضل  فإنــهومجــادلتهم بــالتي هــي أحــسن, ودعــوتهم إلى الخــير, أذاهــم

 . عليهم السلاموهو عمل الأنبياء, هِّوالأحسن والأرجح في حق
ــ • ــسلم ضــعف ورق ــان في الم ــا إن ك ــهٌةَّوأم ــم ,  في دين ــن العل ــه م ــيس ل ول

 . يميز به بين الخير والشر فالاعتزال هو الراجح في حقهوالفقه ما
يوشـك أن يكـون خـير مـال  «: فإن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم يقـول •

يفــر بدينــه مــن ,  ومواقــع القطــر , الجبــالفع بهــا شــعــــ يتبًالمــسلم غــنما
 . » الفتن

 ,وخـذ بـما تعـرف, ملـك عليـك لـسانك او, الـزم بيتـك  «: ًويقول أيـضا •
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 .» ودع عنك أمر العامة, وعليك بأمر خاصة نفسك , نكر ُ تودع ما
ــال  • ــى ق ــة حت ــرك المخالط ــة وت ــسلف العزل ــن ال ــع م ــتحب جم ــد اس ولق

ــيمان ــن ال ــة ب ــنهحذيف ــون  «:  ما رضي االله ع ــسانا يك ــوددت أن لي إن ًواالله ل
ًثم أغلـق عـلي بابـا, في مالي  َّحتـى ألحـق بـاالله عـز, َّفـلا يـدخل عـلي أحـد, َّ
 .»وجل

 :  ولـــــ يقفي العلـم والتعلـيمبالنـاس  ن الإمـام أحمـد رغـم اختلاطـهوكا •
 .» ًاشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس, اشتهي ما لا يكون «

ــي «: وكــان رحمــه االله يقــول • ــوة أروح لقلب ــه مــن , »الخل ــح لقلب ــي أري يعن
 .المخالطة

 .» ُعزلتي أنسي «: وكان بعض السلف يقول •
ــول • ــضهم يق ــان بع ــن وك ــوع ــس ه ــاس ْأن  «:  الأن ــل الن ــات ك ــو م   ُّل

 .» ما استوحشت
إن هذا الأنـس الـذي يحكيـه بعـض الـسلف عـن العزلـة إنـما حـصل لهـم  •

 .َّبالإيجابية وليس بالسلبية كما يظن البعض
ــ • ــا عزل ــسك ةإنه ــادة والتن ــرُّ للعب ــام, ُّوالتفك ــول القي ــصياموسرد , وط , ال

ــذكر ــر وال ــصال الفك ــة ا, وات ــي عزل ــست ه ــشاهدة ولي ــلى م لعكــوف ع
ــالأولاد, والتمتــع بالزوجــات, القنــوات الفــضائية والتفــريط , والأنــس ب

 .في الواجبات
ــاء • ــاء الفطن وإن غــابوا لم , ُالــذين إن حــضروا لم يعرفــوا, إنهــا عزلــة الأذكي

إن االله يحــب العبــد  «:  صــلى االله عليــه وســلم كــما قــال الرســول, فقــدواُي
 . » ني الخفيالتقي الغ
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ُعزلــة التــي ينــصح بهــا زمــن انتــشار الفــتن هــي العزلــة للعبــادة التــيإن ال •
 الهـــرجالعبـــادة في  «: يقـــول عنهـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

َّرة إليــكهج ٍ «. 
ــسلف • ــا ال ــى عنه ــة نه ــي قبيح ــراغ فه ــة والف ــة البطال ــا عزل ــول, أم   يق

ــسعود ــن م ــه اب ــا «:  رضي االله عن ــل فارغ ــره أن أر￯ الرج في لا , ًإني لأك
 .» ولا في عمل الآخرة, عمل الدنيا

يـصلي يومـه ف, فيطيـل في الـصلاة: كم هو جميـل أن يعتـزل الرجـل النـاس •
ــع ــه, أجم ــه كل ــما صــلى ليل ــصوم سردا, َّورب ــسرد ال ــصوم في ــر , ًوي ويعتم
ــنهماُّويحــج ــابع بي ــاس,  يت ــسبيح عــن حــديث الن ــذكر والت ــد شــغله ال , ق

 .وأيقظه القرآن عن طول النوم
ـــو جم • ـــم ه ـــساجدك ـــف في الم ـــاس فيعتك ـــزل الن ـــل أن يعت ـــي ُويح, ي   ي

ويـسبح مـن , ويـذكر االله مـن الفجـر إلى طلـوع الـشمس, ما بين العـشائين
ــشم ــروب ال ــلى وضــوء, ســــالعــصر إلى غ ــس إلا ع ــذكر , لا يجل ولا ي

 .إلا على طهارة ونقاء
وتطهـير نفـسه , ف عـلى إصـلاح قلبـهُكم هو جميل أن يعتزل النـاس فيعكـ •

 . والشحِّلِق والبدعة والحسد والغمن النفا
, كــم هــو جميــل أن يعتــزل النــاس فيــتعلم الــصمت عــن الغيبــة والنميمــة •

 .وبذاءة اللسان,  وفاحش القول  ,والسخرية
ــم  • ــاس ث ــزل الن ــل أن يعت ــهيلتفــت إلىكــم هــو جمي ــده وأهل ,  إصــلاح ول

 .والإحسان إلى المساكين والأرامل, وصلة رحمه, وخدمة والديه
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 .وليست عزلة الجهلاء السلبية,  عزلة الفطناء الإيجابيةإنها •
        

ــسلمون • ــا الم ــة في  :أيه ــن الخلط ــن شيء م ــد م ــة فلاب ــار العزل ــن اخت  إن م
ــة و ــالجمع ــات والجن ــن الجماع ــه م ــد من ــا لاب ــا, مم ــصلة ونحوه ائز وال
 .الواجبات

ــذ • ــة يه ــن العزل ــن شيء م ــد م ــة فلاب ــار الخلط ــن اخت ــسهِّوم ــا نف , ب فيه
كـم َّخـذوا حظ«:  يقـول رضي االله عنـه كـانفـإن عمـر, ويراجع فيها عمله

 .»من العزلة
إن أفــضل فئــات المــسلمين مــن كــان لــه علــم وفقــه وبــصيرة يخــالط بهــا  •

ــاس ســاعة ــأمر, الن ــىفي ــم  وينه ــه ســاعة ,  ويعل ــا أخــر￯ ول ــزل فيه يعت
ُّ ويتفكـر ويطيـل التفكـفيتعبد ويطيل العبادة  وهـذا حـال الكـاملين مـن ر ,َّ

 . ولا يترك مخالطة الناس ,يطيل العبادة كأشد ما يكون, السلف
فـإن , وعلـيكم بالـصبر فإنـه خـير زاد لآخـر الزمـان, فاتقوا االله أيها الناس •

ــه ـــ وســلم يقالرســول صــلى االله علي ــلاء  «: ولــ ــدنيا إلا ب ــن ال ــق م لم يب
ً فأعدوا للبلاء صبرا,» وفتنة  .ً, وللفتنة ثباتا  ُّ

 
 

 
 
 
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٦–אא 

ــسانلقــد جــرت ســنة االله تعــالى • ــه المــسؤولية,  بتكليــف الإن دون , وتحميل
 .سائر المخلوقات العجماوات

, َّوبـصره بالكتـب التـي أنزلهـا, ِّ المميـزقد أكرم االله تعـالى الإنـسان بالعقـلف •
 .وأرشده بالرسل التي أرسلها إليه

ُنـسان عـذر يقبــل بعـد نعمـة العقــلفلـيس للإ •  ,والهدايـة إلى الـدين الحــق, ٌ
 : فالحجة على الخلق قائمة السلام ,وبعث الرسل عليهم

 قَد جاءكُم بصآئِر مِن ربكُم فَمن أَبـصر فَلِنفْـسِهِ ومـن           :قال االله تعـالى •
Kعمِي فَعلَيها وما أَناْ علَيكُم بِحفِيظٍ 

 وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَآئِره فِـي عنقِـهِ ونخـرِج لَـه يـوم              :ً أيضاوقال •
  اقْرأْ كَتابك كَفَـى بِنفْـسِك الْيـوم علَيـك          *الْقِيامةِ كِتابا يلْقَاه منشورا     

  . حسِيبا
K وإِنه لَذِكْر لَّك ولِقَومِك وسوف تسأَلُونَ:ًوقال أيضا • 
ِّة التــي كلــف بهــا الإنــسانــومــع وضــوح المــسؤولي • ًإلا أن الغفلــة كثــيرا , ُ

 .فينسى ويسهو عن ربه, ليهما تسيطر ع
ــن  • ــة ع ــة كامل ــشون في غفل ــاس يعي ــن الن ــيرا م ــا كب ــاة جمع ــتر￯ في الحي ًف ً

￯والمصير المحتوم الذي ينتظرهم, الحقائق الكبر. 
 ,َّوأمـــوال مبـــذرة, وأوقـــات ضـــائعة, وقلـــوب غافلـــة, حيـــاة لاهيـــة •

ْات مهــدــــوطاق , وألــسنة فاحــشة, اردةــــوعقــول ش,  وعيــون زائغــةة ,رُ
ـــ ـــالأموال, ُصلون الأرحـــاملا ي ـــصدقون ب ولا يحـــافظون عـــلى , ولا يت
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ًوكأنهم خلقوا عبثا, العبادات ُ. 
ولَقَد ذَرأْنـا لِجهـنم كَـثِيرا    W يقول االله تعـالى وأشباههموفي مثل هؤلاء •

      فْقَهلاَّ ي قُلُوب مالإِنسِ لَهو الْجِن نونَ          مـصِربلاَّ ي نـيأَع ـملَهـا وونَ بِه
بِها ولَهم آذَانٌ لاَّ يسمعونَ بِهـا أُولَــئِك كَالأَنعـامِ بـلْ هـم أَضـلُّ                 

Kأُولَـئِك هم الْغافِلُونَ 
إَنَّ الَّذِين لاَ يرجـونَ لِقَاءنـا ورضـواْ بِالْحيـاةِ الـدنيا             :ًويقول أيـضا •

أُولَــئِك مـأْواهم النـار      * واطْمأَنواْ بِها والَّذِين هم عن آياتِنا غَـافِلُونَ         
Kبِما كَانواْ يكْسِبونَ 

مـا اجتمـع  «: لى االله عليـه وسـلم عـن هـؤلاء الغـافلينويقول الرسول صـ •
وكـان , قوم فتفرقـوا عـن غـير ذكـر االله إلا كـأنما تفرقـوا عـن جيفـة حمـار 

ُمثــل الــذي يــذكر  «: ًل أيــضاوقــيو, » رةــــهم حــســــذلــك المجلــس علي
ِّربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت ُ َّ َّ «. 

يـذكر االله فيـه كانـت عليـه مـن االله تـرة ًمـن قعـد مقعـدا لم  «: ًويقول أيضا •
ُجع مــضجعا لا يــذكَّ ومــن اضــط– يعنــي نقــص –  االله فيــه كانــت عليــه ُرً

 .» من االله ترة
ــل • ــن جب ــاذ ب ــال مع ــه ق ــة «:  رضي االله عن ــيس تحــسر أهــل الجن ُل  عــلى  إلاُّ

َّساعة مرت بهم لم يذكروا االله عز وجل فيها ٍ «. 
ِّالغفلــة عــن ذكــر االله في حــد ذاتهــا ندامــة د َّ إذا كــان مجــر :أيهــا المــسلمون •

, أو يـشاهده, أو يـشربه, ُهُلـُفكيـف بمـن يجتمـع عـلى الحـرام فيأك, وحسرة
ــة صــاخبة وشــواطئ , كيــف بمــن يجتمــع عــلى الفجــور والفــسق في أندي

 .وملاهي فاسدة, فاجرة
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َّألا يتقــي االله أنــاس أمــد • ثــم هــم ينفقــون أمــوالهم ,  االله بالمــال والــصحةُمُهٌ
 . صحتهم في الباطلويفنون, الحرامفي 

فيقـول , ُيـؤتى بالعبـد يـوم القيامـة «: والنبي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول •
ًألم أجعــل لــك ســمعا وبــصرا ومــالا وولــدا: لــه ً رت لــك الأنعــام َّوســخ, ًً

ــ, والحــرث َوتركتــك تــرأس وترب َ أنــك ملاقــي يومــُّت تظــنــــفكن, ُعُ  َكَّ
 .» م أنساك كما نسيتنياليو: فيقول له, لا: ? فيقول هذا

ــيْألا فل • ــوِقت ــشطون للباطــل والله ــاس ين ــ, ٌ االله أن ُسلونْويك ــنَ ــة ا  ع لطاع
إِنَّ الْمنافِقِين يخادِعونَ اللَّـه وهـو خـادِعهم         :واالله تعـالى يقـول, والبر

 كُسالَى يرآؤونَ النـاس ولاَ يـذْكُرونَ اللَّـه          وإِذَا قَامواْ إِلَى الصلاَةِ قَامواْ    
K إِلاَّ قَلِيلاً 

ــول • ــه وســلم يق ــم  «: والرســول صــلى االله علي ــوام عــن ودعه ُلينتهــين أق ٌ َِ ِ َ َّ َ
ُالجمعات َّ أو ليختمن االله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ,ُ َُّ «. 

 –ًغــافلا  يعنــي  –ًلا تقطــع النهــار ســادرا  «:  عمــر رضي االله عنــهويقــول •
  .» فإنه محفوظ عليك ما عملت

        

ا وملئهـــ, لقـــد ضرب الـــسلف المثـــل الرائـــع في حفـــظ الأوقـــات •
, ًكنـا مـع الثـوري جلوسـا بمكـة «: فهـذا ابـن مهـدي يقـول, بالصالحات

 .وقام لشأنه, يعني النهار يمضي;  » النهار يعمل عمله:  وقال فوثب
لي يتحامـل عـلى نفـسه لأداء الـصلاة وهـو مـريض ـوهذا أبـو بكـر النهـش •

ُفيعاتــب في ذلــك , لا يــستطيع القيــام : فيقــول; لكونــه لم يأخــذ بالرخــصة َُ
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 والخــتم عــلى  , يعنــي يبــادر خــتم أعمالــه;» َّبــادر طــي الــصحيفةُأ «
 .صحيفته

اد الأزدي ــــم بــن حمـــــمــا جئــت إبراهي «: وقــال أبــو الحــسن الجراحــي •
 .» ُإلا وجدته يقرأ أو يصلي

وأن , ه عنـهُ بعـديكـونأنـه بقـدر غفلـة العبـد عـن ربـه : لقد أدرك السلف •
 .ات الباقياتيعني من الصالح, َّمن أحب نفسه عمل لها

س مــن دان نفــسه وعمــل ِّالكــي «: والرســول صــلى االله عليــه وســلم يقــول •
 .»وتمنى على االله, بع نفسه هواها ْوالعاجز من أت, لما بعد الموت 

 ,ًويقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــشجعا عــلى الــصلة بــاالله تعــالى •
 .» غافلين آيات في ليلة لم يكتب من الْمن قرأ عشر «: ونبذ الغفلة

واعلمــوا أن فبــادروا أيهــا النــاس بــالأعمال الــصالحة , واحــذروا الغفلــة ,  •
, ٌ قليــل يــذهب كــل إلى ســبيلهَّوعــما, ُالــدنيا ســجن المــؤمن وجنــة الكــافر

 .ولا حول ولا قوة إلا به, واالله المستعان
 

 
 
 
 
 
 
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٧–א 

, وتــتراكم عليـه متطلبــات العــيش, تكثـر مــشاغل الإنــسان في هـذه الحيــاة •
 .فينشغل بها: وتتنوع حاجاته

ًفــتر￯ كثــيرا مــن النــاس يــدورون في عجلــة الحيــاة ومــشاغلها وحاجاتهــا  •
 .من شغل إلى شغل, لنفسهق أحدهم يفُلا ي

فـما , إلا في المـساء لراحـة بدنـهق يـفُيل يومـه لا فمن الناس من يعمـل طـو •
 .ًيلبث إلا قليلا ثم يعود مرة أخر￯ لعمله

ــه شــغل • ــاس مــن لا يكــون ل ــد ,ٌومــن الن ــما هــي الهمــوم المتراكمــة ق  وإن
 .ٍ إلى همٍمن هم, منهاق يفُيفلا , شغلته عن نفسه

, جه والتفـرُّوالتنـز, ليةومن الناس من لـيس لـه شـغل جـاد إنـما هـي التـس •
 .ٌليس له هم إلا قتل الوقت باللهو واللعب

أو ملاحقـة , مـن تعـاطي المخـدرات: ومن الناس مـن مـلأ وقتـه بالجريمـة •
 .أو العكوف على وسائل الإعلام المفسدة, الفتيات

والغالــب ,  منــشغل بــما هــو فيــهُّوالكــل,  قــد مــلأ وقتــه بــشيء مــاُّفالكــل •
 .ن الشغل ممقتنع بما هو فيه

يعيـشون , ً هـؤلاء جميعـا أنهـم يعيـشون حالـة الابـتلاء والاختبـارَلقد نسي •
 .لة التي أمهلهم االله تعالىْضمن المه

• ￯حقيقــة , لقــد غفــل هــؤلاء بمــشاغل الحيــاة الــدنيا عــن الحقيقــة الكــبر
ِّ شيء قــد ســجل علــيهمُّكــل, أنهــم يعيــشون في ابــتلاء واختبــار  , في ُ

 . ولا كبيرة صحائف لا تغادر صغيرة
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ثُم جعلْناكُم خلاَئِف فِي الأَرضِ مِـن بعـدِهِم لِننظُـر           :كما قال االله تعالى •
K كَيف تعملُونَ 

لكــرام اله ـــــــــــف موقــع نظــر االله تعــالى ورسـَّفأنــت أيهــا المكلــ •
يعلَـم خائِنـةَ الأَعـينِ      ,لا يخفى على االله مـن أمـرك شيء, ينـــــالكاتب

K راما كَاتِبِينكِ* وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين،  الصدور وما تخفِي 
وتـك ْينظـر االله تعـالى مـاذا تـصنع في خل, لـة ْف أنـت في المهَّنعم أيهـا المكلـ •

 .حين تكون قد أحكمت إغلاق الأبواب والنوافذ
وق ـــ تعطـي الحق ,ر االله تعـالى حـين تكـون في عملـكــــــإنك تحـت نظ •

جــرك تــصدق في بيعــك ْظــره ســبحانه وأنــت في متإنــك تحــت ن, أم تمنعهــا
 . أم تخون وتغش ,وشرائك

هـل تعمـل فـيهم , إنك تحـت نظـر االله تعـالى في بيتـك مـع أهلـك وولـدك •
 .وتهمل واجبك فيهم, بأمر االله أم تخونهم 

ــشباب • ــك ال ــسان لا يغرن ــا الإن ــما, َّأيه ــدأ َّفع ــشباب ويب ــذهب ال ــل ي  قلي
ــشيب ــا تتخطــف ا, ال ــا هــي المناي ــشبابوه ــنل ــد في  م ــام الحدي ــين رك  ب

 . القاسية المؤلمةحوادث السيارات
ــ • ــدنَكَّلا تغرن ــان ,  صــحة الب ــن ك ــت بم ــد ملئ ــشفيات ق ــا هــي المست ُفه

 عــلى ثــم هــو صريــع المــرض, ًمعافــا في جــسده, ًصــحيحا في بدنــه مثلــك
 .َّالأسرة البيضاء

 غَفْلَـةٍ  فِـي  لَقَـد كُنـت   : قال لهُاحذر أخي المسلم من أن تكون ممن ي •
نذَا ما هفْنفَكَش نكع غِطَاءك كرصفَب موالْي دِيدح . 
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 غَفْلَـةٍ  فِـي  كُنـا  قَد ويلَنا يا : احذر من أن تكون ممن يقول يوم القيامـة •
نذَا ملْ هب ا ظَالِمِينكُن . 

:ين بالمرصــادــــوهــو للظالم, ولا ينبغــي لــه أن ينــام, واعلــم أن االله لا ينــام •
َلاو نبسحغَافِلاً ت ا اللَّهمـلُ   عمعونَ يـا  الظَّـالِممإِن  مهرخـؤمٍ  يـولِي 

صخشفِيهِ ت ارصالأَب *طِعِينهقْنِعِي  مم ءُوسِهِملاَ ر  ـدتري  هِمإِلَـي  مفُهطَـر 
Kوأَفْئِدتهم هواء 

, ن االله تعــالىإن الــشخص الغافــل هــو أبعــد مــا يكــون عــ: أخــي المــسلم  •
 .وبقدر غفلته يكون بعده من االله تعالى ورحمته

 ٌبـل هـي مطلوبـة,  مـن العلـماء أو مـن المتـدينينٌ مطلوبـةُلا تقل هذه اليقظة •
 ً يـر￯ أنـه ملاقـي االله يومـا مـا,, مـسلم يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـرِّمن كل

ــهخــرج عمــر بــن الخطــاب ,  في ســفر فنــزل بــبعض الطريــق رضي االله عن
: ? فقـال ًبعنـي شـاة مـن هـذه الغـنم «:  فقال له عمـر,  بهم راعي غنمَّفمر

ــوك ــر, إني ممل ــال عم ــسي: فق ــل ل ــذئبِّق ــا ال ــال , دك أكله ــأين االله: ق ?  ف
أعتقتــك : فاشــتراه وأعتقــه وقــال, وأعجبــه شــأن المملــوك , فبكــى عمــر

 .»ُرجو أن تعتقك في الآخرة وأ, في الدنيا هذه الكلمة
        

 فــإن االله  ;ًإن كثــرة الغــافلين ليــست عــذرا أن تكــون مــنهم: أخــي المــسلم  •
, فغالـب النـاس مـؤمِنِين وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصـت بِ      :تعالى يقـول

￯على غير هد. 
ــسقوط • ــما أســهل ال ــيمن هلــك كيــف هلــك ف ولكــن , فلــيس العجــب ف

 .فما أصعب الصعود, العجب فيمن نجا كيف نجا



–٩٧– 
 

ــسبق • ــه ي ــابع في غفلت ــو ق ــدنا وه ــستحي أح ــا ي ــدراتهأم ــدمن المخ ,  م
 والاســتقامة, َّ مــن االله علــيهم بالهدايــةوالكــافر حــين, والراقــصة, والمغنــي

 .بعد أن كانوا في الضلالة والغواية
ولقــد رأينــا في القــديم والحــديث مــن ســفلة النــاس ومــن أراذلهــم كيــف  •

 ومـــن , مـــن الـــضلال إلى الهـــد￯ ورحمتـــهانتـــشلهم االله تعـــالى بفـــضله
 .الظلمات إلى النور

توبتـه إلى جنـات ُأتـرضى أخـي المـسلم أن يـسبقك مـدمن المخـدرات بعـد  •
ــيم ــات, النع ــة إلى الطاع ــصة التائب ــسبقك الراق ــرضى أن ت ــوم , أت ــأتي ي فت

ط التائــب وأنــت ِّأتــرضى أن يــسبقك المفحــ, القيامــة بــأكثر ممــا جئــت بــه
 .قابع في مكان لا تتقدم

َّفلـو قـدر االله عليـك أن , َّ لتتفلـت مـن واجبـك َّلا تقل هذا قـضاء االله عـلي •
 عـلى تعاسـتك حتـى تلقـى لأولى لـك أن تبكـيفـاقياء ــــتكون مـن الأش

 .االله تعالى
ــالى في  • ــول االله تع ــديثيق ــدسيالح ــم  «:  الق ــي أعمالك ــما ه ــادي إن ــا عب ي

ومــن , ًفمــن وجــد خــيرا فليحمــد االله, أحــصيها لكــم ثــم أوفــيكم إياهــا
  . » َّوجد غير ذلك فلا يومن إلا نفسه

ومــن , معــصيتكاللهــم اقــسم لنــا مــن خــشيتك مــا تحــول بــه بيننــا وبــين  •
طاعتــك مــا تبلغنــا بــه جنتــك , ومــن اليقــين مــا تهــون بــه علينــا مــصائب 

 اللهـم نعـوذ , ,هينـاْلُأو صـحة ت, ًاللهم نعوذ بـك مـن غنـى يطغينـا ,الدنيا
ــافلين ــة والغ ــن الغفل ــك م ــاجرين, ب ــور والف ــن الفج ــم , وم ــن الظل وم

 .والظالمين
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٨–אאאא 

صــلى االله عليــه وســلم  وفي ســنة رســول االله  تعــالىفي كتــاب االلهإن النــاظر  •
 .يجد الصلة في غاية القوة بين الإيمان والعمل الصالح

إِنَّ الَّذِين آمنواْ وعمِلُـواْ الـصالِحاتِ يهـدِيهِم ربهـم           :قـال االله تعـالى •
K ي مِن تحتِهِم الأَنهار فِي جناتِ النعِيمِبِإِيمانِهِم تجرِ 

الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الـصـالِحاتِ طُـوبى لَهـم وحـسن           :ًوقال أيضا •
K مآبٍ 

وعد اللَّه الَّذِين آمنواْ وعمِلُـواْ الـصالِحاتِ لَهـم مغفِـرةٌ            :ًوقال أيضا •
ظِيمع رأَجوK 

ار لِّمـن تـاب وآمـن وعمِـلَ صـالِحا ثُـم             َـوإِني لَغفّ :ًاـوقال أيض •
K اهتدى 

ــيرا • ــول االله ًوكث ــربط رس ــان ي ــا ك ــلم  م ــه وس ــمان صــلى االله علي ــين الإي ب
 ِفـلا يـؤذ: مـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر  «: والعمل الصالح فيقول

 .» جاره
 . »فليكرم ضيفه: من باالله واليوم الآخر من كان يؤ « :ويقول •
ــول • ــر «: ويق ــوم الآخ ــاالله والي ـــن ب ــان يؤمــ ــن ك ــيرا أو : م ــل خ ًفليق

 .» ليصمت
ــول • ــه ُ حــسنة يعملُّم إســلامه فكــلُ أحــدكَنَسْإذا أحــ «: ويق ــب ل ــا تكت ه

ــشر ــا ْبع ــعف,  أمثاله ــبعمائة ض ــل إلى س ــا تُّ, وك ــيئة يعمله ــُ س ــه ـك تب ل
 .» بمثلها
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ا المــسلمون الربــاط في غايــة القــوة بــين مــا وقــر في القلــبوهكــذا أيهــ •
 .وبين العمل الصالح, الإيمان 

ــي  • ــام الت ــاولعــل مــن أفــضل الأي ــسلميغتنمه ــا  الم ــام :  ويحــرص عليه أي
ــه لها رســول االله ِّ التــي يفــض ,ل مــن ذي الحجــةَوُالعــشر الأ صــلى االله علي

 فيهـا أحـب إلى مـا مـن أيـام العمـل الـصالح «: يقـول عنهـا حيـثوسلم 
يــا رســول االله ولا الجهــاد في ســبيل : ذه الأيــام العــشر, قــالوا ـاالله مــن هــ

 ولا الجهــاد في ســبيل االله, إلا رجــل خــرج بنفــسه ومالــه ثــم لم : قــال ?االله
 .» بشيءيرجع من ذلك 

 في هــذه الأيــام العــشر أفــضل مــن  الــصالحيــدل هــذا الحــديث أن العمــل •
ــ ــع أي ــدنيا, العمــل في جمي ــا ام ال ــضاعفة , والأجــور فيه ــا م ــالأعمال فيه ف

 .متوافرة
  يرتفـع المباركـة ولكنـه في هـذه الأيـام ,ًوقد يكون العمل الـصالح صـغيرا •

 . ليفوق منزلة الجهاد في سبيل االلهُويعظم
م, وهــو ُرُشــهر الحــ تقــع في أفــضل وأعظــم الأْوذلــك يرجــع إلى أن العــشر •

 . الحجةيذشهر 
ــةْوالعــشر • ــوم عرف ــدنيا, وتــشمل العــشر , تــشمل ي ــام ال  ْ وهــو أفــضل أي

 .ًأيضا يوم النحر وهو أعظم أيام الدنيا
كثـيرة, إن أبـواب الخـير والعمـل الـصالح في هـذا الـدين: أيها المـسلمون  •

ة دون نـوع آخـر, ويميـل إلى فقد ينشط المـسلم لنـوع مـن الأعـمال الـصالح
 .بعضها دون البعض الآخر وهكذا
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اب الخــير التــي يمكــن أن يقــوم بهــا المــسلم في ولعــل في تعديــد بعــض أبــو •
 : هذه العشر اغتنامعيننا على ُهذه الأيام ما ي

تجديــد الإيــمان, الحــرص عــلى الــصلاة, أداء النوافــل : بــاب العبــادة •
 خــتم القــرآن, ,ولاســيما يــوم عرفــة لغــير الحجــاج, والرواتــب, الــصيام 

أَيـامٍ   ويذْكُروا اسم اللَّـهِ فِـي     :فإن االله تعالى يقـول  ;الإكثار من الذكر 
ــاتٍ لُومعم, ــام ــشروهــي أي ــيرالع ــذلك التكب ــح ,, وك ــدعاء, وذب  وال

. والتفكرالأضاحي, والتأمل 
, توزيـع تعلـيم النـاس والحجـاج, توزيـع الكتـب والأشرطـة: باب العلـم •

ــ ــماء, تعل ــصاحف, حــضور مجــالس العل ــامم بعــض ُّالم ــشرعية, الأحك  ال
 كـما كـان يفعـل وكيـع بـن ,ينيـتخصيص وقت للقراءة النافعة, تعلـيم الأم

 . يخصص ما بين الظهر والعصر لتعليم رعاة الإبل; فقد كانالجراح
ــلاق • ــاب الأخ ــالأخلاق : ب ــام ب ــذه الأي ــتحلي في ه ــلى ال ــزم ع ــد الع عق

ــ ــع الغــضب الحــسنة, م ــان سري ــن ك ــرم, م ــيمارس الك ــان بخــيلا فل ًن ك
ــيمارس الــصمت, مــن كــان  ــيمارس الحلــم, مــن كــان كثــير الكــلام فل فل
ًعبوســا فلــيمارس البــشاشة, مــن كــان عنيفــا فلــيمارس الرفــق, مــن كــان  ً

ًمبتلى الـسيئ مـن ًه, مـن كـان مـدمنا عـلى ِّ البصر فليعزم عـلى غـضبإطلاق ُ
 . هذه العشر على الأقلوسائل الإعلام فليقلع عنها في

ــاب الاجــتماع • ــرف عــلى بعــض الحجــاج : ب ــدين, التع الإحــسان إلى الوال
وملاطفـــتهم, مـــساعدة التائـــه, زيـــارة المستـــشفيات, الخـــروج للأمـــر 
ــه  ــسان في عمل ــف بالإح ــزام الموظ ــر, الت ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ب

الــرحم,واحــترام المــراجعين, إكــرام الــضيف, الزيــارة في االله تعــالى, صــلة 



–١٠١– 
 

في هـــذه الأيـــام الإحـــسان إلى الخـــدم, الإحـــسان إلى الجـــار, الالتـــزام 
 . بعدم إزعاج أحد من الناسالمباركة 

 الكـف ,تخـصيص هـذه العـشر لـدفع الزكـاة, عـدم رد الـسائل: باب المال •
 التـبرع للمحتـاجين, تخـصيص  ,عن الـسؤال, الـسماحة في البيـع والـشراء

ــسا ــسوة الأولاد, م ــشراء ك ــشر ل ــن الع ــيما م ــديون لاس عدة أصــحاب ال
 .جونينالمس

الالتــزام بعــدم تلويــث الــشوارع, إماطــة الأذ￯ عــن : بــاب الــصحة •
الطريق, الإقـلاع عـن التـدخين, فطـام الجـسم عـن سـوء التغذيـة, تجنـب 

بحــق للقيــام النــوم والحركــة لعــادات الــصحية الــسيئة في الأكــل وجميــع ا
 .الجسم

        

  الـصالحة عـن القيـام بـشيء مـن هـذه الأعـمالَزَجـَمـن ع: أيها المـسلمون  •
ِّ أن يحـسهـو  : قـوم بـهفأقل ما ي  ةالنيـفبعزيمـة الخـير ; وأن يعـزم , ن نيتـه ُ

 . ب أعلى المرات العبد الصالحة يبلغ
 مـن هـذه الأعـمال الـصالحة فأقـل القليـل أن بـشيءمن لا يريـد أن يقـوم و •

 . عن الناس فإنها صدقةه شرَّيكف
ــام بالواجبــات الــشرعية, وتجنــب المحرمــات • ــد هــي : إن القي فــروض لاب

 .أن يقوم بها المسلم, وليس له خيار في أن يقوم بها أو يدعها
 تركهـا, إلا أن المـسلم حــريص إذا أمـا النوافـل فهـو مخـير في الأخــذ بهـا أو •

 .هَتح له باب خير أن يغتنمه ولا يتركُف
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٩–אאא 

: وبالمــسلمين في مكــةصــلى االله عليــه وســلم  لمــا ضــاق الأمــر برســول االله  •
 . بالهجرة إلى المدينة المنورةَّ وجلَّأذن المولى عز

ــة للمدي • ــرة المبارك ــذه الهج ــر به ــن فظه ــة لم تك ــضائل عظيم ــورة ف ــة المن ن
 .هذه الهجرةلولا لتظهر 

ــأو￯ لرســول االله  • ــا م ــة أن جعله ــة المبارك ــذه المدين ــضل االله عــلى ه ــن ف م
 االله عــلى كــل مــؤمن في َضَرَ, وفــ معــهوللمــؤمنينصــلى االله عليــه وســلم  

 . الهجرة إليها في أول الأمرذلك الوقت 
ــاجر • ــان المه ــا ك ــشتاقون إلى مكــة وولم ــا الرســول  :ن ي ــه دع صــلى االله علي

َّمحببــةأن تكــون المدينــة وســلم  ب ِّاللهــم حبــ «: فقــالكحــال مكــة  إلــيهم ُ
 .» إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد

صـلى  وكـان الرسـول , الـبلاد إلى المـؤمنينَّفكانت المدينة بعـد ذلـك أحـب •
لتــسرع ك راحلتــه َّإذا قــدم مــن ســفر فأبــصر المدينــة حــراالله عليــه وســلم  

 .ًشوقا إليها
 والمــوت فيهــا ,اـفي سكناهــصــلى االله عليــه وســلم  ول ـب الرســَّوقــد رغــ •

ــو كــانوا يعلمــون «: فكــان يقــول ــة خــير لهــم ل  مــن «:  ويقــول , » ٌالمدين
 .» استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها

ٌأحـد مـن لا يخـرج  «: مـن يزهـد فيهـا فقـالوحذر عليه الصلاة والـسلام  •
 .» ًالمدينة رغبة عنها إلا أبدلها االله به خيرا منه

ــول االله • ــا رس ــهد له ــد ش ــلموق ــه وس ــال صــلى االله علي ــالإيمان فق إن  «:  ب
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 .» رهاح الحية إلى ج ُِزِر إلى المدينة كما تأُزِالإيمان ليأر
ــسله ,وقــد جعلهــا االله تعــالى محفوظــة بحفظــ • َّ فــلا ي ال, ــــط عليهــا الدجُ

ــة ــاعونولا الظلم ــ ;, ولا الط ــال علي ــد ق ــصلاة و ه فق ــسلامال ــلى «: ال ع
ــدخلها الطــاعون ولا الــدجال ــة ملائكــة لا ي ودعــا عــلى   ,» أنقــاب المدين

  ,» مــن أخــاف أهــل المدينــة أخافــه االله «: ُيــف أهــل المدينــة فقــالُمــن يخ
  .» ه كما يذوب الملح في الماءْأراد المدينة بسوء فأذبمن اللهم  « :وقال 

 بالبركــة حتــى أصــبحتصــلى االله عليــه وســلم  عــا لهــا رســول االله وقــد د •
اللهــم  «: الــسلامو  الــصلاة فيهــا ضــعفي مــا في مكــة, وقــال عليــهالبركــة

كــما جعــل   , » نا وصــاعناِّوبــارك لنــا في مــد, ارزقنــا مــن ثمــرات الأرض 
عليــه الــصلاة  المــولى في بعــض ثمــر المدينــة شــفاء كــالعجوة, فقــال

ــسلام ــفاءإن في ع «: وال ــة ش ــوة العالي ــال   ,»ج ــصب «: وق ــن ت ــبع َّم ح س
 .»ٌة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر تمرات عجو

 الــصلاة  ,في المدينــة المــسجد الــذي أســس عــلى التقــو￯: أيهــا المــسلمون  •
 .وهو خاتم مساجد الأنبياء,  بألف صلاة فيه

ُوفيه المنبر على ترعة من ترع الجنة • ُ. 
 .وضة من رياض الجنة الروضة الشريفة, رهوفي •
 . الصلاة فيه بأجر عمرة,وفي المدينة مسجد قباء •
 .فيها من الآثار الإسلامية كمسجد القبلتين ومسجد الإجابة •
جبـل «:  صـلى االله عليـه وسـلموفيها جبـل أحـد الـذي قـال فيـه الرسـول •

 .»هُّيحبنا ونحب



–١٠٤– 
 

لعـشرة آلاف, الـصحابة يبلـغ امـن  ٌعدينة البقيع الـذي دفـن فيـه جمـوفي الم •
 .وفيها شهداء أحد

ــسلام • ــصلاة وال ــه ال ــصطفى علي ــدن الم ــا إلا ب ــو لم يكــن فيه ول
K 

وقُـل رب أَدخِلْنِـي مـدخلَ صِـدقٍ         :أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم •
 K لَّدنك سلْطَانا نصِيراوأَخرِجنِي مخرج صِدقٍ واجعل لِّي مِن 

        

 :لقاصد المدينة آداب لابد من مراعاتها: أيها المسلمون  •
 .فإن العمل يفتقر إلى النية الصالحة, النيةإخلاص : منها •
 فهــي حــرام مثــل مكــة  ,ة حرمتهــاــــتحــضار عظمتهــا ومعرفـاس: ومنهــا •

ــالا صــيد ــزع شــجرهاُولا ي,   فيه ــه  ,ن ــال الرســول صــلى االله علي ــد ق  وق
 .»ٌ إنها حرم آمن «: وسلم

ــا • ــات : ومنه ــلى الطاع ــرص ع ــل, الح ــرات مث ــاصي والمنك ــب المع : وتجن
التــسكع في , التلفــازالــبرامج القبيحــة عــلى مــشاهدة , ءتــبرج النــسا

 .والخصام مع الناس, الشوارع
 .الحرص على الصلاة في المسجد النبوي لا سيما للرجال: ومنها  •
 .َّالأدب في المسجد وعدم اللغو فيه: ا ومنه •
 .وعدم الإساءة لأهلها, الصبر على الأذ￯ فيها كالحر أو البرد : ومنها  •
ــا • ــ : ومنه ــشريف ُّتجن ــبر ال ــارة الق ــد زي ــو عن ــدع والغل ــة ب الب وأضرح

ــا, ــصحابة , كالتمــسح به ــدنُّال ــصاق الب ــا  وإل ــاء أهله ,  بجــدرانها , ودع



–١٠٥– 
 

دي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم , مــع استــشعار عظــيم المقــام بــين يــ
 .والأدب عند قبره

ة والـسلام عليـه ; فـإن مـن صـلى عليـه صـلاالإكثار مـن الـصلاة : ومنها  •
 .ًواحدة صلى االله عليه بها عشرا

ــة في عظــيم الأجــر : ومنهــا  • ــاء , رغب الحــرص عــلى الــصلاة في مــسجد قب
 . ; فإن الصلاة فيه بأجر عمرةوالثواب

عــل رســول االله صــلى االله الحــرص عــلى زيــارة البقيــع كــما كــان يف: ومنهــا  •
 .عليه وسلم , والتسليم على أهله كما جاء في السنة

ــا  • ــل دو: ومنه ــا دون مل ــشوق إليه ــسكن, ام ال ــي ال ــدعاء ىوتمن ــا وال  فيه
 .بذلك
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١–אא 

ــسلام إلى آخــر  • ــه ال ــن آدم علي ــداء م ــد ابت ــل التوحي ــد أه ــتقر عن ــد اس ًلق
أن الغايــة العظمــى والكــبر￯ والنهائيــة مــن وجــود :  عــلى الأرض ٍدِّوحــُم

 .تحقيق العبودية الخالصة الله تعالى: الإنسان هي 
ــيس الله  • ــق فل ــق إلا تحقي ــن الخل ــرض م ــبحانه ْغ ــده س ــه وح ــة ل العبودي

 . وما خلَقْت الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ : وتعالى
ــد  • ــدا الله: علاهــا  أووأشرف مقامــات العب ــا, ًأن يكــون عاب  كــان ومــن هن

َّولهـــذا كانـــت الـــصلاة أحـــب , ود مـــن العبـــد أشرف مقاماتـــهالـــسج
ويكثـر ,  صـلى االله عليـه وسـلمهـا الرسـولُّبُفقـد كـان يح, َّبادُالعبادات للع
 .ر قدماهَّمنها حتى تتفط

 مهـما , مـا سـواه مـن المخلوقـاتِّولقد كتـب االله تعـالى العبوديـة عـلى كـل •
, ألوهيــة االله تعــالىهــي , فالألوهيــة واحــدة لا تتعــدد, كــان شرف مقامهــا

 . ما سو￯ االله جل جلالهِّوأما العبودية فهي في كل
ــصغيرة • ــيرة أو ال ــه الكب   ,فلــيس في هــذا الكــون الفــسيح شيء مــن أجرام

 .العظيمة أو الحقيرة إلا وهي عابدة طائعة خاضعة الله
ــادة  • ــنهج عب ــداها االله إلى م ــد ه ــة إلا وق ــن داب ــون م ــذا الك ــيس في ه ول

 .جود والتقديس والتسبيح الس:تناسبها من
َّحــين زودهــم , َّالجــن والإنــس: ِّولم يخــير االله مــن المخلوقــات إلا الثقلــين •

ــل  ــسهم, بالعق ــاروا لأنف ــة الإدارة في أن يخت ــمن وحري ــاءوا , ض ــا ش  م
 .مشيئة االله تعالى 
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, ًفمــن اختــار العبوديــة مــنهم كــان مــن أشرف المخلوقــات وأرفعهــا قــدرا •
 .دية كان أرذل المخلوقات وأحقرهاد على العبوَّومن تمر

 لَّـن يـستنكِف الْمـسِيح أَن يكُـونَ عبـداً لِّلّـهِ ولاَ             :يقول االله تعالى •
           مهرـشحيفَس كْبِرتـسيتِـهِ وادعِب نع نكِفتسن يمونَ وبقَرلآئِكَةُ الْمالْم

  فَأَما الَّذِين آمنواْ وعمِلُـواْ الـصالِحاتِ فَيـوفِّيهِم أُجـورهم           *جمِيعا   إِلَيهِ
من فَضلِهِ وأَما الَّذِين اسـتنكَفُواْ واسـتكْبرواْ فَيعـذِّبهم عـذَابا             ويزيدهم

K نصِيراولاَ يجِدونَ لَهم من دونِ اللَّهِ ولِيا ولاَ أَلُيما 
  , إن صـــور الخـــروج عـــن العبوديـــة الله تعـــالى كثـــيرة: أيهـــا المـــسلمون •

 .ًوكثيرا ما تقع, ًإلا أن هناك صورا قد تخفى على بعض الناس
ــصور • ــذه ال ــن ه ــسان : م ــاة الإن ــن حي ــاس أن جــزءا م ــاد بعــض الن   ًاعتق

  , لا دخـــل للـــدين في الاقتـــصاد: لكـــأن يقـــو, لا دخـــل الله تعـــالى فيـــه
لا دخــل , لا دخــل للــدين في الاجــتماع, لا دخــل للــدين في الــسياسة

وهـو ,  هـؤلاء أن الـدين هـو الـوحيَوقـد نـسي, للدين في التربيـة وهكـذا
 .إرادة االله من عباده

ــتماع • ــة والاج ــسياسة والتربي ــصاد وال ــم االله الاقت ــإذا لم يحك ــة : ف ــإن آله ف
وعنـــدها يكـــون الخـــروج عـــن , ون االلهأخـــر￯ ســـوف تحكـــم مـــن د

 .العبودية
قــصي الــدين عــن بعــض أجــزاء الحيــاة فليخــرج عــن ُإن الــذي يريــد أن ي •

, رب مـن مائـه ــــــولا يـش, ه ــــــملك االله تعالى فـلا يتـنفس مـن هوائ
 .ولا يسكن في أرضه

,ُبمعنــى أنــه المالــك لهــا, َّإن كــل مــا في هــذا الكــون هــو مــن مخلوقــات االله •
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 .ذا يستلزم أن يكون وحده هو المتصرف فيها دون سواهوه
•                 لَـىع ـوهو وهـدبءٍ فَاعيكُلِّ ش الِقخ وإِلاَّ ه لا إِلَـه كُمبر اللَّه ذَلِكُم

K كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ 
 شيء فلـيس للمخلوقـات خيـار سـو￯ ِّ هـو سـبحانه خـالق كـلفإذا كـان •

 .أن تعبده بكمال الخضوع والذل دون اعتراض أو تمرد
كــرفض آيــة , رفــض بعــض الــوحي: ومــن صــور الخــروج عــن العبوديــة •

ــرآن ــن الق ــسنة, م ــن ال ــديث صــحيح م ــد , أو ح ــد عن ــه لم يع ــى أن بمعن
ما يـرد كـلام فـيرده برأيـه كـ,  الـشرعيِّالشخص احـترام أو تعظـيم للـنص

 .الناس
ًق بـين مـن ينظـر إلى الـنص الـشرعي ويحـاول فهمـه مجتهـدا ِّفـرنولابد أن  •

 .ًوبين من يرده ابتداء ويعترض عليه, في ذلك
 يؤمِنـونَ حتـى   لاَ وربـك  فَـلاَ  : وفي أمثال هؤلاء يقول االله عـز وجـل •

وككِّمحافِ ييم رجش مهنيب  واْ فِـي   لاَ ثُـمجِـدي  ـا  أَنفُـسِهِمجرـا  حمم 
تيواْ قَضلِّمسيا ولِيمست . 

ــنص • ــرف أن ال ــب أن يع ــا يج َّإن مم ــن ُ ــشرعية م ــو إرادة االله ال ــشرعي ه  ال
ومـن رفـضه ,  الله تعـالىفمن آمن بـه وعمـل بـه فقـد قـام بالعبوديـة, عباده

 .أو آلهة أخر￯, أو هواه, فقد خرج عنها ليعبد الشيطان
        

ــاة لا دخــل : أيهــا المــسلمون • ــأن جــزءا مــن الحي ــه ًإن الاعتقــاد ب  هــوالله في
حـين حـصر النـصار￯ سـلطان االله في الكنيـسة دون بـاقي , فكرة نـصرانية

 .الحياة
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: وحــدها وكلياتهــا الله تعــالىــــجزئياته, والمــسلم يعتقــد أن الحيــاة بأكملهــا •
   ِكسنلاَتِي والَمِ       ـقُلْ إِنَّ صالْع بـاتِي لِلّـهِ رممو اييحمـي و  * ين  ــ
فلـيس شيء في , الْمـسلِمِين شرِيك لَـه وبِـذَلِك أُمِـرت وأَنـاْ أَولُ            لاَ

ومــن زعــم غــير ذلــك فقــد خــرج عــن , الكــون إلا وهــو الله تعــالى وحــده
Kالعبودية 

  تخــرجفــإن المعــصية لا, دة فقــطِّوالمــسلم لا يخــرج عــن العبوديــة إلا بــالر •
 .وخطئه عن العبودية مادام يعتقد بحرمة معصيته المسلم

, م االلهَّويـستبيح مـا حـر, وإنما يخـرج مـن العبوديـة حـين يـستحل المعـصية •
ِّأو يحر  .م ما أحل االلهُ

ــاد بــين اثنــين لا ثالــث لهــما: أيهــا المــسلمون  • إمــا أن يحكمهــم االله : إن العب
فإمـا حكـم االله وإمـا حكـم , ر￯وإمـا أن تحكمهـم آلهـة أخـ, تعالى بشريعته
ــاغوت ــوض, الط ــنهما مرف ــل  ; والاشــتراك بي ــالى لا يقب ــن االله تع ــإن دي  ف

ْالشر  .فهو أغنى الشركاء عن الشرك, كةِّ
ــون  • ــذا الك ــات في ه ــاقي المخلوق ــع ب ــتظم م ــد االله ين ــين يعب ــسلم ح والم

ــا ــاغويتن ــشذ, م معه ــة ي ــن العبودي ــرج ع ــين يخ ــون ُّوح ــام الك ــن نظ  ع
 . المخلوقاتويفارق باقي 

ًهذه صورة العبوديـة الحقـة الله تعـالى لمـن أراد أن يكـون عابـدا لـه سـبحانه  •
 .وتعالى

 
 

 
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٢–אא 

ــول االله  • ــبر رس ــد أخ ــلم أن لق ــه وس ــة صــلى االله علي ــر َّأم ــلام في آخ الإس
يع عنــد كثــير مــن شــعوبها وتــض, طــرأ عليهــا التفــريط والتغيــيرالزمــان ي

 .المفاهيم والسلوكيات الصحيحة
  كثـير مـن وغيـاب, ُّوواقع المسلمين المعـاصر يـشهد بهـذا التغـير والتفـريط •

 .والسلوكيات الشرعية القويمة, المفاهيم الإسلامية الصحيحة
والمتأمــل في واقــع المــسلمين يجــد أن منــازل عظيمــة مــن منــازل العبوديــة  •

, ع مفاهيمهـــا الـــصحيحة وتـــضيالمـــسلمينتكـــاد تغيـــب عـــن واقـــع 
ــشرعية ــلوكياتها ال ــد, وس ــام الزه ــل, كمق ــا,  والتوك ــشكر,  والرض , وال

 .والإحسان ونحوها, واليقين , والصدق , والحياء
,  المقامــات التــي غابــت مفاهيمهــاولعــل مقــام الــورع ومنزلتــه مــن أكثــر •

 . المعاصرينوتكاد تندثر سلوكياتها في حياة غالب المسلمين
ب الـشبهات في ُّوتجنـ,  هو حمـل الـنفس عـلى الأوثـق مـن الأمـور :فالورع •

ــوع في ,  الأحــوالِّكــل ــد وبــين الوق واتخــاذ ســاحة مــن الحــلال بــين العب
 .الحرام

ًكـن ورعـا تكـن  «: ليـه وسـلموفي فضل الـورع قـال الرسـول صـلى االله ع •
ُخير دينك «:  وقال ,» أعبد الناس  .» ُم الورعُ

لا يبلغ العبد أن يكون مـن المتقـين حتـى يـدع مـالا بـأس بـه  «: ًوقال أيضا •
 .»  به البأس لماًحذرا 
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ــرام • ــل الح ــن أك ــورع م ــول في ال ــان يق ــا  «: وك ــدكم تراب ــذ أح ًلأن يأخ ُ
 .» َّن أن يجعل في فيه ما حرم االله عليهٌه خير له مـــــــُه في فيَلَفيجع

ًإنـك لـن تـدع شـيئا اتقـاء  «:  التقـي للـورعوكان يقـول عـن تعـويض االله  • ً
 .» ًالله عز وجل إلا أعطاك االله خيرا منه

لـو صـليتم حتـى تـصيروا  «:  عليـه الـسلاموقال نبي االله عيسى بـن مـريم •
￯ مـن أعيـنكم وجـر, وصـمتم حتـى تكونـوا أمثـال الأوتـاد, مثل الحنايـا

 .» ما أدركتم ما عند االله إلا بورع صادق: الدموع أمثال الأنهار
َمـا عبـد العاب «: ريــن البـصـوقال الحـس • َ دون بـشيء أفـضل مـن تـرك ـــَ

 .»  االله عنهُمُما نهاه
فأخـذ حـصاة مـن الأرض وقـال , عظنـي «: ري فقـالَمـُجاء رجـل إلى الع •

ٌزنة هذه من الورع يدخل قلبك خير لك  .» لاة أهل الأرضـ من صُ
َّلم يكـن الـورع في حيـاة الـسلف ترفـا فكريـا يتنـدرون بـه : أيهـا المـسلمون  • ً ً

ًوإنما كان سلوكا وواقعا عمليا يعيشه الصالحون, في المجالس  ً ً. 
 الخلـق وحبيـب الحـق رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يـدخل ُدِّفهذا سـي •

ر لعلهـا مـن تمـر الـصدقة َّفيتـذك, بيته فـير￯ تمـرة سـاقطة فيرفعهـا إلى فمـه
 .فيلقي بها

 فينزعهــا  رضي االله عنــه وربــما وجــد تمــرة مــن تمــر الــصدقة في فــم الحــسن •
ــول ــا ويق ــلام بلعابه ــم الغ ــن ف ــ «: م ــِك ِخ ك ــل , ْخْ ــا لا نأك ــرف أن ــا تع أم

 . »الصدقة
ــ • ــه وســلماَّوأم ــذ مدرســة محمــد صــلى االله علي ــصحابة مــن تلامي ,  ورع ال
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 ًبعين بابـا مـن الحـلال مخافـة أن نقـع فيـــــكنـا نـدع س «: فقد قال أحدهم
 .» الحرام

أتــاه ,   رضي االله عنــهالخليفــة أبــو بكــر الــصديق,  الأصــحاب ُدِّفهــذا ســي •
,  مـا في بطنــهَفأكلـه فلـما علــم قـاء, غـلام لـه بطعــام اكتـسبه مـن الكهانــة 

 .حتى كاد يهلك
 ِّأربعــة آلاف لكــلوأمــا عمــر رضي االله عنــه فقــد كــان يعطــي المهــاجرين  •

: ويقــول, ةة آلاف وخمــسمائــــــده عبــد االله ثلاثـــــويعطــي ول, شــخص 
 .» لم يهاجر بنفسه وإنما هاجر به أبواه «

ًاسـتعار مـن رجـل بالـشام قلـما عـلى أن , وهذا التابعي عبد االله بـن المبـارك •
فعـاد , فلـما وصـل وجـد القلـم معـه ) وُرَمـ(َ فنـسي حتـى سـافر إلى  ,هَّيرد
 . الشام وأعطاه صاحبهإلى

, ْوهذا عمـر بـن عبـد العزيـز دخلـوا عليـه بغنـائم فيهـا طيـب مـن مـسك •
ــشم ــرض أن ي ــه ولم ي ــبَّفأخــذ بأنف ــال,  الطي ــذا  «: وق ــع مــن ه ــما ينتف ُإن

 .»  فأكره أن أجد ريحه دون المسلمين,بريحه
ــه • ْأدق قلمــك  «: وقــال مــرة لعامل ُوقــارب بــين أســطرك فــإني أكــره أن , ِ

 وكانــت خطاباتــه ,»لمين مــا لا ينتفعــون بــهــــــمــن أمــوال المــسُأخــرج 
 .لا تتجاوز الشبر

 الإمــام محمــد ودخــل الإمــام أحمــد بــن حنبــل عــلى إســماعيل البخــاري أبي •
لا أعلـم مـن «: ح يـزوره في مـرض موتـه فقـال إسـماعيلـصاحب الصحي

ــا ــالي درهمــا حرام ًم ــبهة, ً ــن ش ــال أحمــد, ًولا درهمــا م ــصاغرت : ق  إلىفت
 .» نفسي عند ذلك
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فقـد ,   مـن هـذاَّه بأقـلـــرعو فلـم يكـن ; الإمـام أحمـدوهذا تواضع مـن •
ُه مــن ُ حتــى جــاءه طعامــهمطعــامًكــث أيامــا لا يأكــل في الــسجن مــن م

 .كاد يهلكقد و, بغداد
مــن  «: فأتــاه بــالمطلوب في ورق فقــال, ًة شخــصا يــشتري لــه َّوأرســل مــر •

ــ :فقــال,  لاَّمــن البقــ: فقــال ? أيــن هــذا الــورق  , لا: فقــال ? ته ـ استأذن
 . » هَّرد: قال 

ُسـألت أحمـد بـن حنبـل مـالا أحـصي  «: يزوقال عنه أحمد بن محمـد المـرو •
 .أن يتكلم بغير علممنه ًورعا   , » لا أدري: عن أشياء فيقول فيها 

وقد ثبت عن جمـع مـن الـسلف أنهـم تركـوا إرثهـم مـن آبـائهم أو أبنـائهم  •
 .ُّم بالشبهةلاختلاط أمواله

ــارة  • ــم الإم ــان رغ ــد ك ــي المجاه ــدين زنك ــور ال ــير ن ــذا الأم ــاه وه والج
ــسلطان  ــلالوال ــن ح ــل إلا م ــصنعن بعــض , لا يأك ــساء ي ــه ن ــت ل وكان

ًويبعنها له سرا على حسابه , الملابس   .ثم هو يأكل من هذا المال, ْ
َّوهذا عمـرو بـن مـرة العابـد  •  ُمـا أحـب أني بـصير «: وكـان أعمـى يقـول, ُ

ــا شــابو ِّ, يعنــي يفــضل العمــى عــلى أن ينظــر » كنــت نظــرت نظــرة وأن
 .ٍنظرة حرام واحدة

ًوهذه امرأة من الـصالحات أتاهـا خـبر وفـاة زوجهـا وهـي تعجـن عجينـا  •
هـذا طعـام قـد صـار  «: وقالـتً ورعـا , فرفعـت يـدها عـن العجينـة , لها

 ., يعني ورثة» لنا فيه شريك
ثـم وجـده بعـد , ش عنـه فلـم يجـدهَّففـتوهذا أحد السلف سقط لـه دينـار  •
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 .لعله ليس ديناري الذي سقط: ذلك فتركه وقال
ًولعل من أعجب ما يـرو￯ في ورع أهـل هـذا الزمـان رجـلا • دعى كـمال ُ يـ ُ

ُأخذ وسـ, الدين السنانيري  مـات في  ممـنوكـان, جن مـع بعـض أصـحابه ُ
في يـوم جـاءه أصـحابه في الـسجن ومعهـم شـاي , سجنه بسبب التعـذيب

 أخــذنا  :قــالوا? مــن أيــن هــذا الــشاي  «: فقــال, َ ليــشرب معهــم  فــدعوه
ــَو ــشاي وصــنعناهُق ــلى ال ــدنا ع ــسراج وأوق ــن ال ــال , ًودا م لا أشرب : فق

 . إنه الورع في أعلى صوره,» من وقود مسروقُصنع ًشايا 
وهـذه  الأفعـال , ابينَّإن هـذه الأخبـار كأنهـا أخبـار الكـذ: أيها المـسلمون  •

فـإن الإسـلام شـجرة , ل المجـانين عنـد مـن لم يفهـم هـذا الـدينكأنها أفعا
ــورع ــا ال ــه إلا االله وثمره ــ, أصــلها لا إل ــاـولا خــير في ش ــر له , جرة لا ثم

 .ولا خير في دين لا ورع فيه
        

, إن مقــام الــورع ثمــرة مــن ثــمار الخــوف مــن االله تعــالى: أيهــا المــسلمون  •
فكـم ,  الـورع  مقـامم في قلبـه وسـلوكهُ يعظـ:وبقدر خوف العبد من ربـه 

نـصيب هـو وكـم ?  هنـصيب شـبابنا وطلابنـا منـهـو كم ونصيبنا منه? هو 
 .لنا منه ?َّوعماوكم نصيب تجارنا ?  منه ومشايخناأساتذتنا 

 
 

 
 
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٣–אאא 

ــالى • ــوت االله تع ــساجد بي ــدرها, الم ــع ق ــ, رف ــأنهاَّوعظ ــه , م ش ــسبها إلي ون
 .ًسبحانه وتعالى تشريفا لها

 K فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّه أَن ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه:قال االله تعالى • 

د إلى االله مــساجدها,  الــبلاُّأحــب «:  صــلى االله عليــه وســلم قــال الرســولو •
 .» وأبغض البلاد إلى االله أسواقها

بِاللَّـهِ   آمـن  اللَّـهِ مـن   مساجِد يعمر ِنماإ :  تعالى عن عمارتهـاقال االلهو •
 .  الآخِرِ والْيومِ

إذا رأيـتم الرجـل يعتـاد المـساجد  «:  الرسـول صـلى االله عليـه وسـلموقال •
 .» يمانفاشهدوا له بالإ

ًمـن بنـى الله مـسجدا يبتغـي «: ًأيـضا ل الرسـول صـلى االله عليـه وسـلموقا •
 .» ًبنى االله له بيتا في الجنة: وجه االله 

ــ • ــد كل ــالى في ف االله َّولق ــاء تع ــهبن ــساجد خــير خلق ــراهيم: الم ــد , , إب محم
ــى  ــة , وبن ــسلام الكعب ــه ال ــراهيم علي ــى إب ــسلام , فبن ــيهما الــصلاة وال عل

 . عليه وسلم مسجده بالمدينةمحمد صلى االله
ــساجد • ــه وســلم عــن فــضل الــصلاة في الم : يقــول الرســول صــلى االله علي

:  قـالوا ? الخطايـا ويرفـع بـه الـدرجات بـهكم عـلى مـا يمحـو االله ُّألا أدل«
 إلى ُوكثــرة الخطــا, لوضــوء عــلى المكــارهإســباغ ا: قــال, بــلى يــا رســول االله
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ــساجد  ــص, الم ــار ال ــصلاــوانتظ ــد ال ــاط , ة لاة بع ــذلكم الرب ــذلكم , ف ف
 .» الرباط

ً االله لــه نــزلا في الجنــة َّأعــد: مــن غــدا إلى المــسجد أو راح «: ًويقــول أيــضا •
 .» كلما غدا أو راح

: فــذكر مــنهم,  إلا ظلــهَّســبعة يظلهــم االله في ظلــه يــوم لا ظــل «: ويقــول •
 .» ق في المسجدَّرجل قلبه معل

ــة • ــت الظلم ــصلاة في وق ــن ال ــول ع ــشر «: ويق ــم إلى ِّب ــشائين في الظل  الم
 .» المساجد بالنور التام يوم القيامة

كــان مــسجد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في زمــن النبــوة والخلفــاء  •
: مكـان التربيـة الروحيـة: فقـد كـان, هو القلـب النـابض في جـسد الأمـة 

الكـسوف , صـلاة الجنـازة, الـوعظ, القـرآن, الـذكر, الاعتكـاف, الصلاة
 .فوالخسو

, م فيــه الرســول صــلى االله عليــه وســلم أصــحابهَّعلــ, كــان جامعــة للعلــم •
 .أبي بكر وعمر رضي االله عنهما: من أمثال الجامعة   هذهج منَّتخرف

 .كان دار الفتو￯ والأحكام والقضاء بين الناس وفض المنازعات •
 .كان مجلس الشور￯ وعقد الألوية وإعلانات سياسة الدولة •
ــت • ــان اس ــان مك ــودك ــاو, قبال الوف ــأو￯ للمحت ــراءم ــلاج , جين والفق وع

 .ُ رضي االله عنه حين أصيب يوم الخندقسعد بن معاذبعض المرضى ك
وعــلي لمــا خاصــم ,  رضي االله عــنهماَّكــان مــأو￯ للعــزاب مثــل ابــن عمــر •

 . رضي االله عنهمافاطمة
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ــن  • ــه وســلم م ــده الرســول صــلى االله علي ــان يعق ــل ك ــى ســباق الخي وحت
 . آخرتم في مسجدُمن مسجد ويخالسباق يبدأ ف, المساجد 

لقد كان المـسجد قلـب الأمـة لا يتخلـف عنـه إلا منـافق معلـوم النفـاق أو  •
ــ, عــاجز معــذور ُ حتــى يقــام في اد￯ بــن الاثنــينُؤتى بالرجــل يهــُوكــان ي

 .الصف
 عــلى المتخلفــين عــن َقِّ الرســول صــلى االله عليــه وســلم أن يحــرَّهــموقــد  •

  النــساء والذريــة لعظــيم مكانــة المــسجد والــصلاةالمــساجد بيــوتهم لــولا
 .فيها

وعظموهـــا , واحرصـــوا عـــلى المـــساجد , فـــاتقوا االله أيهـــا المـــسلمون  •
ذَلِـك ومـن يعظِّـم    :فإنها مـن شـعائر االله واالله يقـول, واعرفوا قدرها 

 K وى الْقُلُوبِشعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْ

        

للمــساجد آداب وســنن منهــا مــا هــو واجــب ومنهــا مــا : أيهــا المــسلمون  •
 .ها المسلملابد أن يراعي, هو مستحب

يــدخلها , استــشعار المــصلي أنهــا بيــوت االله: إن أعظــم آداب المــسجد  •
ًا ذليلا خاشعا يرجو رحمة ربهسركْنُم ًً. 

 .  أو شكوكتمام الطهارة في البدن والملابس في غير وسوسةضرورة  •
ــة والطيــب في الملابــس والمكــان • َّعرضــت عــلي  « , وفي الحــديثالنظاف ُ

 .» رجها الرجل من المسجدُ يخأجور أمتي حتى القذاة
وطاعتــه في أوامــره وعــدم , الحــرص عــلى متابعــة الإمــام وعــدم المــسابقة •
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 .الرد عليه
, اللغـــو, صامالخـــ, رفـــع الـــصوت بـــالقراءة: ب إزعـــاج المـــصلينُّتجنــ •

 .الجوال
 صـلى االله كـما فعـل النبـي, وف في مـؤخرة الـصفهـملْوجع, ضبط الصبيان •

 .عليه وسلم
 :  آداب خاصة بهليوم الجمعة •
 .ةالكريهالغسل وقطع الرائحة  •
 .الطيب •
 .عدم تخطي الرقاب •
لى الأبــواب تكتــب مــلء الــصف الأول فــالأول فــإن الملائكــة عــ, التبكــير •

 .الأول فالأول
الرســول صــلى االله فقــد كــان , عــدم الملــل مــن ذلــكوترتيــب الــصفوف  •

بهـا, ِّعنـه يبعـث مـن يرترضي االله عـثمان  وكـان , بها بنفـسهِّعليه وسلم يرت
 .ِّويخبره بسلامتها قبل أن يكبر

ــأ ِّيبــشر • ــه وســلم مــن ت ــالأدب َّدالرســول صــلى االله علي ــوم الجمعــة ب ب ي
ــلازم  ــول: ال ــالأجر العظــيم فيق ــسل «:ب ــة واغت ــوم الجمع , َّمــن غــسل ي
ـــر وابتكَّوبكــ ــه بكــل: ر ــ ـــ خطــوة يخطِّكــان ل ها ُوها أجــر ســنة صــيامـ
 .» هاُوقيام

 .كم الأجرَّـوا أيها المسلمون على الخير ولا يفوتنفاحرص •
 
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٤–אאא 

لرســوله صــلى االله عليــه وســلم بــالهجرة إلى المدينــة بعــد لمــا أذن االله تعــالى  •
ــه وســلم ومعــه : أن ضــاق الأمــر في مكــة  هــاجر الرســول صــلى االله علي

 .رفيق دعوته أبو بكر رضي االله عنه
ُ االله صــلى االله عليــه وســلم كــان مــن أولوياتــه ثــلاث ولمــا وصــل رســول •

المؤاخــاة بــين المهــاجرين والأنــصار, والمعاهــدة مــع يهــود : قــضايا رئيــسة 
 .المدينة , وبناء المسجد

وقد كان بنـاء المـسجد هـو أول هـذه الاهتمامـات للرسـول صـلى االله عليـه  •
 .وسلم , فما وطئت قدمه أرض المدينة إلا على موقع المسجد

ــحة  • ــة واض ــذه دلال ــسلمة, : وه ــة الم ــاس ضروري للدول ــسجد أس أن الم
 .َّوالدولة التي لا تقوم على المسجد هشة البناء

ــه  • ــاء الراشــدين, ففي ــرز دور المــسجد بعــد الهجــرة وفي زمــن الخلف وقــد ب
 .يجتمع المسلمون لأداء أعظم فريضة بعد الشهادتين

 افلـــة مـــن الـــتراويحالفريـــضة والن: ُتقـــام في المـــسجد الـــصلاة حيـــث  •
 , وتقـــام فيـــه صـــلاة الكـــسوف والخـــسوف, والاعتكـــاف , ونحوهـــا

 .والذكر والقراءة
فالمــسجد أعظــم رافــد للتربيــة الروحيــة , ولهــذا فــإن مــن قــاطع المــسجد  •

َفقد حرم التربية الروحية , وباء بالقسوة والجفاف الروحي ُ. 
ــ • د ارتــبط العلــم ًولقــد كــان المــسجد في الــزمن الأول جامعــة للعلــم , فق

 .بالمساجد, مما أضفى على العلم الخشية والإخلاص والروحانية
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ً جــزءا َدَقــَف: ولهــذا لمــا انتقــل العلــم مــن المــساجد إلى المــدارس والمعاهــد •
وهــذا مــا نــشاهده في الطــلاب , ًكبــيرا مــن الروحانيــة والإخــلاص

 . في هذا الزمانوالأساتذة
ًولقد كان المسجد أيـضا مـأو￯ للمحتـ • مـن , اجين مـن الفقـراء والمـساكين ً

 .ًليس لهم مأو￯ إلا المسجد, ةَّمثل أهل الصف
 رضي االله ّوحتــى العــزاب كــانوا يــأوون إلى المــسجد مــن أمثــال ابــن عمــر •

ــنهما  ــسجد ,ع ــذهب إلى الم ــه في ــع زوجت ــصم م ــل يخت ــى الرج ــل حت  , ب
 . رضي االله عنهما فنام في المسجدكحال علي حين اختلف مع فاطمة

ًعجــب مــن هــذا فقــد اتخــذ الرســول صــلى االله عليــه وســلم جانبــا منــه وأ •
ــ ــد ضرب قب ــرضى; فق ــشفى للم ــاذًةَّمست ــن مع ــسعد ب ــه ل   رضي االله عن

 .ُيعالج فيها بعد أن أصيب في الخندق
, ومكــان الــشور￯, َولقــد كــان المــسجد في الــزمن الأول مجمــع المــسلمين •

 .لوفودواستقبال ا, وإعلان سياسة الدولة, وعقد الألوية
 في همـن هجـر, لقد كان المـسجد أيهـا المـسلمون هـو قلـب الأمـة النـابض •

 .وفاته خير الدنيا والآخرة, ذلك الزمن هلك
ــافق • ــؤمن والمن ــسجد الم ــضر الم ــان يح ــذا ك ــا , وله ــضره إيمان ــالمؤمن يح ًف

 .والمنافق يحضره لمصلحة نفسه ودنياه, ًواحتسابا
َّسجد واجبـا عـلى المكلولـئن كـان ارتيـاد المـ: أيها المسلمون  • فـين القـادرين ً

 :َّفقد رتب المولى عليه عظيم الثواب, من ذكور الأمة
ــسبع وعــشرين درجــة • ــد عــلى صــلاة الفــرد ب ــه تزي وصــلاة , فالــصلاة في
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 .الفجر فيه والعشاء تقوم مقام قيام الليل بأكمله
ــُوخ • ــطُط ــداهما تح ــسجد إح ــاشي إلى الم ــع ُّوات الم ــر￯ ترف ــة والأخ ً خطيئ

ًوالأبعـد عـن المـسجد أعظـم أجـرا, جةدر والجـالس في المـسجد في أجـر , ُ
اللهـم , اللهـم اغفـر لـه: والملائكة تصلي عليـه وتـدعو لـه, الصلاة وثوابها

 .ارحمه
ــشارع الحكــيم بتطهــير المــساجد مــن كــل • ــِّولقــد أمــر ال ــا ي مــن , شينهاَ م

ــات ــات والمعنوي ــاذورات, المادي ــن الأوســاخ والق ــا م ــر بتطهيره ــد أم  فق
 .وأمر بالطيب والنظافة وحسن الثياب, والروائح الكريهة

 , والبيــع,المــسجد عــن التجــاراتشــأن أمــر برفــع : وفي الجانــب الآخــر  •
 .وإنشاد الضالة ونحوها, واللغو, ورفع الصوت, والشراء 

 ذلــك حتــى تخلــص هــذه المــساجد الله تعــالى بالطهــارة الماديــة ُّوكــل •
 . الله تعالىًصةخال, فهي بيوت االله, والمعنوية

فِي بيوتٍ أَذِنَ اللَّـه أَن ترفَـع ويـذْكَر          :أعوذ باالله من الشيطان الرجيم •
رِجـالٌ لاَّ تلْهِـيهِم تِجـارةٌ       * فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والآصـالِ         

 اللَّهِ وإِقَامِ الصلاةِ وإِيتاء الزكَاةِ يخـافُونَ يومـا تتقَلَّـب            ولا بيع عن ذِكْرِ   
ارصالأَبو فِيهِ الْقُلُوبK 

        

ــة • ــة العظيم ــذه المنزل ــا به ــا وتاريخي ــسجد شرعي ــان الم ــئن ك ًول ــدأ : ً ــد ب فق
ًالمسجد منذ زمن يفقد مكانته ودوره شيئا فشيئا ً. 

ــما • ــسلمينف ــاة الم ــادي في حي ــد دوره الري ــسجد يفق ــو, زال الم ل إلى َّويتح
ُيبنى وي, د رمز حضاريَّمجر َّشيد دون عمار ولا عبادُ َّ. 
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ــلم • ــه وس ــال الرســول صــلى االله علي ــد ق ــان  «: وق ــي زم ــلى أمت ــيأتي ع س
 .» ًولا يعمرونها إلا قليلا, يتباهون في المساجد 

ومــنهم مــن ,  د إلا في الجمعــةـــوقــد تجــد مــن النــاس مــن لا يــأتي المــسج •
ُلا يأتيه أبدا إلا حين يحمل على الأعناق للصلاة عليه ً. 

ــير مــن  • ــد اســتقر في نفــوس كث ــسجدلق ــه لا حاجــة لهــم في الم ــاس أن , الن
 .فما حاجتهم لحضور المسجد?, ُفمصالحهم تقضى في خارجه

فمــن أعــرض ,  ســبحانه وتعــالىاالله هــؤلاء أن المــساجد بيــوت َلقــد نــسي •
 .عنها فقد أعرض عن ربه عز وجل

ْالمعلـم الوحيـد الــذي هــو في عـصرنا هــذا يعتـبر المـسجد : أيهـا المـسلمون  • َ
رة ــــة المعاصــــدن الإسلاميـفغالــب المــ,  حيــاة المــسلمين مــن معــالمَبقــي
ــِّميُلا ي ــذا حــين يتغل ــساجد; وله ــسلمين إلا الم ــير الم ــدن غ ــن م ــا ع  ُبَّزه

 .يهدمون مساجدها: الكفار على بلد من بلاد المسلمين
ٌدرك كثــير ُإن أعــداء الإســلام يــدركون خطــر المــساجد علــيهم أكثــر ممــا يــ •

 . بالنسبة لهممن المسلمين أهمية المساجد
ــاس  • ــا الن ــاتقوا االله أيه ــساجد كحاجــة , ف ــوا أنكــم في حاجــة إلى الم واعلم

ــاء أو أشــد ــسمك إلى الم ــ, ال ــد س ــن ُفق ــنهما ع ــاس رضي االله ع ــن عب ئل اب
ويقــوم الليــل إلا أنــه لا يحــضر الجمعــة ولا الجماعــة , رجــل يــصوم النهــار

ــال ــار«: فق ــصلي , »هــو في الن ــصوم ولا ي عــرف الله ولا يفكيــف بمــن لا ي
 .ولا حول ولا قوة إلا بااللهًتعالى حدودا يقف عندها , 
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٥–אא 

,  مــا يحملــه مــن خــير للفــرد والأمــةِّجــاء رمــضان بكــل: أيهــا المــسلمون  •
 .عن الفرد والأمة شر ٍَّكلبإذن االله تعالى جاء ليدفع عنها 

ها ودفــع مفاســد,  وزكــاة النفــوس ,جــاء رمــضان لطهــارة القلــوب •
 .وشرورها

 .وفتح أبواب الجنان, جاء هذا الشهر لإغلاق أبواب النيران •
فـلا يخلـصون لمـا كـانوا يخلـصون إليـه , د الـشياطين َّجاء هذا الشهر لتـصف •

 .من المفاسد والمنكرات
 .وتصحيح المسار, جاء هذا الشهر لتجديد التوبة والإنابة إلى االله •
 ليــست بدعــة ابتــدعها هــذا الــدين بــل إن عبــادة الــصيام: أيهــا المــسلمون  •

 .عبادة ماضية في جميع الرسالات السابقة
• ￯عبادة تحتاجها النفس الإنسانية لبلوغ درجـة التقـو,      ـا الَّـذِينهـا أَيي

اميالص كُملَيع واْ كُتِبنا آمكَم لَى كُتِبع  مِـن  الَّـذِين  قَـب لَّكُـملَع لِكُم 
K تتقُونَ 

ــي • ــة ه ــو￯ المطلوب ــو￯ ال:إن التق ــاهره  التق ــصائم ظ ــلى ال ــك ع ــي تمل ت
 .وباطنه, ظاهره في سلوكه , وباطنه في مقاصده وإراداته

ــصيام • ــو￯ في ال ــب التق ــى مرات ــرات: وأدن ــن المفط ــساك ع ــذه , الإم وه
ُيتحد فيها جميع  . الصائمينَّ

وأما المرتبـة التـي فوقهـا فالـصيام عـن الأخـلاق الـسيئة بحفـظ الجـوارح  •
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ــام ــسان: عــن الآث ــة, ,  عــن الباطــل حفــظ الل وحفــظ العــين عــن الخيان
 .وحفظ اليد عن البطش في الحرام

, وأمــا المرتبــة العليــا فــصيام القلــب عــن الهمــم الدنيئــة والأفكــار الرديئــة •
 ., مع الاشتغال باالله تعالىالرديئة  والنيات الفاسدة

ــسلمون • ــا الم ــصائم  :أيه ــا ال ــزات يناله ــه ممي ــضان ل ــهر رم ــيام ش  إن ص
 :ومن أهمهاالحريص على سلامة صيامه 

ــذنوب • ــير ال ــنه, تكف ــا بي ــرات لم ــضان مكف ــضان إلى رم ــت مافرم  إذا اجتنب
 .الكبائر

ــان • ـــةاختــصاص الــصائمين ببــاب الري ــاد  في الجن ,  دون غــيرهم مــن العب
 . يدخل منه غيرهملا

ة يـستجن بهـا العبـد َّالـصيام جنـ « :, ففـي الحـديثالصيام وقاية من النـار •
 .» من النار

ــدم • ــن آدم مجــر￯ ال ــن اب ــذي يجــري م ــشيطان ال ــن ال ــصيام حــصن م , ال
 .ْجريهَدروب ق عليه ِّفالصيام يضي

.والـصبر جـزاؤه الجنـة, فرمـضان شـهر الـصبر, اتصاف الـصائم بالـصبر •
ٍابرِ حِسيم بِغهرونَ أَجابِرفَّى الصوا يمإِنK 

ُخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك • ُ. 
 .ُفإن له عند فطره دعوة ما ترد, قبول دعاء الصائم •
 وفي ,إنهـــا لا تحـــصل إلا للـــصائمينف, ورُحَّالــسطعـــام حــصول بركـــة  •

 .» َّتسحروا فإن في السحور بركة « : الحديث 
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التــي , ه االله لهــذه الأمــة مــن بركــة ليلــة القــدرَّوأعظــم مــن هــذا مــا خــص •
 .يدركون بها ما فاتهم

الـصيام  «: ل قولـه تعـالى في الحـديث القـدسيـــِّوأعظم من هذا كلـه وأج •
 .» لي وأنا أجزي به

ـــي ال • ـــما ه ـــصائمين ف ـــالى لل ـــا االله تع ـــي خبأه ـــضائل والخـــيرات الت َّف
 . إنها خيرات وبركات لا يعلمها إلا االله تعالى ? والصائمات

 إن صــيام شــهر رمــضان واجــب بالكتــاب والــسنة  :أيهــا المــسلمون •
ُتوجـب رحمتـه ومزيـد فـضله , وهـو طاعـة محبوبـة الله تعـالى, وإجماع الأمـة

, ل الإنتــاجِّن مــن أن الــصيام يعطــ عــلى خــلاف مــا يــراه الملحــدو,وكرمــه
 .َّويضعف قو￯ العمال عن العمل

في رحــاب مــن , الاســتثمار في طاعــة االله تعــالى: إن الاســتثمار الحقيقــي هــو  •
 .يملك خزائن السماوات والأرض

 بعــض النــاس بالــصيام فهــذا لا يعــود للــصيام ولكــن ُلَسَولــئن ارتــبط كــ •
 .ائمينللعادات القبيحة التي يمارسها بعض الص

واحفظــوه مــن اللغــو , فــاتقوا االله أيهــا النــاس واحرصــوا عــلى صــيامكم •
 .فإنها أخطر عليكم من الطعام والشرابوالباطل , والرفث 

                                   
فــإن للــصيام في هــذا البلــد الحــرام , ولــئن كــان للــصيام فــضيلته ومكانتــه •

ًفـإن لـه في أم القـر￯ معنـى آخـر مـن مـضاعفة , خصوصية ليـست لغـيره
ــور ــواب, الأج ــرة الث ــة الع, وكث ــةاوالروحاني ــتلي ــوار البي ــرة ,  بج وكث
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 .وأداء العمرة, الجمع من كل البلاد
 :بد من مراعاة آداب الجوار لهذا البيت العظيم ومنهاومع هذا لا •
 .استحضار حرمة مكة •
 .الحرص على أدب الجوار •
 ومـن    ,َّفـإن االله يعاقـب عـلى مجـرد نيـة الـشر, الحذر من فعل المعـاصي •

رِدادٍ فِيهِ يبِظُلْمٍ بِإِلْح ذِقْهن ذَابٍ مِنلِيمٍأَ ع . 
ــام • ــاة أدب الزح ــاس مراع ــتماع الن ــد اج ــة في ,  عن ــلى النظاف ــرص ع الح

 .أدب الاختلاطمع مراعاة , إلزام النساء بالحجاب, المكان والملابس
وعــلى قــدر , فــاتقوا االله أيهــا النــاس واعلمــوا أن الأجــر عــلى قــدر المــشقة •

 .تباعالحرص على السنة والا
 
 

 
 
 
 
 
 
 



–١٣٠– 
 

٦–א 

ــسنة • ــهور ال ــيد ش ــو س ــيم ه ــريم عظ ــهر ك ــا ش ــل أظلن ــام قلائ ــل أي ُقب ِّ َّ ,
 .وأحبها عند االله تعالى, وأعظمها

لـو يعلـم النـاس مـا فيـه مـن الخـير لتمنـوا , شهر الـصبر,  شهر رمضانإنه •
 .ها رمضانُّأن تكون السنة كل

 أصـحابه بقـدوم رمـضان عنـد ِّكان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يبـشر •
 . الصالحُّيحثهم على الطاعة والعمل: ٍآخر يوم من شعبان

 .هاَّيغفر االله للعبد ذنوبه كل: كيف لا يبشرهم بشهر •
َّتصف: شهر −  .د فيه مردة الشياطينُ
 .يتحصن فيه المؤمن من النار: شهر −
ــهر − ــعف: ش ــبعمائة ض ــور إلى س ــه الأج ــضاعف في ــعاف  ,ُت  إلى أض

 .كثيرة
 .وتغلق فيه أبواب الجحيم, ُتفتح فيه أبواب الجنة: شهر −
 .وآخره عتق من النار, وأوسطه مغفرة, أوله رحمة: شهر −
 .ردُيه لا تدعوة الصائم ف: شهر −
 .فيه ليلة خير من ألف شهر: شهر −
 .»الصوم لي وأنا أجزي به« :ل االله بثوابهَّتكف: شهر −

, بناء على هـذه الفـضائل فقـد كـان للـسلف مـع رمـضان مواقـف عظيمـة •
 .واستعدادات جليلة عند استقبال الشهر
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فقــد كــانوا يغــيرون , لم يكــن رمــضان عنــد الــسلف كغــيره مــن الأشــهر •
 .ويكثرون من الصلاة والقرآن والصدقة, م فيهبرامجه

ــ • ــضهم يخ ــان بع ــد ك ــرةفق ــوم م ــل ي ــصحف ك ــضهم, َّتم الم ــرتينوبع ,  م
 .وبعضهم كان لا ينام في ليل أو نهار, وبعضهم ثلاث مرات

 . ذلك اغتنام الأيام المباركةِّكان دافعهم في كل •
ن المفاسـد إن للـصيام فوائـد عظيمـة في حفـظ الجـوارح مـ: أيها المـسلمون  •

كُتِـب   آمنـواْ  الَّـذِين  أَيهـا  يـا  ,و￯ــــــــيلة للتقــــــــفهو الوس
كُملَيع اميا الصكَم لَى كُتِبع مِن الَّذِين لَّكُملَع لِكُمقُونَ قَبتت K 

, وحفـظ الـنفس مـن جمـاح الـشهوات, فوائـد عـلى تربيـة الإرادةله ن كما أ •
, ونقــاء الفكــر, وفيــه صــفاء العقــول, وفيــه صــحة الأبــدان مــن الأســقام

 .إلى جانب أنه يشرح الصدور ويزكي الأرواح
ــسلمون فاحرصــوا  • ــا الم ــه أيه ــإن رســول االله صــلى االله علي ــصيام ف عــلى ال

ــول ــلم يق ــل «: وس ــوا االله وص ــسُّاتق ــهركم, كموا خم ــوموا ش ُّوأدوا , وص
 .»  تدخلوا جنة ربكم : وأطيعوا ذا أمركم, زكاة أموالكم 

ٍمن ختم له بصيام يوم دخل الجنة «: ًويقول أيضا • ُ « . 
برحمتـك , ل النـارـــــا مـن أهـــولا تجعلن, اللهم اجعلنـا مـن أهـل الجنـة •

 .يا أرحم الراحمين
ــسلمين • ــدينا, وللم ــا, ولوال ــر لن ــم اغف ــنهم الله ــاء م ــسلمات, الأحي  والم

 .والأموات
        
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 :الناس مع رمضان أصناف •
 في ًفمـــنهم مـــن يـــستقبله وقـــد ملـــئ فرحـــا وعزيمـــة عـــلى الاجتهـــاد •

 .الطاعات
  , لمــرض بــه: قبله وهــو خــائف مــن التقــصير فيــهومــنهم مــن يــست •

 .أو سفر, أو شغل لابد منه
 , إنــما يــصوم مــع الــصائمين ,  مــن يــستقبله وهــو غافــل لا يــدريهمومــن •

 .فطر مع المفطرينُوي
ومنهم من يستقبله وهو كـاره لـه مـبغض لمـا فيـه مـن الإلزامـات الـشرعية  •

 .والعادات الاجتماعية
•  ￯ــد رأ ــة الإسراء فليحــذر هــؤلاء فق ــه وســلم ليل الرســول صــلى االله علي

َّأناســا معل َّهم وقــد شــقبقــين مــن عــراقيً وهــم المفطــرون في , ت أشــداقهمُ
 .رمضان

ال الأمـة في عامهـا وهـي تـستقبل فـما هـو حـ, ولئن كان هذا حال الأفـراد •
 :شهرال

 وقــرآن ربهــا الــذي نــزل في رمــضان: ا الــشهرفكيــف تــستقبل الأمــة هــذ •
  ? مكان له في دساتيرهالا, ٌجور عليهمح

َّوالفرقـة والاخــتلاف قــد عمــ: كيـف تــستقبل الأمــة هــذا الــشهر • جميــع ت ُ
 المستويات الدولية والمحلية ?

 ,لمينــراء العـالم مـن المـسـوغالـب فقـ: كيف تـستقبل الأمـة هـذا الـشهر •
 ويستر العورة ?,  الرمق ُّلا يجدون ما يسد



–١٣٣– 
 

ُّ شــعوبها تــدكوبعــض: كيــف تــستقبل الأمــة هــذا الــشهر •  بأبــشع أســلحة ُ
  ?الفتك الحديثة

ــشهر  • ــذا ال ــة ه ــستقبل الأم ــ: كيــف ت ــصب والم سجد الأقــصى أســير المغت
 اليهودي ?

ووســائل إعلامهــا تــستعد بكــل قــوة : كيــف تــستقبل الأمــة هــذا الــشهر •
 من نفوس المسلمين ?التربوية لإزالة آثار الشهر 

 فأين نحن من هذا الشهر ? •
 منــا واحرصــوا عــلى صــيامكم لعــل االله أن يتقبــل,  أيهــا النــاس فــاتقوا االله •

 .َويعفو عنا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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٧–א 

ِّلقد جبلت الـنفس عـلى الحـزن والألم حـين تـودع  • ًعليهـا أو حبيبـا , ًعزيـزا ُ
 .لها

ــةِّأن لكــل: ولقــد اســتقر بالــشرع والعقــل • ــة نهاي  مخلــوق ِّ لكــلَّوأن,  بداي
 .ولن يبقى إلا وجه االله الكريم, خاتمة

ًولم يلبثـوا طـويلا , لقد اسـتقبل المـسلمون شـهر رمـضان بـالفرح والتهنئـة •
 . متتابعة وانقضت أيامه سريعة, حتى ختموه

, ولـن يعـود رمـضان هـذا العـام إلى يـوم القيامـة, هِّهر إلى ربـلقد غادر الش •
 .حين يلقى العبد عمله من خير أو شر

ــر • ــين أفط ــره ح ــصائم بفط ــسلم ال ــرح الم ــد ف ــد االله , لق ــر وع ــو ينتظ وه
 .بالفرحة الكبر￯ بالصيام حين يلقى ربه عز وجل

حم مــع الــصائمين دُلقـد أوشــك الــصائم أن يلقــي عنــاء الـدنيا خلفــه ليــز •
 .والصائمات على باب الريان

 الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم عـلى ُهَّوحثـ,  بالـصيام فـصامُهُّلقد أمره ربـ •
ًوالفحـش والباطـل فهنيئـا , حفظ صـيامه مـن اللغـو والرفـث, القيام فقام

 . الأجر والثواب والقبول عند االله تعالى له
اغي الخـير يـا بـ:  لـداعي الخـير حـين نـاداه  الـصائم الـصالحلقد استجاب •

 .ويا باغي الشر أقصر, أقبل
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ٍلقــد أيقــن أن رمــضان شــهر غنيمــة وتجــارة رابحــة • َّفــشمر عــن ســاعد , ُ
 . ينهل منها وأقبل على الطاعة, َّوشد المئزر, الجد

ــة النــصوح • حــين علــم أن رمــضان أرجــى , لقــد عــزم بــصدق عــلى التوب
 .وحصول المغفرة, الأيام لقبول التوبة 

 ُوبينـه وبـين االله أشـياء, اهـاَّ ومظـالم فأدٌين النـاس حقـوقلقد كان بينـه وبـ •
 . فتاب منهاٌوذنوب

 .ًامضوا مغفورا لكم: ُحين يقال,  العيدنهارإنه ينتظر يوم الجائزة في  •
ــسلمون  • ــسه : أيهــا الم ــلا , المعــاصي والمنكــراتبشــخص أسرف عــلى نف ف

ــام , , صــلاة ولا صــيام ــة مــن حتــى إذا كانــت آخــر ليولا عمــرة ولا قي ل
 .تاب فقبله االله: رمضان 

مـن هـذا الـذي يـستطيع أن يمنـع رحمـة , ما الذي يحول بينه وبين رحمـة االله •
 ?عبد مسرف على نفسه االله أن تنزل على 

لقد كان هذا الشخص المـسرف عـلى نفـسه عـلى موعـد مـع آخـر ليلـة مـن  •
.ُالتي يعتق االله فيها من النار بقدر ما أعتق طوال الشهر, رمضان  

•                 ِـةِ اللَّـهمحطُـوا مِـن رقْنلا ت لَى أَنفُسِهِمفُوا عرأَس الَّذِين ادِيا عِبقُلْ ي
حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيعج وبالذُّن فِرغي إِنَّ اللَّه K 

•               ْوافَرغـتفَاس واْ اللَّـهذَكَـر مهفُـسواْ أَنظَلَم ةً أَولُواْ فَاحِشإِذَا فَع الَّذِينو
                ـمهلُـواْ وـا فَعلَـى مواْ عصِري لَمو إِلاَّ اللَّه وبالذُّن فِرغن يمو وبِهِملِذُن

لَـئِك جزآؤهم مغفِرةٌ مـن ربهِـم وجنـات تجـرِي مِـن              أُو *يعلَمونَ  
امِلِينالْع رأَج منِعا وفِيه الِدِينخ ارها الأَنتِهحت K 
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• يإِنو فَّارن لَغلِّم و ابتنمِلَ آمعا والِحص ى ثُمدتاه K 
لـو أخطـأتم حتـى تبلـغ الـسماء ثـم  «: يقول الرسول صلى االله عليـه وسـلم •

 .» لتاب االله عليكم: تبتم 
  .»وخير الخطائين التوابون,  ابن آدم خطاء ُّكل «: ًويقول أيضا •
 .» من الذنب كمن لا ذنب لهالتائب «: ًويقول أيضا  •
ْقبــلمــن تــاب  «: ًويقــول أيــضا • تــاب االله :  أن تطلــع الــشمس مــن مغربهــا َ

 .» عليه
ً المغـرب لبابـا مـسيرة عرضـه أربعـون عامـا أو ِلَبـِإن مـن ق «: ًويقول أيضا • ً

 , فتحـه االله عـز وجـل للتوبـة يـوم خلـق الـسماوات والأرض,سبعون سنة
 .» منهُفلا يغلقه حتى تطلع الشمس 

ــة • ــسلمون في التوب ــا الم ــدوا أيه ــا, فاجته ــوا عليه ــة االله , واحرص ــإن رحم ف
 . من لم تنله رحمة االله الواسعةُّوالشقي, واسعة

        

,  المــشكلة لا تكمــن في صــدور المعــصية عــن المــسلم  إن :أيهــا المــسلمون •
 عــلى المعــاصي والأخطــاء ,وإنــما تكمــن في الإصرار ووقــوع الخطــأ منــه , 

 .ب القلب لهاُّوتشر
 يقعــون فيــه ثــم ًب مــن أنــاس لم تعــد المعــصية خطــأَّوإن الإنــسان ليتعجــ •

ــونُي ــون قلع ــاتهم,  ويتوب ــزءا أصــيلا في حي ــصية ج ــما أصــبحت المع ًوإن ً, 
 .مسون عليهاُوي, بحون عليها صُي
قلعــون عــن ظلــم النــاس واضــطهادهم في رمــضان ُفكــم مــن أنــاس لا ي •

 . لا رحمة في قلوبهم ولا شفقة,وفي غير رمضان



–١٣٧– 
 

ــاس لا يتور • ــن أن ــم م ــا َّوك ــسرقة والرب ــن ال ــرام م ــل الح ــن أك ــون ع ع
 فــلا يعنــي لهــم رمــضان  مــن القبــائح , والرشــوة والاخــتلاس ونحوهــا

 .ًشيئا
ــم • ــدعارة وك ــرب ودور ال ــالملاهي والط ــم ب ــوا أرزاقه ــاس ربط ــن أن  م

ــراقص ــستحيون, والم ــضان لا ي ــدمون الحــرام في رم ــن ِّيق ــن االله , ولا م  م
 .عباد االله 

ــر شــهر  • ــوا أث ــا أن يزيل ــائمون عليه ــا وســائل الإعــلام فقــد عــزم الق ُوأم
ة حيــائهم َّحتــى إنهــم مــن قلــ, ًرمــضان مــن نفــوس الــصائمين أولا بــأول

الــشاشة  «: ن عــن بــرامجهم القبيحــة في رمــضان تحــت عنــوانعلنــوُي
 .» الأفضل للشهر الفضيل

ــساد • ــشربوا بالف ــل وت ــلى الباط ــوا ع ــد عزم ــؤلاء ق ــان ه ــئن ك ــأين : ول ف
 .ورفضوا الباطل, الصائمون الذين عزموا على الحق

 ,ُي الــصائم القــائم أن يعكــف عــلى بــرامج تلفزيونيــة وفــضائيةيألا يــستح •
ُأقل ما ي ل فيهـا أنهـا تافهـة , فكيـف بـما هـو منكـر مـن القـول والفعـل , قاُّ

ُفي صور من الفساد الخلقي والسلوكي , ولا حول ولا قوة إلا باالله ُ. 
ــا رب • ــالقبول ي ــعدنا ب ــه فأس ــضان وقيام ــيام رم ــا ص ــما بلغتن ــم ك  َّالله

ــالمين ــك , الع ــصا لوجه ــالحا خال ــضان ص ــهر رم ــا ش ــسلم من ــم ت ًالله ً
 .الكريم

 
 
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٨–؟א 

ونحــن , ًنــئ بعــضنا بعــضا بقــدوم شــهر رمــضانُيهبــالأمس القريــب كنــا  •
ُاليوم نودعه ُِّ. 

 .ًبطيئة عند مبغضيه, ُه سريعة عند محبيهُلقد مضت أيام •
ويــشهد عــلى أهــل الــشر ,  الــشهر يــشهد لأهــل الخــير والاجتهــادذهــب •

 .والفساد
ــصالحين  • ــؤلم ال ــضان ي ــاب رم ــر ; إن ذه ــيم الأج ــن عظ ــوتهم م ــا يف ُلم ُ

 .والثواب الذي لا يكون إلا في رمضان
قــد عــاش المــسلمون شــهر رمــضان عــلى غــير عــادتهم في الأشــهر ل •

￯ــر ــ, الأخ ــيرا م ــيروا كث ًوغ ــمَّ ــاداتهم وأعماله ــلى أن و, ن ع ــدل ع ــذا ي ه
 .لرمضان أثره في حياة الناس

 : ومـن أقلـع عـن خطـأ فليثبـت عـلى ذلـك,ًفمن اعتاد خيرا فليستمر عليـه •
ــزام  ــصلاةالت ــساجدال ــصدقة,  في الم ــاال ــرص عليه ــذل, والح ــام ب   الطع

 .التدخين والإقلاع عن ,لمساكينل
ن ليـه رمـضان وخـرج دوإن المغبـون الخـاسر مـن دخـل ع: أيها المـسلمون  •

 .ًغنيمة يكسبها, لا يعرف معنى لرمضان
 عتبـة قـال آمـين, َما رقـيَّوكلـ, صعد الرسول صـلى االله عليـه وسـلم المنـبر  •

إن جبريـل  «: ًحتى قالها ثلاثـا , فـسأله الـصحابة عـن قولـه آمـين ? فقـال 
ــال  ــاني , فق ــسلام أت ــه ال ــه , : علي ــر ل ــم يغف ــضان فل ــن أدرك شــهر رم ُم

 .»آمين  : , قل آمين , فقلت فدخل النار فأبعده االله 
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بحيــث تطهــر , إن الثمــرة الحقيقيــة للــصيام هــي التقــو￯: أيهــا المــسلمون  •
 في  عــلى الجــوارح اســتقامة بعــد ذلــكثــم تــنعكس,  القلــبهــذه العبــادة

 .السلوك
ٍكيــف يــسوغ للعابــد الــصائم القــائم أن يتحــول بعــد رمــضان إلى عــاص ف •

 ط ظالم ?ِّمفر
ول مـــن الـــصلاة والقيـــام إلى الفـــواحش كيـــف يـــسوغ لـــه أن يتحـــو •

ومن الإمـساك عـن الطعـام والـشراب إلى أكـل أمـوال النـاس , والمنكرات
ــ, بالباطــل ــاء والم ــذكر إلى ســماع الغن ومــن , زاميرومــن ســماع القــرآن وال

 المساجد إلى الملاهي ?
 .الاستقامة بعد رمضان:  والقيام إن علامة قبول الصيام •
ــ • ــام وال ــشهور والأي ــع وأزإن ال ــا مواق ُدقائق واللحظــات كله ــَّ ة لطاعــة من

K لِيعبدونِ إِلاَّ والإِنس الْجِن وما خلَقْت:االله تعالى 
قـل لي في الإسـلام  «: فقـالصـلى االله عليـه وسـلم جاء رجـل إلى الرسـول  •

 .» قل آمنت باالله فاستقم: قال, ً لا أسأل عنه أحدا بعدكًقولا
 رضي  فهــذا عكرمــة بــن أبي جهــل,وقــد كــان الــسلف إذا آمنــوا اســتقاموا •

 .عرف له خطيئة بعد إسلامهُت لا االله عنه
صــحبت ابــن عــون  «: وهــذا ابــن عــون قــال عنــه خارجــة بــن مــصعب •

 .»  خطيئةًأربعا وعشرين سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه
فـإن : ط في هـذا الـشهر عـلى خطـر عظـيمِّولـئن كـان المفـر: أيها المسلمون  •

َّبعملــه في هــذا الــشهر عــلى خطــر أعظــم , فهــو معــرض المتعـاظم المفتخــر 
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 .لحبوط العمل , وذهاب ثوابه
K  مِن الْمتقِينإِنما يتقَبلُ اللَّهفليعلم أهل الطاعة أنه • 
وكـم مـن نفقـة ضـاع ثوابهـا , كم من عمل صالح أحبطه الريـاء والـسمعة •

 .بالشهرة والمفاخرة
ُومــن خــذل عــن , ِّثــم إن مــن وفــق إلى طاعــة فــإن الفــضل فيــه الله وحــده •

 .ٌالطاعات فإنما هو مكر مكر االله به
ٌالنــاس واجتهــدوا في مرضــاة ربكــم فكــل ميــسر لمــا خلــق فــاتقوا االله أيهــا  • َّ ُ ٌ

 .له
        

وإنـما هـي فرحـة المـؤمن حـين ,  ليس العيـد بلـبس الجديـد  :أيها المسلمون •
 .َّكمل العدةوأ, َّأتم الشهر 

إن فرحــة العيــد قــد تــسوق بعــض النــاس إلى أخطــاء كبــيرة لا تليــق بمــن  •
 .صام رمضان وقامه

 :في العيدالتي يقع فيها بعض الناس ومن هذه المظاهر الخاطئة  •
 .التبذير في الإنفاق على المآكل والملابس والمنتزهات •
 .تبرج النساء وخروجهن في الزينة, يختلطن بالرجال •
 .حضور مواقع اللهو والاختلاط والملاهي •
 .استخدام المفرقعات وصرف المبالغ فيها •
 :إن المطلوب من الصائم على الحقيقة •
 .الحرص على إخراج زكاة الفطر للمستحق •
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 .التكبير في ليلة العيد •
ــديث • ــسلام وفي الح ــو بال ــام ول ــلة الأرح ــلى ص ــرص ع ــوا«: الح  ُّبل

 .»أرحامكم ولو بالسلام
وإدخــال البهجــة علــيهم ضــمن حــد الــشرع , لتوســعة عــلى العيــال ا •

 .والعدل
 .ٍالحرص على صيام ست من شوال •
ــر  • ــه ينظ ــك وقبل ــد ذل ــصائم وبع ــهال ــ: في قلب ــل أث ــه َّه ــصيام في ر ال

 ُهل غفر له ما تقدم من ذنبه?, منههل تقبل االله , استقامة
 .ن الأعمال أفضل بكثير م ربما كانإن التفكر في مثل هذه المسائل •

 
 

 
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٩–אאא 

اســتحيوا  «:  ة فقــالَّوعــظ رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أصــحابه مــر •
لـيس : قـال, ي والحمـد اللهي إنـا لنـستحقلنـا يـا نبـي االله, من االله حق الحيـاء

ــاء, ذاك ــق الحي ــن االله ح ــتحياء م ــن الاس ــا :  ولك ــرأس وم ــظ ال أن تحف
ــى ــو￯, وع ــا ح ــبطن وم ــظ ال ــبلى, وتحف ــوت وال ــذكر ا لم ــن أراد , وت وم

فمــن فعــل ذلــك فقــد اســتحيى مــن االله حــق , الآخــرة تــرك زينــة الــدنيا
 .» الحياء

قـال الرسـول صـلى االله قـد ف, الحياء مـن أعظـم وأفـضل أخـلاق المـؤمنين •
ــه وســلم ــمان «: علي ــاء مــن الإي ــال,» الحي ــأتي إلا بخــير «  وق ــاء لا ي , الحي

 .» ه خيرُّالحياء كل
ــنعم  • ــب الم ــصير في جان ــسلم بالتق ــا الم ــشعر معه ــة ي ــة خلقي ــاء مرتب ُالحي

 − مقابـل ذلـك – يـر￯ في نفـسهحـين يـر￯ كثـرة نعمـه و, سبحانه وتعالى 
 .َّقلة الشكر

ــي صــلى • ــوعظ والحــث النب ــلوب ال ــستخدم أس ــلم ي ــه وس ــلى  االله علي ع
 .فكيف بمن دونهم, حتى مع أفضل الناسالعمل الصالح 

يعنــي أنهــم يــشعرون , » ي والحمــد اللهيإنــا لنــستح «: ولهـذا قــال الــصحابة •
 .بالحياء من التقصير في جنب االله تعالى

ِّفأراد الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أن يبـين •  المقـصود هنـا  لهـم أن الحيـاءُ
,  عــن الأخطــاء والتقــصير ُهــو أمــر شــامل يلــزم المــسلم حفــظ جوارحــه

 .مع ما استقر في قلبه من الحياء
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 : من االله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى يعنيفمن استحيا •
 .ه في طاعة االلهَّاستخدم الرأس وحواس •
 ريــاء , لاإلا الله تعــالى في ركــوع وســجود العبــد المــسلم رأس فــلا ينحنــي  •

 . سمعة ولا نفاقلاو
 .ًلا يرفع الرأس تكبرا على عباد االله تعالىفي الجانب الآخر و •

ــرأس  • ــوارح ال ــظ ج ــارم: ويحف ــن المح ــه ع ــيحفظ عيني ــن , ف ــه ع وأذني
 .ولسانه عن الزور, الباطل

ويــستخدمه ,  الاهتمامــاتهافــتو, والخرافــات , ويحفــظ عقلــه مــن الفــساد  •
.نظر والاعتبارالتفكر وال: من في النافع  

• ￯ويحفظ البطن وما حو: 
ــب • ــوي القل ــبطن تح ــر االله : ال ــع نظ ــو موق ــسد وه ــد والح ــة والحق والني

 .والإيمان , ونحوها من أعمال القلوب
مــن حــلال أو حــرام المــسلم ,  يقــذف فيهــا ذافــما:  دةـ المعــً أيــضا وتحــوي •

 الربا والرشوة والغلول ونحوها ?: من 
ُع مــــاءه في خــــير أو شر فــــأين يــــض: وتحــــوي الفــــرج •   في حــــلال , َ

  ?أو حرام
ــضا ويحــوي • ــبطن أي ــدمينً ال ــدين والق ــيم:  الي ــة َفف ــستخدمهما في الطاع    ي

يــبطش بيديــه في حــلال أ أيتقــدم بقدميــه في حــلال أم حــرام?, أم المعــصية
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 حرام ?في أم 
المـوت , »ر المـوت والـبلىَّوتـذك«: ثم يقول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم •

 . لابد منهٌ أمروالبلى للأبدان, ِّهو مصير كل حيالذي 
وشـغله ,  هـان عليـه مـا فاتـه مـن لـذات الـدنيا :فمن تذكر المـوت والـبلى •

 .الآخرة الباقيةأمور ما أمامه من ب
ومـن أراد الآخـرة تـرك زينـة  «:  ثم يقول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم •

 .ر الدنيا يعني ترك ما لا ينفع في الآخرة من أم,» الدنيا
 . من االله حق الحياءافمن فعل هذا والتزم بذلك فقد استحي •

        

ــسان • ــة الإن ــنقص في جبل ــدرك ال , إن المتأمــل في هــذا الحــديث الــشريف ي
 . والنواقصومكان المخازي, العيب وأنه معدن 

ُوحفـظ جوارحـه عـما يعيبهـا , فالعاقل مـن صـان نفـسه  •  ظهـر مخازيهـاُوي, ُ
 .ونواقصها

طلـق لعينيـه العنـان ُكيـف يـسوغ للـصائم في رمـضان أن ي : أيها المـسلمون •
 .تنظر إلى محارم االله تعالى

سـماع نـان في العُطلـق لأذنيـه ُوكيف يسوغ لـه في هـذا الـشهر الكـريم أن ي •
 الباطل وفاحش القول ?

  ? والكذبُوكيف يسوغ له أن يطلق لسانه في الغيبة والنميمة والبهتان •



–١٤٥– 
 

 معاليها?وكيف يسوغ له أن يهدر طاقة عقله في سفاسف الأمور دون  •
, فطـر عـلى مـال حـرام مـن ربـاُوكيف يسوغ له أن يصوم في رمـضان ثـم ي •

 ب ?ْأو غص, أو رشوة
لبــه الحقــد والحــسد ه أن يبيــت في رمــضان وقــد حمــل في قوكيــف يــسوغ لــ •

 والغش للمسلمين ?
  النظر ?ينفزنى العين, يزني بعينيهوكيف يسوغ له في ليالي الصيام أن  •
 و بقدميه في حرام في شهر الصيام ?وكيف يسوغ له أن يتقدم بيديه أ •
 ُ وحطامهــا وهــو يــذكر المــوتوكيــف يــسوغ لــه أن يتكالــب عــلى الــدنيا •

 والبلى ?
فكيـف , ُإن حـال الأوليـاء والـصالحين في رمـضان مخجـل : أيها المـسلمون •

 .ولا حول ولا قوة إلا باالله, بحال غيرهم
 
 

 
 

 
 
 
 
 
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١٠–אא 

ــع المخلوقــات أن جعــل نظــام  • لقــد جــرت ســنة المــولى عــز وجــل في جمي
رائـز تهتـدي بهـا, وتعـرف مـصالحها فـلا غفي شـكل , ًبـا فيهـاَّهدايتها مرك

 .تضل
ــل  • ــد جع ــسان فق ــا الإن ــشريعيا االله أم ــا ت ــه وحي ــام هدايت ًنظ ــ, ً ُينزل  عــلى ُهُ

 .ليكونوا مبشرين ومنذرين, أنبيائه الكرام
 البــشرية ُزال االله تعــالى منــذ أنــزل آدم وزوجــه إلى الأرض وهــو يكــلأفــما •

 .وشرائعه العظيمة هداية للناس, بوحيه المبارك 
فــما زالــت الــشرائع الــسماوية تواكــب تقــدم البــشرية وتطورهــا بــما  •

 .ويحفظها من الانحراف عن الجادة المستقيمة, صلحهاُي
أنـزل : ن تكـون أمـة واحـدةولما وصلت البشرية إلى درجـة مـن النـضج لأ •

ــة الخاتمــة ــة الأخــيرة, المــولى عــز وجــل الــشريعة المحمدي  في فكانــت اللبن
 .البناء الإنساني الكبير

 :بجمع من المميزات منهاالخاتمة باركة وقد تميزت هذه الشريعة الم •
 . فليس فيها ضيق يدخل الحرج على الناس :اليسر ورفع الحرج •
وفطــرتهم الــسوية  ,مــل مــع حيــاة النــاس القائمــة بحيــث تتعا :ةـالواقعيــ •

 .فلا تخالف ذلك
ًفقد سـاقت هـذه الـشريعة الجماعـة المـسلمة بالتـدرج شـيئا فـشيئا : التدرج  • ً

 . أعلى درجات  الكمال الممكنحتى بلغت بهم
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 شــؤون , يس شيء مــن جوانــب الشخــصية الإنــسانية فلــ: الــشمول  •
 .الحياة إلا شملته الشريعة

فلــيس شيء مــن مــستجدات الحيــاة : والعموميــة والتطــور الــذاتي لمرونــة ا •
 .المستقبلية إلا حوته

بــدأت , َّ مــر التــشريع الإســلامي بمراحــل متعــددة لقــد  : أيهــا المــسلمون •
رسـت فيهـا ,  صـلى االله عليـه وسـلم بنزول الوحي حتـى وفـاة رسـول االله

 .قواعد الشريعة بالقرآن والسنة
ــصحابة هــذه الــشر • ــه وســلمفتلقــى ال , يعة مــن رســول االله صــلى االله علي

عـلى قـدر مـا حبـاهم , قـلُكثـر ومُبـين م, واستوعبوها على تفـاوت بيـنهم
 .االله من الملكات والأفهام

ــه  • ــاة رســول االله صــلى االله علي ــد وف ــصار بع ــصحابة في الأم ــشر ال ــم انت ث
 .فتلقى منهم العلم التشريعي نجباء التابعين, مينِّوسلم فاتحين ومعل

ــلف • ــست في ك ــوم ِّتأس ــل عل ــة تحم ــدارس علمي ــصار م ــن الأم ــصر م ُ م
ُفتعلم, التشريع الإسلامي ِّ  .وتستنبط وتجتهد, ُها وتعمل بهاُ

ــوال • ــرت الأق ــارف وكث ــشرت المع ــى إذا انت ــوم : حت ــذه العل ــيض االله له َّق َ
ِّالشرعية من يجمعها ويدونها ويبوبها ويرت  .بهاِّ

لنظــر والاجتهــاد المطلــق فظهــر أئمــة الفقــه الإســلامي مــن أهــل ا •
 .حون ويجتهدونِّينظرون في الأقوال ويرج, والمستقل

ـــعوا  • ـــشرعية ووض ـــوم ال ـــع العل ـــوابط : لجمي ـــولا وض ـــد وأص ًقواع
 .للاستنباط والترجيح والاجتهاد والفهم
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ًلا يعــرف التــاريخ لهــم مثــيلا , حتــى انتهــى علــم الــشريعة إلى أربعــة أئمــة •
الإمـــام و, مالـــك الإمـــام و, يفـــةالإمـــام أبي حن: بعـــدهمفـــيمن جـــاء 

 .أحمدالإمام و, الشافعي 
يجتهـــدون ,  عـــلى نهجهـــمبعـــد هـــؤلاء الأربعـــةفـــسار الفقهـــاء مـــن  •

 وقواعــــدهم التــــي ويــــستنبطون للمــــستجدات في ضــــوء أصــــولهم
 .َّوضعوها, وضوابطهم التي أسسوها

ٌحتى إذا مر عـلى التـشريع الإسـلامي دهـر مـن الزمـان ظهـرت طبقـة مـن  • َّ
ــ ــع الاجتهــادالفقه ــا , اء تمن ــق بابــه خوف ــه الجهلــة مــن ًوتغل أن يدخل

ــين ــصاف المتعلم ــ, وأن ــنهم أن يق ــة م ــذلك هيب ــاد ِدوك ــلى الاجته موا ع
ــو ــونافيقع ــأثمون ويلام ــأ في ــأخ, ُ في الخط ــض َّفت ــلامي بع ــه الإس ر الفق

 .الشيء بسبب ذلك
ــع كــل • ــيِّوم ــد بق ــاة َ هــذا فق ــيمن عــلى حي ــشريع الإســلامي هــو المه  الت

وعنــد بدايــة الهجمــة الاســتعمارية , ين حتــى نهايــة الدولــة العثمانيــةالمــسلم
 .الأوروبية

ــن  • ــان م ــد ك ــائجولق ــنت ــتعمار الأوروبي المؤلم ــصاء :ة  الاس ــشريعة إق  ال
, مـع الإسلامية عن الحيـاة في غالـب بـلاد المـسلمين عـدا الجزيـرة العربيـة

 . في الأحوال الشخصيةحصر التشريع
ـــشرَّوهـــذا الوضـــع عطـــ • ـــدم ل ال ـــة التق ـــد عـــن مواكب يعة مـــن جدي

ــس ـــتجدات الطارئــللم ــاســ ــاة الن ــلى حي ــشريع, ة ع ــل ــــفال ة لا تعم
 .إلا بالتفاعل معها

فقــد الأوروبي , وخروجــه مــن بــلاد المــسلمين ورغــم انــدحار المــستعمر  •
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ــع  ــب والمراج ــسة الكت ــلامية حبي ــشريعة الإس ــت ال ــا في , بقي ــل له لا دخ
هــا القــوانين الوضــعية المــستمدة َّت محلَّحلــحــين , حيــاة النــاس المعــاصرة 
 .من بلاد المستعمر الغربي

إن مـــن الإجحـــاف بالـــشريعة الإســـلامية أن تقـــارن : أيهـــا المـــسلمون  •
 .? فكيف يكون تشريع الخالق كتشريع المخلوق, بالقانون الوضعي

, لا ظلـم, بير لـصالح عبـادهـومع هـذا فـإن الـشريعة وضـعها العلـيم الخـ •
 . خطأِّهة عن النقص والجهل وكلَّمنز, ولا هو￯, ولا حيف

ــشريعة صــالحة لكــل • ــان ومكــان ولكــلِّال ــاسِّ زم ــانون محــدود ,  الن والق
 .بالزمان والمكان والفئة

ــل • ــاول ك ــشريعة تتن ــرةَّال ــدنيا والآخ ــسان في ال ــؤون الإن ــانون ,  ش والق
 .الوضعي خاص بالمعاملات المدنية للحياة الدنيا

ــشريعة ت • ــزم أتُال ــةل ــادة وديان ــا عب ــا بالعمــل به ــو, باعه ــانون ا َّأم ــالق إنما ف
ُتفرضه  . السلطة على أتباعهاُ

ــسلمون • ــا الم ــل: أيه ــه في ك ــة االله ولطف ــتلمس رحم ــل لي ــسان العاق ِّإن الإن َّ 
ــة مــن جزئيــات هــذا الكــون صــغيرها وكبيرهــا ُأيعقــل بعــد هــذا , جزئي

أو تفـسد , ناُّضرُأن يلزمنـا بـشريعة تـسـبحانه وتعـالى اللطف والرحمـة منـه 
 !! من اللطيف الخبير ? إن هذا لا يمكن أن يكون حالنا

        

ــسلمون • ــا الم ــدل :أيه ــل الج ــي لا تقب ــائق الت ــن الحق ــشريعة :  إن م أن ال
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 كـان أن نًولـيس لأحـد كائنـا مـ, ٌة واجب تطبيقهـا والعمـل بهـاالإسلامي
 .يخرج عنها

 هـذا العـصر  كثـير مـن قـضاياةف التشريع الإسـلامي عـن مجـاراُّثم إن تخل •
 .والتفاعل معها, راجع إلى تقصير المسلمين في التعامل مع شريعتهم 

ــد • ــسلمون متطــورة متج ــشريعة أيهــا الم ــمن ثوابــت , دة ِّوال ولكــن ض
 ,فمــن الأحكــام مــا يقبــل الاجتهــاد, يــة لا تقبــل التغيــير أو التجديــدشرع

 . الاجتهاد  لا يقبلاومنها م
ــشريعة  • ــذه ال ــة إن ه ــزالمبارك ــل مج ــا حــين تعم ــي ثماره ــما , أة َّلا تعط وإن

 .تعمل وتؤتي ثمارها حين تعمل ككل
ــسلمون  • ــا الم ــاب : أيه ــن الكت ــستنبطة م ــاء الم ــة الفقه ــادات الأئم إن اجته

حتــى وإن لم , نة هــي مــن الــدين لابــد مــن احترامهــا وتقــدير أهلهــاوالــس
ــصل  ــيدإلى ت ــصمة الت ــة الع ــي رج ــاداتهم  ه ــشرعي , فاجته ــنص ال لل

 والخطــأ الــذي يقــع – في الجملــة –مرتبطــة بالنــصوص , ومــستنبطة منهــا 
ــشين العبالاجت ــه , لا ي ــو عن ــأ معف ــاد خط ــماٌه ــدينءل  شيء, وفي  في المجته

 . في مسألة تبين له خطؤهاالاتباعِّ للمقلد ِّالوقت نفسه لا يسوغ
 
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عـلى الحـج في الـسنة العـاشرة مـن صـلى االله عليـه وسـلم لما عزم الرسـول  •
, يريـدون الحـج معـه مـن المـسلمين , اجتمـع خلـق كثـير : الهجرة النبويـة
 .والاقتداء به

خرج الرسول صلى االله عليـه وسـلم بالنـاس مـن المدينـة إلى الميقـات بـذي  •
 .حتى يجتمعوا إليه ًومكث فيها يوما ينتظر الناس , الحليفة

تجــرد وتطيــب و, وبــذي الحليفــة اغتــسل  الرســول صــلى االله عليــه وســلم  •
ثــم رفــع صــوته , ثــم ركــب ناقتــه,  إحرامــه ثيــابولــبس, عــن المخــيط 

 .بالتلبية
ــا  • ــالحج والعمــرة معــا قارن ــه وســلم ب ًوقــد أحــرم الرســول صــلى االله علي ً

 .ليهديها الله تعالى عند البيت; ًوقد ساق معه جمعا من البدن , بينهما
تعظـيم الله سـفره في ذكـر وتلبيـة وصـلى االله عليـه وسـلم أمضى رسـول االله  •

 .َّ جل وعلا وإعلان التوحيد الخالص له, تعالى
,  قرب مكـة نـزل عنـد بئـر ذي طـو￯ فاغتـسل هنـاك وبـات إلىولما وصل •

ــا  ــن أعلاه ــة م ــصباح دخــل مك ــن ذي , وفي ال ــع م ــك في الراب ــان ذل وك
 .الحجة

ــلم  • ــه وس ــلى االله علي ــول ص ــل الرس ــا وص ــاخ إلى ولم ــرام أن ــسجد الح الم
وتوجـــه مبـــاشرة نحـــو الحجـــر الأســـود , دودخـــل المـــسج, راحلتـــه 
 .فاستلمه

وقــد كــشف كتفــه , ًثــم بــدأ الطــواف مــسرعا في الأشــواط الثلاثــة الأولى  •
 .ثم غطاه بعد الانتهاء من الطواف, الأيمن
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َّثـم شرب مـن مـاء زمـزم وصـب , ثم صلى ركعتـين خلـف مقـام إبـراهيم •
 .ثم عاد إلى الحجر فاستلمه, على رأسه

ًل متوجهـا َّوهلـ, ودعـاه ,  االله َّ وكـبر, وصـعد عليـه,لـصفاثم توجه نحـو ا •
 .ًثم نزل وبدأ السعي متوجها نحو المروة, نحو الكعبة

َّما مــر بــين الميلــين أسرع في المــشي َّوكــان عليــه الــصلاة والــسلام كلــ •
 .وعمل عليه ما عمل في الصفا, المروة صعده إلى ولما وصل , وهرول

أمــر أصــحابه ممــن لم يــسق :  آخرهــا المــروةن كــاَّولمــا أتــم ســبعة أشــواط •
ُيبطـل بـذلك أمـر الجاهليـة, فقـد كـانوا , هـا عمـرةالهدي أن يتحلل ويجعل

 .لايجمعون بين الحج والعمرة, يرون ذلك من أفجر الفجور
والرسـول صـلى االله عليـه , ل كثـير مـن أصـحابه ممـن لم يـسق الهـديَّفتحل •

 .وسلم لم يتحلل لكونه قد ساق الهدي
, صر الــصلاة بمكــة دون جمــعْيقــ صــلى االله عليــه وســلم كــان الرســول و •

 .وكان يقصر معه المسافرون دون أهل مكة
وهــو يــوم الترويــة أمــر أصــحابه ممــن , وفي اليــوم الثــامن مــن ذي الحجــة  •

 .ًه بهم إلى منى ضحىَّثم توج, ُتحلل أن يحرم بالحج من مكانه
ــوم التاسـًفمكــث في منــى حتــى صــ • ـــباح الي ــة عـ  يقــصر الــصلاة الرباعي

ــا ــ, ولا يجمعه ــصلى الظه ــل ف ــر, ك ــشاء والفج ــرب والع ر والعــصر والمغ
 .صلاة في وقتها

, وبعــد أن أشرقــت الــشمس مــن صــباح اليــوم التاســع توجــه إلى عرفــات •
 . الجمعةيوم عرفات من ذلك العام يوموقد صادف 
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 ولمــا زالــت, واســتظل هنــاك بقبــة ضربــت لــه, فنــزل بنمــرة قبــل عرفــات •
َالشمس أتى وادي عرنة فخطب الناس خطبته المشهورة َ ُ. 

وأمـر , ًوأمـر بالنـساء خـيرا, والربـا, وثـارات الجاهليـة, م فيهـا الـدماءَّحر •
 .وأشهد الناس على التبليغ, بالكتاب والسنة

ًا ثـم أقـام فـصلى العـصر جمعـ, ثـم أقـام فـصلى الظهـر, ًثم أمر بلالا فـأذن  •
ــر ــت الظه ــصرا في وق ــصلولم , ًوق ــِّي ــدهما ش ــبلهما ولا بع ــن ,ًئاي ق  ولم يك

 .ًصائما
ًوبقـي عـلى ناقتـه متوجهـا , ه نحـو الموقـف بعرفـاتَّثم ركب ناقتـه وتوجـ •

 ., يدعو ويبتهل عند جبل الرحمة, عند الصخراتنحو القبلة 
ــول • ــرك الرس ــروب تح ــد الغ ــلم  وعن ــه وس ــو  صــلى االله علي ــسكينة نح ب

ــة ــرب و, مزدلف ــدما وصــلها صــلى المغ ــوعن ــصرا ب ــا وق ــشاء جمع ًالع ذان أً
 .وإقامتين

ــام الرســول  • ــم ن ــلم  ث ــه وس ــى الفجــرصــلى االله علي ــصلاه في أول , حت ف
ــت ــش, الوق ــى الم ــه وأت ــم ركــب ناقت ــا عن, عر الحــرامــــث ــم دع ـــث ده ـــ

 .وابتهل إلى االله
وأمـر بعـض , ولما ظهر ضـوء النهـار قبـل شروق الـشمس توجـه إلى منـى •

 .حصياتأصحابه أن يلتقط له سبع 
ــيلا  • ــغ وادي محــسر أسرع قل ــا بل ًولم ــه ; ِّ ــذي أهلــك االله في ــوادي ال ــه ال لأن

 .أصحاب الفيل
ولما وصل منى توجـه نحـو جمـرة العقبـة الكـبر￯ فرماهـا بـسبع حـصيات  •
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 . وعندها قطع التلبية , حصاةِّ مع كلِّيكبر, في وقت الضحى 
رضي ُّ وأكمـل عـلي ,ًثم انصرف إلى المنحـر فنحـر بيـده ثلاثـا وسـتين بدنـة •

 .طبخت وأكل منهاف بدنة بقطعة لحم ِّثم أمر من كل, المائةاالله عنه 
وأعطـى شـعره ,  منـهوبـدأ بالجانـب الأيمـن, َّثم أمر الحلاق فحلق رأسـه  •

 .للناس
ئل عـن شيء في هـذا اليـوم ُوكـان مـا سـ, َّح وبـينَّثم خطب النـاس ووضـ •

ُدم ولا أُق  .ً , تسهيلا على الناس» حرجافعل ولا   :«ِّخر إلا قال ِّ
, ولم يـسع, فطـاف بالبيـت عـلى ناقتـه , ه إلى الحـرم َّثم ركـب ناقتـه وتوجـ •

 .ثم رجع إلى منى, وشرب من ماء زمزم , ثم صلى الظهر
 جمـرة َّكـل, وفي اليوم الحـادي عـشر رمـى الجمـرات الـثلاث بعـد الـزوال •

 عنـد العقبـة ويـدعو عنـدها إلا,  يرميهـا يبـدأ بالـصغر￯, بسبع حـصيات
 .الكبر￯, رماها ولم يقف عندها

َّحيـث تـأخر ,  واليـوم الثالـث عـشر,ثم فعـل ذلـك في اليـوم الثـاني عـشر •
, ونـام هنـاك,  ونـزل الأبطـح بقـرب الحجـون ,ًثم غادر منـى , َّولم يتعجل

 . من عمرتهاينتظر أن تفرغ عائشة رضي االله عنها
 .إلى المدينةوعاد , وطاف للوداع, ثم صلى الفجر بمكة  •
َّهـذه حجـة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: أيها المـسلمون  • فـاتقوا االله , ِ

فقــد قــال عليــه والحــرص عــلى الاقتــداء بــه; , مــا اســتطعتم في الأخــذ بهــا
 .»مُكَخذوا عني مناسك«: السلام

        
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عـلى سـنة رسـول االله ,  مـن أتـى هـذه المناسـك بـإخلاص  :أيها المـسلمون •
فقــد , فليبــشر برحمــة االله وفــضله:  مــن زاد حــلال  ,صــلى االله عليــه وســلم

 ولم ,فلــم يرفــث, َّمــن حــج الله«:  صــلى االله عليــه وســلم  قــال رســول االله
ُّرجع كيوم ولدته أم: يفسق  .»ُهَُ

أو جـاء , أو جـاء للنزهـة والتـسلية, ًوأما من جاء لغير ذلـك ريـاء وسـمعة •
ـــسرقة ـــة أو ال ـــم: للفتن ـــل له ـــاالله, فوي ـــوة إلا ب ـــول ولا ق واالله , ولا ح
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١–אא 

تحتــل الأخــلاق الإســـلامية ســاحة كبــيرة مـــن التوجيهــات القرآنيـــة  •
 .يةوالنبو

ولئن كانت العقيـدة صـورة الإنـسان الباطنـة ; فـإن الأخـلاق هـي صـورة  •
 .الإنسان الظاهرة

ين ـأكمــل المؤمنــ « : ففــي الحــديث ,العقيــدة والأخــلاقلا فــصل بــين إنــه  •
فــلا  : مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر  «,  » ًنهم أخلاقــاـًإيمانــا أحــس

ــؤذ ــو«,  » جــاره ِي ــاالله والي ــؤمن ب ــان ي ــن ك ــل : م الآخــر  م ًخــيرا أو فليق
 .» ليصمت

   : قولـــه تعـــالى في تعظـــيم شـــأن  الأخـــلاقمـــن التوجيهـــات القرآنيـــة •
 ادعِبنِ والرَّحْم  ونَ  الَّـذِينمْـشلَـى  يـا  عوْنإِذَا الأَرْضِ هو  مهـاطَبخ 

 K سلاما قَالُوا الْجاهِلُونَ

ولا تصعرْ خدَّك لِلنَّاسِ ولا تمْـشِ فِـي الأَرْضِ مرحـا إِنَّ             :ًومنها أيـضا •
واقْصِدْ فِـي مـشْيِك واغْـضضْ مِـن         * اللَّه لا يحِب كُلَّ مخْتالٍ فَخورٍ       

 K ر الأَصْواتِ لَصوْت الْحمِيرِصوْتِك إِنَّ أَنكَ

إِنَّ اللَّه يـأْمر بِالْعـدْلِ والإِحْـسانِ وإِيتـاء ذِي الْقُرْبـى             :ًومنها أيـضا •
 K ظُكُمْ لَعلَّكُمْ تذَكَّرونَوينْهى عنِ الْفَحْشاء والْمنكَرِ والْبغْيِ يعِ

ــك • ــة في ذل ــات النبوي ــن التوجيه ــسلام وم ــصلاة وال ــه ال ــه علي إن «:  قول
 .» ُالمؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم
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ــة • ــات النبوي ــذه التوجيه ــن ه ــضا وم ــت  «: ً أي ــثما كن ــق االله حي ــع , ات وأتب
 .» وخالق الناس بخلق حسن, نة تمحها السيئة الحس

ُمــا أكثــر مــا يــدخل النــاس  «: لمـ االله عليــه وســول صــلىــــئل الرسُوســ •
 .» تقو￯ االله, وحسن الخلق: ? قال  الجنة

ــول • ــسلام يق ــصلاة وال ــه ال ــان علي ــه  «: وك ــرم علي ــن تح ــبركم عم ألا أخ
 .»  قريب هين سهلِّالنار? تحرم النار على كل

ًيئا ولــو أن تلقــى أخــاك ــــــ مــن المعــروف شَّرنــــلا تحق «: ًويقــول أيــضا •
 .» قْبوجه طل

ًرافعـا شـأن الأخـلاق , ومعليـا مـن مكانهـا لام ـــعلن عليه السُوي • : يقـولً
 .» تمم صالح الأخلاقعثت لأُإنما ب «
ً صـورة كاملـة عظيمـة  لمـ االله عليـه وسـصـلى ولقد كان واقع حيـاة النبـي •

 .خلاق القرآنية والنبويةمن التطبيق الواقعي للأ
نين ـع ســـــه تــســــواالله لقــد خدمت «: ول ــــيقرضي االله عنــه نــس أفهــذا  •

  : لم فعلـت كـذا وكـذا, ولا لـشيء تركـت : ما علمت قـال لـشيء صـنعت
  .» هلا فعلت كذا وكذا

صـلى ُه إلى النبـي ُّ حـين جـاءت بـه أمـًطفـلارضي االله عنـه وقـد كـان أنـس  •
 .من الخطأعن الأطفال صدر عنه ما يصدر ياالله عليه وسلم , 

ــي صــلى االله  • ــا مــن مواقــف أخــلاق النب ــه موقف ــروي أنــس رضي االله عن ًي ٌ
ــول  ــه فيق ــه مع ــه وســلم في تعامل ــه «:  علي  كــان رســول االله صــلى االله علي

ًوسلم   مـن أحـسن النـاس خلقـا , فأرسـلني يومـا لحاجـة , فقلـت  واالله : ً
مــرني نبــي االله صــلى االله عليــه وســلم  , لا أذهـب وفي نفــسي أن أذهــب لمــا أ
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 عــلى الــصبيان وهــم يلعبــون في الــسوق , فــإذا َّفخرجــت حتــى أمــر: قــال 
رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   قـابض بقفـاي مـن ورائـي فنظـرت إليـه 

نعـم أنـا : قلـت . س اذهـب حيـث أمرتـك ييـا أنـ: وهو يـضحك,  فقـال 
 .»أذهب يا رسول االله 

ــ • ــان علي ــسلامهوك ــشي:  ال ــضرب لا يبخــل ب ــام, ولا ي ــب الطع ء, ولا يعي
بـما رهم, وُلِّم عـلى الـصغار ويقـبِّفي, ويـسلًأحدا, يصبر عـلى الجاهـل والجـا

ف وجهــه صربــال عــلى ثيابــه الــصغير, ولا ينــزع يــده مــن مــصافح, ولا يــ
 .عن مخاطب

ــشة  • ــت عائ ــما قال ــان ك ــا ك ــرآن «: رضي االله عنه ــه الق ــان خلق ُك ــي , » ُ يعن
ـــل ويت ــرآن , يتمثـ ــد بتوجيهــات الق ــول قي وصــدق االله العظــيم حيــث يق

 K وإِنَّك لَعلى خلُقٍ عظِيم ٍ :عنه

ولقــد كــان الــسلف الــصالح مــن الــصحابة والتــابعين وغــيرهم عــلى نهــج  •
 .والعمل بها, ل الأخلاق تمثصلى االله عليه وسلم في رسول االله 

ــن الخطــاب • ــر ب ــذا عم ــه فه ــ رضي االله عن ــه عيين ــدخل علي ــن حــصن ةي  ب
ــول ــاب واالله لا ت «: فيق ــن الخط ــا ب ــي ي ــا اُه ــا  ,زللجــعطين ــم فين  ولا تحك

إن هــذا مــن «: فلــما أراد أن يــبطش بــه قــال لــه أحــد جلــسائه  , »بالعــدل 
 عـنِ  وأَعْـرِضْ  وأْمـرْ بِـالْعرْفِ   الْعفْـو  خذِ : وإن االله يقول, الجاهلين
اهِلِينالْج« . 

ًجالــست وكيعــا ســبع  «:  يحكــي عــن وكيــع قــالةوهــذا ســالم بــن جنــاد •
ــزق ــه ب ــما رأيت , ًسا فتحــركــــولا جلــس مجل, ًاةـَّولا مــس حــص, ســنين ف

 .» رأيته إلا مستقبل القبلةوما 
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ِّالـذي يحـدث ل أحمـد بـن حنبـل كـان يجتمـع في مجلـسه َّوهذا الإمام ا لمبجـ •
والبـــاقون , يكتبـــون عنـــهشـــخص خمـــسمائة , زهـــاء خمـــسة آلاففيـــه 

 .حسن سمته وأدبهمنه يتعلمون 
اختلفـت إلى أبي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل ثنتـي  «: وقال أبو بكـر المطـوعي •

ً, فـما كتبـت عنـه حـديثا واحـدا, هو يقرأ المـسند عـلى أولاده و, عشرة سنة  ً
 .» نظر إلى هديه وأخلاقهاوإنما كنت 

وكــان عبــد االله بــن ,  وهــو يبتــسم إلاًوكــان الموفــق الحنــبلي لا ينــاظر أحــدا •
 .»  بارك االله فيك « : فإذا غاضبه أحد قال, عون لا يغضب

ــفر • ــه س ــلى دابت ــدهم ع ــرج أح ــذا أن يخ ــن ه ــويلا وأعجــب م ًا ط ــلا , ً ف
يـسافر رضي االله عـنهما فقـد كـان عـلي بـن الحـسين , يـضربها يزجرها , ولا 

 .إلى مكة فلا يضرب دابته
ــط  • ــسر للقط ــه يك ــسان في منزل ــن كي ــالح ب ــان ص ــت وك ــام , ويف ُّالطع

 .للحمام
فتـنعكس عـلى واقـع , إنها الأخـلاق حـين تمتـزج بالعقيـدة : أيها المسلمون  •

 .لخيالُالحياة بما يشبه ا
       

ذه تطبيقــات الــسلف فــأين وهــ, هــذه أخــلاق الإســلام: أيهــا المــسلمون  •
ــا ? ــن منه ــم الأنح ــو حج ــم ه ــا  ك ــستعملة في حياتن ــسنـة الم ــلاق الح خ

 اليومية ?
ــا يــشكو ســوء خلــق النــاسُّلك • ُن ُ ولا يعيــب أحــدنا نفــسه ,ُ ُوإنــما حــسن , ُ ُ
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 .هو تحمل أذ￯ الناس: الخلق
ــود • ــالمران والتع ــب إلا ب ــصل في الغال ــلاق لا تح ــدريبالأخ ــم :  والت الحل

 .والعلم بالتعلم, والصبر بالتصبر, مُّبالتحل
ــنفس: واعلمــوا أن ســوء الخلــق  • فــإن سيء الخلــق مــن أشــقى , مــرض ال

 .لما ينطوي عليه من آلام الحسد والغيرة والحقد, لناسا
ِألا أخـبركم بـأدوأ الـداء « : بـن قـيسقال الأحنـف  • : قـال,  بـلى:  قـالوا  ?َ

ُّالخلق الدني ُ  .» ُّواللسان البذي, ُ
ــاس  • ــا الن ــاتقوا االله أيه ــنكمَّوتخل, ف ــأخلاق دي ــوا ب ــلى , ق ــيروا ع ــج وس نه

 . بجنة ربكم تفوزوا وتغنموا, سلفكم 
 

 
 
 
 
 
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٢–אא 

ِّ وجـد الرحمـة عنـصرا أساسـا في كـل :أينما نظر الباحـث في ديـن الإسـلام • ً ً 
 . جزئية أو كليةِّيأفي لا تنفك عنه , جانب من جوانب هذا الدين

ــات • ــادات والمعــاملات والحــدود والعلاق لا يخــرج شيء مــن ذلــك , فالعب
 ِّلتخويــف العبــاد وكفهــمإنــما خلقهــا االله , بــل وحتــى النــار, عــن الرحمــة
 .عن المعاصي

: اء يقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلمــــــة والرحمـــــوفي فــضل الرحم •
ــرحم « ــون ي ــرحمنُمُهُالراحم ــوا,  ال ـــ أهارحم ــن في ـ ــرحمكم م ل الأرض ي

 .» السماء
 .»ويعرف شرف كبيرنا ,  يرحم صغيرناليس منا من لم «: ًويقول أيضا •
َولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف, ٌالمؤمن مألفة «: ًويقول أيضا • ُ ُ «. 
ِكم إلي أحاســَّإن أحــب «: ًويقــول أيــضا • , ً أكنافــاَّالموطــؤن, ًم أخلاقــاُكُنَّ

 .» ؤلفونُالذين يألفون وي
ــساة  • ــلم ق ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــد ذم رس ــر فق ــب الآخ وفي الجان

: فقــالاد االله ــــعــلى عبفقة ــالــذين لا يعرفــون الرحمــة ولا الــش, القلــوب
َلا يرحم االله من لا يرح «  .»  الناسِمُ

مـن  «: ًوقـال أيـضا, » قيــــــة إلا مـن شـــُلا تنـزع الرحم «: ًوقال أيـضا •
 .» ُيرحمَلا يرحم لا 
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 : غار قـال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلمــولما أنكـر أحـدهم تقبيـل الـص •
َأو أملك لك «  .»َ أن نزع االلهُ من قلبك الرحمة ُ

فقــد خلــق الخلــق مــن , ٌلــيس أحــد أرحــم مــن االله تعــالى: أيهــا المــسلمون  •
, وأرسـل إلـيهم الرسـل برحمتـه, ورزقهـم وكلأهـم برحمتـه, العدم برحمتـه
ُثــم هــو يــوم القيامــة يــدخلهم الجنــة ,  دينــه وشرائعــه برحمتــهوهــداهم إلى

 .برحمته
قَالَ عذَابِي أُصِيب بِهِ مـنْ أَشـاء ورحْمتِـي وسِـعتْ            :يقول االله تعـالى •

 Kكُلَّ شيْءٍ

إن  «:  عليــه وســلم عــن عظــيم رحمــة االله تعــالىويقــول الرســول صــلى االله •
 رحمــة طبــاق ُّكــل,  رحمــةَةــــ مائَق الــسماوات والأرضـاالله خلــق يــوم خلــ

ــسماء والأرض ــين ال ــا ب ــة, م ــا في الأرض رحم ــل منه ــا تعطــف , فجع فبه
ُفـإذا كـان يـوم , والوحش والطـير بعـضها عـلى بعـض, الوالدة على ولدها

 . » القيامة أكملها بهذه الرحمة
ــه وســلم • ــق االله الخلــق كتــب في  «: ويقــول الرســول صــلى االله علي ــا خل لم

 .»إن رحمتي تغلب غضبي: كتابه فهو عنده فوق العرش
ــن  • ــصاة م ــة االله للع ــن رحم ــلم ع ــه وس ــلى االله علي ــول ص ــول الرس ويق

ــؤمنين ــؤمن  «: الم ــدني الم ــستر, ُإن االله ي ــه وي ــه كنف ــضع علي ُفي ــول, ُه ُ  :فيق
َّحتــى إذا قــرره , ْأي رب: فيقــول , ذنــب كــذاأتعــرف , أتعــرف ذنــب كــذا

 وأنــا ,ســترتها عليــك في الــدنيا: قــال , ورأ￯ في نفــسه أنــه هلــك , بذنوبــه 
ة واســعة ــــفهــذه رحم, » هـــــُفيعطــى كتــاب حــسنات, أغفرهــا لــك اليــوم
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ــه ;  ــد ورب ــين العب ــا ب ــهلا حــدود له ــول الرســول صــلى االله علي ــذا يق  وله
ْ االله لاتكلــتمْلــو تعلمــون قــدر رحمــة «: وســلم , يعنــي لتركــتم العمــل , » َّ

 .معتمدين على سعة رحمة االله تعالى
ــرأة  • ــذت ام ــن أخ ــسبيم ــعته  َّال ــا وأرض ــصقته ببطنه ــدا فأل ــال , ًول فق

حــين شــاهد هــذا الموقــف العــاطفي مــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم 
 لا وهـي تقـدر:  ? قلنـا أتـرون هـذه طارحـة ولـدها في النـار «: هذه المرأة 

ُعلى أن لا تطرحه , فقال  َ  .»  اللهُ أرحم بعباده من هذه بولدها: َ
مــن رســول االله صــلى االله عليــه ٌلــيس أحــد بعــد االله تعــالى أرحــم بالعبــاد  •

َّفقــد قــال عنــه ربــه عــز, وســلم ُ ــةً :لـ وجــُّ حْمإِلاَّ ر اكــلْن ــا أَرْس مو

الَمِينلِّلْع , وقـال:      ـافَظ لَـوْ كُنـتـمْ واللَّهِ لِنـت لَه نةٍ محْما رفَبِم

وْلِكواْ مِنْ حغَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَض K 

ِّأنـا محمـد وأحمـد والمقفـ «: الـسلاموكان يقول عـن نفـسه عليـه  • ٌ  يعنـي – يٌ
ــاء َّالمت ــع للأنبي ــذي يحــ– والحــاشر –ب ــي ال ــه ُ يعن ــاس خلف ــي –شر الن ُ ونب

 .» ُونبي الرحمة, التوبة
ًإني لم أبعـث لعانـا  «: قـال, ُ ادع عـلى المـشركين :ولما قيـل لـه • وإنـما بعثـت , ُ

 .» رحمة
ــيرة أن رســول االله صــلى • ــت في مواقــف كث ــد ثب ــان وق ــه وســلم ك  االله علي

َّليس أحـد أرق, رقيق القلب ًمـا أن يـسمع أو يـر￯ موقفـا مؤلمـا , ً منـه قلبـاٌ ً
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ولمــوت , ولمرضــهم, فقــد بكــى لمــوت بعــض أصــحابه; إلا تفاعــل معــه 
 .ف الصلاة لبكاء الطفل وهكذاَّوربما خف, ولده

َحــين رد مالــصلاة والــسلام  ت رحمتــه عليــهَّوقــد تجلــ • أن  الجبــال عــن َكَلــَّ
 .يطبق الجبال على أهل مكة بعد أن أخرجوه وآذوه

ــى  • ــل شــملت حت ــسان ب ــاصرة عــلى الإن ــسلام ق ــه ال ــه علي ًولم تكــن رحمت
ٍ في كل ذي كبد رطبة أجر «: الحيوان فكان يقول ٍ«. 

وأنكــر علــيهم حــين , وقــد أنكــر عــلى أصــحابه حــين أحرقــوا قريــة نمــل •
وأنكـر عـلى ,  للرمـيًونهـى عـن نـصب البهـائم غرضـا, أخذوا فراخ طائر

ًوذكـر بغيـا مـن بغايـا بنــي ,  وقـسوته عليـه تعابـه للجمـلإصـاحب جمـل 
 .ًإسرائيل سقت كلبا فغفر االله لها

َّ شـملت واسـتوعبت كـل , وهكذا أيها المـسلمون إنهـا رحمـة شـاملة كاملـة •
  .شيء

واحـشرنا في زمـرة , ِّوجنبنـا مـسلك الأشـقياء, اللهم اجعلنـا مـن الرحمـاء •
 .ءالأتقيا

        

ــي • ــالى النب ــد وصــف االله تع ــه وســلملق  وأصــحابه بالرحمــة  صــلى االله علي
 رحمـاء  الْكُفَّـارِ  علَـى  أَشِـدَّاء  معه الَّذِينو اللَّهِ رَّسولُ محمَّد : فقـال

 .   بيْنهمْ
وكان الرسول صـلى االله عليـه وسـلم يـأمر بالرحمـة لجميـع النـاس ويقـول  •
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ٌكلنـا رحـيم يـا رسـول االله: قـالوا , لن تؤمنـوا حتـى ترحمـوا «: لأصحابه ُّ ,
ــال ــيس بر : ق ــه ل ــاس, حمــة أحــدكم صــاحبه إن ــا رحمــة الن ُرحمــة , ُولكنه
ٍحـرم عـلى النـار كـل هـين لـين سـهل قريـب مـن  «: وكان يقـول, » العامة ٍ ٍ ُ ِّ ُ
 .» الناس

ُإن في الجنــة غرفــة يــر￯ ظاهرهــا مــن باطنهــا «: ًويقــول أيــضا  • وباطنهــا , ً
: ? قـال لمـن هـي يـا رسـول االله: فقال أبـو موسـى الأشـعري , من ظاهرها
وكــان , » ًوبــات الله قــائما والنــاس نيــام, وأطعــم الطعــام,  الكــلاملمـن ألان

 .» الكلمة اللينة صدقة «: يقول
ًلا يــستر عبــد عبــدا في الــدنيا إلا ســتره  «:  المــسلمْوكــان يقــول عــن ســتر •

 لـو أخـذت « :يقـولرضي االله عنـه ولهـذا كـان أبـو بكـر , » االله يوم القيامة
ــستر َســارقا لأحببــت أن ي ــ, ُه االلهً ــستره ول ُو أخــذت شــاربا لأحببــت أن ي ً

 .» االله عز وجل
وسـلم أحـدهم عـن قـسوة قلبـه قـال ولما شـكى للرسـول صـلى االله عليـه  •

َإن أردت أن تلـــين قلبـــك  « :لـــه ِّ وامـــسح رأس , م المـــسكينــــــفأطع :ُ
 .» اليتيم

 .ِّاللهم لين قلوبنا , وأملأها رحمة وحكمة •
 

 
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٣–אאא 

في أحكامــه وآدابــه وفروضــه وواجباتــه يجــد , إن المتأمــل في هــذا الــدين •
 .أن محور هذا الدين يقوم على الأمانة

 الأحكـام والفـروض َّ بـين المكلـف وبـينفالأمانة هـي الـرابط الأسـاس •
ِّالتي كلف بها ُ. 

ــل • ــة ُّوك ــر إلى الأمان ــسان يفتق ــه الإن ــوم ب ــه , ٍ عمــل يق ــن إيمان ــداء م ًابت
ِّ وانتهاء إلى كل,واعتقاده  .عبادهبه  حكم ألزم االله ً

, ُويطـابق ظـاهره باطنـه, ُف مؤتمن عـلى عقيدتـه بـأن يـصدق فيهـاَّفالمكل •
 .فلا نفاق ولا رياء ولا سمعة

ـــة عنـــد قيامـــهف َّلـــوهـــو مك •  بالأحكـــام الـــشرعية لـــصحة بالأمان
ــادات ــه, العب ــه, في نيت ونحوهــا مــن , وســلامة صــيامه, وصــحة طهارت

 .الأحكام التي تفتقر إلى الأمانة
َّفلــيس أحــد يط • فهــي , لــع عــلى عقيــدة الإنــسان وصــحة عبادتــه إلا االلهٌ

 .أمانة بين العبد وربه
 ولهــذا يقــول  ;شية والــصدقومــن هنــا ارتبطــت الأمانــة بــالتقو￯ والخــ •

ــلم ــه وس ــول صــلى االله علي ــه « : الرس ــة ل ــن لا أمان ــن لم أي لا , » لا دي
 .تقو￯ عنده ولا صدق

ــسلمون  • ــا الم ــمان : أيه ــصدق الإي ــصحيح ل ــار ال ــي المعي ــة ه إن الأمان
المــؤمن مــن  «: وصــلاح القلــب يقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم

 .» أمنه الناس على دمائهم وأموالهم
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ــه ويقــول عمــر • , لا تنظــروا إلى صــيام أحــد ولا صــلاته «:  رضي االله عن
, منُوأمانتـــه إذا ائـــت, ثَّولكـــن انظـــروا إلى صـــدق حديثـــه إذا حـــد

 .» وورعه إذا أشفى
 مـا افترضـه االله عـلى العبـد مـن العبـادات ِّفالأمانة سلوك شـامل في كـل •

ــاملات ــسلام, والمع ــصلاة وال ــه ال ــال علي ــد ق رجــل إذا حــدث ال «: فق
مــن اســتعملناه مــنكم عــلى  «: وقــال, »الحــديث ثــم التفــت فهــي أمانــة

  .» ًكان غلولا يأتي به يوم القيامة: ًيطا فما فوقه مخعمل فكتمنا 
ٍســلاما مــن أخرضي االله عنــه نقــل رجــل إلى ســلمان الفــارسي  •  لــه فقــال  ً

 .» ُعنقكأما إنك لو لم تفعل لكانت أمانة في  «: سلمان
يـا أَيهـا    :حذير الشديد من الخيانـة فقـد قـال االله تعـالىولقد ورد الت •

الَّذِين آمنواْ لاَ تخـونواْ اللَّه والرَّسـولَ وتخونـواْ أَمانـاتِكُمْ وأَنـتمْ             
 Kتعْلَمونَ

ــط الرســول  • ــه وســلم صــلىورب ــاق االله علي ــة والنف فجعــل , بــين الخيان
ــال ــاق فق ــة ثلــث النف ــافق ثــلاث «: الخيان ــة المن , ث كــذب َّإذا حــد: آي

  .» من خانُوإذا ائت, وإذا وعد أخلف 
ــه وســلم يــسمحولم  • ــة حتــى مــع الخــائن ب الرســول صــلى االله علي الخيان

 .» ْولا تخن من خانك, ِّأد الأمانة إلى من ائتمنك «: فقال
مـن يتـولى شـؤون المـسلمين مـن صـلى االله عليـه وسـلم َّوحذر الرسـول  •

 , يمــوت يــوم يمــوت,مــا مــن عبــد يــسترعيه االله رعيــة «: الخيانــة فقــال
  . » إلا حرم االله عليه الجنة: وهو غاش لرعيته 

اسـتعمل عـلى المغـرب رضي االله عنـه  أن معاويـة  المقـامنقل في هـذاُومما ي •
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دير ُاهـد ويـُ فعمـل فـيهم عـشرين سـنة يج ,نـذرحسان بن النعمان بـن الم
فقـدم مـن , فلما كـان زمـن الوليـد بـن عبـد الملـك عزلـه, البلاد بالعدل

يـا أمـير المـؤمنين إنـما «: فقـال, وجـواهرالمغرب بـأموال عظيمـة وتحـف 
, ثــم أعطــاه الأمــوال , » ولــيس مــثلي مــن يخــون, ًخرجــت مجاهــدا الله 

 . بالشيخ الأمينىَّسمُيوكان , وأبى أن يرجع إلى الولاية 
أن عبــد االله بــن : وممــا ينقــل مــن أخبــار الأمانــة عــن الــسلف الــصالح •

ُالمبارك استعار قلما من رجـل بالـشام عـلى أن ي فنـسي حتـى سـافر , عيـدهً
ــم في متاعــه, إلى مــرو ــى وجــد القل ــا حت ــا أن وصــل إليه فعــاد إلى , وم

 . لصاحبهم القلمَّالشام وسل
قـصص الأمانـة مـا نقلـه ابـن عقيـل الحنـبلي ُومن ألطـف مـا ينقـل مـن  •

 ,ً فوجـد في طريقـه عقـدا مـن لؤلـؤ في خـيط أحمـرَّعن نفـسه حـين حـج
ويكــافئ مــن يــأتي بــه بمائــة , فــإذا بــشيخ ينــشده, فالتقطــه مــن الأرض

ــار ــدنانيرَّفــرد, دين وبعــد أشــهر انتقــل ابــن  .  ه ابــن عقيــل ولم يقبــل ال
فـــصلى في , ئع ودخـــل حلـــب وهـــو فقـــير وجـــا, عقيـــل إلى الـــشام 

ــسجدها فقد ــَّم ــاسهم ــالوا ,  الن ــصل: وق ــات ف ــا م ــهر ِّإمامن ــا ش  بن
, لإمامنـــا بنـــت نزوجـــك إياهـــا: وقـــالوا , عجبوا بـــهُفـــأ, رمـــضان
 في وهــي عــلى فــراش المــوت, فأقــام معهــا ســنة ثــم وضــعت, فتزوجهــا

هـذا : فقـال لهـا ,  فتأملها فـإذا في عنقهـا العقـد في خيطـه الأحمـرنفاسها,
لقـد كـان أبي , أنـت هـو واالله: فبكـت وقالـت, فهـا الخـبر َّفعر, له قـصة

ــذي رد ــل ال ــي مث ــم ارزق ابنت ــول الله ــي ويق ــدَّيبك ــلي العق ــد , َّ ع وق
ــه ــتجاب االله من ــت, اس ــم مات ــل, ث ــن عقي ــول اب ــد : يق ــذت العق فأخ
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وهكـذا جمــع االله لــه بالأمانـة خــير الــدنيا  .  والمـيراث وعــدت إلى بغــداد
 .وثواب الآخرة

ــاالله  • ــرجيمأعــوذ ب ــشيطان ال ــؤدواْ Wمــن ال كُمْ أَن ترــأْم ي ــه إِنَّ اللَّ
 إِنَّ  الأَماناتِ إِلَى أَهْلِها وإِذَا حكَمْتم بيْن النَّـاسِ أَن تحْكُمـواْ بِالْعـدْلِ            

 K بصِيرااللَّه نِعِمَّا يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا 

        

, لقــد أخــبر الــصادق الأمــين أن الأمانــة ســوف تــضيع في آخــر الزمــان •
ــشخص الأمــين ــاد يوجــد ال ــى لا يك ــاس ســوف , ُحت ــوازين الن وأن م

َتختل حتى يخون الأمـين َّ , هلـهَّويوسـد الأمـر إلى غـير أ, ُويـؤتمن الخـائن, ُ
 النـاس تجعـل الخيانـة في هذا حـق إلا أنـه لا يعنـي أن كثـرة الخيانـة ُّوكل

ــإن االله تعــالى ســائل كــلا عــما اســترعاه, مباحــة ًف ســائل الحــاكم عــن , ٌ
, والمعلــم عــن طلابــه, دهــاوالأم عــن أولا, والأب عــن أسرتــه, رعيتــه

ٌفلــيس أحــد إلا وهــو , والمــدير عــن مرؤوســيه, والطالــب عــن واجبــه
فهـو مـؤتمن عـلى , حتى إنه ليـسأل الرجـل عـن خاصـة نفـسه , مسؤول

ــبابه ــسمه وش ــه وج ــة , عقيدت ــذروا الخيان ــسكم واح ــاتقوا االله في أنف ف
 .عتمُّوأدوا الأمانة واتقوا االله في ذلك ما استط, فإنها بئس البطانة

 
 

 
 
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٤–אא 

ــاس  • ــات الن ــصالحةإلىتختلــف طاق ــسارعة في الخــيرات والأعــمال ال ,  الم
نهم مـن ومـ,  الـذكرمـن يميـل إلىومـنهم , فمنهم من يميـل إلى الـصلاة

 .قد يميل إلى الصدقة, ومنهم من يميل إلى الصيام وهكذا
ِّوقد جاء هذا الـدين بالـشمول ليـستوعب كـل طاعـة صـالحة عنـد كـل • َّ 

  . لينال بها مرضاة االله تعالى;نـإنسان مؤم
 بـــاب  :ومـــن الأبـــواب التـــي فتحهـــا االله لعبـــاده للأجـــر والثـــواب •

 .الإحسان إلى الناس
للإحـسان إلى  صـلى االله عليـه وسـلم أبـواب الخـير قد فـتح رسـول االلهف •

 :قـال? أرأيـت إن لم يجـد : قيـل ,  مـسلم صـدقة ِّعلى كـل«: فقالالناس 
:  قـال?أرأيـت إن لم يـستطع: قـال , يعتمل بيديه فينفـع نفـسه ويتـصدق

ــستغيث(ُيعــين ذا الحاجــة الملهــوف  ــال , ) الم ــه : ق ــل ل أرأيــت إن لم : قي
ــستطع  ــال ? ي ــالم: ق ــأمر ب ــال , عروف والخــيري ــل: ق ــت إن لم يفع  ?أرأي

 .»مسك عن الشر فإنها صدقةُي: قال
ــولو • ــال الرس ــلم ق ــه وس ــلى االله علي ــا  «:  ص ــصلة أعلاه ــون خ أربع

ــز ــة العن ــا , منيح ــاء ثوابه ــا رج ــصلة منه ــل بخ ــل يعم ــن عام ــا م ,  م
 .» إلا أدخله االله بها الجنة :ها دوتصديق موعو

ًلمعـروف شـيئا ولـو أن تلقـى أخـاك بوجـه َّلا تحقـرن مـن ا« :ً أيضا قالو •
 .ْفيه البشاشة والبشر, يعني  » ْطلق
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ين كالمجاهـــد في ـالـــساعي عـــلى الأرملـــة والمـــسك «  :ً أيـــضا قـــالو •
 .»  أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل,بيل االلهــــــس

 الأعــمال إلى االله ُّوأحــب, هــمُ النــاس إلى االله أنفعُّأحــب   « :ً أيــضا قــالو •
ُ سرور تدخلز وجلع  .» ُه على مسلمٌ

َّلقد رأيـت رجـلا يتقلـ  « :ً أيضا قالو • ب في الجنـة في شـجرة قطعهـا مـن ً
 .» كانت تؤذي الناس, طريق المسلمين 

ــا نبــي االله علمنــي شــيئا   «:  رضي االله عنــه قــال أبــو بــرزة • ــهأًي   ,نتفــع ب
 . » عزل الأذ￯ عن طريق الناسا: قال

مـن دعـا  «:  في شـأن الـدعوة إلى االله  عليـه وسـلمقال الرسول صـلى االله •
ــه مــن الأجــر مثــل أ ُإلى هــد￯ كــان ل لا يــنقص مــن , جــور مــن تبعــه ُ

 .» أجورهم شيء
:  في جانـب آخــر مـن الإحـســان قال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم •

 . وأشار بالسبابة والوسطى,»أنا وكافل اليتيم في الجنة «
 .»طيبة صدقة  الكلمة ال«: ًأيضا قال و •
ُأي يبـارك ( ُوينـسأ لـه في أثـره, ُه أن يبـسط لـه في رزقـه َّمـن سر «  :قالو •

 . »يصل رحمهل ف)له في عمره
 هل منــــــ فيأك,ًأو يـزرع زرعـا, ًما مـن مـسلم يغـرس غرسـا  «  :قالو •

 .» إلا كان به صدقة, ٌأو بهيمة , ٌ أو إنسان  , ٌطير
, ويتجـاوز عـن المعـسر, ن المـوسر فيأخـذ مـ, كان رجـل يـداين النـاس  •

 .فلقيه االله فتجاوز عنه, َّلعل االله يتجاوز عنا :وكان يقول 
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 ,ًلم تكــن هــذه التوجيهــات الإســلامية لتــذهب ســد￯: أيهــا المــسلمون  •
 .فقد وجدت صداها في نفوس السلف وفي أعمالهم

 يخــبر عــن حــال الرســول صــلى االله  رضي االله عنــهقــال عــثمان بــن عفــان •
ــه ــمعلي ــلم معه ــه  «:   وس ــلى االله علي ــول االله ص ــحبنا رس ــا واالله ص إن

ــضر  ــسفر والح ــلم في ال ــانا, وس ــود مرض ــان يع ــا,وك ــع جنائزن  , ويتب
 .» ويواسينا بالقليل والكثير, ويغزو معنا

ــو بكــر  • ــان أب ــه وك ــوت الحــي رضي االله عن ــبعض بي ــما ولي , يحلــب ل َفل ِّ ُ
 .  حتى بعد الخلافةفما زال يفعل ذلك, لن يفعل  : الخلافة قالوا

وكــان يــدخل عــلى , يــستقي للأرامــل بالليــلرضي االله عنــه وكــان عمــر  •
 . يكنس لها بيتها في طرف المدينةعجوز عمياء مقعدة

ــه وكــان حكــيم بــن حــزام  • ــه رضي االله عن ــه يــوم لم يخــدم في َّإذا مــر علي
َّعــد ذلــك اليــوم مــن المــصائب التــي :  ٍأحــد ولم يقــض حاجــة , ًأحــدا 
 .ا عند االلهيحتسبه

ــاجين  • ــلى الحــي والمحت ــرون ع ــسلف يم ــان بعــض ال ــول وك ــه , فيق في
 يخـدمونهم  , » ?هـل لكـم مـن شيء مـن حاجـة إلى الـسوق  «: م هُأحد

 .لما يعلمون من حاجتهم , وليس لهم من يخدمهم
مـن يريـد  «: وكان إبراهيم بن أدهم يقـف بعـد العـشاء في الحـي ينـادي  •

والرجـــل الكبـــير , ة ـ بالقفـــالعجـــوز رج لـــهـفتخـــ , »? أن يطحـــن 
 .فيطحن لهم

فَمن يعْملْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خيْـرا يـره         :أعوذ باالله من الـشيطان الـرجيم •
 *هرا يرلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شعْمن يمو K 

        
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 أبـواب الخـير  أوسـعإن الإحـسان إلى النـاس بـاب مـن: أيها المـسلمون  •
 .فيغفر االله لهم, يحسن بعضه إلى بعض, التي فتحها المولى لعباده 

ــز  • ــل إن االله ع ــرحم الرج ــل ي ــين وج ــسقيه ح ــب في ــسن إلى الكل , يح
  ?فكيف بالإحسان إلى المسلمين لاسيما في هذا الزمان الصعب

َّواسـودت , ُ العجـب مـن أنـاس قـد أظلمـت قلـوبهمُّولكن العجب كل •
ــو ــلا يفعل ــونهم ف ــسعون في الــشر والباطــل,  الخــير نعي ــل ي  ِّ , وصــدب

 .الناس عن الخير
, يأكــل مالــه: ذاء أخيــه المــسلم بغــير الحــقفــتر￯ أحــدهم يــسعى في إيــ •

 .ل معاملتهِّيعط, يؤذي نساءه,  يشتم عرضه, يضرب بشرته
ــشر الباطــل  • ــسلمين بن ــسعون في الم ــن ي ــاس م ــن الن ــار : وم ــن الأفك م

 .ويسعون بالفساد في الأرض, والمذاهب الباطلة, الهدامة 
َّن إلى النــاس أن تكــف شرإن أدنــى مراتــب الوجــوب في الإحــسا • ك َّ

 .عنهم, وهذا أقل ما يقوم به المسلم
, َّإن الذي لا يـستطيع أن يكـف شره عـن النـاس فهـو في أخبـث المنـازل •

 .وأقبح المقامات
والَّذِين يـؤْذُونَ الْمـؤْمِنِين والْمؤْمِنـاتِ بِغيْـرِ مـا           :يقول االله تعـالى •

 K دِ احْتملُوا بهْتانا وإِثْما مبِينااكْتسبوا فَقَ
 

 
 
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٥–אא 

ُمــسلك خلقــي ضروري للاجــتماع الإنــساني • ُ , فقــده كثــير مــن النــاس, ٌ
ُألا وهو خلق الأدب ُ. 

واســتعمال الخلــق ,  لا يليــق بهــاَّعــماصــيانة الــنفس : والأدب هــو  •
 .الجميل

ــصفاة  • ــو كالم ــ, وه ــا ِّصفُي ــائح والرزاي ــن القب ــشينه م ــا ي ــسلوك مم ُي ال
 .والمسالك الشائنة

ــا • ــأد,ٌوالأدب مهــم في حياتن ــآداب الــشرع صــار مــن أهــل َّ فمــن ت ب ب
ــالأدب عوقــب بحرمــان الــسنن, ة االله تعــالىَّمحبــ ومــن , ُومــن تهــاون ب
لقبـيح وهكـذا يتـدرج مـن ا, ُون بالـسنن عوقـب بحرمـان الفـرائضتها

 .إلى ما هو أقبح
أحـوج منـا إلى , نحـن إلى قليـل مـن الأدب  «: ولهـذا يقـول ابـن المبـارك •

 .» كثير من العلم
ة أدبــه َّوقلــ, فلاحــهأدب المــرء عنــوان ســعادته و «: ويقــول ابــن القــيم •

 .» عنوان شقاوته وبواره
يا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ       : ومن التوجيهات القرآنية في ذلك قوله تعـالى •

الى أن لا ـــــتعم االله ـــــرهـفأم،لاَ تقُولُواْ راعِنـا وقُولُـواْ انظُرْنـا       
 .يتلفظوا بلفظة تحتمل سوء الأدب , ومشابهة اليهود

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لا تقَـدموا بـيْن يـديِ اللَّـهِ                :ه تعالىــوقول •
الله ورسـوله صـلى االله عليـه وسـلم , وهـذا أدب في طاعـة ا،ورسولِهِ  
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 .وعدم التقدم عليهما في شيء

• W           ِـوْتص كُمْ فَـوْقاتوا أَصْـورْفَعوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي 
, وهـذا أدب في النَّبِي ولا تجْهروا لَه بِالْقَوْلِ كَجهْـرِ بعْـضِكُمْ لِـبعْضٍ          

 .التحدث بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم
، ردوهـا  أَوْ مِنْهـا  فَحيواْ بِأَحْـسن  بِتحِيَّةٍ حييْتم وإِذَا:وقوله تعالى •

 . السلامِّوهذا أدب اجتماعي في رد

ــك • ــة في ذل ــات النبوي ــن التوجيه ــه وم ــلى االله علي ــول االله ص ــول رس  ق
َّإن أحبـــ «: وســـلم  : ًوأقـــربكم منـــي مجلـــسا يـــوم القيامـــة , َّكم إلي ـَّ
ــس ــاُـنَأح ــ, ًكم أخلاق ــاؤَّالموط ــذين يألف, ًن أكناف ـــال ـــؤلفُون ويـ , ونـ

ـــوكَّوإن أبعـــد ـــارون: م القيامـــة ًم منـــي مجلـــسا ي قون ِّدتـــشالم , الثرث
ــون ــم المتوســعون في الكــلام الم,» المتفيهق ــِّتعم وه ــهق  المتكــبرون, ون في
 .على عباد االله

فـلا يتنـاجى , إذا كنـتم ثلاثـة  «: ويقول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم •
 .» زنهُفإن ذلك يح; اثنان دون صاحبهما 

ــلم • ــه وس ــول صــلى االله علي ــول الرس ــضويق ــاالله  «: ًا  أي ــتعاذ ب ــن اس م
ــذوه  ــأعطوه , فأعي ــاالله ف ــأجيبوه , ومــن ســأل ب ومــن , ومــن دعــاكم ف

 .» ًصنع لكم معروفا فكافئوه
ْمـن حـسن إسـلام المـرء  «: ً أيـضا ويقول الرسول صلى االله عليـه وسـلم • ُ

 . »  ما لا يعنيهُهُترك
 .» من لا يشكر الناس لا يشكر االله « : ًويقول أيضا  •
ــان • ــد ك ــب الأدب وق ــلى مرات ــلم في أع ــه وس ــول االله صــلى االله علي  رس
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مـا زاغَ   :  مـولاه في ليلـة الإسراء والمعـراجهفقـد قـال عنـ, السلوكي 
فقـد كـان عليـه الـصلاة والـسلام في غايـة الأدب ،الْبصر وما طَغـى   

 . ربه في مقام قد تزيغ فيه الأبصارمع
, ًأنــه لا يواجــه أحــدا بــما يكــرهعليــه الــصلاة والــسلام وكــان مــن أدبــه  •

ً ولمــا رأ￯ عــلى أحدهـــــم لونــا  ,» وامـــال أقـمــا بــ«: فقـد كــان يقــول 
 .» ُلو قلتم لهذا يزيل عنه هذه الصفرة  « : لا يعجبه قال في الملابس 

 الــصغير فــلا يتخطــاه بالــشراب حتــى وكــان يكــون عــن يمينــه الغــلام •
 .ُيستأذنه

 .دخل السرور عليهُي,  الأسماء إليهِّوكان إذا دعا الرجل دعاه بأحب •
فهــذا إبــراهيم, وكــذلك أنبيــاء االله تعــالى كــانوا في أعــلى مراتــب الأدب •

 *قَنِـي فَهـو يهْـدِينِ     الَّذِي خلَ :يقول عن فضل ربه عليهعليه السلام 
 فلـم , وإِذَا مرِضْـت فَهـو يـشْفِينِ       *هو يطْعِمنِـي ويـسْقِينِ       والَّذِي

 .ينسب المرض إلى االله تعالى , في حين نسب إليه الهداية والرزق
رب إِني لِمـا أَنزلْـت إِلَـيَّ    : يقول يـدعو عليه السلامذا موسىــوه •

يْرٍ فَقِيرمِنْ خ ،ولم يقل ربي أطعمني. 

وأَيـوب إِذْ نـادى   : كـما حكـى االله عنـه  يقـول عليـه الـسلاموأيوب •
 . اشفني :لم يقل،الرَّاحِمِين  مسَّنِي الضر وأَنت أَرْحمربَّه أَني

 إِذْ بـي  أَحْـسن  قَـدْ  :  يقول لإخوتـه ولوالديـه عليه السلامويوسف •
ْالجـب , ولم يقـل مـن  السجْنِ مِن أَخْرجنِي ًفـا منـه بإخوتـه, فـلا ُّ, تلطُ

 .رهم بجريمتهمِّيذك
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ئل ُ ســفقــد,  الرفيــع ًوالــصحابة كــانوا هــم أيــضا مــن أصــحاب الأدب •
ــه العبــاس هــو أكــبر  «: أنــت أكــبر أم النبــي? فقــال :مــرة  رضي االله عن

 .» وأنا ولدت قبله, مني 
مـا بزقـت عـن يمينـي منـذ  «:  يقـولضي االله عنـه روهذا معاذ بـن جبـل •

  .»أسلمت
ِمـا مسـست ذكـري بيمينـي منـذ بايعـت  «:  يقـول رضي االله عنـهوعثمان • َ َ

 .» بها الرسول صلى االله عليه وسلم
ــال  • ــه ق ــس رضي االله عن ــن أن ــد االله  «: وع ــن عب ــر ب ــع جري خرجــت م

ــبجلي ــان يخــد,  في ســفرال ــت , مني ِ فك ــل: فقل ــال , لا تفع ــد : فق إني ق
ًرأيت الأنصار تـصنع لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم شـيئا أليـت أن 

ُلا أصحب أحدا منهم إلا خدمت  .» ُهً
ينـا أن ُإنـا نه«: قـال , ُولما سـئل ابـن المبـارك بحـضور سـفيان بـن عيينـه  •

  .»عند أكابر م َّنتكل
ولما دخل إسحاق الحـربي عـلى إسـماعيل القـاضي , قـام إسـماعيل فأخـذ  •

ــار, ن ــا الغب ــسح عنه ــه وم ــحاقعل ــال إس ــدنيا « : فق ــزك االله في ال  أع
 .» والآخرة

ــو زرعــة  • ــال أب ــل  «: ق ــن حنب ــد أحمــد ب ــن , كنــت عن ــراهيم ب ــذكر إب ف
ــمان ــ,طه ــن عل ــا م ــان متكئ َّ وك ــال ,ةً ــس وق ــذكر :  فجل ــي أن ي لا ينبغ

 .»تكأ ُالصالحون في
 ْلِّدعنـي أقبـ «: قـال , ولما جاء مـسلم بـن الحجـاج إلى الإمـام البخـاري  •

 .» وطبيــب الحــديث, ثين ِّد المحــدِّوســي, ُرجليــك يــا أســتاذ الأســتاذين 
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ــسلمون ــا الم ــ: أيه ــن الأنبي ــسلف م ــذا أدب ال ــماذا واء  ه ــصالحين ف ال
  أخذنا عنهم ?

        

 نظـرة عـابرة لواقـع حياتنـا دون تأمـل يـدرك النـاظر َّإن: أيها المـسلمون  •
 .على جميع المستويات,  بلا أدب في الغالب أن الأمة اليوم تحيا

. في غالـب نـواحي حياتهـا, نهـج سـلفهاًمبتـورة عـن إن الأمة اليوم تحيا  •
 .والأدب مع الناس, ياءوالأدب مع الأنب, فأين الأدب مع االله

عـلى مـن جديـد إن الأمة اليـوم في حاجـة لإعـادة بنـاء نهجهـا التربـوي  •
 .قواعد من الأدب والخلق

فــإن الأدب مــن : َولا يجــوز تحميــل القــضاء والقــدر ســوء أدب النــاس •
 .والصلاح من االله, الآباء

 
 

 
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٦–אא 

ــيم • ــث, داء عظ ــرض خبي ــيرا, وم ــا كث ــك خلق ًأهل ــوب, ً ــل القل , يأك
 .ألا هو داء الحسد: ويهلك النفوس

َحــين حــسد إبلــيس آدم, إن أول معـصية وقعــت في الــسماء هــي الحـسد  • ُ َ
نْهم يْرا خأَن K 

 ُحـسد قابيـلًأيـضا الحـسد , فقـد وأول معصية حـدثت في الأرض هـي  •
 Kقَالَ لأَقْتلَنَّك:ل االله منه ولم يتقبل من الآخرَّ حين تقبَهابيل

 مـنهم يريـد ٌ كـل, تخيلـوا لـو ذهـب النـاس يتحاسـدون :أيها المـسلمون •
 . كيف سوف تكون الحياة عندها? ,زوال النعمة عن أخيه

ولاَ تتمنَّـوْاْ مـا فَـضَّلَ       :قال االله تعالى, ولهذا جاء التحذير من الحسد •
عْضبِهِ ب عْضٍاللَّهلَى بكُمْ عK 

ــلم • ــه وس ــول االله صــلى االله علي ــال رس ــاطعوا  «: وق ــدوا ولا تق لا تحاس
 .»ًولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد االله إخوانا

 .»  كما تأكل النار الحطب ,إن الحسد يأكل الحسنات «: ًوقال أيضا •
هــي , الحــسد والبغــضاء: ُبيــنكم داء الأمــم قــبلكمَّدب  «: ًوقــال أيــضا •

وإنـما الحالقـة التـي تحلـق , لا أقـول الحالقـة التـي تحلـق الـشعر , الحالقة
 .» الدين

 .»ٍلا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد «: ًويقول أيضا •
ص َّوفي الجانــب الآخــر امتــدح الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــن تخلــ •

لا يــزال النــاس  «: الــسلامة للمــسلمين فقــالونــال مرتبــة , مــن الحــسد
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 .» بخير ما لم يتحاسدوا
ًذكر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم رجـلا يطلـع علـيهم هـو مـن أهـل  •

فلـم يجـد عنـده كثـير ,  رضي االله عـنهما فتبعـه عبـد االله بـن عمـرو, الجنة
 . السلامة للمسلمينوإنما وجد عنده, ولا صيام, صلاة 

 وتمنـى زوالهـا ,كراهيـة نعمـة نزلـت بـشخص: هـي وأما حقيقة الحسد ف •
 .وهذا حرام لا يجوز إلا في حق الكفار والفجار, عنه

 مــن يحــب إســاءة مــسلم بغــير ُّفكــل,  والحــسد لا يكــون إلا عــلى نعمــة •
 .حق فهو حاسد

 :وأما مراتب الحسد فهي أربع •
ــة زوال النعمــة عــن المحــسود دون أن تنتقــل إلى الحاســد –١  ودواْ  ,محب

 . سواء فَتكُونونَ كَفَرواْ كَما لَوْ تكْفُرونَ
, اســةئوالرمثــل المــال , محبــة زوال النعمــة عــن المحــسود وانتقالهــا إليــه –٢

 .والجاه والعلم
  عنـهَز عنهـا تمنـى زوالهـاَجـَفـإن ع,  ٌيحب أن تناله نعمة كنعمـة المحـسود –٣

 .ليستوي معه
 ,وهــذه الغبطــة, أن يتمنــى لنفــسه مثلهــا دون تمنــي زوالهــا عــن الآخــر –٤

 في لا حــسد إلا «: وفي الحــديث,  وهــذا النــوع محمــود غــير ممنــوع
َّاه االله مـالا فـسلـــأت ٍلـرجـ: ينــاثنت  ٍورجـل,  عـلى هلكتـه في الحـق ُهَطً
  .»  الناسُهُمِّ ويعل,ًما فهو يعمل بهاه االله تعالى علـأت

ــه نقمــة عليــه: أيهــا المــسلمون • فــلا , ًإن الحاســد يــر￯ النعمــة عــلى أخي
 .يرضى ولا يسكن إلا بزوالها
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 النـاس أقـدر عـلى رضـاه إلا حاسـد ُّكـل «:  رضي االله عنـه يقول معاوية •
 .» فإنه لا يرضى إلا بزوالها; نعمة 

 :هاِّللحسد أسباب من أهم •
ـــالع • ــضنداوـــ ــد أس, اءــــ والبغ ــذه أش ـــوه ــد , بابهاــ ــيس للحاس ل

 .ًوكره الخير للمسلمين مطلقا, على غيره وانإلا العد
ليــه أحــد, فــلا يــرضى أن يكــون فوقــه أحــد في التعــزز بــأن لا يرتفــع ع •

 .رئاسة أو جاه أو علم 
َّ, فيحـصل مـن جـراء ذلـك تنـافس شـديد بـين الـراغبين حب الرياسـة  •

 .فيها
كالــضرائر يتــزاحمن عــلى الــزوج, فيقــع , احــدالتــزاحم عــلى مطلــوب و •

 .بينهن الحسد
فأهــــل الــــصناعات المتــــشابهة , صاتُّتــــشابه الأعــــمال والتخصــــ •

ــدون والإخــوة , وأهــل التخصــصات المتــشابهة يتحاســدون, يتحاس
 .يتحاسدون

ــنعم والحــديث عنهــا يث • : وفي الخــبر, دينـــــــــير الحاســـــــإظهــار ال
  . » ذي نعمة محسودَّ كلَّإن «
ــاس • ــا الن ــاتقوا االله أيه ــسدَّوتجن, ف ــوا الح ــير, ب ــوا الخ ــدوا , وافعل وجاه

ه لم ِّفمـن جاهـد نفـسه لـرد,  نفـسه الحـسدفيًفإن كلا منـا يقـع , أنفسكم
الظـــن : ثـــلاث لا ينجـــو مـــنهن أحـــد  «: وفي الحـــديث, يــضره شيء
ــيرة ــشاؤم( والط ــسد) الت ــأحد, والح ــُثِّوس ــالمخرج م ــككم ب إذا : ن ذل

 .  »وإذا حسدت فلا تبغ, ِت فامضَّوإذا تطير, ظننت فلا تتحقق
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ــصري • ــسن الب ــول الح ــد إلا وخ «: ويق ــن آدم أح ــن اب ــا م ُم ــه ٌ ــق مع ل
 .» فمن لم يتجاوز ذلك بقول أو فعل لم يضره شيء, الحسد

        

 فأمــا  ,بــالعلم والعمــل: فعــلاج الحــسد يــتم بوســيلتين,  داء دواءِّلكــل •
 :العلم

ًنــه بالحــسد يــشارك إبلــيس في خلقــه, الــذي كــان ســببا في أن يعلــم أ • ُ ُ
 .هلاكه , وخروجه من رحمة االله تعالى

ــ • ــخط ع ــسد س ــه, الح ــتراض علي ــدره واع ــضاء االله وق ــين لى ق ح
ًاختص االله أناسا بنعم دون آخرين ُ. 

ــس • ــالح ــد ي ــسود, فالحاس ــة للمح ــد ومنفع ــلى الحاس نقص ُد ضرر ع
ــه  ــسود ينال ــزن, والمح ــن الألم والح ــده م ــا يج ــع م ــسناته , م ــن ح م

 .الأجر والثواب
 , ريـدي يحـدث في الوجـود مـا لا  يعلـم الحاسـد أنـه لابـد أنلابد أن •

 .َّسواء أحب ذلك أو كرهه
 : عملالوأما  •

 .فاجتهد في مدحه: المحسود  ِّإذا حملك الحسد على ذم •
 . فاجتهد في التواضع له : عليهُّإذا حملك الحسد على التكبر •
ــه  • ــع خــير عن ــصال الخــير: إذا حملــك الحــسد عــلى من  فاجتهــد في إي

 .إليه
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مـا يكـون ًكثـيرا  ولكـن  , نعم أيها الإخوة إن هـذا أمـر شـديد وصـعب •
 .اء المرالعلاج في الدو

ــاس في  • ــزاحم الن ــلا ي ــن أراد أن لا يحــسد أحــدا ولا يحــسده أحــد ف ًوم
  ?ولكن من يقدر على هذا, دنياهم ومحبوباتهم

 
 

 
 
 
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אאאא–٧ 

ــشك • ــاملا للأخــلاقُّلا ي ــتورا ك ــد حــو￯ دس ــن الإســلام ق ــان أن دي ً اثن ً ,
فــما مــن جانــب مــن جوانــب الحيــاة الإنــسانية إلا , يــشمل الفــرد والجماعــة

 .هِّوينهى عن ضد, ُّيحث على خلق, لقيُ خٍوقد شمله الإسلام بتوجيه
ق وقــد تــواترت الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة والآثــار بمــدح خلــ •

 . خلق الكبرِّوذم, التواضع
فَبِما رحْمةٍ من اللَّـهِ لِنـت لَهـمْ ولَـوْ كُنـت           :وفي هذا يقول االله تعالى •

واخْفِـضْ جناحـك   :  ويقـول، غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِنْ حوْلِـك  فَظا

   ؤْمِنِينالْم مِن كعنِ اتَّبلِم ،ويقـول:          َّـدرْتـن يـواْ منآم ا الَّـذِينها أَيي

للَّـه بِقَـوْمٍ يحِـبهمْ ويحِبونـه أَذِلَّـةٍ علَـى            مِنكُمْ عن دِينِهِ فَسوْف يأْتِي ا     
     لَـى الْكَـافِرِينأَعِزَّةٍ ع ؤْمِنِينالْم،ويقـول:      نِ الَّـذِينالـرَّحْم ـادعِبو

 K ذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قَالُوا سلامايمْشونَ علَى الأَرْضِ هوْنا وإِ

 سأَصْرِف عنْ آياتِي الَّـذِين يتكَبَّـرونَ فِـي        :برـــويقول تعالى في ذم الك •

   ـقيْرِ الْحالأَرْضِ بِغ,ول ـــــ ويق:         ٍبَّـاركُـلُّ ج ـابخواْ وحفْتاسْـتو

 K عنِيدٍ

ــه وســلم • طــوبى لمــن تواضــع في غــير  «: ويقــول رســول االله صــلى االله علي
ــص ــصية (ةمنق ــي في غــير مع ــ) يعن ــنَّوذل في نف ــسألةسه م ــق ,  غــير م وأنف

ـــالا جم ـــًم ـــصيةهع ـــول, » في غـــير مع ـــضاويق َّإن االله أوحـــى إلي أن «: ً أي
 .»  على أحدولا يبغي أحد, ر أحد على أحد ـتواضعوا حتى لا يفخ
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مــن مــات «: وقــال, » مــا تواضــع أحــد الله إلا رفعــه االله «: ً أيــضاوقــال •
 .» َّبريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنةوهو 

لا يــدخل الجنــة  «:  الكــبرِّول الرســول صــلى االله عليــه وســلم في ذمويقــ •
مـن كـان في قلبـه  «: وفي روايـة, » من كـان في قلبـه مثقـال ذرة مـن كـبر

ــار ــه في الن ــه االله لوجه ــبر كب ــن ك ــن خــردل م ــة م ــال حب ُمثق ــال , » َّ وق
بيــنما رجــل يتبخــتر يمــشي في  «: ًالرســول صــلى االله عليــه وســلم أيــضا

ــه ــد أع ,بردي ــه نفــس ق ــه الأرض: ُه ُجبت ــو يتجلجــل  ,فخــسف االله ب  فه
 ,الكبريــاء ردائــي«: وفي الحــديث القــدسي, » فيهــا إلى يــوم القيامــة

وقــال , » ًمــن نــازعني واحــدا مــنهما ألقيتــه في جهــنم, والعظمــة إزاري 
ــلم ــه وس ــول صــلى االله علي ــس «: الرس ــذهب بنف ــل ي ــزال الرج  ,هـلا ي

 .» ُيبه ما أصابهمُحتى يص, ب من الجبارين ـُحتى يكت
ــعا • ــاس تواض ــر الن ــلم أكث ــه وس ــلى االله علي ــول ص ــان الرس ــد ك , ًولق

ويجلــس مــع , فكــان لا يــرضى بقيــام النــاس لــه, وأبعــدهم عــن الكــبر
ــراء ــوتهمُويج, الفق ــب دع ــسل, ي ــالِّوي ــساء والأطف ــلى الن ــدم , م ع ويخ
ولا يـأنف مـن , ويخـيط ثوبـه, ويخـصف نعلـه, تبـع الجنـازةيو, أصحابه

ــهخدمــة أه ــما ســجد عــلى الطــين, ل ــصغيرة , ورب ــة ال ــأتي الجاري وقــد ت
وأمتنـي , ًاللهـم أحينـي مـسكينا «: وكـان يقـول, فتأخذ بيـده فيطاوعهـا

 .» واحشرني في زمرة المساكين, ًمسكينا 
وكــان الــسلف مــن الــصحابة ومــن جــاء بعــدهم عــلى نهــج رســول االله  •

ا أبــو بكــر فهــذ, صــلى االله عليــه وســلم في التواضــع والحــذر مــن الكــبر
ِّوليــت علــيكم ولــس «: رضي االله عنــه يقــول وهــذا , »ت بخــيركمــــــُ

عـلى غنـاه لا يتميـز عـن مملوكـه في رضي االله عنـه عبد الرحمن بـن عـوف 
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 .يلبس كما يلبس مملوكهرضي االله عنه وهذا أبو ذر , ملابسه
ــد  • ــفيان ُروق ــن أبي س ــة ب ــنهما ؤي معاوي ــشق رضي االله ع ــوق دم في س

ــه قمــيص  ــوعوعلي ــن الخطــاب, مرق ــد حمــل عمــر ب ــهوق   رضي االله عن
ــة أمــام النــاس ــرة وعبــد االله بــن ســلام, القرب  رضي االله وحمــل أبــو هري

 . الحطبماعنه
, ركــب مــرة زيــد بــن ثابــت دابتــه فأخــذ عبــد االله بــن عبــاس بركابهــا « •

 :فقــال, لا تفعــل يــا بــن عــم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: فقــال 
ــل  ــا أن نفع ــذا أمرن ــاهك ــد , بعلمائن ــال زي ــدك: فق ــده ,  أرني ي ــذ ي فأخ

هكـذا أمرنـا أن نفعـل بأهـل بيـت رسـول االله صـلى االله : ثم قـال, َّفقبلها
 .» عليه وسلم

لـو أجمـع النـاس عـلى أن يـضعوني  «: وكان أبـو سـليمان الـداراني يقـول •
 ., أي من شدة تواضعه» كاتضاعي عند نفسي لما قدروا عليه

 فلــم يلتفــت إليــه, بــارك عــلى أحــد العبــاد يــزورهدخــل عبــد االله بــن الم •
هــذا : ل لــه ــــــفقي,  رج عبــد االله مــن عنــدهـفخــ, ًاُّ تكــبرذلــك العابــد

فقــال , ـــــذر إليــهفاعت, ه يهــرولـــــفخــرج الرجــل خلف,  المبــاركابــن
َّفـلا يقعـن بـصرك عـلى أحـد , إذا خرجـت مـن منزلـك  «:  يعظهااللهعبد

 .» إلا رأيت أنه خير منك
ًعجبــا لابــن آدم يتكــبر وقــد خــرج مــن مجــر￯  «: الأحنــف بــن قــيسقــال  •

 .» البول مرتين
ْرأ￯ محمــد بــن واســع ولــدا لــه يختــال في مــش • أتعــرف مــن  «: فقــال,  هــيتً

وأمـا أبـوك فـلا أكثـر االله في , ُّ? أمـا أمـك فقـد اشـتريتها بمائتـي درهـم أنت
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 .» المسلمين مثله
أنــت : نــة عــدن نظــر إليهــا فقــال لمــا خلــق االله ج «: وقــال وهــب بــن منبــه •

 .»  متكبرِّحرام على كل
َّلم أر الفقير في مجلـس أعـز منـه في مجلـس الإمـام أحمـد«: قال المروذي • ٍ كـان , َ

 .» ًمقصرا عن أهل الدنيا, ًمائلا إليهم
ــلي • ــن ع ــسن ب ــان الح ــنهماوك ــامهم  رضي االله ع ــصبيان إلى طع ــاه ال  إذا دع

َجلس فأكل معهم من كسر الخبز  .ثم أخذهم إلى بيته فأكرمهم, ِ
 .» من رأ￯ لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب «: قال الفضيل •
 .اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق •

        

ــضم • ــع تت ــة التواض ــاح: نـإن حقيق ــض الجن ــق,  خف ــول الح وأن لا , وقب
 .ًتر￯ لك على أحد فضلا

 . ورد الحق ,واحتقار الخلق, فهي تعظيم النفس: وأما حقيقة الكبر •
, والجـمال, والنـسب, والعمـل, العلـم: وأما أسباب الكـبر فتـأتي مـن جهـة •

 .وكثرة الأتباع, والقوة, والمال
الكـبر مـن  ومعرفـة أن , بمعرفـة حقيقـة الـنفس: بر فيكـونأما عـلاج الكـ •

ــذنوب ــائر ال ــبرين, كب ــة المتك ــلى عقوب ــرف ع ــإن , والتع ــيس خــرج  ف  إبل
وممارســته والتــدريب , التعــرف عــلى فــضل التواضــعمــع , بــسبب الكــبر

ــه, و ــسليم للحــق إذا ظهــرعلي ــة و, إكــرام المــسلمينو, ِّ وعــدم ردهالت إجاب
 ذلـك ُّضـع مـن الثيـاب, كـللـبس المتواو, خدمـة المـسلمينو, دعوة الفقير

 .يساعد ويعين على انتزاع خلق الكبر من النفس
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٨–אא 

, إلا أنــه خطــير في شــأنه, صــغير في حجمــه , ٌعــضو مــن أعــضاء الإنــسان  •
ــلى الــدرجات ــه الإنــسان إلى أع ــع ب ــما انحــط, يرتف ــه إلى أســفل َّورب  ب

ــدركات ــسان, ال ــه الل ــضاء , إن ــهل أع ــهأس ــسان في حركت ــه, الإن  فميدان
ِّفــلا ينجــو مــن شره , إلا أنــه أصــعب الأعــضاء في ضــبطه, ٌواســع رحــب

 .َّإلا القليل ممن قيده بالشرع
ٌولا ربــاط ٌمــا حــج  «: ة ضــبطهـــــيقــول الفــضيل بــن عيــاض عــن صعوب •

ــسان ــبس الل ــن ح ــد م ــاد أش َّولا جه ــبحت يه, ٌ ــو أص ــُول ــسانُّم : َكُك ل
ُ غـما ممـن سـجن لـسانَّأحـد أشـدفلـيس , ٍأصبحت في غم شـديد َ ُ ولهـذا , » ُهً

 .حفظ اللسان أشد من حفظ المال: ُكان يقال
, يقولهـا فتقـوم الحـرب, ويقولهـا فيجلـد, إن الرجل ليقـول الكلمـة فيكفـر •

ُفتقطع الأرحام, ويقولها فتحرم عليه زوجتهويقولها  ُ. 
ن الرجـل إ «: ولهذا يقـول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم في خطـر اللـسان •

مــا يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت يكتــب االله , ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط االله 
ْعليه بهـا سـخ إن الرجـل ليـتكلم بالكلمـة  «: ويقـول, » ُطه إلى يـوم القيامـةُ

َيضحك منها جلساءه يهوي بها أبعد من الثريا َ ُ ُ «. 
ــضا • ــول أي ــن آدم  «: ًويق ــبح اب ــضاء كل, إذا أص ــبحت الأع ــا تُّأص ــر ُه ِّكف

ـــس ـــول انالل ـــا:  تق ـــق االله فين ـــك إن اســـتقمت اســـ, ات وإن , تقمنا ـفإن
 .» أكثر خطأ ابن آدم في لسانه «: ً ويقول أيضا,» اعوججت اعوججنا

ُأكثــر النــاس  «: عــن خطــر اللــسان رضي االله عنــه ويقــول ســلمان الفــارسي  •
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ًذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية االله ً «. 
وضــعف , ُذهــاب الوقــار: ان مــن كثــرة الكــلامَّإن أقــل مــا يــصيب الإنــس •

 .ُوقسوة القلب, المروءة
ــصمت • ــة ال ــد أجمعــت الحكــماء عــلى أن رأس الحكم ــإن الرجــل , ولق ف

َّليلقى الحكمة بطول صمته  .وكثرة نظره وتأمله, ُ
ــه وســلم • ــال الرســول صــلى االله علي ــذا ق ــاالله  «: وله ــؤمن ب ــان ي ــن ك م

مــن صــمت «:  وكــان يقــول,»ًواليــوم الآخــر فليقــل خــيرا أو ليــصمت
 .» ملك عليك لسانكُا « :, ويقول  »نجا

: ُألا أخــبركم بأيــسر العبــادة وأهونهــا عــلى البــدن «: وكــان يقــول •
ُالصمت وحسن الخلق ُ «. 

: فقـال, ةـــُدلنـا عـلى عمـل نـدخل بـه الجن «: سئل عيسى عليه الـسلام •
ــداِلا تنط ــوا أب ــالوا , ًق ــس: ق ــكــلا ن ــال,  تطيع ذل ــلا: فق ــوا إلا ف  تنطق
 .» بخير

ــقــال عبــد االله  • ــهــن مــسب ــه إلا هــو «: عود رضي االله عن واالله الــذي لا إل
ٍما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان َ ٌ«. 

َّأحــق مــا طهــر العبــد لــسانه «: ماقــال ابــن عمــر رضي االله عــنه • وقــال , » ُ
 .»  دينه من لم يحفظ لسانهَلَقَما ع «: الحسن

ينبغـي للرجـل أن يكـون أحفـظ للـسانه منـه  «: يوقال أبو حيـان التيمـ •
 .» لموضع قدمه

 فهـذا رسـول االله صـلى االله عليـه ,وعلى هذا القـانون كـان حـال الـسلف •
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ــيلا ــتكلم إلا قل ــلم لا ي ــس, ًوس ــه شيء تب ــ, مَّإن أعجب ــرُهَوإن كره   ظه
 .ذلك على وجهه

:  ه ويقـولــذ لـسان نفـســـًكثـيرا مـا يأخرضي االله عنـه وكان أبـو بكـر  •
ُ, يعظ نفسه» هذا أوردني الموارد « َ. 
ــفر • ــحابه في س ــض أص ــع بع ــه م ــن أوس رضي االله عن ــداد ب ــرج ش , خ

فقــال لــه , ث بــبعض مــا فيهــابــائتنــا بالــسفرة نع«فقــال شــداد لغلامــه 
ًمـا سـمعت منـك كلمـة منـ: ٌرجل من القوم  َ َك أر￯ أن يكـون ُ صـحبتذُ

ــا تكلمــت بكلمــ ,صــدقت: قــال , فيهــا شيء إلا هــذه ــذُ م ْة م  بايعــت ٍ
ُرســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلا أزمهــا وأخطمهــا إلا هــذه ُِ وأيــم , ِ

ـــاالله لا تذه ــي هكــذاــ ــس,  ب من ــل ي ــز ـفجع ــد االله ع بح ويكــبر ويحم
 .ِّ, يعني يكفر بالحسنات عنها» وجل

م منــذ َّر أنــه مــا تكلــذكــ, ثــيم عــلى طريقــة الــسلف ُوهــذا الربيــع بــن خ •
وكــان لا يــتكلم أي لا يــصعد إلى االله , , د بكــلام لا يــصعًعــشرين ســنة

 .ًأبدا في أمور الدنيا
صــحبت ابــن عــون ثنتــي عــشرة  «: وهــذا خارجــة بــن مــصعب يقــول •

 .» ُ بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبونمَّفما رأيته تكل, سنة 
ًوكــان بعــض الــسلف يعــد كلامــه عــدا • ُوكــان بعــضهم يحفــظ كلامــه , ُّ ُ ُ

 .ة إلى الجمعةم به من الجمعَّالذي تكل
مخافـة أن يجــده في ; إن بعـض الــسلف كـان يتــورع مـن ذكـر الــشعر بـل  •

 .صحيفته يوم القيامة
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 :فقيــل لــه, ٍجلــس أحــدهم في حلقــة علــم يــسمع ولا يــتكلم لــسنوات  •
ــتكلم َلم ــال ?  لا ت ــكت: فق ــأعلمُأس ــمع ف ــلم وأس ُ فأس ــ, ُ ــول ُلَّيتمث  ق

ــلم ــه وس ــلى االله علي ــول ص ــدا «: الرس ــم االله عب ــًرح ــنمَّ تكل  أو ,م فغ
 .» َسكت فسلم

ًفمـن كـان أكثـرهم صـمتا , لقد كـان الـسلف يتمايـزون بكثـرة الـصمت •
ما تحــدث النــاس فــ, بــل إن بعــضهم يجلــس في المجلــس, كــان أفــضلهم

ــم  ــان أعلمه ــأمر إلا ك ــه , ب ــتكلب ــه لا ي ــسان ليعجــب , مَّإلا أن وإن الإن
ــالس  ــلام في المج ــوم في الك ــاس الي ــلاق الن ــن انط ــبر, م ــائل وع  وس

ــلام ــالم  ,الإع ــل والع ــرأة والجاه ــير والم ــصغير والكب ــتكلم ال وإذا ,  ي
 .أقول رأيي: يقول ? لماذا تتكلم : م هسألت أحد

  خيْر فِي كَـثِيرٍ مـن نَّجْـواهمْ إِلاَّ         لا:أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم •
 Kوْ معْروفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بيْن النَّاسِمنْ أَمر بِصدقَةٍ أَ

        

ــدرداء • ــو ال ــول أب ــه يق ــماَّتعل « :  رضي االله عن ــصمت ك ــوا ال ــوا م َّ تعلم
مــن انــصف أذنيــك  «: ويقــول,  » ٌالــصمت حلــم عظــيمفــإن , الكــلام 

ــان وفــم و ــان اثنت ــإنما جعــل لــك أذن ٌفيــك , ف ُ ــر ممــا , لتــسمع أاحــدُ كث
ِّووكـل بـك , ٌسطت لـك صـحيفة ُ يـا بـن آدم بـ«: وقال الحسن  . »تقول

قـال , »فاعمـل مـا شـئت فـأكثر أو أقـل, ملكان كريمان يكتبـان عملـك
ــن دي ــك ب ــمال ــو ك« : ارـن ــن آدم ل ــا ب ــُي ــاسَفِّل ــوا ُ الن ــصحف لأقل  ال

ــلام ــ» الك ــحائفهم لأقل ــوا شراء ص ــو كلف ــي ل ُّ, يعن ِّ ــرة ُ ــلام لكث وا الك
 .صحائفهمتكاليف 
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وكلامـك , هدوريقـه مـدا, إن لـسان الإنـسان قلـم الملـك: أخي المـسلم  •
 ُ يعبر عما في ضميرك من خير أو شر, فانظر ماذا تملي ?ترجمان

 . فانتبه ما قلت أعجزِّوعلى رد,  ما لم تقل أقدرِّ ردإنك على •
 

 
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٩–אאא 

ــسان الطويــل  • ــاريخ الإن ــاظر في ت لماضــية عــبر أحقــاب الزمــان ا, إن الن
 التــي يقــع فيهــا يجــد أن ســبب الهــلاك والــدمار والبلايــا هــي المعــاصي

 .الناس , والجرائم التي يقترفونها
  , الخـــسف :فهـــذه المـــصائب التـــي أصـــابت الأقـــوام الـــسابقة مـــن •

ــريح والإغــراق,والــزلازل ليــست : والأمــراض, وضــيق الأرزاق,  وال
ــد ــت أي ــا عمل ــائج لم ــرات والميإلا نت ــن المنك ــاس م ــات الن ــي , وبق الت
فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِهِ فَمِـنْهم مَّـنْ أَرْسـلْنا         ,أحلت بهم عقاب االله تعـالى

              ا بِـهِ الأَرْضفْنـسم مَّـنْ خمِنْهةُ والصَّيْح ذَتْهم مَّنْ أَخمِنْها واصِبلَيْهِ حع
  قْنم مَّنْ أَغْرمِنْهو    هظْلِملِي ا كَانَ اللَّهممْ       ــا وهوا أَنفُـسلَكِـن كَـانمْ و

وضرب اللَّه مثَلاً قَرْيـةً كَانـتْ آمِنـةً مطْمئِنَّـةً يأْتِيهـا              ،يظْلِمونَ
اللَّـهِ فَأَذَاقَهـا اللَّـه لِبـاس         كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِـأَنْعمِ    رِزْقُها رغَدا من    

 Kالْجوعِ والْخوْفِ بِما كَانواْ يصْنعونَ

 أمـة تعـصي ربهـا وتخـالف أمـر ِّلكـللا بـد منهـا إن هذه النتيجة الحتمية  •
 .رسله

دأ الوقـوع في الخطـأ والمعـصية لـيس بغريـب عـلى  إن مبـ :أيها المـسلمون •
 . ابن آدم خطاءُّفكل, الطبيعة الإنسانية

, والاســـتباحة للحرمـــات, وإنـــما الغريـــب هـــو الإصرار والمجـــاهرة •
 .وترك التوبة والاستغفار, التعليل لهاو
وإن مــن المجــاهرة أن , ً أمتــي معــافى إلا المجــاهرينُّكــل «: وفي الحــديث •

  :فيقـول, ثـم يـصبح وقـد سـتره االله , ًل عمـلا ــــــللييعمل الرجـل با
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 .» يا فلان عملت البارحة كذا وكذا
ـــدود االله تعـــالى  • ـــل الاســـتخفاف بح ـــاهرة بالمعـــصية دلي , إن المج

ذَلِك ومـن يعظِّـمْ حرمـاتِ اللَّـهِ         : واالله تعالى يقـول, والتهاون بها 
هِفَهبر عِند لَّه يْرخ و ،ويقول : ـن  ذَلِـكمظِّـمْ  وعي  ائِرـعاللَّـهِ  ش 

 K الْقُلُوبِ تقْوى مِن فَإِنَّها

حتــى وإن , عظم الــذنب الــذي وقــع فيــهإن مــن طبيعــة المــؤمن أنــه يــست •
ِصغر وليس إلى , ; لأنه ينظر إلى من عصى ًكان صغيرا َ  .الذنبِ

ولكــن انظــر إلى مــن , لا تنظــر إلى صــغر الخطيئــة  «: وقــد قــال أحــدهم •
 .» عصيت

ُر الـذنب عنـدك يعظـُبقـدر مـا يـصغ «: قال الفضيل بـن عيـاض • م عنـد ُ
 .»  االلهُر عندُم عندك يصغُوبقدر ما يعظ, االله

 رضي االله فقـد قـال ابـن مـسعود, إن من طبيعة المـؤمن اسـتعظامه لذنبـه •
إن المــؤمن يــر￯ ذنوبــه كأنــه قاعــد تحــت جبــل يخــاف أن يقــع  «: عنــه 
 .» َّوإن الفاجر ير￯ ذنوبه كذباب مر على أنفه, عليه

مــون أمــر الــذنوب كبيرهــا وصــغيرها كــما قــال ِّوقــد كــان الــسلف يعظ •
ــن مالــك رضي أنــس ــه  ب ُّإنكــم لتعملــون أعــمالا هــي أدق «: االله عن  في ً

ُّإن كنــا لنعــدها عــلى عهــد النبــي صــلى االله عليــه , أعيــنكم مــن الــشعر 
 .» وسلم الموبقات

ــسلمون  • ــا الم ــالى: أيه ــدود االله تع ــات ح ــوا أن المحرم ــى, اعلم  والحم
ألا وإن ,  ملــك حمــى ِّإن لكــل «:  وفي الحــديثالقــرب منــه,الــذي نهــى 

ُفي أرضه محارمهحمى االله  ُ «. 
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ــديث • ــضا وفي الح ــار «: ً أي ــؤمن يغ ــار وإن الم وغــيرة االله أن , إن االله يغ
 .» َّيأتي المؤمن ما حرم عليه

 يقـول ابـن عبـاس, ًإن للمعـصية شـؤما يلحـق بالعـصاة: أيها المسلمون  •
ــنهما  ــه  «: رضي االله ع ــسيئة ســوادا في الوج ــة في القلــب , ًإن لل وظلم
 .» ًوبغضا في قلوب الخلق, ً ونقصانا في الرزق ,ًووهنا في البدن

إن الرجــل ليـــصيب الـــذنب في الـــسحر  «: ويقــول ســـليمان التيمـــي •
ُفيصبح وعليه مذلته ُ َّ َ َ «. 

ًلا تنظــر في الــذنب صــغيرا أو كبــيرا  :أيهــا المــسلم  •  , ذلــكَّوتجنــب كــل, ً
, مـا نهيـتكم عنـه فــاجتنبوه «: فقـد قـال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم
ِاتـق المحـارم  «: ً وقـال أيـضا,» وما أمـرتكم بـه فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم

 .» تكن أعبد الناس
• ￯ــو ــب التق ــى مرات ــسلمون أن أدن ــا الم ــوا أيه ــات : اعلم ــام بالواجب القي

وفي الحـديث قـال الـنعمان بـن قوقـل للرسـول صـلى , وترك المحرمـات 
ــلم ــه وس ــة  أ«: االله علي ــليت المكتوب ــت إذا ص ــت ا, رأي ــراموحرم  ,لح
: ? قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم  أأدخــل الجنــة ,ْوأحللــت الحــلال

 .» نعم
 وأول  ,أقــل مراتــب التقــو￯: ب المحرمــات ُّوتجنــ, فالقيــام بالواجبــات  •

 .منازل الولاية
 ,واعلمـوا أنـه لا كبـيرة مـع الاسـتغفار والتوبـة, فاتقوا االله أيهـا النـاس  •

 . والمجاهرةولا صغيرة مع الإصرار والاستخفاف
        
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عـون الغنـائم والـسبايا ِّوأخـذوا يوز, لما فـتح االله عـلى المـسلمين قـبرص •
ــدرداء  ــو ال ــال بكــى أب ــه ,والأطف ــنرضي االله عن ــير ب ــه جب ــأنكر علي  ُ ف

ــير ــال, ُنف ــا ي «: وق ـــبكُم ــزـــــ ــوم أع ــه الإسَّيك في ي ـــ االله في لام ـــ
َويحـك يـا جبـير مـا أهـون:  الدرداءوأهله? فقال أبو  َّ الخلـق عـلى االله عـزُ

ُبيـنما هـي أمـة قـاهرة ظـاهرة لهـم الملـك, وجل إذا أضاعوا أمره تركـوا , ٌ
￯أمر االله فصاروا إلى ما تر «. 

اتقـوا في : يـا أهـل مكـة  «: أهلهـا فقـالولما زار عمـر مكـة وقـف يعـظ  •
َحــرمكم هــذا َ أتــدرون مــن كــان ســاكن حــرمكم هــذا مــن قــبلكم  , َ َ َ ِ ?

ُوبنـو فـلان فـأحلوا حرمتـه ,  ُكان فيه بنو فـلان فـأحلوا حرمتـه فهلكـوا
َواالله لأن أعمـل عـشر خطايـا : ثـم قـال, َّحتى عـد مـا شـاء االله ,فهلكوا 

َّبغيره أحب إلي من أن أعمل واح  .» دة بمكةُّ
فــاتقوا االله في , ٌ واحــد منــا معنــي بهــذا التوجيــهَّكــل إن: أيهــا المــسلمون  •

 . التقو￯ نهجواحذروا المعاصي كبيرها وصغيرها فذلك, أنفسكم 
 
 

 
 
 
 
 
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١٠–אא 

بمعنـى أنـه , ة بـين الجنـسين الفتنـةقـلا يختلف اثنان في أن الأصـل في العلا •
, تخلـو مـن المعنـى الـشهواني, يصعب قيام علاقة نزيهـة بـين رجـل وامـرأة

 .» ًنبية أختا للرجل كأخته من النسببحيث تصبح المرأة الشابة الأج
زين لِلنَّاسِ حـب الـشَّهواتِ مِـن النـساء والْبـنِين            :قـال االله تعـالى  •

 والأَنْعـامِ  الْمـسوَّمةِ  والْخيْـلِ  والْقَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ مِن الـذَّهبِ والْفِـضَّةِ  
K والْحرْثِ 

مـا تركـت بعـدي فتنـة  «:  قال الرسول صـلى االله عليـه وسـلموفي الحديث •
 .»  على الرجال من النساءُأخوف

ــسانُ:وس في تفــسير قولــه تعــالىواـــــــوقــال الإمــام ط • ــق الإِن  وخلِ
 .  لا يصبر النساءإلىأي إذا نظر :  ضعِيفًا

وهـذا امتحـان مـن , طـر الإنـسان عـلى استحـسان الـصور الجميلـةُولقد ف •
ـــدة ـــزودهم ,  االله للمجاه ـــك –االله ف ـــل ذل ـــار  − مقاب ـــادة والأذك بالعب

 .ليصبروا
مــن  −ْ يعنــي ســقطة –ولهــذا يعجــب الــرب مــن شــاب ليــست لــه صــبوة  •

 .عظيم الفتنة المركبة فيه
نفــع بكثــير مــن طــول الــصيام ا أ وضــبط الــنفس أمامهــ,إن تــرك الــشهوة •

والقيــام, فــأي انتــصار أعظــم مــن الانتــصار عــلى الــشهوات , والــصمود 
 .لها

ــت • ــالقرار في البي ــساء ب ــأمر الن ــشرعية ب ــات ال ــاءت التوجيه ــذا ج , وله
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, ومـنعن مـن الـسفر بـدون محـرم, ل لهـن الـصلاة فيهـا عـلى المـسجدِّضُفو
ــول ــذ الرس ــلموأخ ــه وس ــد صــلى االله علي ــيهن العه ــردن  عل ــأن لا ينف  ب
ــال ــديث الرج ــا , بح ــن باب ــل له ــسجدًوجع ــا في الم ــن , ًخاص ــنعهن م وم

 لا يفهـم منهـا إلا منـع الاخـتلاط  هـذه التوجيهـاتُّ وكـل ,وسط الطريـق
 .بين الجنسين

ــه وكــان عمــر  • ــشباب العــزاب في رضي االله عن ــع ســكنى ال ــه يمن في زمن
 .مناطق المتزوجين

ــسعود  • ــن م ــان اب ــه  وك ــا  «: وليقــرضي االله عن ــيرا مطلي ًلأن أزاحــم بع ً
ْبقطران  .» َّ إلي من أن أزاحم امرأةُّ أحب :ِ

وإن المـرأة لتخـرج مـن بيتهـا ومـا بهـا , إنما النـساء عـورة  «: وكان يقول •
ــأس  ــن ب ــول , م ــشيطان فيق ــشرفها ال ــد إلا : فيست ــرين بأح ــك لا تم إن

 أعـود :ولفتقـ ? أيـن تريـدين  :وإن المرأة لتلـبس ثيابهـا فيقـال, أعجبتيه
ومــا عبــدت امــرأة ربهــا , ًمريــضا أو أشــهد جنــازة أو أصــلي في المــسجد 

 .» مثل أن تعبده في بيتها
وأمــا مــا ورد مــن مواقــف الاخــتلاط بــين الجنــسين في الــسيرة النبويــة  •

,  صـلى االله عليـه وسـلم أو خـصوصية للرسـول, فغالبها قبـل الحجـاب
 .سخُأو أمر قد ن,  مملوكةٍأو من أمة

الحيــاة الاجتماعيــة منــذ آخــر أيــام ا لرســول صــلى االله عليــه وســلم فــإن  •
واســتمر , ًوظهــر ذلــك جليــا في نــسائه, بــدأت في الفــصل بــين الجنــسين

ً قبــل خمــسين عامــا إلىالفــصل عــبر قــرون الأمــة الإســلامية المتلاحقــة 
 .حين بدأت الدعوة للاختلاط في التعليم
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ًلاخـتلاط يطفـن بعيـدا ة اَّوكان نـساء الـسلف حتـى عنـد البيـت ومظنـ •
وقــد ,  خــشية المزاحمــة مــع الرجــال ولا يــستلمن الحجــر,  الرجــالعــن

 .على من استلم الحجر من النساءرضي االله عنها أنكرت عائشة 
وكـان النــساء يطــالبن الرســول صــلى االله عليــه وســلم بمجلــس خــاص  •

 .بهن لأنهن لا يستطعن مزاحمة الرجال في مجالسهم
ِّفكـن يحـد, لـك حتـى مـع العالمـات بالحـديث وسارت الأمـة عـلى ذ • ثن َّ

ــيهن مــن وراء حجــاب ــدخل إل ــشة, مــن ي ,  رضي االله عنهــاكحــال عائ
 .وفاطمة بنت المنذر

ًوقـد ثبـت أن كثـيرا مـن  «: القـرن الـسابعوهو مـن علـماء يقول النووي  •
 .»  عنهن من وراء حجابَ الأجانبَنْعِمْسُراويات الحديث ي

ــتهنقــد ســ «: وقــال الــذهبي • وكــذلك , معنا مــن عــدة نــسوة ومــا رأي
 .» ًرو￯ عدة من التابعين عن عائشة وما رأوا لها صورة أبدا

ــ • ــساء يحــضرن مجــتوكان ــما الن ــسمعن العل ــة ي ــن , لس الأئم ولكــن م
 .في قسم خاص بالنساء, وراء حجاب

 ًان نوحـإحتـى قيـل , والعجيب أن الفـصل بـين الجنـسين مـسلك قـديم •
 .معه الرجال والنساء فصل بينهماحين حمل عليه السلام 

ًوأعجــب مــن هــذا أن الفــصل بــين الجنــسين كــان معلومــا عنــد أهــل  •
ــا ــعن , أوروب ــال وض ــالس الرج ــضرن مج ــساء إذا ح ــض الن ــان بع ُوك

في الاجتماعـات بـين الجنـسين وكـان اسـتنكار الاخـتلاط , خلف سـتارة
 .ًمعروفا عند أهل أوروبا حتى منتصف القرن التاسع عشر
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ــينبعــض و • ــيمالأوروبي ــتلاط في التعل ــدأ الاخ ــك  : حــين ب ــض ذل َ رف
 لا يزيــد عــن مائــة وخمــسين  الاجتماعــيوهــذا الوضــع, وســحب بناتــه

 .ًعاما
ولم يكـن يتحـدث الرجـل , ولم يعرف النـساء الخـروج بالليـل في أوروبـا •

ــ ــرأة الأجنب ــسيةـمــع الم ً ذلــك كــان مــستهجنا ُّ , كــلية في القــضايا الجن
 .عندهم 

ــدرج • ــم ت ــد مــن , النــاس في الغــربث ــبعهم أهــل الــشرق نحــو مزي  وت
الاخــتلاط بــين الجنــسين في التعلــيم والنــوادي والمراكــز والأنديــة 

 .والعمل
ــك • ــراء ذل ــن ج ــان م ــا: فك ــور الزن ــا, ظه ــاء الزن ــراض , وأبن والأم

 .والاغتصاب, والفواحش , والتفكك الأسري , الجنسية
ــ • ــسلمف ــلاد الم ــن ب ــتلاط م ــل الاخ ــد أه ــة ? ماذا يري ــل ين المحافظ  وه

 . من الفساديصيبنا ما أصابهم َّعم الاختلاط ألايضمن أحد إذا 
ــاة  • ــول فت ــةتق ــاعربي ــر الاخــتلاط عليه ــع الرجــال  «:  عــن أث عمــلي م

مـا صرت أهـاب ,  رجـل كـأني رجـلِّأنا الآن أقعـد مـع أي, أعطاني قوة
 . »أحترمه ولكن لا أخافه, ًأتكلم معه ندا لند, الرجال

 . أول خطوة في طريق الانحرافلآثار هي اهذهو •
        

ــص • ــاَّق ــر￯ في زمانن ــوة والأخ ــن عــصر النب ــداهما م ــذا تان إح ــا ,  ه أم
ــ ــو داودـالأولى فق ـــ والبيهقد رو￯ أب ــريض , ي أن ــــ ــد م ــلا مقع ًرج
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َّلا يعرف له مثيل في الـبلاء , كأنـ ه جلـد عـلى عظـم , دخلـت عليـه فتـاة ُ
ُة , فــإذا بــه ينــشط لهــا , ويقــع عليهــا حتــى يظهــر حبلهــا , فلــم كــمملو

 .يمنعه مرضه من الفتنة بها
ــه زمــن َّالقــصو • ة الأخــر￯ ذكرهــا مــصطفى المنفلــوطي عــن صــديق ل

ســافر في   حيــثن العــشرين المــيلادي , بدايــة القــر في المــرأةتحريــرفتنــة 
ــة  ــة خارجي ــرأة, بعث ــر الم ــدعو￯ تحري ــأثر ب  أصــحابه يجمــعوأخــذ , وت

 بالـشرطة − عـن المنـزلوقـد تـأخرت زوجتـه −ًوفـوجئ يومـا , بزوجته
, ُ قــد ضــبطا في لقــاء مــشبوه فــإذا بهــا زوجتــه مــع صــديق لــه, هتــدعو

ًمـداَفدخله الحزن والألم والمـرض حتـى مـات ك  أولاده مـن وقـد أنكـر, َ
 .زوجته 

 .هذه صورة من صور مفاسد الاختلاط بين الجنسينإن  •
 
 

 
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١١–אא 

ــ • ــن أم ــن بط ــسان م ــرج الإن ــيئاِهَّيخ ــم ش ــد ز, ً لا يعل ــالى َّودهوق   االله تع
 ...بأدوات المعرفة من الحواس كالسمع والبصر واللمس

واللَّه أَخْرجكُم من بطُونِ أُمَّهـاتِكُمْ لاَ تعْلَمـونَ شـيْئًا             :كما قال تعـالى •
ةَ لَعالأَفْئِدو ارالأَبْصو الْسَّمْع لَ لَكُمعجونَوشْكُرلَّكُمْ ت . 

عـــن طريقهـــا يـــسمع ويـــر￯ , فهـــذه الحـــواس هـــي أدوات المعرفـــة •
 .فيعرف من أمور الحياة والعلم ما لم يكن يعرف, ويتذوق ويشم

, ِّ ويقـوي مـن يقينـهفير￯ بعينيه في ملكـوت االله تعـالى مـا يزيـد في إيمانـه •
ويتــذوق بلــسانه مــا أباحــه االله لــه مــن , االله تعــالىويــسمع بأذنيــه آيــات 

 .الطعام والشراب
تزيــد : الله تعــالىوهكــذا الحــواس جميعهــا مــا هــي إلا وســائل للعبوديــة  •

 .ت القلبِّوتثب, وتشرح الصدر, وتؤكد اليقين, الإيمان
 مــا ينحــرف الإنــسان بهــذه الحــواس حــين يــستخدمها في ًولكــن كثــيرا •

ًويطعــم محرمــا , ويــر￯ مــا لا يجــوز, ا لايحــلفيــسمع مــ, غــير رضى االله
 . وهكذامن مأكل أو مشرب

ــا ي • ــصر م ــة الب ــل في حاس ــىُولع ــذا المعن ــد ه ــواس , ؤك ــم ح ــي أه فه
 .ًوأوسعها استخداما في حياة الإنسان, ها إليهُّوأحب, الإنسان

ــوم  • ــارف والعل ــن المع ــتقط م ــه ليل ــتح عيني ــسان إلا أن يف ــلى الإن ــما ع ف
 .ه االله في هذا العالمَّمما بث, ة ما هو كثيرالمرئية أو المكتوب
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ـــذا ج • ــــوله ــــاء التوجيــــ ـــــــ ـــذا الك ـــالنظر في ه ـــاني ب ون ـه الرب
انظُـرواْ     , قُلِ انظُرواْ ماذَا فِـي الـسَّماواتِ والأَرْضِ   : ومخلوقاتـه

فَانظُرْ إِلَـى آثَـارِ رحْمـةِِ اللَّـهِ كَيْـف ,        إِلِى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وينْعِهِ
 ـ        ، يحْيِي الأَرْض بعْد موْتِها    لِ كَيْـف   ـأَفَـلا ينظُـرونَ إِلَـى الإِبِ

 . إلى النظر في هذا الكونُتِفْلَها آيات تُّكل,  خلِقَتْ
ــك  • ــأن ولا ش ــرذاه ــار والتفك ــوء بالاعتب ــر الممل ــور :  النظ ــن الأم م

ــ ــه, ة هللالمحبوب ــن تعظيم ــد م ــي تزي ــه, الت ــنفس إجلال ــث في ال  وتبع
 .سبحانه وتعالى

فـير￯ , نهـج الهـد￯ما ينحرف الإنـسان بحاسـة بـصره عـن ًولكن كثيرا  •
ـــات  ـــساء الأجنبي ـــه مـــن الن ـــا حـــرم االله علي ـــه م ـــردان , بعيني , والم

 .والعورات المحرمة
 عــن تــصد صــاحبها, فتتحــول هــذه الحاســة مــن أداة خــير إلى أداة شر •

 .قله بالإثمْثُوت, وتذهب ببصيرته,  قلبهِّوتقسي, االله تعالى
ــب • ــبر إلى القل ــاب الأك ــو الب ــصر ه ــوم أن الب ــن المعل ــه , وم ــن جهت وم

ــشهوات ــام ال ــزام أم ــسقوط والانه ــر ال ــين , يكث ــر ب ــيما في النظ ولا س
 .الجنسين

ًفكم من نظرة آثمـة خاطئـة أوقعـت رجـالا ونـساء • , فكـان منهـا الحـب, ً
ــشق ــشغف, والع ــلاك, َّوال ــم اله ــوتث ــشاق ,   والم ــار الع ــذه أخب فه

 . عبر التاريخ في القديم والحديثمشهورةالهلكى 
ُ رأســهَفكــم مــن عاشــق شــاب • وكــم , ُونحــل جــسمه, وذهــب بــصره, ُ

ًا وحزنـاَّمنهم من مـات همـ والانـشغال بـاالله , قـد فاتـه التلـذذ بـالقرآن, ً
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رتــاح إلا بــذكر لا ي, حتــى أصــبح أســير الهــو￯, تعــالى في الــسحر
 .خسر الدنيا والآخرة, ولا ينشرح إلا برؤياه, محبوبه

ــذه • ــسبب ه ــة وب ــة والدنيوي ــد الديني ــالى:  المفاس ــر االله تع ــؤمنين أم  الم
:تعــالىو هــــــسبحانقــال عــن المحرمــات , ف بغــض البــصر والمؤمنــات

   ِوا مضغي ؤْمِنِينقُل لِّلْم      مْ ذَلِـكهوجحْفَظُوا فُـريارِهِمْ وأَزْكَـى   نْ أَبْص
 وقُـل لِّلْمؤْمِنـاتِ يغْضـضْن مِـنْ       * لَهمْ إِنَّ اللَّه خبِير بِمـا يـصْنعونَ         

 Kأَبْصارِهِنَّ ويحْفَظْن فُروجهنَّ

يــا عــلي  «: لي رضي االله عنــهـ وســلم لعــول صــلى االله عليــهــــوقــال الرس •
 .» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة, ُلا تتبع النظرة النظرة

ــه وس • ــال الرســول صــلى االله علي ـــوق ــضا لمــ ِلا تكــشف فخــ«: ً أي َ َك َذْ
ــت فكــم هــي الأفخــاذ التــي يراهــا , » ولا تنظــر إلى فخــذ حــي ولا مي

 .?  يومَّرجالنا ونساؤنا كل
مـن  «  :لـع عـلى عـورات النـاسَّفـيمن يطة والـسلام عليه الـصلاوقال  •

 .» ا عينهؤَّلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقَّاط
إن االله كتــب عــلى ابــن  «: ً أيــضا وقــال الرســول صــلى االله عليــه وســلم •

وزنــى , فزنــى العينــين النظــر, آدم حظــه مــن الزنــا أدرك ذلــك لا محالــة
ــنفس تتمنــى, ُّاللــسان النطــق والفــرج يــصدق ذلــك أو ,  وتــشتهي وال

 .? فكم هو حجم زنى النظر في حياتنا اليوم, » بهِّيكذ
ـــصري • ـــساء العجـــم يكـــشفن صـــدورهن «: ســـئل الحـــسن الب إن ن

 .» صرف بصركا  :قال, ورؤوسهن 
ــا • ــريل الزوق ــر  «: ه ــشتهى النظ ــن ي ــنهن مم ــر إلى شيء م ــصح النظ ُلا ي
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 .» إليه وإن كانت صغيرة
ِّ ينـبههمهـــن الثـوري الخـروج يـوم العيـد قـال لأصحابولما أراد سـفيا • ُ :

 .»  أبصارناُّ ما نبدأ به في يومنا غضَّإن أول «
 ِّ بالعفــاف وغــضٌ مرهونــةُهَإن طهــارة القلــب وســلامت: أيهــا المــسلمون •

وإن أول خطــوة يخطوهــا الإنــسان نحــو , البــصر بــين الرجــال والنــساء
 .الفساد هي أن يطلق بصره

وإِذَا سـأَلْتموهنَّ متاعـا فَاسْـأَلُوهنَّ       : من الشيطان الـرجيمأعوذ باالله •
 K مِن وراء حِجابٍ ذَلِكُمْ أَطْهر لِقُلُوبِكُمْ وقُلُوبِهِنَّ

       
ــاظر  • ــات فيإن الن ــث ,  الآي ــن , والأحادي ــب أي ــماء ليعج ــوال العل وأق

 . ?هذه النصوص من واقع حياة المسلمين اليوم
وقـد انتــشرت ,  بـصره عــن المحرمـات َّكيـف يـستطيع أحــدنا أن يغـض •

ــل ــع ِّفي ك ــلامفي:  موق ــائل الإع ــات,  وس ــلى المنتج ــةوع  وفي,  التجاري
 . تبرج كثير من النساءالطرق في

مـــع أحـــد مـــديري المحطـــات الفـــضائية العربيـــة مثـــيرة في مقابلـــة  •
ــساقطة ــول,ال ــدير  يق ــذا الم ــدةه ــة واح ــم أرادوا مذيع ــار  أنه  , للأخب

ًختاروا مـن بيـنهن مـن تكـون أكثـر فتنـة وإغـراء يلفتقدم لهم ألف امرأة 
ــول بكــل صراحــة, ًاءوأد ــيج«: ويق ــدفنا الخل  ,»اســتخدمنا الجــنس وه

العــرب «: قــال ? لات ـون الفتيــات الجميـــــئل لمــاذا تــستخدمُولمــا ســ
 .»لا يحبون القبيحات
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وهكــذا يــصرح هــذا الرجــل بكــل وضــوح ووقاحــة بهدفــه الــساقط في  •
 ,دغدغــة عواطــف الرجــال , والــسعي في إثــارتهم مــن الناحيــة الجنــسية

 . الفاتنات عرض الفتيات الجميلاتمن خلال
 , والـسهام  كـم يطيـق القلـب مـن هـذه المنـاظر المثـيرة :لمونــأيها المس •

 إن الـذي  ? لا تـؤثر في صـاحبها المثـيرةعقـل أن هـذه المنـاظرُ? أيالقاتلة 
لا تـؤثر فيـه فقـد مـات قلبـه; فـإن  المثـيرة  أن هذه الصور والمنـاظر ُّيظن

ــصالح حــين ينظــ ــسان ال ــه هــذا الإن ــة متبرجــة يكفي ر إلى صــورة مذيع
ــرض ق ــر لم ــالالمنظ ــه أيام ــثلات ًب ــصور المم ــك ب ــن انهم ــف بم  , فكي

 والمغنيات ?
ــون  • ــسلف يعرف ــان ال ــد ك ــهم ,ولق ــصية في نفوس ــر المع ــر أث ــإذا نظ  ف

وجــد ذلــك في : يــق , وهــي محجبــة مــستورة أحــدهم إلى امــرأة في الطر
, ورــ هـذه الـصِّنظـر في كـلفكيـف بمـن ي, وة في قلبـهــوقس, ً ألما نفسه

 ويزعم أنه لا يتأثر? 
إلى يـصل الإنـسان لابـد أن جـوارح أن مـا يجـري عـلى  : إن من الحقـائق •

 . ينعكس على الجوارحَّ لابد أنوما يقع في القلب, القلب
ــاس  • ــا الن ــاتقوا االله أيه ــصاركم , ف ــوا أب ــص, واحفظ ــروجِّوح , مُكَنوا ف

 .ما تخفي الصدورو, فإن االله يعلم خائنة الأعين 
 

 
 
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١٢–אא 

 عاقــل مــن المــسلمين أن الــشريعة الإســلامية جــاءت لتحقيــق ُّلا يــشك •
 . الدنيا والآخرةودفع المضار عنهم في, مصالح العباد 

إلا وهــو يحقــق مــصلحة أو يــدفع فــما مــن أمــر أو نهــي في هــذا الــدين  •
 .مضرة, وهذا أمر عام في الشريعة , معلوم من طبيعتها

ــن الاخــتلاط • ــساب م ــشريعة الإســلامية بحفــظ الأن ــد جــاءت ال , وق
 .أو ملك اليمين,  اتصال جنسي خارج نطاق الزوجيةَّفحرمت كل

ــسل ورعا • ــفحفــظ الن ــشريعة الإســلامية:  ُهُيت ــن مقاصــد ال ــصد م , مق
 .جاءت بحفظه ورعايته

 ل كيــف يكــون حــال النــاس حــين تخــتلط الأنــسابَّوللعاقــل أن يتخيــ •
كيــف يكــون , ف تكــون القرابــةكيــ, كيــف يكــون الإرث, فــيما بيــنهم 

 الزواج ?
,  المـؤدي لاخـتلاط الأنـسابومن هنـا جـاءت الـشريعة بتحـريم الزنـا •

 . وساء سبِيلاً فَاحِشةً كَانَ إِنَّه ىـالزن تقْربواْ ولاَ :فقال تعالى
 .بطَن وما مِنْها ظَهر الْفَواحِش ما تقْربواْ ولاَ :وقال تعالى •
ًوقال أيضا مهددا الزناة • ً:           لاو ـرـا آخاللَّـهِ إِلَه عونَ مدْعلا ي الَّذِينو

 ذَلِـك   يقْتلُونَ النَّفْس الَّتِي حرَّم اللَّه إِلاَّ بِالْحق ولا يزْنونَ ومـن يفْعـلْ            
 Kيضاعفْ لَه الْعذَاب يوْم الْقِيامةِ ويخْلُدْ فِيهِ مهانا* يلْق أَثَاما 

 الــذي لم يــسبق فالجلــد للبكــر, ىِّ الــشريعة بالحــد في حــال الزنــتوجــاء •
تلـك وأن يـشهد ,  الـذي سـبق لـه الـزواج والـرجم للثيـب, له الزواج 
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 . والعظة  طائفة من المؤمنين للعبرةالعقوبة
: ماتــه ودواعيــه ووســائلهِّحرمــت مقد: َّوالــشريعة حــين حرمــت الزنــى •

ــة ــوة بالأجنبي ــسين , فحرمــت الخل ــين الجن , غــير ضرورةلوالاخــتلاط ب
ــالقرار في البيــتنتهوأمــر, وحرمــت التــبرج عــلى النــساء وجهــت و,  ب

 . البصرِّغضالجميع ب
ــك أ • ــل ذل ــر ومقاب ــالزواج المبك ــشريعة ب ــرت ال ــك, م  ,والتوســع في ذل

ــُوالتــسري; وذلــك حتــى توإباحــة التعــدد , وتــسهيل أمــر المهــور  َغَّرَف
 .الطاقة الجنسية في الاتجاه الصحيح

فالزنـا , ولكن الواقـع الاجتماعـي يـسير في غـير هـذا الاتجـاه الإسـلامي •
ــلا ــات الإس ــن المجتمع ــير م ــة في كث ــون مباح ــاد تك ــه تك , ميةومقدمات

 بـيح الزنـى للعـزاب فـوق الثامنـة عـشرة مـادامُفغالب القوانين العربية ت
ــصل ــالتراضييح ــر,  ب ــوة ِّولا تح ــتلاطم الخل ــدور , ولا الاخ ــسمح ب وت

ــي ــراقص والملاه ــا والم ــترك لوســائ,الزن ــشر  وت ــان في ن ل الإعــلام العن
 .الفواحش, وما يثير الشهوة

وتحـارب , ل تمنعـه بالقـانون هذا لا تـشجع الـزواج المبكـر بـِّومقابل كل •
ــات ــدد للزوج ــيلات ,التع ــدد الخل ــارب تع ــانون  ولا تح ــأن الق  , وك

 .يقوم على حراسة الرذيلة , ومحاربة الفضيلة
 إن موقـف الـشباب في غايـة الخطـورة حـين نفـتح أمامـه  :أيها المسلمون •

والإثـارة الجنـسية ثـم بعـد ذلـك نمنعـه مـن الـزواج , أبواب الـشهوات
ه نـأمره بـالتقو￯ ِّثـم بعـد هـذا كلـ,  أمامـه  التي نضعهالكثيرةبالعقبات ا

 , فكيف يكون هذا ?والاستقامة 
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ــ • ــل ليتعج ــو￯ُّ أي :بَّإن العاق ــي  تق ــذه الت ــين  ه ــشاب ح ــا ال  يحتاجه
ــاة متبرجــة حــسناء ــصدر فت ــة ب ــ, يجتمــع في حافل أه الزحــام إلى د ألجــق

 ه ? تقو￯ هذه التي يحتاجها لضبط نفسُّالالتصاق بها ? أي
ــشابة لوقــت • ــب بالممرضــة ال ــف يخــتلي الطبي ــل ليتعجــب كي  وإن العاق

ُثـم يطالـب  مـن نظـر الآخـرين , في مكـان آمـن في آخـر الليـل , طويل 
 . منهما بالتقو￯ٌكل

ويخــتلي ,  الأسرة بالخادمــة الــشابةُّوإن العاقــل ليعجــب كيــف يخــتلي رب •
ــالغ ــزعم الجميــع , ن بهــاوأولاد الأسرة الب ــاء, لا يــصدر نهــم أتقأثــم ي ي

 .عنهم الخطأ
ًتأخـذ بالمـسلم بعيـدا : مـن الأمـور ًحـين تحـرم أمـرا المباركة إن الشريعة  •

لأمـر الممنـوع مـسافة كبـيرة حتـى لا يقـع وتضع بينـه وبـين ذلـك ا, عنه
 .ُفيه, وتعطيه من البدائل المباحة ما يغنيه عن الالتفات إلى المحرم

ـــسلمون  • ـــسية : أيهـــا الم ـــشهوة الجن ـــةإن ال ـــة وعميق ـــنفس عنيف  في ال
فهــذا المجتمــع   ;بــصورة كاملــةيــصعب التــصدي لهــا , الإنــسانية

التـي  الوسـائل التربويـة ِّرغم كـلفـ,  أنقى وأفـضل المجتمعـات,النبوي
 الـسلوكية فقـدلمنـع الانحرافـات اتخذها الرسول صـلى االله عليـه وسـلم 

ا تهَّوعمقهــا وشــد, ومــا ذلــك إلا لعنــف هــذه الغريــزة, وقعــت بعــضها
 :ومن هذه الأخبارفي النفس , 

 في مــسجد الرســول صــلى االله عليــه وســلم, امــرأة خرجــت إلى الــصلاة •
 ,ثـم صـاحت فوجـدوا الرجـل, ًوفي الطريق اغتصبها رجـل رغـما عنهـا

 .قيم عليه الحدُوأ
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وقعــت في ,  في معركــة جلــولاء  رضي االله عــنهماعبــد االله بــن عمــر •
 .لها أمام الناسَّل حتى قبَّمفلم يتححسناء ,  جميلة ٌةَنصيبه أم

رديـف النبـي صـلى االله عليـه وسـلم رضي االله عـنهما الفضل بـن عبـاس  •
ل ِّيوم النحـر يتلفـت عـلى النـساء والرسـول صـلى االله عليـه وسـلم يحـو

ــر ,  ــلى النظ ــصر ع ــشاب ي ــر, وال ــب إلى الآخ ــذا الجان ــن ه ــه م ُّوجه ُ
 . يحول وجهه صلى االله عليه وسلموالرسول

 مــن هــؤلاء الأطهــار مــن ذلــك الجيــل المبــارك يحــصل هــذافــإذا كــان  •
ــا مــع كــل, بعــضهم ــِّفكيــف بزمانن ـــتن والإغـ هــذه الف  ,راءاتـــــــ

ــد ــذا أو أش ــل ه ــف لا يحــصل مث ــرائم  ?كي ــن الج ــشر ع ــا ين ــذا م  وله
ـــسلم ـــع الم ـــسية في المجتم ـــاصر الجن ـــشناعة : المع ـــة ال ـــر في غاي  أم

 .والخطورة
ــاس  • ــا الن ــاتقوا االله أيه ــسكموار, ف ــوا أنف ــشباب, حم ــوا ال ــإن , وارحم ف

 .ٌالذي يستقيم في هذا الزمان من الشباب فهو ولي من الأولياء
        

ظ عــلى المجتمــع لحفــالهنــاك بعــض الوســائل المهمــة : أيهــا المــسلمون  •
 :ومن أهمها, من هذه الفاحشة 

 ِّفـــضعف الإيـــمان هـــو العنـــصر الـــرئيس في كـــل, التربيـــة الإيمانيـــة •
لا يــزني الــزاني  «: ولــــول صــلى االله عليــه وســلم يقــــ والرس,انحــراف
 ., فالإيمان هو العاصم الأهم للحفاظ على العفة » وهو مؤمن

 عـن فـإن المطلـع عليهـا قـد يمتنـع;  الجنـسية اض بالأمرالتوعية الفكرية •
 .ً خوفا من المرضالفاحشة
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ــزواج المبكــر • ــد عــلى ال ــصاديا , التأكي ــشباب اقت ًوالــسعي في مــساعدة ال
 .لتمكينهم من الزواج

, فهــو العلــيم الخبــير, الــشرعية كــما أمــر االله والتعزيــرات إقامــة الحــدود  •
ِّ القــوانين الوضــعية لم تخــدم شــيئا, فلــم تــؤدفــإن ُ , ولم تــصلح ًب فاســقاً
 .ًمجرما

 .تأديب الفتيات والنساء بعدم التبرج والاختلاط بالرجال •
ـــشباب • ـــع ال ـــنمن ـــارج   م ـــسفر للخ ـــة , ال ـــد الخلقي ـــث المفاس حي

 .والانحرافات السلوكية
 
 

 
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ــوم والمعــارف • ــواع العل  وأســباب ,َّلقــد بــث االله في هــذا الكــون مــن أن
 .النهضة والتطور ما هو كثير وعظيم

ــذا  • ــع ه ــل م ــة للتعام ــدرات المختلف ــسان بالق ــالى الإن ــد زود االله تع َّولق
 .زدهارها وا وما فيه من العلوم والكنوز لعمارة الأرض ,الكون

ْوما أن نزل الإنسان الأول عـلى الأرض حتـى بـدأ يتفاعـل مـع مـا فيهـا  •
ِّويسخرها لخدمته ورفاهيته , من العلوم   .وتحقيق العبودية الله, ُ

وحتــى الآن في تقــدم وتطــور عليــه الــسلام زالــت البــشرية منــذ آدم وما •
 . المختلفةشمل جميع مجالات الحياة الحيوية, بصورة مستمرة 

ــو • ــد كان ــسانية أدوارتق ــاة الإن ــاريخ الحي ــبر ت ــمان ع ــل الإي ــُ لأه م ُه
 .وعمارة الأرض على النهج الحق, المشهودة في تطوير الحياة 

م المباركــة في ُهــُولأتبــاعهم أدوارعلــيهم الــسلام ولقــد كــان لأنبيــاء االله  •
 .وازدهار الحياة الإنسانية, نهوض الحضارات 

لأهـــل الحـــق وحـــدهم حتـــى ولم يكـــن التقـــدم الحـــضاري ليـــصفو  •
 .شاركهم الفرس والفراعنة واليونان والرومان والهنود وغيرهم

ُ لهــؤلاء جميعــا أدوار كانــت وقــد •  ,في عــمارة الأرض وإثارتهــاًأيــضا م ُهــً
ِ فلـم تغـن عـنهم عمارتهـم ,ًإلا أنهم كانوا عـلى غـير هـد￯ مـن االله تعـالى

 .ًشيئا حتى هلكوا
 بقيــادة ســيد البــشرية محمــد الإسـلامية ثـم أخــرج االله تعــالى هــذه الأمــة •
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ــلم  ــه وس ــسابقة صــلى االله علي ــم ال ــترث الأم ــا ,  ل ــا ومعارفه وعلومه
 .وحضاراتها

فأعــادت الأمــة الإســلامية للعلــوم والمعــارف والحــضارة صــبغتها  •
 . والانحرافَّوطهرتها من شوائب الشرك والوثنية, الربانية

ـــالعلوم والمعـــارف • ـــسلمة ب  تطورهـــا وتنميهـــا  :وســـارت الأمـــة الم
ــا ــادة ربه ــلى عب ــا ع ــستعين به ــادة, وت ــم عب ــان العل ــشفات , فك والمكت

 .شواهد لقدرة االله
ــى  • ــاحت ــن قبله ــم م ــة داء الأم ــا  ,َّإذا دب في الأم ــيئا مم ــست ش ً حــين ن

ــه مــن دينهــا وورث دنياهــا , ووقــع فيهــا الــوهن والــضعف, ِّذكــرت ب
 .غيرها

; الظـلام يظهـر مـن جديـدفإذا بالـصليبي الأوروبي الـذي عـاش قـرون  •
ًوينحــرف بــه بعيــدا , لــيرث نتــاج الأمــة المــسلمة الحــضاري والعلمــي 

 . تعالىعن رحاب االله
ــة  • ــا الجاهلي ــة إنه ــد , ولكــن في المقيت ــن جدي ــر م , بكــل ضــلالاتها تظه

 .نَّثوب حضاري مزخرف وملو
ــ • ــارف العلمي ــالعلوم والمع ــإذا ب ــدةف ــن جدي ــر م ــة ,  تتعث ــساق لخدم ُوت

وســائل للــصد عــن : لتــصبح المكتــشفات العلميــة ; الهــو￯ الــشيطان و
 .سبيل االله, وتصبح العلوم أداة لهلاك الإنسان وعذابه

وتطبيقاتــه , وبــدأ الفــتح العلمــي عــلى الغــرب بظهــور العلــم التجريبــي •
 . وكثرت المنتجات,فازدهرت الصناعات, التقنية والصناعية
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 جميــع مرافــق  المعــاصرة مــن مظــاهر التقــدم فيالبــشريةوشــهدت  •
 ة الإنــساني الحيــاةومجــالات الحيــاة مــا لم تــشهد مثلــه عــبر جميــع مراحــل

 .السابقة
ــيم  • ــد والق ــن العقائ ــة م ــي منظوم ــدم العلم ــذا التق ــق ه ــه لم تراف إلا أن

 .وتربطه باالله تعالى, وتحدد أهدافه , والمبادئ التي تضبط مساره 
ًطغيانـا وكفـرا وبعـدا إلا أهلـه فكان التقدم العلمـي في الغـرب لا يزيـد  • ً ً

 فعلى الـرغم ممـا حملتـه علـوم الغـرب مـن فوائـد للإنـسان, عن االله تعالى
ــاصر  ــسه,المع ــكنه وملب ــه وس ــصالاته ومواصــلاته وعلاج ــد ,  في ات فق

مـــن المهالـــك والأمـــراض خمة ضـــًحملـــت معهـــا للإنـــسان أثقـــالا 
 .قي والاجتماعيُلُوالتدمير والفساد الخ

ــة  • ــتج أنتجــه الغــربِّعــن أيُفلــم تخــل ســمة الجاهلي ــى صــبغ , ُ من حت
 .ًفهذه منتجاته صارخة بذلك, الحياة بطابعه الجاهلي

:  ميـدان مـن ميـادين الحيـاةَّولئن كان تفوق الغرب التقني قـد طـال كـل •
قهــا ُّالتــي بــدأ تفو, َّفإنــه قــد بــرز أشــد مــا يكــون في مجــال الاتــصالات
ــتعم خــدمتها في نقــل المعل ة رومــات والــصوبالاســتغناء عــن الــسلك ل

ـــل ـــة ك ـــصوت والحرك ـــدنياَّوال ـــاء ال ـــات ,  أرج ـــظ المعلوم وفي حف
 ذلــك يــتم في لحظــات ُّكــل, ونقلهــا وإرســالها, واســترجاعها, وتبويبهــا
 . مركوزة في الفضاء الفسيحعبر أقمار صناعية, معدودة

ثــم , ثــم بــالراديو, رةَّلقــد بــدأت الاتــصالات بالرســائل البرقيــة المــشف •
ثــم تطــورت الاتــصالات في , ثــم بالإنترنــت, تلفزيونثــم بــال, بالهــاتف
ــل ــاتف ِّظ ــوج باله ــتهلاك لتت ــربي والاس ــصادي الغ ــتغلال الاقت َّ الاس َ ُ
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إنــه ذو الكــاميرا الخفيــة , ومــا أدراك مــا الهــاتف الجــوال, الجــوال 
, انـــيات الإنــســـِّالــذي أخــذ يــضرب في أخــص خــصوص, الدقيقــة

تــاح الجــوال ليــصبح الــشخص دار فيهــا مفُفــما هــي إلا لحظــة خيانــة يــ
ــادة  ــه م ــه وحركت ــوته وانفعالات ــصورته وص ــه ب ــابع أمام ــل الق الغاف

ــة للمــستهلكين ــس, إعلامي ــرد عــن نف ــستطيع أن ي ــلا ي ــينِّه المتطفــف , ل
 اختيــار فــلا ,ولا يــستطيع أن يمحــو مــا تنــاثر مــن شخــصه عــبر الأثــير

 .هذا النوع من الجوالمع 
البنـات المخـدرات في البيـوت حـين مـاذا نـصنع بالنـساء و:أخي المسلم  •

ــامير ــا ك ــة تتناقله ــادة إعلامي ــصبحن م ــبكات ُي ــبر ش ــوالات ع ات الج
 الإنترنت ?

والمناســــبات كيــــف يــــذهب نــــساؤنا للحفــــلات والاحتفــــالات  •
  تنتشر هذه الجوالات في المجتمع ?والزيارات حين

 إلى المناســـبات نا منـــع أهلـــه وبناتـــه مـــن الخـــروجُقـــد يقـــرر أحـــد •
ولكــن مــاذا ,  بالحجــاب في مجــامع النــساءَّلــزمهنُ أو يعيــة, الاجتما

 َّشهنِّهـل يفتـ, يفعل مع الزائرات مـن النـساء حـين يـزرن أهلـه في بيتـه
 .? في بيته ِّأم يحجب زوجته وبناته, قبل الدخول

َهل يمنـع الرجـل زوجتـه وبناتـه فـلا يخـرجن ولا يـزرن •  , حتـى المـوتُ
 .? أم ماذا يفعل

ْس زوجتــه برهــل يــضع عــلى رأ • ِّجــا يــشوُ ش عــلى حــاملات الجــوالات ً
 .? فلا يلتقطن لها صورة

ــن  • ــيرة م ــذهب الغ ــالى أن ي ــدعو االله تع ــشرعي أن ن ــن المنطــق ال ــل م ُه
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 .? قلوبنا على نسائنا فنرتاح أم ماذا نفعل
, تطيع ردهـــولا نــس,  لنــا بــه َلَبــِجاءنــا شيء لا قلقــد : أيهــا المــسلمون  •

ولا حــول ولا قــوة , ن ـبــئ لنــا الغــرب مــن الفتــدري مــاذا يخـــــولا ن
 .إلا باالله

       
مــن يــأمن عــلى نفــسه مــن العلــماء والمــشايخ والــدعاة : أيهــا المــسلمون  •

نــسائهم الغــافلات المخــدرات عــبر والعامــة مــن أن تنــشر صــور 
 .ت ?شبكات الإنترنت من خلال الجوالا

مـا هـو القـرار الـذي , إن العقل ليطيش ويحار أمام هـذه الفتنـة العظيمـة •
 ? ? وهـل يكـون هـذا هـو بدايـة نـزع الحجـاب في بلادنـا ناُيتخذه أحـد

 .نعوذ باالله من ذلك 
ــاو￯ بعــد ذلــك • ــصدر الفت ــسألة ه للتهــوين مــن هــذوهــل ســوف ت  الم

￯ًة فقهيا على هذا النحوج هذه الأزمَّخرُفت, بعموم البلو? . 
ــالمنع  • ــون ب ــل لا يك ــياء م, إن الح ــن أش ــم م ــتُفك ــسابقنع ــ في ال م ُ ث

ولكـن , وإنما الحل في التقـو￯ التـي تمنـع صـاحبها مـن الخيانـة, سحتُف
 .? أين التقو￯ اليوم

 
 
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فـلا , تختلط لـد￯ كثـير مـن النـاس مفـاهيم التـدين والالتـزام الـشرعي •
 . هو الشخص المتدين الملتزم بدينهيعرفون من

  . هو المحافظ على صلاته فقطالمتدين أن ُّفمن الناس من يظن •
 .ومنهم من يظن أن المتدين هو الفقير المعرض عن الدنيا •
  .بحة الطويلةْصاحب المس,  أنه الدرويش الغافل ُّومنهم من يظن •
ــ • ــه مــن أطلــق لحيت ــزم بعــض َّه وقــصرومــنهم مــن يظــن أن ــه, والت  ثوب

 .السنن
ــ • ــق يكف ــن انطل ــدين م ــن يظــن أن المت ــنهم م ــصر , ر المخــالفين ِّوم وينت

  .للعقيدة
 .بةَّم من يظن أن المرأة المتدينة هي المحجومنه •
ــدين • ــات مــن ال ــدين في جزئي ــاس يحــصرون الت ــن الن ــير م , وهكــذا كث

أو جــاء , د إقامــة الــصلاة فحــسبَّوكــأن الــدين الإســلامي جــاء لمجــر
ــر ــضالةَّلمج ــرق ال ــرب الف ــار , د ح ــلى الأذك ــاس ع ــث الن ــاء لح أو ج

ــسبيح ــساء, والت طــلاق اللحــى أو جــاء لإ, أو جــاء لمجــرد تحجيــب الن
 .وتقصير الثياب

وإطـلاق اللحـى مـن ,  ألـيس الـذكر مـن الـدين :نعم قد يقول الـبعض •
ــدين ــدين, ال ــن ال ــرق , والحجــاب م ــوال الف ــن أق ــدة م ــصفية العقي وت

ولكنهـا ليـست هـي ,  مـن الـدينهـي نعـم : فنقـول , الضالة من الـدين
َّالدين كل  .هَ
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ِّإن الحقيقــة التــي يغفلهــا المجز • ــُ ــدين ئ  – بعلــم مــنهم أو بجهــل –ون لل
 .ٌأن هذا الدين كل لا يقبل التجزئة

إن هذا الـدين جـاء ليـصوغ الإنـسان صـياغة كاملـة مـن جميـع جوانـب  •
ــصيته ــا, شخ ــليما متوازن ــوا س ــب نم ــذه الجوان ــو ه ــث تنم ًبحي ــلا , ًً ف

 .وإنما هو التوازن والاعتدال, م جانب على جانبَّيتضخ
 يقبـل مـن أتباعـه حـسن الخلـق حتـى إن هـذا الـدين لا: أيها المـسلمون  •

 .يأتوا بالعقيدة السليمة الصافية
 . حتى يأتوا بالصلاة– مهما كانت كبيرة –ولا يقبل منهم الصدقة  •
فمــن أحــب ,  في االله حتــى يــأتوا بــالبغض في االلهَّولا يقبــل مــنهم الحــب •

 .الله فلابد أن يبغض فيه
ُفأي تدين عند شخص ي •  . ويأكل الرباصلي الجماعة في المسجدُّ
 .َّ تدين عند شخص أطلق لحيته وعق والديهُّوأي •
ق  ثــم ينطلــ, تــدين عنــد شــخص ذرفــت عينــاه عنــد قــراءة القــرآنُّوأي •

 .ِّيسمر عينيه في وسائل الإعلام, ولا يتحاشى المحرمات
ــسلم ولا  • ــد الم ــع عن ــضات لا تجتم ــذه المتناق ــا إلا حــين إن ه ــرضى به ي

ًيفهم الدين مجـزأ في هـذه الحيـاة لا يبـالي أن يجمـع فـتراه ينطلـق , ًعـاَّ مقطَّ
 .والكلام في أعراض الناس, بين قيام الليل 

وبـين الطـرب عنـد , ولا يبالي في الجمع بين الخـشوع عنـد سـماع القـرآن  •
 .سماع الغناء الفاحش

ــه • ــدقائه وزملائ ــلة أص ــين ص ــع ب ــين يجم ــالي ح ــة , ولا يب ــين قطيع وب
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 .أرحامه وأقاربه
سـوداء , ومـشرقة مـن جانـب آخـر, ية مظلمـة مـن جانـبفهو شخـص •

 .وبيضاء من جهة أخر￯, من جهة 
التــصور ٌمرفوضــة في : إن هــذه الشخــصية المتناقــضة الراضــية بتناقــضها •

 .الإسلامي 
فــلا يــستغرب مــن المــسلم أن يقــع في خطــأ , إن الإســلام ديــن الفطــرة  •

ــائر  ــصغائر أو الكب ــن ال ــه الإصرار, م ــستهجن من ــما ي ــتباحةوإن   والاس
ُفكيف يتوب مثل هذا, والاستخفاف بحدود االله  ُ?  

ُولهذا تجد كثـيرا مـن النـاس يـصرون عـلى المعـاصي حتـى آخـر لحظـات  • ً
  للـــدينُإلا ســـوء الفهـــم: ومـــا دفعهـــم إلى هـــذا الإصرار, حيـــاتهم
ــاون ــدود االلهوالته ــم ,  بح ــنهم أنه ــيرُّوظ ــير كث ــلى خ ــضر, ع ــلا ت هم ُّف

 .بعض الذنوب
ُولا يــؤتي ثــماره , إن هــذا الــدين لا يظهــر جمالــه وكمالــه: سلمون أيهــا المــ •

ــدة ــدة واح ــه كوح ــل بأكمل ــين يعم ــة إلا ح ــين , الطيب ــا ح ــزأوأم َّيج ُ ,
رم ثـماره ُفـإن الأمـة تحـ, ُه ببعـضه ويكفـرون ببعـضهُفيؤمن أهلـ, ويقطع

 .وخيره وفضله
       

ــه: أيهــا المــسلمون  • ــدين الحــق هــو الــشخص الــصالح في عقيدت , إن المت
يحــب االله ورســوله , الواقــف عنــد حــدوده, القــائم بفــروض االله تعــالى

ــه, والمــؤمنين ــده, ويــصل رحمــه, ُّيــبر والدي يعــرف , ويــرحم أهلــه وول
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ــاره ــصديقهو, حــق ج ــي ل ــد, يف ــصدر, صــادق الوع ــليم ال ــيس , س ل
ــذ ــل ولا المب ــذيء, رِّبالبخي ــاحش ولا الب ــيس بالف ــب, ول ــيره قري , خ

ويــأمر بــالمعروف وينهــى , ويــشهد الجنــازة, يعــود المــريض, وشره بعيــد
يتـألم , يحـب المـسلمين, مـشغول بعيوبـه عـن عيـوب النـاس, عن المنكـر

ويعطـف عـلى ,  الكبـيريـرحم الـصغير ويحـترم, لألمهم ويفـرح لفـرحهم
ــسكين ــدين, الم ــاد والمجاه ــا, يحــب الجه ــوق لأهله ــدفع الحق ــه , ي فرج

ــضوض ــصره مغ ــوظ وب ــد, محف ــل ولا حق ــسد ولا غ ــو . لا ح ــذا ه ه
ومـن لم يبلـغ هـذا , فمـن كـان كـذلك فليحمـد االله,  على الحقيقة المتدين

 . ا اسْتطَعْتمْفَاتَّقُوا اللَّه م فليجتهد 
  
  
  

 
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 .ير الاجتماعييالمرأة والتغ –٧
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 .ملية التكاثرمسؤولية المرأة في ع −١٠
 .حقوق المرأة بين الإسلام والجاهلية −١١
 .تعدد الزوجات بين الشريعة والواقع −١٢
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 
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١–אא 

عزلــة يكــره ال, ً االله تعــالى الإنــسان عــلى أن يكــون اجتماعيــا بطبعــهَرَطــَف •
 .ويحب الجماعة والاجتماع, والانفراد

ويـدير شـؤونه, , ساني مـن نظـام يحكمـهإلا أنه لابد لهـذا الاجـتماع الإنـ •
 .وينظم تفاعلاته 

 :ومن هنا فقد أقام الإسلام نظامه الاجتماعي على أصول ثلاثة •
ــالى: الأصــل الأول • ــاالله تع ــمان ب ــ, الإي ــث يعم ــب بحــبُبحي  االله ر القل

 .مع الإيمان بالغيب, وع له وعبادته والخضتعالى,
ــول • ــل الأص ــو أص ــاالله ه ــالإيمان ب ــدار ُّس وأ, ف ــه م ــس ,  وعلي  الأس

 .الإيمان بأكمله, فلا دين بغير الإيمان باالله 
 :ويندرج تحت الإيمان باالله •
 االله ق مـن خلـقعـلى أنهـم خلـ,  الكرام علـيهم الـسلام الإيمان بالملائكة •

 .ة لرب العالمين , لا تصدر عنهم المعصيةطاعُفطروا على ال, تعالى
لتوراة والإنجيـــل والزبـــور والقـــرآن, كـــا: الإيـــمان بالكتـــب المنزلـــة •

ًفالمؤمن يـؤمن بالكتـب المنزلـة إيمانـا مجمـلا, ويـؤمن بالكتـب المـذ كورة ً
ً القرآن إيمانا وتفصيلافي ً. 

ؤمن  أخبـار الرسـل, فـالمًفقـد قـص االله علينـا جمعـا مـن, الإيمان بالرسل •
ــن  ــصيلا بم ــؤمن تف ــا , وي ــاء جميع ــل والأنبي ــة بالرس ــؤمن في الجمل ًي ً

 .ذكرهم االله تعالى في كتابه
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يـث ميعـاد الخلائـق للحـساب والجـزاء, حـين ح, الإيمان باليوم الآخـر  •
 .ُيبعث الناس من قبورهم في يوم لا ريب فيه

 فلــيس مــن شيء في الكــون إلا وقــد كتبــه االله, الإيــمان بالقــضاء والقــدر •
ًكمـا  .ً أبدالا يتخلف, ً وكيفاَّ

فهـو : في الإسـلام  الـذي يقـوم عليـه نظـام الاجـتماع وأما الأصل الثـاني •
ويـــسيرون عـــلى نهجهـــا, , ليهـــا المجتمـــعالـــشريعة التـــي يحـــتكم إ

 .وينضبطون بأحكامها
ــاس • ــين الن ــم ب ــانون يحك ــن ق ــع م ــد للمجتم ــنهج , إذ لاب ــح م ويوض

ــادة ــاملات , ,  العب ــضبط المع ــدي في  وي ــسان لا يمكــن أن يهت ــإن الإن ف
ــصلحه ــا ي ــشريع لم ــن , ُالت ــة إلا ع ــادة الحق ــرف العب ــن أن يع ولا يمك

 .طريق الوحي
 َّنىفـأ,  االله لهـم طريـق مرضـاتهَّبـين الـنعم عـلى العبـاد أن إن من أعظـم •

 .مُهَصلحوا أمرُوكيف ي, لهم أن يعرفوا كيف يعبدوه
 : في الإســلام م الاجــتماع الــذي يقــوم عليــه نظــا الثالــثالأصــلوأمــا  •

 .فهو الأخلاق
: لابـــد للإنـــسان الاجتماعـــي مـــن أخـــلاق يتعامـــل بهـــا مـــع غـــيره •

 .والإيثار ونحوها, والحلم, والصبر, ةوالرحم, والأمانة, كالصدق
َّأيــضا مــن أخــلاق يتجنلــه ولابــد  • , والبخــل, والأثــرة, كالغــضب: بهــاً

 .والحقد ونحوها, والحسد, والنميمة, بةوالغي
, ث فــضل الأخــلاق في هــذا الــدينِّومــن نافلــة القــول أن يــذكر المتحــد •
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فهــي أثقــل شيء في ميــزان العبــد يــوم القيامــة بعــد ومكانتهــا العاليــة , 
 .تقو￯ االله

 هـي الأخـلاقفـإن ,  العقيـدة هـي صـورة الإنـسان الباطنـةولئن كانت •
 .صورته الظاهرة

طويلـة معتمـدين في ً لقـد سـار الـسلف الـصالح قرونـا  :أيها المـسلمون •
والعمـل , الإيـمان بـاالله: نظامهم الاجتماعـي عـلى هـذه الأصـول الثلاثـة

ـــشريعة ـــالأخلاق, بال ـــل ب ـــاتهم, والتعام ـــازدهرت حي ـــض , ف ونه
 .َّومكن االله لهم في الأرض, عمرانهم

ــسلمون  • ــث الم ــل لم يلب ــم الأرضالأوائ ــروا عــلى أم ــى ظه ــويلا حت , ًط
 .لباطلوخنس ا, وظهر الحق, فحكموا الدنيا

 عـلى  أهـل الحـقامـن المـشركين والمنـافقين ليتركـوولم يكن أهل الباطـل  •
ــدهم ــا عن ــى حــسدوهم عــلى م ــه حت ــا هــم علي ــل مــن ,ُم ــسعوا للني  ف

 .أصولهم الثلاثة
ــل الأول • ــا الأص ــاالله: فأم ــمان ب ــون , الإي ــعى المغرض ــد س ــسادفق  لإف

هــرت فظ, الباطلــة والتــأويلات , عقائــد المــسلمين بــالنظرات الفلــسفية
ــت في  ــي اختلف ــرق الت ــه الف ــا وصــفاته وأفعال ــادت , معبوده ــى ع حت

 .العقيدة عند بعض الفرق ليست إسلامية
فقــد أدخــل عليهــا المفــسدون مــا لــيس , الــشريعة: وأمــا الأصــل الثــاني •

شوا عـــلى المـــسلمين في َّفـــشو, وفي صـــلاحها, وطعنـــوا فيهـــا, منهـــا
ُ ليقــصي الــشريعة حتــى جــاء العــصر الحــديث,  ومعــاملاتهم,  تهماعبــاد

 .الإسلامية بكاملها عن حياة المسلمين
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ــث • ــا الأصــل الثال ــو الأخــلاق: وأم ــشويش, وه ــن الت ــا م ــد دخله  فق
ــساد  ــد, والإف ــاهيمُّوتب ــة , ل المف ــاني الراقي ــدها المع ــا أفق ــبش م والغ

ــة ــر, والآداب العالي ــسلمين فظه ــين الم ــة, والخــداع, الغــش:  ب , والخيان
 .والنميمة, ة والغيب, والاحتكار, والكذب

ــن  • ــون ع ــا يك ــد م ــي أبع ــاملهم الأخلاق ــسلمون في تع ــد أصــبح الم لق
 . بأخلاق الكفار− للأسف – ب المثلُحتى ضر, أخلاق الإسلام

ًوجــدت إســلاما ولم : حتــى قــال أحــد العــرب حــين ذهــب إلى أوروبــا •
 .ًوجئت هنا فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما, أجد مسلمين

 .ول ولا قوة إلا بااللهواالله المستعان, ولا ح •
       

مـا كـان لأعـداء الإسـلام أن ينفـذوا إلى هـذه الأصـول : أيها المسلمون   •
 .بقوة في أخذ دينهم الثلاثة لولا تفريط المسلمين وتخاذلهم

ــسلمين  • ــد الم ــسد عقائ ــاذا تف ــنهج , لم ــسنة وم ــاب االله وال ــدهم كت وعن
 . ?السلف

 . وفيها الهد￯ والنور ?, فيها رحمة االله لهموون شريعتهم ُّلماذا ينح •
ــلاق  • ــضل الأخ ــا أف ــت أنه ــد ثب ــي ق ــأخلاقهم الت ــون ب ــاذا لا يلتزم لم

 لاها ?عوأ
ــون ف • ــة إلى صــحوة صــادقة يرجع ــسلمين في حاج ــنهمإن الم ــا إلى دي , يه

ــسنة ــاب وال ــن الكت ــيل م ــع الأص ــي إلى النب ــول الت ــون الأص  , يلتزم
 .رمهم االله تعالى بهاكأ
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٢–אאא 

ـــلام  • ـــام الإس ـــبر￯ في نظ ـــة ك ـــة مكان ـــات الاجتماعي ـــل العلاق تحت
 .فقد جاء الإسلام بالتأكيد على الصلة وتحريم القطيعة, الاجتماعي

ــديث • ــادي « :وفي الح ــرحم تن ــله االله: ال ــلني وص ــن وص ــن , ألا م وم
 . » قطعني قطعه االله

ــة • ــه الاجتماعي ــوم بهــا المــسلم في حيات ــه: وأعظــم صــلة يق , صــلة والدي
 .ِّوالحرص على برهما, والإحسان إليهما

ده والإحــسان إلى الوالــدين ــــــــــفقــد قــرن االله تعــالى بــين توحي •
 K واعْبدواْ اللَّه ولاَ تشْرِكُواْ بِهِ شيْئًا وبِالْوالِديْنِ إِحْسانا:فقال

ــهِ :َّوخــص المــولى عــز وجــل الأم فقــال • ــسانَ بِوالِديْ ــيْنا الإِن ووصَّ
 Kتْه أُمه كُرْها ووضعتْه كُرْهاإِحْسانا حملَ

للـسائل كـرره , فقـد  الأم ِّبـرعـلى د الرسول صـلى االله عليـه وسـلم َّوأك •
 .تهاَّمشقشدة وعظيم جهدها و, ضعفهام إلى البر لًثلاثا لحاجة الأ

لنبـي صـلى االله عليـه سـألت ا «:   رضي االله عنـه بـن مـسعودااللهقال عبـد •
ــلم  ــل: وس ــز وج ــب إلى االله ع ــل أح ُّأي العم ــال  ?ُّ ــلى :  ق ــصلاة ع ال
ــا ــال, وقته ــم أي: ق ــال ُّث ــر الوال: ? ق ـــُّب ــال, دينــــــــ ــم أي: ق ?  ُّث
 .» الجهاد في سبيل االله: قال

ـــلم • ـــه وس ـــول صـــلى االله علي ـــول الرس ـــرب في رضى  «: ويق رضى ال
 .»  وسخط الرب في سخط الوالد,الوالد

 .» الوالد أوسط أبواب الجنة «: ًويقول أيضا •
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َّلا سـيما بـر , َّوقد جعل الرسول صلى االله عليـه وسـلم الـبر طريـق الجنـة  •
ُفقــد قــال عليــه الــصلاة والــسلام لمــن جــاء يريــد الجهــاد , الأم الوالــدة 

ُّويحــك أحيــة أمــك «: معــه ٌ َّ ويحــك : قــال, نعــم يــا رســول االله: ? قــال  َ
 .» َّفثم الجنةلها ْالزم رج

ُرغــم أنــف ثــم رغــم أنــف ثــم  «: وكــان عليــه الــصلاة والــسلام يقــول • ُ
مـن أدرك أبويـه عنـد الكـبر : ? قـال مـن يـا رسـول االله :قيل , ُرغم أنف

 .» هما فلم يدخل الجنةْيَلِأحدهما أو ك
فقــد , َّولهــذا كــان الــسلف يعتــبرون الــبر أفــضل طــرق الجنــة وأسرعهــا •

أتخـاف النـار أن  «: فقـال لـهرضي االله عـنهما ر جاء أحـدهم إلى ابـن عمـ
 ,نعــم: قــال  ?وتحــب الجنــة أن تــدخلها : قــال ,  نعــم: قــال  ? تــدخلها 

ــال ــال :ق ــداك? ق ــدي أمــي: ٌ حــي وال ــال, ِّعن ــوا: ق ــا ف ــو ألنــت له الله ل
 .» َّلتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر: وأطعمتها الطعام , الكلام

ــاس • ــن عب ــول اب ــويق ــرب «:  همان رضي االله ع ــلا أق ــم عم َإني لا أعل  إلى ً
 .» ِّاالله عز وجل من بر الوالدة

دين ولا سـيما لـد الحـرص عـلى الأدب مـع الواـوقد كـان الـسلف شديـ •
 .الأممع 

د الخلــق رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لمــا جاءتــه فاطمــة ِّفهــذا ســي •
ــسعدية ــاال ــعته  رضي االله عنه ــي أرض ــسها :  الت ــا رداءه وأجل ــسط له ب

 .ليهع
: َّه نـاد￯ أمـهـــــ إذا جـاء يخـرج مـن بيت رضي االله عنـهرةـوهذا أبو هريـ •

 وعليـك يـا بنـي: فتقـول , السلام عليـك يـا أمـاه ورحمـة االله وبركاتـه  «
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ــه ــسلام ورحمــة االله وبركات ــول ر, ال ــَفيق َحم ــي صــغيرا ِكِ ــما ربيتن , ً االله ك
ًرحمك االله كما بررتني كبيرا: فترد عليه َ «. 

: هِّه عــلى الأرض ويقــول لأمــَّمــد بــن المنكــدر كــان يــضع خــدوهــذا مح •
ِقومي ضعي قدمك على خدي َ. 

ــت في ح • ــا دخل ــن الحــسن التميمــي رأ￯ عقرب ــذا كهمــس ب ُوه ٍجــر في ً
ــ ــت أم ــه, ه ِّبي ــا فلدغت ــده خلفه ــل ي ــك, فأدخ ــب في ذل ــال,ُفعوت :  فق

 .خفت أن تخرج على أمي فتلدغها
فعـلا صـوته عـلى صـوتها ,  فأجابهـا ُهُّنادتـه أمـ: وهذا عبد االله بـن عـون •

 .فأعتق في ذلك رقبتين: بعض الشيء
: وأنـه طريـق الجنـة, َّلقد علم هؤلاء الـسلف أن الـبر واجـب بالوالـدين •

ــوا  ــسلمون فاحرص ــا الم ــه أيه ــه , علي ــتكثروا من ــون , تواس ــذلك رج ب
 .فضل االله ورحمته

       
ــدين فقــد جــاء التحــذير : أيهــا المــسلمون  • ــالبر بالوال كــما جــاء الأمــر ب

مــن العقــوق فقــد قــال الرســول صــلى االله , والوعيــد العنيــف الــشديد 
 .» ولا مدمن خمر, ولا عاق , َّلا يدخل الجنة منان  «: عليه وسلم

ــا • ــضاوق ــائر «: ًل أي ــأكبر الكب ــئكم ب ــاالله : ألا أنب ــوق , الإشراك ب وعق
 .» وشهادة الزور, الوالدين 

ــة  • ــائر الموجب ــن الكب ــدين م ــوق للوال ــلى أن العق ــماء ع ــع العل ــد أجم وق
 .عقابهأليم لسخط االله و
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 قـول أو فعـل أو قطيعـة: َّوالعقوق يشمل كـل مـا يـؤذي الوالـدين مـن  •
 . والأقوال الأفعالأو بخل أو نحوها من قبائح

َّ وإعطاءهمـا حق, الوالـدين عظـيمَّفإن حـق • إلا أن يجـده , ًهـما عـسير جـداَ
ــش ــد ًمملوكــا في ــه, وهــذا وضــع لا يكــان يتحقــق بــين وال ــم يعتق ُتريه ث

 .وولده
ــو  • ــدين وإن عل ــشمل الوال ــبر ي ــي الأجــداد والجــدات فهــم في ; وال يعن

 .حكم الوالد
في الـــدنيا , سد عـــلى العـــاق أمـــرهُإن العقـــوق يفـــ: أيهـــا المـــسلمون  •

ب ُفهــذا جــريج رغــم فــضله وعبادتــه عاقبــه االله حــين لم يجــ, والآخــرة
ُأمه حين دعته َّ. 

فهـذا عبـد االله , وقد كان الـسلف يحرصـون عـلى الـبر حتـى بعـد المـمات •
ــا لــصديق رضي االله عــنهما بــن عمــر ا ــه :عمــر في ســفر ًيلقــى ابن  فيعطي

 .حماره وعمامته
ــسلمو • ــا الم ــه :نأيه ــتقم االله من ــن أن ين ــاق م ــد للع ــاء في ,  لاب ــد ج فق

َّ فوجــد رجــلا كبــيرا قــد علــيًأن أعرابيــا خــرج إلى حــ «: الأخبــار  ً ق في ً
وخلفــه ,  النهــارِّلــو يــستقي مــن بئــر عميقــة في حــرد فيــه ًحــبلاحلقــه 

ــه ــــــفأنك, شــاب يــضربه بالــسوط ,  هــو أبي:ابـــفقــال الــش, ر علي
ُ أســكت فهكــذا كــان هــو  : الــشاب, فقــال ًلا جــزاك االله خــيرا: فقــال 

ــه  ــصنع بأبي ــده, ي ــوه بج ــصنع أب ــان ي ــذا ك ــن » وهك ــاالله م ــوذ ب , نع
 .الخذلان



–٢٣٥– 
 

٣–אאא 

ــسان • ــه الإن ــدم نظــام اجتماعــي عرف وهــو النظــام , نظــام الأسرة هــو أق
 . عليه السلام َّالوحيد الذي أقرته الشرائع السماوية منذ آدم

ــل  • ــين رج ــشروع ب ــحيح م ــد ص ــلى عق ــام الأسرة ع ــوم نظ ــث يق حي
ــرأة ــم , وام ــاء ث ــن الأبن ــصالحة م ــة ال ــك الذري ــمار ذل ــن ث ــون م ويك
 .الأحفاد

ــة • ــمات عظيم ــثلاث مه ــدين في الأسرة ب ــالى الوال ــف االله تع ــد كل , َّولق
 .عليها مدار صلاح الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة

ــة الأولى • ــل أصــو: المهم ــسؤولية نق ــدم ــاءل العقي , ة الإســلامية إلى الأبن
 .عليهاوتربيتهم 

ــة • ــة الثاني ــل أصــول الأ: المهم ــسؤولية نق ــة م خــلاق والآداب الاجتماعي
 .وضبط سلوكهم بها, عليهاوتدريبهم  , الأبناءإلى  العامة

ــة • ــة الثالث ــصلح : المهم ــا ي ــلى م ــاء ع ــدريب الأبن ــيم وت ــسؤولية تعل ُم
ــهم ــحتهم ومعاش ــوالهم في ص ــف , أح ــاةوكي ــذه الحي ــشون في ه  ,يعي

 .ويقوموا بأنفسهم
مــن وســائل تربويــة لتحقيقهــا ومــن لهــا إن هــذه المهــمات الــثلاث لابــد  •

 :أهمها
 ليشاهدوا في المربين التطبيق َّ ملحةالأبناء في حاجةف, القدوة الصالحة -١

 .ن بهاولمبادئ والقيم التي يتحدثون عنها, والتي ينادالعملي ل
ُّباء والمربين عموما أيلن يكون لكلام الآ – ً معنى إذا لم يقترن بالعمل ً

 . الواقعي والتطبيق
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ًإن كلامنــا مهــما كــان جمــيلا وحــسنا فلــن يــؤثر في أبنائنــا   − مهــما كررنــاه ً
ًيـصبح جـزءا مـن سـلوكنا اليـومي الـذي يمتـزج بأرواحنـا , وحتـى عليهم 
 .نعيش به

 ; وجيهــات متكــررةوت, إن المــربي القــدوة لا يحتــاج إلى مــواعظ كثــيرة   −
 .فإن سلوكه الواقعي يكفي للتربية والتأثير, لتربية أبنائه

فإن االله يحب أن نعدل بين أبنائنا كما , العدل بين الأبناء: ًومن الوسائل أيضا –٢
 .يحب أن نعدل بين أنفسنا

َّوكما يحب أحدنا البر من جميع أبنائه فلابد أن يعدل بينهم ولا سيما في  −
 .فقات, فإن ترك العدل يثير البغضاء في النفوسنالعطايا وال

,  علـيهم ف بالأبنـاء وعـدم القـسوة المفرطـةُّالتلطـ: ًومن الوسـائل أيـضا –٣
ــاء  ــدمات في نفــوس الأبن ــترك ك ــسوة ي ــراط في الق ــإن الإف ــصعب, ف  وي

 . التخلص منهاًعليهم مستقبلا
والحرمان , لوالهجر الطوي,  الشديدة البدنيةالعقوبة: وتتمثل القسوة في  −

 .وكذلك الحرمان من الحب والعطف والحنان, من الطعام
 واحد ُّفكل, مراعاة تفاوت الاستعدادات بين الأبناء: ًومن الوسائل أيضا –٤

وانب الخلقية والعقلية والجسمية, تشمل الج, هُّمنهم له قدرة وطاقة تخص
 . بمعيار واحدفلابد من مراعاة هذا التفاوت في تعاملنا معهم , فلا نطالبهم

ومنهم السهل , فمن الأبناء الذكي ومنهم الغبي ومنهم بين هذا وذاك −
لقوي ومنهم الضعيف ومنهم بين ومنهم ا,  بينَومنهم الصعب ومنهم بين

 .ُّبين, فليسوا كلهم في درجة واحدة
بـصورة  أن تجد اثنين ينطبق أحدهما عـلى الآخـر  في عالم الإنسانلا يمكن −

 ,ومـساعدة المتعثـر, فلابد من مراعاة هـذه الفـروق , وائمحتى التكاملة 
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 .والصبر عليه
بحيث ينشأ الأبناء في أسرة , الاستقرار الأسري: ً أيضا ومن الوسائل –٥

 منهما بواجباته ُّيقوم كلو,  المناط به من الأب والأم دورهٌمستقرة يمارس كل
 .الزوجية والأسرية

ضل مكــان يــشبع فيــه حاجتــه  أفــالابــن يجــد ةفي الأسرة المــستقر −
 .? فإذا فقد ذلك في أسرته فأين يجده, للسعادة والأمن

ممارسة الآباء لسلطتهم التربوية; فإن الأبناء بالفطرة في : ًومن الوسائل أيضا –٦
 .ويضبط سلوكهم, حاجة إلى من يقوم عليهم 

س فقد استقر في نفو, وأفضل من يقوم بهذه المسؤولية الضابطة هم الآباء −
 .ورمز الحنان والعطف للأم, الأبناء أن رمز السلطة والقوة للأب

 فقدان تحصل بسبب الأبناء التي يقع فيهالقد ثبت أن غالب الانحرافات  −
 .سلطة الآباء في البيوت

فهم يفتقرون , استغلال عاطفة الأمومة في تربية الأبناء: ًومن الوسائل أيضا –٧
 .ليها في حل مشكلاتهمإيلجأون ًوكثيرا ما , إلى عطفها وحنانها

تغزو أبناءها في عمق من خلال هذه العاطفة تستطيع الأم الصالحة أن  −
 .والقيم الفاضلة, فتبذر في قلوبهم المعاني الصالحة , همنفوس

 وما كانت ِهِّر وصالح كانت هدايته وصلاحه بسبب أمِّوكم من عالم ومفك −
 .مه فيه من الفضائل والأخلاق والقيُّتبث

 ومن النفس ,الدعاء الصادق من القلب الخاشع: من أهم الوسائللعل و –٨
K ربَّنا هبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وذُريَّاتِنا قُرَّةَ أَعْينٍ:المشفقة على الأبناء 
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 J اءعالد مِيعس ةً إِنَّكبيَّةً طَيذُر نْكبْ لِي مِن لَّده بر .  

 J  عقَبَّلْ دتا وبَّنيَّتِي رمِن ذُرالصَّلاَةِ و قِيملْنِي ماجْع باءر K 

        

ــسلمون  • ــا الم ــسهم: أيه ــاء أنف ــسأل الآب ــد أن ي ــم لاب ــؤال مه ــن : س م
 .? باء عنهاالمسؤول عن تربية الأبناء إذا تخلى الآ

ــة  • ــد حــد الرعاي ــون أن مــسؤوليتهم تنتهــي عن ــاء يظن ــا مــن الآب ِّإن جمع ً
ــة ــصحية والتعليمي ــة وال ــذلك فلمــن, البدني ــر ك ــان الأم ــإذا ك ــترك ف  ي

 .? الآباء مسؤولية التربية
 ُّبتعثرهـاهل يترك الآباء مـسؤولية التربيـة للمدرسـة التـي شـهد الواقـع  •

ــل ــلىفي نق ــلاب ع ــدريب الط ــسط  وت ــة أب ــيم الخلقي ــصار , الق وانح
 .دورها في نقل المعلومات

ــصر دوره في أداء  • ــذي انح ــسجد ال ــة للم ــسؤولية التربي ــى م ــل تعط ُه
 .ر في أعمال الصيانة والنظافةَّوقد تعث, ُثم تغلق أبوابه, الصلاة

َّهـــل تعطـــى مـــسؤولية التربيـــة للمجتمـــع الـــذي عـــج بالمخـــدرات  • ُ
ــــالين واللــــصوص, والخمــــور ــــسولينوالم, والمحت , خــــادعين والمت

 .والضائعين من الساقطين والساقطات
ُأم هــل تعطــى مــسؤولية التربيــة لوســائل الإعــلام التــي تكفلــت  نيابــة  •

ــا  ــن داخله ــة م ــيم الأم ــداء في تحط ــن الأع ــصورة ؛ع ــشر ال ــين تن  ح
 .والفكرة الضالة, والتمثيلية الساقطة, والأغنية الماجنة, العارية

ــ • ــاء م ــن يعطــي الآب ــإلى م ــةُف ــذات  سؤولية التربي ــوا بفل ــن يوكل ُ? إلى م



–٢٣٩– 
 

 . ?أي جريمة يمارسها الآباء حين يتخلون عن التربية, أكبادهم
 يـربيلـن  «ُإن من الحقـائق الكـبر￯ التـي لابـد أن يـوقن بهـا الآبـاء أنـه  •

ــاء ــيرُكَأبن ــسكم.  »مُكُم غ ــانظروا لأنف واالله ســائلكم عــما اســترعاكم , ف
 .تعان ولا حول ولا قوة إلا بااللهواالله المس, عتمَّحفظتم أم ضي

 
 

 
 
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٤–אאאא 

َّإن مــن المــسلم بــه أن الإنــسان الــذي كرمــه االله يختلــف عــن الحيــوان في  • َّ
 .ونظام حياته, جاتهوحا, نشأته

ــياء • ــوان في أش ــسان والحي ــين الإن ــشابه ب ــان الت ــئن ك ــيرة ول ــإن ,  كث ف
 . في غاية الضخامةهماالاختلاف بين

ــة  • ــالغرائز المركب ــه الحيــوان إلى مــصالحه ب ففــي الوقــت الــذي يتوجــه في
 .يعجز الإنسان عن القيام بمصالحه إلا بالتربية والتهذيب: فيه

 يحتـاج إلى رعايـة إلا الـشيء اليـسير حتـى ينطلـق ففي الحيوانـات مـن لا •
ًوفيهـا مـن لا يحتـاج إلى رعايـة أصـلا قـد , ً معتمـدا عـلى نفـسهفي الحياة

 . تهديه بأمر االله تعالىاكتفى بغرائزه
ُفهـل يوجـد مـن بـين الأطفـال مـن ,  انــ عالم الإنـسمنولكن أين هذا  •

 .? ًلا يحتاج إلى رعاية أصلا كحال الحيوان
ًلجنين لـو تـرك بعـد ولادتـه زمنـا يـسيرا دون رعايـة لهلـكإن ا • ً في حـين , ُ

ِّيوجد من الحيوان من يخرج من بطن أم  . يسير ويأكلِهُ
تدريبـه عـلى بعـض عنـد تعليمـه وولئن كانت حاجـات الإنـسان تنتهـي  •

ــضاء الحاجــة ــشراب وق ــام وال ــارات كالطع ــة : المه ــر في غاي لكــان الأم
 .السهولة

ــ • ــة ت ــرإلا أن الحقيق ــن مج ــير م ــبر بكث ــسان أك د َّشير إلى أن حاجــات الإن
بة ِّفــإن الشخــصية الإنــسانية متــشع, الطعــام والــشراب وقــضاء الحاجــة

 . , متنوعة الحاجاتالجوانب
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َّ عــز هَّ يعــرف مــن خلالهــا ربــ , فالإنــسان في حاجــة إلى التربيــة الإيمانيــة •
عتقـاده  يجـب عليـه اويعـرف مـا, ويعتقد فيه العقيـدة الـصحيحة, َّوجل

 .من أصول الدين, وأسس العقيدة
 إلا وقـد عـرف مـن العقيـدة مـا لا يجـوز  الحلـمفلا يجوز للطفل أن يبلغ •

ونحــو , والغيــب  والملائكــة والبعــثخــبر االله والرســل : الجهــل بــه مــن
 .ذلك من أصول الاعتقاد

 وإشراق ,لتزكيــة نفــسه, ًوالإنــسان أيــضا في حاجــة إلى التربيــة الروحيــة •
كالـصلاة والـصيام والحـج , يعـرف العبـادات وآدابهـا وسـننها  فروحة,

 .والذكر ونحوها
ـــة • ـــة الأخلاقي ـــة إلى التربي ـــضا في حاج ـــو أي ـــت ;ًوه ـــصالح ح لي لى ب

 .ويتجنب قبيحها, الأخلاق
ــة  • ــو في حاج ــة إفه ــلاص والأمان ــصدق والإخ ــلى ال ــدرب ع لى أن يت

 والغـش كما أنـه في حاجـة إلى الـتخلص مـن الكـذب والخيانـة, ونحوها
 .ونحوها

ــضا في حاجــة إلى التربي • ــسان أي ـــًوالإن ــدرب عــلى , ةـــة الجــسميـــ فيت
 .ويحذر مما يفسده, ُما يصلح بدنه من الطعام والشراب والرياضة

ــشراب  • ــام وال ــة الجــسمية الحــلال مــن الطع فيعــرف مــن خــلال التربي
 .ويعرف في الجانب الآخر الحرام منه فيجتنبه, فيقبل عليه

ــ • فيعــرف الحــلال والحــرام , سان في حاجــة إلى التربيــة الاقتــصادية والإن
ًويتـدرب عـلى العمـل والإنتـاج; ليـصبح عـضوا , في الكسب والإنفـاق

ًصالحا منتجا في المجتمع ًوليس فقط عنصرا مستهلكا, ً ً. 
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 َّيتميــز بهــا إن هــذه الجوانــب التربويــة الأساســية التــي  :أيهــا المــسلمون •
ــوان لا ــن الحي ــسان ع ــن الإن ــسان إلا م ــا الإن ــصل عليه ــن أن يح  يمك

التـي تبـدأ بـالأسرة وتنتهـي بجميـع مؤسـسات المجتمـع , خلال التربية
 . ونحوهاكالمدرسة ووسائل الإعلام والمسجد والنادي: التربوية 

ــة في المجتمــع مكلُّفكــل • ــَّ مؤســسة تربوي ــا ٌةَف ــوم بواجبه ــأن تق ــا ب ً شرع
ــئة ــاه الناش ــوي تج ــد, الترب ــلا تق ــمِّف ــصلحهم م له ــا ي ــذ,  إلا م ب ِّويه

 .أخلاقهم
ــع  • ــسات المجتم ــب مؤس ــديد في غال ــصير ش ــشهد بتق ــع ي إلا أن الواق

 . ومؤامرة على أبناء المسلمينخيانة إلى  بقوةُتلمح, التربوية
ــا  • ــي قامــت , فهــذا العــالم الإســلامي أمامن ــة الت ــأين المؤســسة التربوي ف

 . ?واكتمل فيها جهد التربية, بواجبها خير قيام
وإذا , ذا نظـرت إليـه مـلأ عينـكإ الـذي  ,أين المربي المكتمـل الشخـصية •

 . ?وإذا عاشرته ملأ نفسك, استمعت إليه ملأ رأسك
ــصة  • ــسة الحري ــع المؤس ــون في المجتم ــد يك ــم ق ــصالح , نع ــربي ال , والم

 . ?ولكن كم هو حجمهم الذي يمكن أن يؤثر وينتج
ربين لابـد أن يـنعكس عــلى إن هـذا الـنقص التربـوي في المؤســسات والمـ •

 . المعاصروهذا ما نشاهده في واقعنا, نشئنا بالنقص والخلل
, فهــذه الانحرافــات الــسلوكية عنــد الــنشء الجديــد مــن العقــوق •

ــدرات ــاطي المخ ــسرقة, وتع ــا, وال ــا , والزن ــال ُّكلوغيره ــن إهم ــا م ه
 .التربية الصالحة
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ــهُّولــيقم كــل, فــاتقوا االله أيهــا النــاس • ــا بواجب ُّكــم راع وكلُّلُفك,  من كــم ٍ
 .ٌمسؤول عن رعيته

        

ولا يحيـون , إن الأطفـال لا ينمـون كـما تنمـو الأشـجار: أيها المـسلمون  •
ــا الحيوانــات فهــم َّأوجــدهم االله وكل, فَّ مكلــٌوإنــما هــم خلــق, كــما تحي

فلابـد مـن , والخلافـة في الأرض بعمارتهـا عـلى مـنهج االله تعـالى, بعبادته
￯إعدادهم لهذه المهمة الكبر. 

 مؤســسات المجتمــع التربويــة هــي إعــداد المــسلم ِّإن المهمــة الأولى لكــل •
 .النافع لأمته, وعقله, وأخلاقه, عقيدته: الصالح في , الصالح

ــر  • ــساتنافلننظ ــسنا وفي مؤس ــن في أنف ــرض خ, نح ــَطَطُولنع ــا َن ا وبرامجن
 .ولنقف على الخلل ثم لنصلحه,  التربوي على منهج الإسلام

فلـن : صـادقين في رغبتنـا في الإصـلاح, حـاء مـع أنفـسناُوما لم نكن صر •
 . فارغة ثمرة لجهود دعائية إعلاميةَّنتوقع أي

ْإن أقــل مــا يج • الــبر :  الــصالحة لأبنائــه هــو تــهنيــه الأب الــصادق في تربيَّ
وأمـا المعلـم الـصالح فإنـه يجنـي مـن , والـدعاء بعـد المـمات, من الأبناء

 مـا يقـوم بـه الطالـب مـن عمـل َّفـإن كـل; تربيته للطالب عظيم الثواب 
 .ًما دام كان سببا فيه, صالح يسجل له في صحائفه 

 االله أن وادعــوا, واحرصــوا عــلى أولادكــم, فــاتقوا االله أيهــا النــاس  •
 .ولمجتمعاتهم صالحين طيبين, يجعلهم قرة عين لكم 

 
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٥–אא 

ُ أحد أن خير مـا يـرزق بـه العبـد بعـد الإيـمان بـااللهُّلا يشك • َّ ُو حـسن هـ: ٌ
 .وثمرة مجاهدة المتقين, فهو شطر الدين, الخلق

َّولا شــك أيــضا أن أقــبح مــا يتلــب • س بــه الإنــسان بعــد الــشرك والعيــاذ ً
 .وقبيح السلوك, سوء الخلق: باالله هو

ًولئن كانـت الأخـلاق الحـسنة أبوابـا مفتوحـة إلى الجنـة • فـإن الأخـلاق , ً
 .ٌالسيئة أبواب مفتوحة إلى النار

ـــإن الأخ • ــسيئـ ــيةـــلاق ال ــوب ه ــراض القل ــوس,  أم ــقام النف , وأس
 .من مرض البدنبكثير ولا شك أن مرض القلب أعظم وأخطر 

وأمـا غايـة مـرض القلـب فـوات , وذلك لأن غاية مرض البـدن المـوت •
 .من هلاك البدنبمراحل وهذا أعظم , حظوظ الآخرة

سـوء «: قـال?  ُولهذا لما سئل الرسول صـلى االله عليـه وسـلم عـن الـشؤم •
ُما خير ما أعطي العبد? قال«: ُوسئل, »الخلق  .»ٌخلق حسن: ُ

ُولهذا كان حـسن الخلـق  •  علـيهم الـصلاة اء االله تعـالىـً لازمـة لأنبيـًصـفةُْ
ــسلام  ــى بلغــت كماله, وال ـــحت ـــ ــدـا المطل  صــلى االله ق في شــخص محم

 . لى خلُقٍ عظِيمٍوإِنَّك لَع , عليه وسلم 
ُحــسن الخلــق قــسمان: أيهــا المــسلمون  • وهــو أن يــرضى , مــع االله: الأول, ُ

 وقـدر ,فـلا يـسخط عـلى قـضاء قـضاه,  حـالِّه عـلى كـلِّالعبد عـن ربـ
 . والحمد مع دوام الشكر,َّقدره

ًعـروف قـولا وفعـلاوجمـاع ذلـك بـذل الم, فهو مـع النـاس: وأما الثاني • ً ,
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ً الأذ￯ قولا وفعلاُّوكف ً. 
ــول • ــول الرس ــلم يق ــه وس ــق صــلى االله علي ــضل حــسن الخل إن  «:  في ف

 .» ُالمؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم
َّوأما حقيقة حسن الخلـق مـع النـاس فقـد عـبر عنهـا الرسـول  • صـلى االله ُ

ــه وســلم    ,مــن حرمــكُوتعطــي , أن تــصل مــن قطعــك  «: فقــالعلي
 .ُأن تحسن لمن أساء إليك: َّوما أشد هذه  , »  عمن ظلمكَوتعفو

 , وبـذل النـد￯ ,بـسط الوجـه: ُحـسن الخلـق«: ويقول الحسن البـصري •
￯ُّوكف الأذ «. 

ــسلمون • ــا الم ــيرة :أيه ــق كث ــات حــسن الخل , إلا أن أوضــحها, ُ إن علام
 .من الناسالصبر على الأذ￯ : هاَّوأشد, وأعلاها

, فيقابــل  عــن نفــسه الأذ￯ مــن الآخــرين َّ أنــه يــستطيع أن يــردبمعنــى •
ــاءة ,  ــاءة بالإس ــلالإس ــه يتحم ــمولكن ــه االله أذاه ــلى ,  لوج ــرد ع ولا ي

 .المسيئ
ثـم يرفـع , ُويؤذونـه, فهذا الرسول صـلى االله عليـه وسـلم يـضربه قومـه •

ــم ــدعو له ــه ي ــون«: يدي ــإنهم لا يعلم ــومي ف ــر لق ــم اغف ــان »الله , وك
ــدع ــدوره أن ي ــصلاة َوبمق ــه ال ــه علي ــسه , ولكن ــيرد عــن نف ــيهم, ف ُّ عل
 . على الأذ￯والسلام يختار الصبر

, فـلا يعاتبـه, حتـى يـؤثر في صـفحة عنقـه, ويجذبه الأعـرابي مـن ردائـه •
 .كرمهُعطيه ويُوي, بل يلتفت إليه وهو يبتسم

هــي :  فيقــول رضي االله عنــهم عــلى عمــر بــن الخطــابــــويــدخل أحده •
ــا  ــن الخطــاباي ــو , ب ــا تف ــدلُاالله م ــا بالع ــا الجــزل ولا تحكــم فين , عطين
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 . , حين علم أنه من الجاهلينفيتركه عمر ولا يرد عليه بكلمة
,  شـواءدخلت جارية لقيس بـن عاصـم وفي يـدها طبـق فيـه نـار وعليـه •

ــا  ــسقط منه ــق ف ــلالطب ــلى طف ــماتٍع ــيس ف ــةُفد,  لق ــشت الجاري  , ه
:  قـال مـن الفـزعا مـا بهـٌ قـيس فلـما رأ￯وخافت عـلى نفـسها العقـاب,

 .»  لوجه االلهٌأنت حرة, لا روع عليك«
ــا ُرو • ــه ًوي أن علي ــه رضي االله عن ــا ل ــا غلام ــهًدع ــم يجب ــرآه فل ــام ف , فق

فـما حملـك :  قـال  ,  بـلى :? قـال أمـا تـسمع يـا غـلام«: ًمضطجعا فقال
  ِمــضا:  فقــال , أمنــت عقوبتــك فتكاســلت:  قــال ? عــلى تــرك إجــابتي

 .» الله تعالىٌفأنت حر 
رح عليـه رمـاد, ُ بـين البيـوت فطـقةِّ ضيــ أبـو عـثمان الحـيري بطريـقَّمر •

ًنــزل عــن دابتــه وســجد الله شــكرا, وأخــذ يــنفض الرمــاد عــن ثيابــه, ف
ــاتبهم ــه ألا تع ــل ل ــال ?فقي ــص«:  فق ــار ف ــستحق الن ــن ي ولح عــلى ُإن م

 .»  له أن يغضبْيجزالرماد لم 
ــاس, أن رجــلا • ــن الن ــب صــبره عــلى الأذ￯ م ــن عجائ ــار أراد ًوم  اختب

, ثـم دعـاه مـرة ه, فمـضىَّقه فدعاه إلى منزلـه فلـما جـاء أبـو عـثمان ردُلُخ
 ￯ــاء رد, أخــر ــما ج ــذا  هَّفل ــه , وهك ــل ب ــثمان عــلى يفع ــو ع ــا, وأب ًثلاث

ــذر ــام الرجــل واعت ــه صــبره, فق ــه  إلي ــما , وأخــبره أن ــبره كــان إن في يخت
لـب, إن ُإن الـذي رأيـت منـي هـو خلـق الك «: فقال أبـو عـثمانصبره , 

ـــالكل ـــُب إذا دعـ ـــُ, وإذا زج أجــاب َيـ ـــر انزجـ ـــيق , »رـ ــك ـ ول ذل
 .ًتواضعا منه − رحمه االله –

ــع الأحنــف  • ــشتمه, أخــذ أحــدهم يتب ــيس وي ــن ق ــرد وب  الأحنــف لا ي
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  فيَيــا هــذا إن بقــي « :ُعليــه, حتــى إذا قربــا مــن حــي الأحنــف قــال لــه
   .»ؤذونككي لا يسمعك بعض سفهاء الحي في, نفسك شيء فقله 

ه ٌلـه , فجـاء لـص فانتـشلها منـ ٌفيهـا مـالة َّفقيه مـن الفـضلاء معـه صر •
, لــيس ذلــك  َفأخــذ الفقيــه الفاضــل يجــري وراءه اْخلــسة , وهــرب بهــ

ــذنب ــع في ال ــى لا يق ــه حت ــا ل ــال , ولكــن ليهبه , فأخــذ  لاســترداد الم
 .»  قل قبلتإياها قد وهبتك «: له يقول 

ــهً عليــه يومــاينــاردغــضبت امــرأة مالــك بــن  • ــا مرائــي, «:  فقالــت ل  ي
 .» ه أهل البصرةَّيا هذه وجدت اسمي الذي أضل: فقال

ــان ليح • ــك ــاد الحــارثي ــن زي ــه ,  غــلام ســوء يي ب ــل ل ــ«: فقي , سكهُلم تم
 .» لم عليهِ الحُمَّأتعل: فقال

َّجــل ولــئن كــان هــذا صــبر المخلــوق, فــإن صــبر االله : أيهــا المــسلمون  •
ــلا  ــيموع ــصوره ,  لايم, شيء عظ ــدُّكــن ت ــيس أح ــنٌ فل  االله,  أصــبر م

 .ويعافيهم يرزقهم مع ذلك, وسبونه عون له الولد, ويَّيد
        

 عــسير, ٌمــرفس أإن الوقــوف عــلى عيــوب الــن: أيهــا الإخــوة المــسلمون  •
ــا ــه وأصــعب علاجه ــا وأعــسر من ــن عيوبه ــصها م , وإذا أراد االله  وتخلي

 .صلاحهاإوأعانه على , فه عيوبه َّعر:ًبعبد خيرا 
ـــدون أن يعرفوهـــا,  • ـــوبهم, ولا يري ـــون عي ـــاس يجهل ـــع الن  إلا أن واق

 رضي ان عمــر بــن الخطــابوكــولــيس عنــدهم اســتعداد لإصــلاحها, 
ــه ــة وســلاالله عن ــسأل حذيف ــارسي ما ي ــنهن الف ــه مارضي االله ع  عــن عيوب
 .ليصلحها
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 تحـت قـدمنا لـشكرناه, ٍهَّ عـلى عقـرب في ملابـسنا, أو حيـٌهنـا أحـدَّلو نب •
, مــع أن العيــوب  ولزجرنـاه فينـا لعاتبنــاهخلقــي هنــا عـلى عيــب َّولـو نب

 .من العقارب والحياتعلينا في ديننا ودنيانا ً ضررا ُّقية أشدُلُالخ
ــسلم المجا • ــين حاســد إن الم ــين شخــصين, ب ــوم ب ــسه يعــيش الي هــد لنف

ُ يــر￯ مــا لــيس بعيــب عيبــا, وبــين صــديق مــٍضِرغــُم فــي عنــه ُ يخٍداهنً
 .عيوبه

: فيان الثـوريـــ قـال س, فقـدير وشـاق ــس أمـر عـســـإن معالجة النف •
َّما عالجت شيئا أشد «  .» َّنفسي, مرة لي مرة عليمن  َّ عليً
ــ • ــدُس ــصير داء  «: ئل الجني ــى ي ــنفس دواءمت ــاَال ــال  ه ــت  :? ق إذا خالف

 بلغـوا مـن الرفعـة والمكانـةمـا   ,ولهـذا مـا بلـغ الفـضلاء» النفس هواها
￯إلا بمخالفة الهو. 

هــدنا لأحــسن الأخــلاق لا يهــد￯ لأحــسنها إلا أنــت, وأصرف االلهــم  •
 .ف عنا سيئها إلا أنتصرعنا سيئها لا ي

 
 
 

 
 
 
 
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٦–אאאאא 

ــلا  • ــه, ف ــا بطبع ــون اجتماعي ــلى أن يك ــسان ع ــر الإن ًفط ــسه في ُ ــوم بنف يق
 .ُمفاسده, حتى يتعاون معه غيره تحقيق مصالحه, ودفع

ــل • ــا في ك ــو نظرن ــؤِّول ــاة ش ــا–ون الحي ــا وحقيره ــدنا أن – عظيمه  لوج
 . على تحقيقها أمر ضروري لا بد منه بين الناسالتعاون

ُه ومركوبـــُفهـــذا طعـــام الإنـــسان وشرابـــه ودواؤه ومنزلـــ • ُه ولباســـُ  ُهُ
 . ذلك لا يمكن أن يتحقق له إلا بتعاون الآخرينُّ, كلُهُومعاملات

 الطاقـة التـي يحتاجهـل كـم حجـم الجهـد واَّ أن تتخيـ أخي المـسلم ولك •
 مـن ملـك الأرض الزراعيـة ًالإنسان لـو انفـرد بـصناعة طعامـه, ابتـداء

 .مرحلة تجهيز الطعام للأكل حتى 
ــك أن  • ــتول ــسان َّتخي ــرد الإن ــو انف ــب ل ل ــه, فيكــون طبي ــصناعة دوائ ب

 ذلـك مـستحيل, ُّنفسه, يعرف الـدواء, ويـصنعه, ويعـالج نفـسه, وكـل
 . في غاية الصعوبة والعنتلا يمكن حدوثه, ولو أمكن لكان

ــق الفطــري,  • ــذا المنطل ــن ه ــضروريةووم ــاس َّســخ: الحاجــة ال ر االله الن
ٌبعضهم لـبعض, وربـط حاجـاتهم فـيما بيـنهم, فـلا يكـاد يـستغني أحـد 
ــائع,  ــاج إلى الب ــشتري محت ــشتري, والم ــاج للم ــائع محت ــد, فالب ــن أح ع

ــب,  ــاج إلى الطبي ــريض محت ــريض, واوالم ــاج إلى الم ــب محت لخــادم والطبي
 .محتاج إلى سيده, والسيد محتاج إلى خادمه

نحْـن قَـسمْنا بيْـنهم مَّعِيـشتهمْ فِـي          :وصدق االله تعـالى إذ يقـول •
الْحياةِ الدنْيا ورفَعْنا بعْضهمْ فَـوْق بعْـضٍ درجـاتٍ لِيتَّخِـذَ بعْـضهم              
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ــخْرِيابعْــضا  س،َّأي ليــستخدم بعــضهم بعــضا بــما أودعــه ووز عــه ً
ــدور  ــاة ي ــدولاب الحي ــضائل, ف ــدرات والف ــب والق ــن المواه ــنهم م بي
بـــالجميع الأقويـــاء والـــضعفاء, والأغنيـــاء والفقـــراء, والعلـــماء 

ــر  ــوع في المواهــب لتعم ــاوت والتن ــن التف ــد م ــلا ب ــلاء, ف ــاة والجه الحي
 .وتستمر

ــسلمون  • ــا الم ــاس : أيه ــة الن ــري في حاج ــل الفط ــذا الأص ــرر ه إذا تق
, تقــرر معــه وجــوب التعــاون عــلى الــبر والتقــو￯: بعــضهم إلى بعــض

 مــا مــن شــأنه جلــب المــصلحة للإنــسان, ودفــع المــضرة عنــه, في ِّوكــل
 . من الحدودَّضوء ما أباح االله تعالى, وحد

وتعـاونواْ علَـى    :نين بالتعـاون عـلى الخـيرًيقول االله تعالى آمـرا المـؤم •
 K الْبر والتَّقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدْوانِ

لى  النــاس إلى االله تعــاُّأحــب «: صــلى االله عليــه وســلم ويقــول الرســول •
ــاس, وأحــبُأنفع ــم للن ــه عــلى ُّه ــمال إلى االله تعــالى سرور تدخل ٌ الأع

ــه  ــرح عن ــا, أو تط ــه دين ــضي عن ــة, أو تق ــه كرب ــشف عن ــسلم, أو تك ًالم
ــع أخ ــشي م ــا, ولأن أم ٍجوع ــبً ــة أح ــف في َّ إليُّ في حاج ــن أن أعتك  م

  . » هذا المسجد
  , » خيـهدام في حاجـة أة العبـد مـالا يـزال االله في حاجـ «: ًاـويقول أيـض •

ن كالبنيــان يــشد ـــــــالمــؤمن للمؤم «: صــلى االله عليــه وســلم ويقــول
  .» ًبعضه بعضا

ــلم وحكــى الرســول  • ــه وس ــصــلى االله علي ــان ي ُرجــلا ك ــاس, ً داين الن
نظـار المعـسر, فقـال االله إفيـأمرهم بالتيـسر عـلى المـوسر, وه لـَّويبعث عما

ذا جـزاء بالمثـل, وهـ  ,» تجـاوزوا عـن عبـدي: أنا أحق بذا منـك«: تعالى
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ــه ــن إخوان ــاوز ع ــيهم فحــين تج ــسر عل ــه: َّ , وي ــاوز االله عن ــسر تج َّ , وي
ً, والجزاء من جنس العمل, إن خيرا فخير, وإن شرا فشرعليه ً. 

فـوهم ِّلا تكل «: دمفي شـأن الخـ صـلى االله عليـه وسـلمويقول الرسـول  •
ُكلفتموهم, فإن مُهُما يغلب ُ ُ   .»أعينوهم  فَّ

سلم حـين ينحـرف عـن الحـق فـيظلم, فـإن التعـاون معـهبل وحتـى المـ •
ً انـــصر أخـــاك ظالمـــا أو «: , وفي الحـــديث مـه عـــن الظلـــِّقـــائم في رد ُ

  .» ًمظلوما
صـور التعـاون بـين المـسلمين  مـن ةولقد كان عهد النبـوة المبـارك صـور •

ــصعب  ــاراتكري ــاون ه ــن التع ــنهم م ــام بي ــصار ق ــاجرون والأن , فالمه
 .الأعمال والأموال وتوارثواوالتآخي حتى تناصفوا 

ــزاد • ــدوا ال ــصحابة إذا فق ــن ال ــعريون م ــان الأش ــي : وك ــا بق ــوا م جمع
, حتــى  عــوه بالــسويةَّ, ثــم توز عنــدهم مــن الطعــام وجعلــوه في ثــوب

هـم «: فقـال, هـذا صـلى االله عليـه وسـلم لـصنيعهم امتدحهم الرسـول 
  .»مني وأنا منهم

ــلى • ــول ص ــان الرس ــلم إذا أوك ــه وس ــاحب  االله علي ــسائل أو ص ــاه ال ت
 االله عــلى لــسان رســوله َوليقــضي, روا ـُاشــفعوا فلتؤجــ «: الحاجــة قــال

  .» ما شاء
 قـدره يعـود المـريض, ةعـلى جلالـصـلى االله عليـه وسـلم وكان الرسول  •

 .ُيب الدعوة, ويخدم أهله, ويعين أصحابهُويشهد الجنازة, ويج
في  وســـلمصـــلى االله عليـــهوكـــان الـــصحابة عـــلى نهـــج رســـول االله  •

ٌكـان لـه ديـن عـلى رجـل, فقـال رضي االله عنـه  ةفهذا أبـو قتـاد, التعاون
ــادُ إني م:الرجــل ــو قت آالله, فقــال :  فقــال الرجــل ? آالله :ةعــسر, فقــال أب



–٢٥٢– 
 

 هَّمـن سر «: يقـول صـلى االله عليـه وسـلم سـمعت رسـول االله : قتادهأبو 
ــِّ ينجأن و يــضع أ, س عــن معــسر ِّه االله مــن كــرب يــوم القيامــة فليــنفـي
 .ف عليهَّ , وخفثم وضع عنه  ,» عنه

ــابعي عطــاء بــن • ــاح أبييقــول الت ــ «:  رب دوا إخــوانكم بعــد ثــلاث, َّتفق
ا ْنــسو, أو مــشاغيل فــأعينوهم, أو كــانوا هموفــإن كــانوا مــرضى فعــود

  .» روهمِّفذك
تفلحـوا : تعـاونوا عـلى الـبر والتقـو￯ وبـاالله, أيهـا المـسلمون فاستعينوا  •

 .خرةفي الدنيا والآ
        

وكما جـاء الأمـر بالتعـاون عـلى الـبر والتقـو￯ فقـد جـاء : أيها المسلمون  •
إن «: النهي الـشديد عـن التعـاون عـلى الإثـم والعـدوان, ففـي الحـديث

ناس مفاتيح للخـير مغـاليق للـشر, وإن مـن النـاس مفـاتيح للـشر من ال
 مفـاتيح الخـير عـلى يديـه, وويـل  االلهَُمغاليق للخـير, فطـوبى لمـن جعـل

مــن  «: ً وفي الحــديث أيــضا  ,» لمــن جعــل االله مفــاتيح الــشر عــلى يديــه
  .» أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط االله حتى ينزع

ــال الرســول  • ــه وســلم االله علىصــوق ــاون عــلى لي ــة التع ــذاء في حرم إي
ــسلم ــل الأرض  «: الم ــسماء وأه ــل ال ــو أن أه ــؤمن , ل ــتركوا في دم م اش

  .» هم االله في النارَّلأكب
 فقــتلهم ,تعــاون ســبعة عــلى قتــل رجــلرضي االله عنــه وفي زمــن عمــر  •

  .» ً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعالو تمالأ«: ًعمر جميعا وقال
  طـرقإغـلاق: ُالمـصائب التـي ابـتلي بهـا المـسلمون اليـومإن من أعظـم  •

ــيري  ــل الخ ــ, العم ــهوالت ــ,ضييق علي ــن َّ بحج ــاب, فم ــل الإره ة تموي
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ــساكين ــامى,للم ــراء, واليت ــيهم ,  والفق ــوم عل ــن يق ــل ? م  , والأرام
 ُّويسد حاجاتهم إذا لم يقم بذلك المسلمون ?

ــ • ــي ي ــت الت ــي الوق ــة َّضيُفف ــات الخيري ــلاميةالإســق عــلى الجمعي ترك ُ ي
ــنظمات  ــان للم ــصيريةالعن ــلالتن ــشبوهة في العم ــود  دون والم ــإلى  قي , ف

 .قوة إلا باالله لا ولا حول و,  حالنا االله نشكو
 
 

 
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٧–אאא 

ــسل • ــة, وت ــالم الإســلامي ضــغوطا دولي ــيش الع ُّيع ــا ً ًطا عالمي ــي إلى , ً يرم
 .اجتماعية واقتصادية وسياسية شاملة: اتُّتغير

ًا كبــيرا مــن الاهتمامــات الدوليــة الراميــة إلى ءوتحتــل قــضايا المــرأة جــز • ً
 .محور الحياة الاجتماعية:  باعتبار أن المرأة هي  ,ير الاجتماعييالتغ

ـــ اجتماعُّ تغــيرَّقــد أدرك الغــرب أن أيول • ــسلمة ــ ــرأة الم ــاول الم ي لا يتن
 ًير لا يثمـر شـيئا, ولهـذا زاد الاهـتمام بـالمرأةيـفإنـه تغ − بصورة خاصة –

 .وقضاياها في هذا الوقت
ــلامي  • ــصور الإس ــرأة في الت ــصائص الم ــت أن خ ــد ثب ــام , ولق والأحك

ــا  ــبر￯ في وجــه التغ: الخاصــة به ــة ك ــتقــف عقب ــذي لاجتماعــي ير اي ال
 .ينشده الغرب, ويسعى إليه

و المملكــة العربيــة الــسعودية دولــة مــن دول العــالم, تعــيش فيــه,  •
أن تعــيش خــارج لهــا , ولا يمكــن بــه وتتــأثر فيــه وتتفاعــل معــه, تــؤثر 

 .هذا العالم
ًولهذا فقد واجهـت المملكـة جـزءا كبـيرا مـن الـضغوط الدوليـة الراميـة  • ً

نمــط الحيــاة الاجتماعيــة عودية, وبالتــالي تغيــير لتغيــير وضــع المــرأة الــس
  .ككل

 مـع آمـال بعـض في الخـارجًوللأسف كثيرا مـا تلتقـي أهـداف الأعـداء  •
ـــة في  ـــة المنحل ـــات الاجتماعي ـــداخلالفئ ـــلا ال ـــير ب ـــشدون التغي , فين

 .ضوابط, ولا حدود
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• ￯أن الأمــة الإســلامية حــين تنــاقش أي قــضية  :إن مــن الحقــائق الكــبر 
ــضاي ــن الق ــراغ, م ــن ف ــق م ــا لا تنطل ــدها ا فإنه ــن عقائ ــق م ــما تنطل وإن

 .وثوابتها, وقيمها وأخلاقها
ــادين  • ــع مي ــة ضــخمة في جمي ــروة علمي ــة يجــد ث ــراث الأم ــاظر في ت والن

ــت ــد انطلق ــسانية, ق ــاة الإن ــة – الحي ــنة − في الجمل ــاب االله وس ــن كت  م
 . االله عليه وسلملىصرسوله 

 ِّ ونـسائها مئـات الـسنين في ظـل الإسـلامية برجالهـاولقد عاشـت الأمـة •
ــه مــن الرجــ ــع بهــا , قــرحمــة شريعتهــا, لكــل حقوق ــساء يتمت د ال والن

 .هاَّقررها االله تعالى, ومنحهم إيا
ي ِّعـلى هـذا الحـال حتـى جـاء المـستعمر الغـربي لينحـواستمرت الأمـة  •

ــشريعة الإســلامية ــاة, ال ــع الحي ــن واق ــانون  ع ــا الق ــدلا عنه ــيحكم ب ًل
 .رافاته وضلالاته الوضعي, بكل انح

إلا هــذه َّالــذي عــم بــلاد المــسلمين ولم يــسلم مــن هــذا التغيــير الخطــير  •
, ومـن هنـا كـان الـضغط الـبلاد الإسـلامية البلاد, وأجـزاء يـسيرة مـن 

 . أكبر من غيرهاِّ المتميزة بالشريعةعلى هذه البلاد
فـاظ الح: والمحبـين لهـا هـو  ,ولهذا كان هـدف الغيـورين في هـذه الـبلاد  •

 . وتأصيله, وليس تغييره أو تبديلهوتنميتهعلى بقية الخير فيها, 
ب مــن بعــض أبنــاء جلــدتنا حــين يناقــشون قــضايا َّوإن المــسلم ليتعجــ •

قــد شرعيــة المــرأة خــارج نطــاق شريعتنــا, فــتراه يقــول برأيــه في مــسائل 
جهــل لقــرن الأول, فــتراه يقــول بعلــم أو بلمون في اـأجمــع عليهــا المــس

 .الثوابت الشريعة, ويعارض الفتو￯ الرسمية في البلادما يخالف 
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 بــالمرأة ليــست بــالأمر ةســيما المتعلقــولا, ير الاجتماعــي يــإن قــضايا التغ •
 : الخاصــة بــالمرأة, فــإن التجــارب العربيــة والإســلامية مــن حولنــاِّالهــين
:  محبطة ومخفقـة, فـأين مـا اتجـه النـاظر في هـذا العـالم الإسـلامي تجارب

ًمحزنا مبكيا − في الغالب –المرأة وجد وضع  ًُ. 
ــسعودي أن  • ــشعب ال ــي ال ــذي يتمن ــا ال ــالي مــن حولن ــن المجتمــع المث أي

  كــم هــو حجــم أننــا بــلا أخطــاء, ولكــن هــذا ولا يعنــي ?يكــون مثلــه
 أخطائنا مقارنة بغيرنا ?

ً تغيير بشأن المرأة الـسعودية غالبـا مـا سـوف يكـون عـلى حـساب َّإن أي •
, وقــد شــاهدنا  في هــذه الــبلاد ة التــي تحققــت لهــاالإنجــازات الــضخم

 − في الجملــة − لت للمــرأة العربيــةـيرات التــي حــصيــاقــع أن التغفي الو
ْلم تكن في صالحها, فالتجارب مؤلمة ومح  .بطةُ

 سين وحــذرين مــن ريــاح التغيــيرِّولهــذا يقــف علــماء هــذه الــبلاد متوجــ •
 ., يخشون أن يصيبنا ما أصاب غيرناوالتبديل 

ــشد • ــا ت ــلى علمائن ــاس ع ــض الن ــستنكر بع ــذا ي ــدُّوله ــاب س  ِّدهم في ب
وقـد نـسوا أن سـد الـذرائع مـصدر مـن رون مـن ذلـك, َّ فيتذم,الذرائع

ــشريع الإســلامي ــصادر الت ــمال  :وخلاصــته, م ــن بعــض الأع ــع م  المن
 . تؤدي إلى المحرم لأنها قدالتي ظاهرها الحل, 

عمــل بالعزيمــة ويــأمر بهــا, والعــالم البــصير في هــذا الزمــان يعلــم متــى ي •
يـأمر بهـا, ضـمن حـدود الـشرع الحنيـف, فـلا ومتى يعمل بالرخـصة و

ُيصح مـن الجاهـل أو العـامي أن يعـترض عليـه في اجتهـاده , ولـو تـرك 
 .ٍالاجتهاد لكل أحد لضاع الدين , وذهبت معالمه



–٢٥٧– 
 

ــا  • ــن كزمانن ــا في زم ــذا ولا شــك أنن ــشدد واه ــة إلى الت ــزائم في حاج لع
 .ص والتراخيُّ من حاجتنا إلى الترخأكثر بكثير

 رعوا قــدْفــاتقوا االله أيهــا النــاس, واحمــدوا االله عــلى مــا أنــتم فيــه, واســ •
ــا, وأخــشى  اســتطاعتكم في التحــسين والتطــوير ضــمن حــدود شريعتن

  نحــزن عــلى أيامنــا هــذه– لا قــدر االله –مــا نخــشاه أن يــأتي يــوم 
 . بخير كثير ِّة لا يبشر, فإن مستقبل الحياة الاجتماعيف عليهاَّونتأس

إِنَّ اللَّـه لاَ يغيـر مـا بِقَـوْمٍ          :مــــــــأعوذ باالله من الشيطان الرجي •
حتَّى يغيرواْ ما بِأَنْفُسِهِمْ وإِذَا أَراد اللَّه بِقَوْمٍ سوءًا فَـلاَ مـردَّ لَـه ومـا                 

 K  دونِهِ مِن والٍلَهم من
        

ــسلمون  • ــوة الم ــا الإخ ــرأة دون : أيه ــوق الم ــو حق ــديث نح ــه الح يتوج
, تتبناهــا مــنظمات عالميــة ذه وجهــة عالميــة الحــديث عــن واجباتهــا, وهــ

 .ثير الناس إلى حقوقهم دون أن تلزمهم بواجباتهمُت, ذةِّمتنف
, يــضمن للآخــرين حقــوقهم: والــصحيح أن قيــام الــشخص بواجباتــه  •

َّنتهــت أزمــة النــاس , فلنلــزم كــل لا:  شــخص بواجباتــه ُّفلــو قــام كــل ْ
 .حتى يتحقق للجميع حقوقهم: شخص بواجباته 

قامــت لوتحقــق للزوجــة حقوقهــا , و: فلــو قــام الــزوج بواجباتــه  •
 .تحقق للزوج حقوقه وهكذا: الزوجة بواجباتها 

:  قـسمينإن البعض يـصور المجتمـع الـسعودي عـلى أنـه قـد انقـسم إلى •
ــ ــال ظلم ــوق , رج ــوا الحق ــد منع ــاتة ق ــساء مظلوم ــ ون ــد س لبن ُ ق

 .هنع عنا للدف− حسب زعمه – بعضهم , لهذا يسعىحقوقهن 
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ــسير  • ــم لا ي ــما والــصحيح أن الظل ــرأة ًدائ في اتجــاه واحــد, فكــم مــن ام
 أختهـا وهكـذا , فلـيس الظلـم تًظلمت رجـلا, وكـم مـن امـرأة ظلمـ

 .ًدائما يتجه من الرجال إلى النساء
هـل يمكـن أن تحـصل النـساء عـلى :  سؤال يطـرح نفـسه :أيها المسلمون •

ــة دون الرجــال ــوقهن كامل ــر ?حق ــل م ــاريخ عــلى اَّ وه ــشريلت  أن  الب
 إن الواقـع يـشهد أن مثـل  ?النـساء عـلى حقـوقهن دون الرجـالحصل 

ــع  ــاريخ , هــذا لم يق ــن يقــعفي الت ــاة ول ــستقبل الحي ــع  في م ــما الواق , وإن
 ى المــرأةأن الرجــل إن حــصل عــلى حقوقــه أعطــ − في الغالــب –يــشهد 

 ً خــير يــصل إلى المــرأة غالبــا مــا يــصلها إلا عــن طريــقُّوكــلحقوقهــا , 
 إلا عــن طريــق − في الغالــب– إليهــا  شر لا يــصلَّالرجــل, كــما أن كــل

 .ًالرجل أيضا
 الرســل  : إلى الخــير والــشر , فمــن الرجــالالمــرأةفالرجــل هــو وســيلة  •

 . الفراعنة والأشقياء :, ومن الرجالوالصالحين والأنبياء 
ــرأة • ــد الم ــذا لا تج ــب– وله ــدها − في الغال ــير ولا تج ــا في الخ ــضاً رأس  ًأي

 .ًرأسا في الشر, إنما هي تبع للرجل في الخير والشر
,  في نـشأته وتربيتـهفإذا كان الأمر كذلك فـإن الرجـل هـو صـناعة المـرأة •

ً عونـا لهـا عـلى َّ ولتهيئـه عـلى مـا تـشتهي , ولتعـده, فلتصنعه كما شـاءت
تربيـة : ًالخير أو عونا لهـا عـلى الـشر, وهـذا لا يكـون إلا حـين تتفـرغ لـه

 . وتعتقدعلى ما تحبتصنعه , وتنشئه 
 

 
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٨–אאא 

هــا موضــع اهــتمام ومناقــشة عــبر وســائل ُلا تــزال قــضايا المــرأة وحقوق •
 .الدجبين أخذ ورد و, الإعلام المختلفة

ــد عــلى أحــد • ــاك قي ــيس هن ــه ل ــوُّالكــل, والملاحــظ أن ــشاءل يق ــا ي ,  م
 .ويصرح برأيه في المسائل الفقهية والعلمية دون ضوابط

 ثـم يعتـذر بأنـه لـيس ,تر￯ أحـدهم يتحـدث فيخطـئ في اللغـة العربيـة •
 خطئــه في الحــديث والتفــسير والفقــه, ولا يعتــذر مــن, ًا بالعربيــةَّمختــص

ٌكلأوكأن الشريعة  َ  . مباح لكل أحد يعبث بهاَ
ـــاظر ليتعجـــ • ـــورات حـــين َّوإن الن ـــورين والموت ـــن بعـــض الموت ب م

ــب  ــض الجوان ــل إلا في بع ــرأة والرج ــين الم ــرق ب ــه لا ف ــصرحون بأن ي
 .التشريحية

 جــراءة بــأن المــرأة أقــو￯ مــن الرجــل في ِّبــل إن بعــضهم ليــصرح بكــل •
 شيء أفـضل ِّ بكـلوتـستطيع القيـام, البدنيـة والعقليـة والنفـسية: قواها 

 .من الرجلوأحسن 
ًفـضلا عـن مخالفتـه ,  والواقـع ولا شك أن هـذا مخـالف للعقـل والحـس •

 .للشرع
 يقـوم بـه عمـل ِّ إذا كانـت المـرأة تـستطيع أن تقـوم بكـل : أيها المسلمون •

ــه, الرجــل ــوق علي ــوم بكــل, وتتف ــستطيع الرجــل أن يق  عمــل  ِّفهــل ي
 .? تقوم به المرأة

ول أن تقــوم المــرأة بــأعمال ــــفــإذا كــان مــن المقب, لا: ًعا ــــوالجــواب قط •
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ــل ــستطيعها الرج ــول , لا ي ــن المقب ــون م ــماذا لا يك ــضا فل ــوم ًأي أن يق
 . ?الرجل بأعمال لا تستطيعها المرأة

فلــماذا هــذه المطالبــات ,  شيء ِّ الرجــل في كــلَثــم إذا كانــت المــرأة مثــل •
 كـما انـت مثلـه فلتأخـذ حقهـا فـإذا ك ?والمناداة بإنـصافها, بحقوق المرأة
 .َّيأخذ هو حقه

ــة • ــورين في آرائهــم المتطرف ــا : إن مجــاراة هــؤلاء الموت ــا عــن عقولن تخرجن
 .وعن ما هو معلوم بالضرورة من ديننا, ِّوعن حسنا

إن تـاريخ البـشرية يـشهد أن المـرأة منـذ خلـق االله الخلـق : أيها المسلمون  •
ل االبــشرية كــان فيــه الرجــَّولم يمــر وقــت عــلى , تحــت ســلطان الرجــل

 .النساءتحت سلطان 
وال هـذه الحقبـة الهائلـة مـن التـاريخ تحـت سـلطان َفإذا كانت المـرأة طـ •

وف يــأتي وقــت يكــون فيــه الرجــل تحــت ســلطان ــــفهــل س, الرجــل
 .? المرأة

ــدا • ــأملوا أيهــا المــسلمون حــديث الرســول , ًإن مثــل هــذا لا يكــون أب ت
ــه وســلم عــن آخــر ال ــان حــين يكــونصــلى االله علي ــي «  :زم م عــلى ِّالق

 ةـــــوفي رواي, » يتبعنــه «: ة ـــــوفي رواي, » خمــسين امــرأة رجــل واحــد
￯مــن النــساء مــن الكبــير  مــاذا يريــد هــذا العــدد ,» يلــذن بــه « :أخــر
لـذن بـه , يهـن بالـضرورة أقـو￯ منـه وأكثـر , ومـع ذلـك , احدرجل و
 .ويتبعنه

فـما ,  لكـان إنتـاجهن أكثـر منـهقام هـذا العـدد مـن النـساء بـالأعماللو  •
ــة رجــل واحــد  ?  ــسوة لمتابع ــدفع هــؤلاء الن ــذي ي ــدافع ال إنهــا هــو ال
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إنهــا حاجــة المــرأة ,  الــذي وضــعه االله بــين الجنــسينِّإنهــا الــسر, الفطــرة
 .لقوامة الرجل بصورة دائمةَّالملحة 

حـين يزعمـون أنـه , وإنك لتتعجـب مـن بعـض المفـترين عـلى التـاريخ  •
ــ ــل آلاف ال ــ − حــسب زعمهــم –سنين قب ــتكان ــساء ي ــاةُ الن  ,درن الحي
 . فحسب التلقيح محصور في عمليةلاوكان دور الرج

  لقـد بـدأت البـشرية بـآدم ?أين هذا المجتمـع المزعـوم في حيـاة الإنـسان •
 صــلى االله زال الأنبيــاء سلــسلة مترابطــة حتــى محمــدومــا, عليــه الــسلام 

 في وقـت مـن الأوقـات ? ساء للنـًافهـل كـان الأنبيـاء تبعـ, عليه وسـلم 
ُّلاسيما وأنه االله تعالى لم يبعث امرأة رسولا ولا نبيا قط ً ً ً. 

•  ￯إن مثل هـذه المعتقـدات لا يقولهـا إلا الملحـدون مـن اليهـود والنـصار
 .ممن لا يعتمدون على وحي صادق

فــإن كــان ,  أن المــرأة منــذ أول الخليقــة تحــت كنــف الرجــل :إن الحقيقــة •
ًرجلا صالحا   .ًوإن كان ظالما اضطهدها, أنصفهاً

وضــعفها , فــالمرأة ضــعيفة في قواهــا البدنيــة والنفــسية مقارنــة بالرجــل •
 .وإنما ليناسب مهمتها في الحياة, ا ُهذا لا يعني هوانه

, ه لا تعنــي عزتــه ـــــفــإن قوت, ًوالرجــل وإن كــان قويــا مقارنــة بــالمرأة  •
 . الحياةمهمته فيمع وإنما قوته لتتناسب , ولا رفعته

ــوة زادت الرجــل عــزا • ــرأة, ًفــلا الق ــضعف أهــان الم ــما هــي, ولا ال  وإن
ــرة ــذا التبــاين , الفط ــن ه ــصل م ــائف بيــنهما , ليح ــتلاف الوظ واخ

 .التكامل في الحياة: والاختلاف 
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ب ممــن يــسعون لإشــعال الحــرب بــين َّإن المــسلم المعــاصر ليتعجــ •
 .رجالفيجعلون النساء في مقابل ال, الذكورة والأنوثة

ِحتــى أقيمــت عــلى إثــر هــذه الحــرب •  , جمعيــات نــسائية عالميــة الباطلــةُ
 وتقــاوم ,وتحــارب الرجــال, ة الــذكور قــدر مــنُّ وتحــط ,ِّتمجــد الأنوثــة

 .نفوذهم
ــدوا  • ــاملوا ويتعاض ــاث ليتك ــذكور والإن ــق ال ــافروا , إن االله خل لا ليتن

ن العــدل ًومــن المعلــوم شرعــا أنــه لــيس هنــاك قيمــة في ميــزا, ويتقــاتلوا
ِّيكمــل , وإنــما همــا وجهــان لعملــة واحــدة, الإلهــي للــذكورة أو الأنوثــة ُ

 . بهدف إعمار الحياة وازدهارها ; واحد منهما صاحبهُّكل
ــة في  • ــدنيا رغب ــاة ال ــساء في الحي ــلى الن ــال ع ــالى الرج ــدم االله تع ــما ق َّوإن

 .ًحيفا على الأنوثة ةلا ليجعل من الذكور, التنظيم وتوزيع المهام
ــى  • ــات الرجــالفاقــتفكــم مــن أنث ــا مئ ,  في فــضلها وإيمانهــا وأخلاقه

ــالميزان ــدلف ــيس الع ــو ل ــة ه ــذكورة أو الأنوث ــمان ,  ال ــو الإي ــما ه وإن
￯والتقو. 

مـنْ عمِـلَ صـالِحا مـن ذَكَـرٍ أَوْ        :أعوذ باالله من الشيطان الرجيم •
  ؤْمِنم وهـا            أُنثَى ونِ مم بِأَحْـسهمْ أَجْـرنَّهجْـزِيلَنةً وباةً طَييح نَّهحْيِيفَلَن 
 K كَانواْ يعْملُونَ

•             ـالْنعجأُنثَـى وـن ذَكَـرٍ وـاكُم ملَقْنإِنَّا خ ا النَّاسها أَيا  يوبـعكُمْ ش
بِيرخ لِيمع اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّه كُمْ عِندمفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبو K 

        
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ل والنــساء هــو خــسارة اإن افتعــال الــصراع بــين الرجــ: أيهــا المــسلمون  •
 .والخسارة الأكبر على الإناث, على الطرفين

ــى • ــصارع الأنث ــى هــي, إن الرجــل حــين ي ــست الأنث ــه  :ألي ــه وأخت َّ أم
 فكيف يصارع أحبابه ?, ابنته وزوجتهو
ــذكورة • ــصارع ال ــرأة حــين ت ــم إن الم ــ, ث ــست ال ــيألي ــا ا أب :ذكورة ه ه

 فكيف تصارع أحبابها ?, وجها وابنهاها وزاوأخ
 أبيهــا وزوجهــا  قوامــة إذا كانــت المــرأة تــسعى لأن تحمــي نفــسها مــن •

 .? فبمن تراها تلوذ بعد هؤلاء, وأخيها
هـو أهـون مـن : إن صبر المرأة عـلى حيـف بعـض أقاربهـا وظلمهـم لهـا  •

 .صبرها على حيف الأجانب من الرجال
ــاة فــإن • ــساءلــن الحي ــإذا لم ,  تخلــو مــن ظلــم يقــع عــلى الرجــال أو الن ف

 .الصبرع الشخص الدفع عن نفسه فليس له إلا يستط
 الــسلطان هاوهــذه المــرأة في العــالم حــين تخــلى عنهــا أقاربهــا هــل أنــصف •

  بعــدهمفلــن يرحمهــا أحــد, هــا ُ فــإن لم يرحمهــا أهل ?ورجــال الــسلطان
 .إلا االله

 
 
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٩–אא 

:كـما قـال تعـالى, والقيـام بـشريعته, هــــخلق االله تعـالى الإنـسان لعبادت •
 ِالْج لَقْتا خمونِودعْبإِلاَّ لِي الإِنسنَّ و K 

ــوم عــلى الوجــه  • ــسان لا يمكــن أن تق ــة مــن الإن ــادة المطلوب وهــذه العب
 :ينِّالصحيح إلا بأمرين مهم

ــر الأول  • ــاثر , : الأم ــن خــلال التناســل والتك ــسان م ــذا الإن ــود ه ُوج
 .ضًيخلف بعضهم بعضا على هذه الأر

مــن خــلال تهيئــة الظــروف المناســبة لحيــاة هــذا الإنــسان : الثــانيالأمــر  •
ـــمارة ا ـــساكن: لأرضع ـــرق, الم ـــدواء , الط ـــشراب , ال ـــام , ال الطع

 .ونحوها من ضروريات الحياة الإنسانية
 ولابــد لهــا, الإنــسان  وجــود فالقيــام بالعبوديــة الله تعــالى لابــد لهــا مــن  •

نــسان , وتعينــه عــلى تحقيــق ًأيــضا  مــن العــمارة, التــي تــصلح حــال الإ
 .العبودية

ــ • ــا هي ــن هن ــة َّوم ــاب ورعاي ــل والإنج ــة التناس ــرأة لمهم ــالى الم أ االله تع
 َّوزودهــا بــالأجهزة الجــسمية والإعــداد النفــسي لهــذه المهمــة, الإنــسان 
 .العظيمة

 ,أ الرجــل لمهمــة عــمارة الأرض والــضرب فيهــاَّ هيــ:وفي الجانــب الآخــر •
 . الجليلةلمواهب اللازمة للقيام بهذه المهمة وااتوأعطاه الاستعداد

ــس • ــة لا ت ــصورة دائم ــشرية ب ــمارة الأرضـفالب ــل في ع ــن الرج , تغني ع
ــسل ــة الن ــاب ورعاي ــرأة في الإنج ــن الم ــستغني ع ــنهما ولا ت ــد م َّ , فلاب

 .ًجميعا, والمفاضلة بينهما في المهمات مرفوضة
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ــو تخــلى • ــمارة َّفل ــة الع ــت:  الرجــال عــن مهم ــد ذتعطل ــك عن ــاةل  , الحي
  عنــدهاانتهــت:  النــساء عــن النــسل َّا إذا تخــلىَّأمــو, وأصــبحت عــسيرة
 .الحياة من جذورها

 في تحقيـق العبوديـة الله  ومركزيتهـاومن هنا تظهـر أهميـة مـسؤولية المـرأة •
 .ممن يعبدون االله تعالى ,ِّ حين تكثر النسل  ;تعالى

, ة أهــم مــن دور الرجــل ــرأة في الحيــاة الإنــسانيـإن دور المــ: فلــو قيــل  •
فـإن كثـرة النـسل تتوقـف عـلى , ًلم يكن هذا القول بعيـدا عـن الـصواب

ُّأكثر من توق, وفرة العنصر النسائي   .فها على كثرة العنصر الرجاليُ
ح ِّلـك اليمـين يـستطيع أن يلقـُوم, فالرجل من خـلال تعـدد الزوجـات •

لأكثـر  المـرأة يتـسع رحـمفي حـين لا , أكثر من امـرأة في الوقـت الواحـد
من مـاء واحـد في الوقـت الواحـد; ولهـذا يخـدم الرجـل التكـاثر بتعـدد 

 .الزوجات , في حين لا تخدم المرأة التكاثر بتعدد الأزواج
 ومركزيتهــا وقــد كــشفت قــضية الاستنــساخ أهميــة دور المــرأة في النــسل •

فــإن الاستنــساخ لا يعــدو أن يكــون , وأنــه أهــم مــن دور الرجــل, فيــه
ُفي الوقــت الــذي لا يــستغنى فيــه ,  ومائــهســتغناء عــن الرجــلعمليــة ا

 . ورحمها وبويضتهابحال من الأحوال عن المرأة
ولهــذا جــاءت الــشريعة الإســلامية بــضرورة المحافظــة عــلى المــرأة مــن  •

, وعـصمتها بالأنوثـة مـن القتـل, فأسـقطت عنهـا الجهـاد, مواقع الهلكة
,  بعـض العلـماءدقتـل عنـبـل وحتـى المرتـدة لات, حتى وإن كانت كـافرة

ــك ــيس ذل ــة  إلاول ــاب ورعاي ــادر في الإنج ــا الن ــلى دوره ــاظ ع  للحف
 .الله تعالىفي الأرض النسل الذي تتوقف عليه العبودية 
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ًمــن الحقــائق التــي اكتــشفت حــديثا أن المــرأة لا تبلــغ نــضجها الكامــل  • ُ
ــرة واحــدة عــلى  ــولادة م ــد الحمــل وال ــسيا وجــسميا إلا بع ــا ونف ًعقلي ً ً

 .الأقل
وقد وافـق هـذا الاكتـشاف رأي بعـض علـماء الـسلف أن المـرأة لا يحـق  •

ــا الرجــل  ــدخل به ــد أن ي ــا إلا بع ــصرف في ماله ــا أن تت ــرة له ــد م , وتل
 .واحدة على الأقل 

ً إنجابـا ,ولهذا فإن أسعد أيـام المـرأة حـين تحيـا لمـصلحة النـوع الإنـساني •
 .سن اليأسَّ وشر أيامها حين ينقطع عنها الولد في ورعاية , 

 المــسلمة اليــوم في حاجــة ملحــة َةَّإن ممــا ينبغــي أن تدركــه المــرأة أن الأمــ •
 .ٌإذ لم يعد للمسلمين قوة غيرها, للقوة العددية

وقد ثبت أن القوة العدديـة لهـا ثقلهـا في ميـزان القـو￯ ولا سـيما الميـزان  •
ـــصادي ـــتثمارات , الاقت ـــوال والاس ـــون أن الأم ـــظ المراقب ـــد لاح وق

ــ ــتالعملاق ــثما كان ــة حي ــع العمال ــوال , ة تتب ــع الأم ــة تتب ــست العمال ولي
فهـذه البرازيـل والمكـسيك وماليزيـا تتـدفق عليهـا . ًوالاستثمارات دائـما

￯ــو ــالي في الق ــؤثر بالت ــا فت ــة فيه ــل العمال ــن أج ــة م ــوال الطائل  الأم
 . العالميةالاقتصادية

ِّ خيانـة تمارسـها المـرأة المـسلمة حـين تـؤخُّفأي • و تحـدده لغـير أ, ر نـسلهاُ
فقــد أجمــع العلــماء المعــاصرون مــن خــلال المجمعــات , ةَّضرورة ملحــ

شرعيـــة أو إســـقاطه إلا لـــضرورة , الفقهيـــة بحرمـــة تحديـــد النـــسل
 .لجئةُم
ب الــشارع الحكــيم عــلى قيــام المــرأة بواجــب الإنجــاب عظــيم َّوقــد رتــ •



–٢٦٧– 
 

إن للمـرأة «: الأجـر والثـواب فقـد قـال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم
ــشحط في في ــصالها مــن الأجــر كالمت ــا إلى وضــعها إلى ف , ســبيل االلهِّ حمله

 .» فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد
       

لــل الــذي يــدخلها مــن جــراء  مــع النــسل تكمــن في المالمــرأةإن مــشكلة  •
ــرار عمل ــة دون تجتك ــولادة والرعاي ــل وال ــة الحم ــدي ــد , دي في حــين تج

ًتنوعــا كبــيرا في أنــواع مجــالات الحيــاة المختلفــة في ميــدان الرجــل المــرأة  ً
ــة  ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــا والفني ــسياسية ونحوه ــشو, وال ــدان َّفتت ق لمي

 .لتغييرَّالرجل , وتتطلع إليه , رغبة في التجديد وا
ــرأة  • ــي الم ــا ه ــصر وه ــذا الع ــل في ه ــلبالفع ــدان الرج ــت مي   ,دخل

ــه ــه وخالطت ــه في , في عمل ــهونازعت ــسته, رزق ــه  وناف ولكــن ,  في مهارات
 .? هل تركها الرجل وشأنها

 ممــا َّاســتغل جهــدها فأعطاهــا أقــل,  اســتغلالَّلقــد اســتغلها الرجــل أي •
ــم ي, يعطــي الرجــل مــن الأجــر ــا فل ــا المناصــب عطُواســتغل حاجته ه

, ج لبـــضائعه ومنتجاتـــهِّواســـتغل جمالهـــا لـــيرو, القياديـــة و العاليـــة
 .ح عن نفسه في الملاهي والأندية والبلاجاتِّواستغل جسدها ليرو

 وألـزم, فهـا االله بهـا َّة التـي شرـــــها الحقيقيــــلقد تركت المـرأة وظيفت •
ــل ذلــك – ــة − مقاب ــا والنفق ــة برعايته ــا الرجــل والأسرة والدول , عليه

 عنهــا الرجــل َّفــتخلى, لــت إلى وظــائف الرجــال في الحيــاة العامــة َّوتحو
ـــاة ونفقاتهـــاوالأسرة والدولـــة لتواجـــه وحـــدها  فهـــل , أعبـــاء الحي

  ?  التي تطالب بحقوقها هذا الدرسالمعاصرةاستوعبت المرأة 
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١٠–אאא 

ربيين حــين يتنــادون بحقــوق يتعجــب المــسلم المعــاصر مــن وقاحــة الغــ •
 .ولا سيما حين يتنادون بحقوق المرأة, الإنسان

ــوق  • ــسبين إلى الإســلام بحق ــاد￯ بعــض المنت ــزداد العجــب حــين يتن وي
 .المرأة على الطريقة الغربية

ُفكيـف يعـذر , ُولئن كـان الغربيـون يعـذرون بجهلهـم تعـاليم الإسـلام •
  ? فيهفلا يعرف مكانة المرأة, عي الإسلامَّمن يد

إمـا : لقد عاشت المـرأة منـذ أحقـاب الزمـان المتتاليـة نـوعين مـن الحيـاة •
ــارك ــوحي المب ــاليم ال ــة ضــمن تع ــاة صــالحة طيب ــادات , حي ِّ في ظــل قي

ــة صــالحة , ــسة ضــمن إيماني ــاة قاســية بائ ــا حي ضــلالات الأنظمــة  وإم
 .ةالجاهلية الظالمة , والقيادات الفاسدة المفسد

ــد اتفقــت المجتمعــات  • ــة لق ــا الجاهلي ــم عــلى اخــتلاف أنواعه عــلى ظل
عنـــد غيـــاب الإيـــمان في المجتمـــع فـــإنهن أول المـــضطهدين , النـــساء
￯والتقو. 

 رضي االله فهــذه الجاهليــة العربيــة يقــول عنهــا الخبــير عمــر بــن الخطــاب •
فـإذا , دم البيـتإنـما هـي خـا, م أحـدنا امرأتـهِّكنـا بمكـة لا يكلـ «: عنه 

َكان له حاجة سفع َ  .» ا فقضى حاجته برجليهَ
فـإلى عهـد قريـب كـان الخـلاف : وأما في الجاهليـة النـصرانية الأوروبيـة •

 . أإنسان هي أم حيوان? : ًقائما حول حقيقة المرأة
ــا في  • ــر￯ للمــرأة حق ــوم لا ت ــزال حتــى الي ــما ت ــة ف ــة الهندي ــا الجاهلي ًوأم
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 .ةَّرق معه حيُالحياة بعد وفاة زوجها; لهذا تح
ِّالحديثــة فيكفيهــا عــارا أن حــصرت المــرأة بكــلوأمــا الجاهليــات  • ً 

 .مواهبها التي أعطاها االله في جسدها وجمالها
ــة • ــات الحديث ــل الجاهلي ــاصرة في ظ ــرأة المع ــي الم ــا ه ــسد : وه ــا ج إم

ــشهوات ــستغل بال ــالأعمال, م ــك ب ــسم منه ــاة في , أو ج ــوز ملق أو عج
 .اتَّالمصح

مـن الفقـر والعـوز هـم لقد ثبت أن أكثر فئات المجتمـع المعـاصر معانـاة  •
 .حتى قيل بتأنيث الفقر, النساء والأطفال

,  هذا الظلم الجاهلي مـن ديـن يجعـل الجنـة عنـد أقـدام الأمهـاتُّأين كل •
ويـساوي بـين الرجـل والمـرأة في أصـل , ويجعل النـساء شـقائق الرجـال

المـصحف الأم عنـد حفـصة بنـت عـلى  َنِمـَه الـدين الـذي أَّإن, الإنسانية
ًالـدين الـذي أمـر المـسلمين جميعـا أن يقتـدوا َّإنـه , الله عـنهما  رضي اعمر
الــدين الــذي يــسمح لــصفية َّإنــه , ر فيــسعوا بــين الــصفا والمــروةَاجَبهــ

, على الدابـةبـة خـير الخلـق لتـصعدكأن تطـأ ررضي االله عنهـا بنت حيي 
ــه ــشرة َّإن ــة ع ــاة في الثامن ــالى صــدر فت ــه االله تع ــار في ــذي اخت ــدين ال  ال

 .خير خلقه أجمعين عليهليقبض 
ـــَّه  • ــهإن ــول نبي ــذي يق ــدين ال ــلم ال ــه وس ــلى االله علي ــل  «:  ص إن أكم

ُالمؤمنين إيمانا أحسن  .» م بأهلهُهُوألطف, ًم خلقا ُهً
ِّإني أحــرج حــق  «: ويقــول, » خــيركم خــيركم للنــساء «: ًويقــول أيــضا •

 .»  اليتيم والمرأة  :الضعيفين
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 رضي االله  مـن بعـده فقـد قـال لعائـشةمه أمـر أهلـهُوكان عليه السلام يه •
واالله لا يعطــف علــيكن , ُ لأهــم مــا أتــرك وراء ظهــري َّإنكــن «: عنهــا 

 رضي وقــال لأم الفــضل بنــت الحــارث, » إلا الــصابرون أو الــصادقون
خفنــا : بكيــك? قالــتُمــا ي «:  لمــا بكــت عليــه في مــرض موتــهاالله عنهــا

 :قــال, ول االلهومــا نــدري مــا نلقــى مــن النــاس بعــدك يــا رســ, عليــك 
 .»أنتم المستضعفون بعدي

 ت زينـبنـًليـه وسـلم كثـيرا مـا يحمـل أمامـة بوكان الرسول صلى االله ع •
ــإنهن  «: وكــان يقــول,  في الــصلاةمارضي االله عــنه ــات ف لا تكرهــوا البن

 .» المؤنسات الغاليات
ُمـن ولـدت لـه أنثـى فلـم يئـدها ولم يهنهـا ولم يـ «: ًوكان يقول أيضا • ؤثر ُ

 .»  عليها أدخله االله بها الجنة– يعني الذكر –ولده 
ـــه وســـلم • ـــال الرســـول صـــلى االله علي ـــساء , وق ـــع شـــأن الن  في رف

ــة  ــسابقتهن إلى الجن ــة «: وم ــت الجن ــشدخل ــسمعت خ ــت, ةــفْ ف   :فقل
ــذا  ــن ه ــقال ? م ــص:   واـــ ــذه الغمي ــن ــه ــس ب ــت ملحــان أم أن اء بن

 .» مالك
 وعاشِــروهنَّ بِــالْمعْروفِ فَــإِن :وفي شــأن النكــاح يقــول االله تعــالى •

 K كَرِهْتموهنَّ فَعسى أَن تكْرهواْ شيْئًا ويجْعلَ اللَّه فِيهِ خيْرا كَثِيرا

:  لـــلأزواج مـــن الرجـــالويقـــول الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم •
ـــدقة« ـــك ص ـــدمتك زوجت ـــات في , »خ ـــشارة الأمه ـــول في است ويق

 .» روا النساء في بناتهنِآم «: الزواج
 , » إذا أراد النــساء الخلــع فــلا تكفــروهن «: ويقــول عمــر رضي االله عنــه •
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 .يعني لا تغصبوهن على ما يكرهن
, ف الكـسبَّكلـُلا ت, ًفـإن المـرأة مكفولـة دائـما, وأما الحـق الاقتـصادي •

ــل ــا وجع ــلام  له ــل الإس ــن الرج ــة م ــر هدي ــك المه ــوق ذل ــد, ف َّلا ح
K 

مــن  « : عــن النفقــة عــلى البنــاتيقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم •
 .» وضم أصابعه, تين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهويعال جار

ــو كنــت , ســووا بــين أولادكــم «:  بــين الجنــسين  ويقــول في العــدل • فل
ًمؤثرا أحدا  . » النساء على الرجالثرت آ:  ً

لـئن سـلمني  «: تـه الاقتـصاديةَّ عـن خطوكان عمر رضي االله عنـه يقـول •
 .» ً أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداَّاالله لأدعن

ومن يعْمـلْ مِـن الـصَّالِحاتِ مِـن     :أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم •
كَرٍ أَوْ أُنثَى وهو مـؤْمِن فَأُوْلَــئِك يـدْخلُونَ الْجنَّـةَ ولاَ يظْلَمـونَ               ذَ

 K نقِيرا

       

فهـذه , حقهـا في التعبـير عـما في نفـسها: ومن حقـوق المـرأة في الإسـلام  •
ــشة  ــا عائ ــت براءتهــرضي االله عنه ــا أم, اُحــين نزل ــت له ــاُّقال ــومي :ه  ق

ـــفق ـــبلي رأس رســ ــه وســلم ـــ  واالله « : فقالــت, ول االله صــلى االله علي
  .» فإني لا أحمد إلا االله عز وجل, لا أقوم إليه

هـا َّة وزوجهـا ليردربـين بريـ صـلى االله عليـه وسـلم  ط الرسـولَّولما توس •
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لـيس لي : فقالـت,  إنـما أنـا شـافع : فقـال ?ني أتـأمر« : ةرقالت بريـعليه 
ه الرســول صــلى االله َّوكــم مــن فتــاة كرهــت نكاحهــا فــرد, » بــه حاجــة
 .عليه وسلم

مـا حـصل مـن خـلاف : نقل من حـق المـرأة في التعبـير ُومن أعجب ما ي •
ٍدها في حـليَّ أبي عبيـدة بـن الجـراح حـين توعـبين عمر وزوجة  وصـلت ُ
: قالـت , كَّوالـذي نفـسي بيـده لأسـوءن «:  فقـال لهـا, إليها مـن الـروم

فأشــفق , لا واالله: فقالــت, لا:   عمــرفقــال,  در عــلى ذلــكــــواالله مــا تق
بـلى واالله يـا أمـير المـؤمنين : فقـال ,   بـادرة عمـرأبو عبيـدة أن تبـدر مـن

فقـال ,  كـلا واالله مـا هـو عـلى ذلـك بقـادر  :فقالـت, لـتفعلن إن شئت 
إنــك لا تــستطيع :  فقالــت− أينَّيعنــي تتجــر −ين ِّلِك تــدَّ لكأنــ :رــــعم

فــو االله مــا أبــالي مــا كــان :  قالــتلا واالله , : قــال,   الإســلامَأن تــسلبني
 .» بعد ذلك

 
 

 
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١١–אאאא 

منذ فجر التـاريخ الإنـساني وحتـى الآن مازالـت البـشرية تمـارس تعـدد  •
 .الزوجات بصورة من الصور المتنوعة

 .واحدةًولم تعرف البشرية زمانا اكتفى فيه جميع الرجال بالزوجة ال •
ــه الــسلامفقــد كــان لــداود, ة اليهــود تعــدد بــلا حــدودَّفأمــ • ــة  علي  مائ

 . امرأةألف  عليه السلاموكان لسليمان, امرأة
وطوائــف مــن النــصار￯ حتــى اليــوم تــر￯ جــواز التعــدد, وتمارســه في  •

 .ًالدول المتقدمة سرا
ــدد للزوجــات • ــسمح بالتع ــي لا ت ــبلاد الت ــاشرة ُت: وال ــيح للرجــل مع ب

 .بلا حدود ولا قيود, ان  د, واتخاذ الأخ والخليلات النساء
ــسلمون  • ــا الم ــلام لم : أيه ــم أن الإس ــا نعل ــن هن ــدعم ــدد يبت ــام تع  نظ

ــضبطه, وي ــاء لي ــما ج ــات, وإن ــُللزوج ــدلُهُقيم ــه  بالع ــمن نظام  , ض
 .المحكم

ــذا  • ــساد ه ــدل عــلى ف ــا ي ــى الآن م ــت حت ــام ولم يثب ــه في النظ , أو وقوف
 . ضمن أحكام الإسلام وضوابطهطريق التقدم الإنساني,

ِّ يعـد–في كثـير مـن أحـوالهم –فما زال المـسلمون  • ًبـدءا , دون الزوجـات ُ
ــاء  ــد الخلف ــوة وعه ــن النب ــن زم ــى وم ــب,حت ــد قري ــصور عه  في الع

 .المتأخرة
ًوقد انتفع المـسلمون ذكـورا وإناثـا بهـذا الحكـم • , فيجـد الرجـل  الربـاني ً
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 .ًأة رجلا يقوم عليها ويرعاها فيما أباح االله, وتجد المرهبغيت
 ثم تعاقبـت عـلى الأمـة دهـور تطـاول فيهـا الكفـار عـلى بـلاد المـسلمين •

ــتعمروها  ــى اس ــِّحُن, وحت ــشريعةي ــن ُت ال ــاة, وخرجــت  ع ــع الحي واق
ــوانين ــساوي بــين الجنــسين, وتحــ وضــعيةق  التعــدد, حتــى ِّ وتجــرممِّرُ ت

 . للزوجاتأصبح الزنا الصريح أهون من التعدد
ُ يبـيح  :م فيـه القـانون الوضـعي تعـدد الزوجـاتِّ الوقت الذي يحـرففي •

ــن  ــشرة م ــة ع ــاوزت الثامن ــد تج ــت ق ــال مادام ــاشرة الرج ــاة مع للفت
 .عمرها

ــائعومــن عجائــب وغرائــب • ــانون ا لوضــعي  وق ــ:  الق ــهَّأن  بض عــلىُ ق
لـم يكـن ف, تهـم بتعـدد الزوجـاترجل في إحـد￯ الـدول العربيـة قـد ا

إلا أن يـصرح بـأن المـرأة التـي القانونيـة  العقوبـة له سبيل إلى النجاة مـن
َفخــلي ســبيله, م بهــا إنــما هــي صــديقته وليــست زوجتــهُاتهــ ِّ  بنــاء عــلى ُ
 .ذلك

ــ • ــة الرذيل ــف لحماي ــانون الوضــعي يق ــذا الق ــضيلة, ةوهك ــة الف , ومحارب
 . وأقبح صورة تعارض العقل والنقليقف في أبشع

ــا ينبغــي أن يعلــم أن الــشريعة الإســ • لامية جــاءت باســتحباب ُإن مم
 .فالكثرة العددية قوة اقتصادية وعسكرية, التناسل والتكاثر

ــصورة واضــحة • ــاثر ب ــدأ التك ــدم مب ــدد الرجــل للزوجــات يخ في , وتع
ففـي الوقـت الـذي يمكـن , حين لا تخدم المـرأة التكـاثر بتعـدد الأزواج

ــ ــرأةِّللرجــل أن يلق ــر مــن ام ــاح ,  ح أكث ــر مــن لق ــرأة لأكث ــاج الم لا تحت
رأة بـالفطرة ـ والمـع لأكثـر مـن مـاء واحـد ,ـ ; فـإن رحمهـا لا يتـسواحد
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والرجــل بــالفطرة يتقبــل الزوجــات ,  لا تقبــل إلا الــزوج الواحــد
 .اتالكثير

فلـو كـان تعـدد , ولهذا يعدد الرجال في جنـات النعـيم ولا يعـدد النـساء •
ة فلـيس في الجنـ, ًالنساء للرجـال خـيرا لكـان ضـمن كرامـة االله في الجنـة
فــدل عــلى أنهــا , شيء ممنــوع ممــا يتمنــاه أوليــاء االله مــن الرجــال والنــساء

 .الفطرة
ــلامية إلا أن  • ــة الإس ــن الوجه ــرة م ــوح الفك ــن وض ــرغم م ــلى ال وع

الحــرب عــلى تعــدد الزوجــات في غايــة القــوة والــشراسة عــبر القــوانين 
 .والممارسات الاجتماعية,  ووسائل الإعلام, الوضعية 

ــ • ــد دل ــبلاد الإســلامية أن التعــدد انخفــض إلى ت الإحــصَّوق اءات في ال
 .في كثرة العوانس بصورة مباشرة مما أسهم , فقط% ٢

 فقد بلغت نـسبة النـساء العـوانس في المملكـة أكثـر مـن مليـون ونـصف •
 .هـ١٤٢٠ عانس حسب إحصائيات عام مليون

في , إن الواقع يشهد بـأن الرجـل لـن يعجـز عـن أن يجـد امـرأة يتزوجهـا •
 .ً قد تعجز المرأة عن أن تجد رجلا يتقدم إليهاحين

ـــساء الـــصالحات  • ـــر الن ـــدأ حـــين يكث إن العمـــل الفعـــلي للتعـــدد يب
ــزواج, للزوجــات ــون في ال ــل الرجــال الراغب ــام ويق ــل نظ ــا يعم  , فهن

 .التعدد وبصورة تلقائية لصالح النساء
ــ • ــو ق ــزواج ُفل ــات في ال ــساء الراغب ــدد الن ــساو￯ ع ــدد ِّدر أن ت ــع ع م

 . لم يعد هناك مكان للتعدد في الزواجال الراغبينالرج
ــائض في  • ــد ف ــما بمزي ــشهد دائ ــشري ي ــع الب ــدأًإلا أن الواق ــساء اع د الن
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نظــام التعــدد ليحــل  يــأتي ومــن هنــا, الراغبــات ممــن لا يجــدن الــزواج
 .الأزمة

ــ :أعــوذ بــاالله مــن الــشيطان الــرجيم • ــي وإِنْ خِفْ ــسِطُواْ فِ تمْ أَلاَّ تقْ
الْيتامى فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النساء مثْنـى وثُـلاَثَ وربـاع فَـإِنْ               
خِفْتمْ أَلاَّ تعْدِلُواْ فَواحِـدةً أَوْ مـا ملَكَـتْ أَيْمـانكُمْ ذَلِـك أَدْنـى أَلاَّ               

 K تعولُواْ
        

بنظـام تعـدد  ئـة التـي يقـع فيهـا الـبعض عنـد أخـذهإن الممارسات الخاط •
 لا دخـل لهـا ولا علاقـة لهـا بالمبـدأ الـشرعي الـذي شرعـه االله الزوجات

 .تعالى
ـــرأة الأولى • ـــم الم ـــي ظل ـــات لا يعن ـــدد الزوج ـــطهادها, إن تع , واض

 .ًوإهمال ولدها, فكل ذلك ممنوع شرعا, وهجران بيتها, دهاوتهدي
التـي قبلـت أن تكـون زوجـة ثانيـة أو ثالثـة هـي عـضو كما أن هذه المرأة  •

 .ولا يجوز لنا الوقوف أمام رغبتها وحاجتها, في المجتمع له حقوقه
ــدد • ــاإن التع ــق بغيرته ــرأة الأولى أن تنطل ــيح للم ــة لا يب ــك  الجامح  فتهت

  ذلــك ممنــوعُّفكــل, وتنــتقم مــن أولادهــا, م عــراهِّوتحطــ, أســتار البيــت
 .ًشرعا

 الــذي أكرمنــا إن الواجــب أن نرتقــي إلى مــستو￯ هــذا التــشريع الربــاني •
 فـإذا لم نأخـذ بـه, د بآدابـه وأحكامـه فهـو الرحمـة للعـالمينَّونتقيـ, االله به 
أَفَحكْم الْجاهِلِيَّةِ يبْغونَ ومـنْ أَحْـسن مِـن         : تـشريع نـذهبِّفإلى أي

 K اللَّهِ حكْما لِّقَوْمٍ يوقِنونَ
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١٢–אאא 

 في بنــاء ســلامي هــي اللبنــة الأســاستماع الإالأسرة في نظــام الاجــ •
 .المجتمع

بيــنهما تباح ـــُيــس, ظ بــين رجــل وامــرأةـد غليــــــتقــوم الأسرة عــلى عق •
مهــما بلغــت العلاقــة ,  في المجتمــع ُا لا يمكــن أن يــستباح بــين اثنــينمــ

 .بينهما
ــة • ــا كانــت الأسرة مؤســسة اجتماعي ــد لهــذه المؤســسة مــن : ولم كــان لاب

 .نهادستور ينظم ويحكم شؤو
ت الزوجيــة لتنظــيم الحيــاة ومــن هنــا شرع الإســلام الحقــوق والواجبــا •

 .الزوجية , وإحكام شؤونها
اء وألـزم النـس, ألزم االله الرجـال بواجبـات زوجيـة هـي حقـوق للنـساء •

ــه  ــنهما بواجبات ــام كــل م ــة هــي حقــوق للرجــال , فقي ــات زوجي ٍبواجب
 .يحقق للآخر حقوقه

يقابلـه واجـب, وهـذا هـو التـوازن  وكـل حـق ,فكل واجب يقابله حق •
 .الاجتماعي في أكمل صوره

ــشابهة • ــة وليــست مت ــزوجين متكافئ  ;إلا أن الحقــوق والواجبــات بــين ال
 .ٍنوع الأدوار المناطة بكل منهما و ,وذلك لاختلاف الجنس

أة , فلـو كـان الأمـر  حقـوق الرجـل هـي عـين حقـوق المـرفليست عين •
 .وقامت الصراعات الأسريةمور والمهام , كذلك لاختلطت الأ
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تــضمن للجميــع ت,  اجبــات متوازنــة ومتقابلــةإلا أن هــذه الحقــوق والو •
 .تهسب طبيعًحقوقا تنا

وحــق الرجــل في وجــب عليهــا طاعــة زوجهــا, ُفحــق المــرأة في النفقــة ي •
 وهكـــذا فـــالحقوق متوازنـــة ,طاعـــة زوجتـــه يوجـــب عليـــه النفقـــة

 .وليست متساوية ومتشابهة, ومتكافئة 
 توحيــد جــنس الحقــوق فيوالمــرأة يخطــئ دعــاة المــساواة بــين الرجــل و •

ــدمها  ــه خ ــه , وإذا خدمت ــت علي ــا أنفق ــق عليه ــزوجين , إذا أنف ــين ال ب
 .وهكذا

بـل ,  مـن رئـيس ومـرؤوساجتماعيـة مؤسـسة ِّلابد لكـلأنه من المعلوم  •
 . تجمع إنساني من قائد ومقودِّلابد لكل

 رئــيس  بالقيــادة الأسريــة فهــووعنــد إمعــان النظــر نجــد الرجــل أليــق •
ــ, والــشرطي, الدولــة ْوالقــاضي , وإمــام المــسجد , فتولي ــادة الأسرة ِهِّ  قي
 .أليق به 

نجــد أنــه والفطريــة , ة ـــــًيــضا في نــوع الأدوار الاجتماعيأوعنــد النظــر  •
  لابــد مــن الاخــتلاف,لــزوجينبــين ا الواجبــات التــساوي فيلا يمكــن 

 .بينهما
ــو ك • ــرأةِّلُفل ــةفــت الم ــا أن تحمــل :  بالــضرب في الأرض للنفق ــف له فكي

ــد وت ــع ُوتل ــت ,رض ــل أن ــل للرج ــد أن  إلا إذا قي ــل وتلاب ــعُتحم  رض
 .مثلها

ــد  • ــًإذافلاب ــن الاخــتلاف في ن ــزوجين,  م ــين ال ــات ب ــام والواجب وع المه
 .ذلك التكامل والتعاضدمن ليحصل 

ــما يطــالبون المجتمــع بالمــستحيل •   المجتمــعُيطــالبون, ُودعــاة المــساواة إن
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 .ُبما يفسد نظام الحياة الإنسانية الفطرية
 ولَوِ اتَّبع الْحـق أَهْـواءهمْ لَفَـسدتِ        : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم •

 . السَّماوات والأَرْض ومن فِيهِنَّ
        

لقـد حفـل تـاريخ الـسلف بـصور رائعـة مـن العلاقـات : أيها المسلمون  •
 . والمواقف الأسرية الرائعة,الزوجية

ــول االله  • ــذا رس ــلم فه ــه وس ــلى االله علي ــص ــترك َّيتلط ــلا ي ــسائه ف ف بن
ويــسابق , الحــائض مــنهن فكــان يخــالط , البــسمة واللطــف والإحــسان

 .فيهنويصبر على الغيرة ,  رضي االله عنها عائشة
ــهوهــذا عمــر •   ينــصح الرجــل أن يكــون في أهلــه كالــصبي رضي االله عن

رجــل أن يكــون في عجبنــي الُي «:  فيقــوله ,ـــفي ملاطفتــه وبــساطت
 .»أهل بيته كالصبي 

: اـــــه يداعبهــــــيقــول لمولاترضي االله عــنهما وكــان عبــد االله بــن عمــر  •
فتغــضب وتبكــي ,   » وخلقــك خــالق اللئــام,  خلقنــي خــالق الكــرام «

 .ويضحك ابن عمر
,  الرجـال أصـحابه مـنً صـارما مـع رضي االله عنـهوكان زيـد بـن ثابـت •

 . وألطفم  الناسِهَكْوفي أهله من أف
ــن  • ــاس ب ــد وهــذا العب ــثالولي ــماء القــرن الثال ــازح الهجــريمــن عل   م

ــه  ــ, جاريت ــسرت رجل ــسقط وانك ــه ف ــه, ف , ُهُفدفعت ــرج لطلاب ــم يخ ل
 .َّوتعطل عن درسه
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مـا كنـا  «:  الجليلـة تقـول العالمـةب التابعيـةِّوهذه بنـت سـعيد بـن المـسي •
ــ ــَم أزواجِّنكل ــما تكلَن ـــمِّا إلا ك ــراءـــ ــاك , أصــلحك االله : كمَون أم عاف
 .نهنوزواج , ويحترمَّلطفن مع الأ, يعني يت» االله

مكثنـا عـشرين سـنة مـا اختلفنـا  «: وهذا الإمام أحمد يقـول عـن زوجتـه •
 .» في كلمة

مكـث : ُوأعجب من هذا الـشيخ مظفـر بـن أبي بكـر الـتركماني القـاهري •
 .مع زوجته خمسين سنة لم يختلف معها في شيء

 ا عـلى حيـاتكمحيـاة الـسلف اعرضـوهمـن  هـذه نـماذج  :أيها المسلمون •
 الاجتماعية , وانظروا أين أنتم من هؤلاء ?

ــ • ــن تنك ــار في زم ــذه الأخب ــر ه ــن ذك ــل م ــسان ليخج ــب َّإن الإن ر غال
 .فيه لفطرهم وأخلاقهمالناس 

ــساء • ــن الن ــير م ــه كث ــرد في ــن تم ــا في زم ــرفن , َّإنن ــلا يع ــف ف وللأس
ــ ــانلأزواجه ــون , ً حق ــلا يعرف ــال ف ــن الرج ــير م ــه كث ــر في ــما تنك َّك

 .ًاتهم حقالزوج
 

 
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١٣–א 

 َّ, لابـد ضروريـة  لقد فطـر االله عـز وجـل الـنفس الإنـسانية عـلى غرائـز •
 .لعمارة الأرض وازدهار الحياةمنها 

ِّفقــد فطــر الإنــسان عــلى حــب • ُ  وذلــك للمحافظــة عــلى الــنفس ; البقــاءُ
 .والبعد عن هلاكها

ــسية  • ــشهوة الجن ــلى ال ــر ع ــدم ; ُوفط ــساني وع ــوع الإن ــاء الن ــك لبق وذل
 .الانقراض

 . وذلك لرعاية النسل والمحافظة عليه;  ُوفطر على الأبوة والأمومة •
زين لِلنَّاسِ حـب الـشَّهواتِ مِـن        : وعـلاَّوفي ذلك يقول الحق جـل •

النساء والْبنِين والْقَناطِيرِ الْمقَنطَـرةِ مِـن الـذَّهبِ والْفِـضَّةِ والْخيْـلِ             
 K الْمسوَّمةِ والأَنْعامِ والْحرْثِ

, ُّحــب المــال: بــات التــي فطــر االله الــنفس الإنــسانية عليهــا ومــن المحبو •
 .ل إليه, والاستكثار منهوالمي, والشغف به

فلـولا المـال لمـا عمـل ,  المـال ضروري لعـمارة الأرضَّ أن حـبَّولا شك •
 .ارَّتاجر التجولا , اعُّالصنولا صنع , العمال

ــو ز • ــَفل ــال لتعطَدِه ــاس في الم ــل الن َّ ك ــاة ُّ ــت الحي ــصادو, ل  ,ضــاع الاقت
 . المال ضروري لبقاء الحياة وازدهارهاُّفحب, وهلك المجتمع

 المـال لبقـاء الحيـاة وعمارتهـا فـإن الـنفس الإنـسانية قـد ِّومع أهمية حـب •
 .ِّ إلى حد الظلم المستقيمةُّيدفعها حب المال إلى الخروج عن الجادة
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, و الاحتيــالأ, الرشــوة أو ,  المــال صــاحبه إلى الــسرقةُّفقــد يــدفع حــب •
ــة ــوق الواجب ــع الحق ــدم دف ــن , أو ع ــا م ــمال وونحوه ــائل الأع الوس

 .المحرمة
 يــصبح نقمــة عــلى الإنــسان − عــلى هــذه الــصورة –  المــالِّفــإذا بحــب •

ــع  ــو , والمجتم ــال نح ــن الم ــهم م ــباع نفوس ــع لإش ــق الجمي حــين ينطل
 .المسالك المحرمة والممنوعة

 ن , والمـستكثرة منـه دو المـال لجمـعِةَّحبـُومن أعجـب فئـات المجتمـع الم •
 دون  ,رج الأمـــوال مـــن أصـــحابها بيـــسر وســـهولةُفئـــة تخـــ: ٍحـــد 

 .لونِّإنهم المتسو,   أو سرقة , أو اغتصاب,ضوضاء
فــما عــلى أحــدهم مــن , ل مهنــة لهــاُّفئــة مــن النــاس اتخــذت التــسوَّإنهــم  •

ً, ويظهــر عاهــة بدنيــة , ثــم جهــد كبــير ســو￯ أن يلــبس ملابــس رديئــة 
 .ليهمإ  يدهُّويمد, أمام الناس  ينكسر

, وأســواقهم , عــات النــاس في مــساجدهم ُّفــإذا بهــذه الفئــة تحــضر تجم •
ــــشفياتهم , ومنتزهــــاتهم ــــستجلبون عطفهــــم ومست , ومقــــابرهم ي

 .ورحمتهم
ــف • ــب العط ــددة لجل ــائل متع ــؤلاء وس ــستخدم ه ــد ي ــسور: وق  كالك

ـــسيمة  ـــدن, الج ـــشوهات الب ـــاقين,  وت ـــال المع ـــس والملا,  والأطف ب
 .الرديئة

 فــيروي لــه  ,ومــنهم مــن يــستخدم أســلوب الاتــصال المبــاشر بالنــاس •
 .ثبت ذلكلي ة َّمزوًوربما أحضر أوراقا , ة يستجلب بها عطفهَّقص
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ًولكـن جمعـا كبـيرا مـنهم, ًولا شك أن بعض هؤلاء قـد يكـون صـادقا • ً: 
 . لد￯ الجهات المعنية ذلكمحتال كما ثبت

وكـم مـنهم مـن يـدعي المـرض , وهـو غنـيفكم منهم من يدعي الفقـر  •
ــنهم, وهــو صــحيح ــيم , وهكــذا وكــم م ــسفر وهــو مق ــدعي ال  مــن ي

 .يبتدعون الحيل والروايات
 ,ة تعــاني منهــا جميــع المجتمعــاتــــول مــشكلة عالميـــإن مــشكلة التــس •

 .ولا سيما الفقيرة منها والمتخلفة
ــسول • ــد تجــد الت ــضا وق ــة ً أي ــدول المتقدم ــة , وغوال في ال ــه ني يأخــذ لكن

ــاس في , ًصــورا متطــورة  ــة موســيقية للن ــسول يعــزف بآل فقــد تجــد المت
 . ويتصدقون عليهالطريق فيعطونه

ــف  • ــسول يق ــد المت ــد تج ــاسوق ــات للن ــن النك ــا م ــيهم جمع ــسرد عل ً ي
قــون  ثــم يل ويــستمتعون,فيــضحكون, والقــصص اللطيفــة , المــضحكة 

 .بعض النقودله 
 إذا لم تــدفع لــه أظهــر لــك مــن , يءمــن المتــسولين الجــروربــما وجــدت  •

 .ًتحت ملابسه سلاحا فيضطرك لأن تدفع له
 ,هــا تــصب في حــب المــالُّ وكل,وهكــذا تتعــدد صــور الاحتيــال والمكــر •

 .والرغبة في الاستكثار منه
 تـدفع م الإسـلام التـسول لغـير ضرورة ملجئـةَّلقـد حـر: أيها المسلمون  •

 : وذلك لأسباب منهاصاحبه إلى السؤال ,
حـين َّالـذي قـدر ذلـك,  إظهـار الـشكو￯ مـن االله تعـالى  فيـهأن التسول •
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 . للناس يشكو المتسول حاله
ــ,  لغــير االله تعــالىًومنهــا أن في التــسول ذلا • واحــد  إلا للُّذلَوالمــسلم لا ي

ًقد خلقه االله عزيزا كريماف,  الأحد ً. 
ــسول • ــب ِّفي الت ــير طي ــوالهم بغ ــإخراج أم ــوال ب ــحاب الأم ــذاء أص  إي

 . بسيف الحياء من الناسوقد نهى الإسلام عن أخذ الأموال, سنف
فكـم مـن هـؤلاء ,  الـنفس لـن تـشبع مـن المـال مهـما جمعـت منـهَّثم إن •

 . من جمع المالاذين تراه يتسول منذ سنوات طويلة ولا يشبعَّالشح
ــاس • ــا الن ــاتقوا االله أيه ــن , ف ــسفلى م ــد ال ــؤلاء أصــحاب الي وليحــذر ه

:  القيامــة فقــد قــال عليــه الــصلاة والــسلامخــدوش في وجــوههم يــوم
ــسأل« ــزال الم ــة ــلا ت ــه مزع ــيس في وجه ــى االله ول ــى يلق ُة بأحــدكم حت ُ

 .» لحم
        

ــسلمون • ــا الم ــ :أيه ــو الواجــب لح ــا ه ــشكلة م ــذه الم ــة ?ل ه   الاجتماعي
 :في النقاط التاليةلحلها تلخيص ما يجب هنا يمكن 

ـــاجين • ـــول إلى المحت ـــة للوص ـــات الخيري ـــل دور الجمعي ـــل تفعي ِّ وح
 .مشكلاتهم 

 ,عمــل لجــان خيريــة في الحــارات والمــساجد لبحــث حــالات المتــسولين •
 .مباشرةبصورة وعدم التعامل معهم 

ــف • ــسعي في ك ــات المِّال ــاجين  حاج ــسؤال, حت ــن ال ــائهم ع ــن وإغن  م
 .خلال الزكوات والصدقات
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ــصة  • ــات المخت ــع الجه ــاون م ــصابات التع ــبكات ع ــن ش في الكــشف ع
 .التسول , وتسليمهم إلى العدالة

 .عدم الاغترار بحال الشحاذ وهندامه وعذوبة كلامه •
 .الحذر من وضع الزكاة عند غير أهلها •
ــسائل • ــرد ال ــسلم لا ي ــل أن الم ــن إذا ترجالأص ــصلحة في َّ ولك ــت م ح

 .وكان هناك وسائل أخر￯ للوصول للمحتاج فالأولى رده, رده
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١ J لشباب المسلم وأعداء الخيرا. 
٢ J أزمة الشباب في المجتمع المعاصر. 
٣ J حاجات الشباب والواقع الاجتماعي. 
٤ J أسباب إجرام الشباب في المجتمعات المعاصرة. 
٥ J  هـ١٤٢٤الموقف الصحيح من أحداث الرياض. 
٦ J جذور الفكر الخارجي وأسبابه. 
٧ J  ح الشباب وواجبنا في الإصلاعنددوافع الغلو. 
٨ J موقف الإسلام من ظاهرة الغلو في الدين. 

 

 
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١–אאאא 

, تعتمد الأمة في القـديم والحـديث عـلى سـواعد شـبابها في قيـام نهـضتها •
  , وتطوير قدراتهاوازدهار حياتها

 وتنـوع  , وسـلامة العقـول ,وبقدر ما يملك الـشباب مـن قـوة الأبـدان •
  . بقدر ذلكمن النهضة والتقدم والازدهارتملك أممهم : العلوم

, مــن خــلال شــبابه الــشر بــالخير  مجتمــع ِّوللنــاظر أن يحكــم عــلى أي •
 .وبفسادهم فساده, فبصلاحهم صلاح المجتمع

,  في كثــير مــن الــشباب علــيهم الــسلام ولقــد أثمــرت دعــوات الأنبيــاء •
 .حتى كانوا أساس الدعوات وعمادها وقوتها

 صــلى االله اب الأدوار الكــبر￯ والمهمــة في دعــوة محمــدولقــد كــان للــشب •
 , المتطلـع إلى فقـد كـان أكثـر أتباعـه مـن الـشباب النـاهض, عليه وسلم

 .الخير
 عــن واأ , وتباطــففــي الوقــت الــذي تــأخر فيــه إســلام شــيوخ قــريش •

 .وصبروا وصابروا, الشباب إلى الإسلامكثير من سارع : الدعوة 
يخ الإسـلام منـذ النبـوة إلى عهـد الراشـدين ولقد كان للشباب عـبر تـار •

 .فما بعده الدور الأكبر في النهضة والازدهار
 عد أعــداء الإنــسانيةْسُولم يكــن واقــع الــشباب الجــاد ومثابرتــه لتــ •

 .من أصحاب الأيدي الخفية الفاسدة المفسدة, والفضيلة 
ــسدوا  • ــداء الخــير عــبر خطــط مدروســة ومرســومة ليف ــق أع ــد انطل ُلق

 .وشباب المسلمين بخاصة, لعالم بعامة شباب ا
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نــوا منــذ أكثــر مــن خمــسين ســنة مــن العبــث بــشباب أوروبــا َّولقــد تمك •
  بــشبابهم مــن الــضياعَّوأمريكــا حتــى شــكى عقلاؤهــم مــا حــل

 .والفساد
ــوم قــد تمك • َّوهــا هــم الي ُ ــوا مــن كثــير مــن شــباب المــسلمينُ ــون , ن يعبث

 .بعقائدهم وأخلاقهم وسلوكياتهم
ــنهمفكــم مــن  • ــدلوا دي ــذين ب ــ, َّالــشباب ال ــةًوا نحــلا ضــالةَّوتبن ,  باطل

 .عبدة الشيطان منا ببعيدبدعة وما , ديانيةاكالشيوعية والبهائية والق
أمــا الأخــلاق ,  لهــم مــن الإســلام إلا الأســماءَوكــم مــن شــباب لم يبــق •

 .والسلوك فشيء آخر
عـلى الأمـة َّحتـى مـر ,  جمع هائل من شـباب المـسلمين الـصلاةَّضيعلقد  •

 .الشاب المصليوجود يندر فيه  − ليس ببعيد − وقت
ــسجد الجــامع في بعــض الأمــصار الإســلامية • ــدخل الم  فــلا ,ة ير الكــبت

ــ ــل مــن متوســطي العمــر وعــدد,  مــن الرجــالَمِرَتجــد إلا اله ــا , قلي أم
 .الشباب فلا وجود لهم

ــس • ــراقص ودور ال ــالملاهي والم ــشباب ب ــشغل ال ــد ان ــائل , ينماِّلق ووس
 .ومواقع الانترنت المشبوهة, الإعلام المختلفة

عــبر و, في الأســواق والمنتزهــات, فتيــاتوجمــع مــن الــشباب انــشغل بال •
 .ًيفتن بعضهم بعضا, الهواتف والجوالات

فلـم , وجمع آخـر مـن الـشباب قـد وقـع فريـسة المـسكرات والمخـدرات •
 . له من الإنسانية إلا صورتهاَيبق

ــد • ــشباب ق ــن ال ــسرقةوجمــع آخــر م ــن ال ــة م ــاد الجريم ــرويج ,  اعت وت
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 .والجرأة على المحرمات, وهتك الأعراض, المخدرات
ــن  • ــشال جمــع م ــد في انت ــا الرائ ــصحوة الإســلامية دوره ــان لل ــد ك ولق

 .إلى طريق الهداية والاستقامةوالضلال الشباب من طريق الغواية 
ــاه االله • , فكــم مــن شــاب ضــال هــداه االله, وكــم مــن شــاب هالــك أحي

 . من شاب مدمن تاب االله عليهوكم
ــُفع • ــستررِم ــشباب, وت ــساجد بال ــر َّت الم ــاب, وازده ــات بالحج  الفتي

ـــشور الكتـــاب والـــشريط  الإســـلامي حتـــى غـــزت الأســـواق والمن
 .والبيوت

وا ملـ, فع والفـضيلة ُولم يكن هذا الوضـع الإيجـابي ليـسعد أعـداء الخـير •
 المــسلمين عــلى تغيــير خططهــم, وتطــوير وســائلهم, والانطــلاق ضــد

مــن قــوس واحــدة, فبــدأت الأحــداث مــن غــزو الــروس لأفغانــستان, 
ًومــرورا بحــروب الخلــيج, وانتهــاء بأحــداث الحــادي عــشر مــن  ً

 .سبتمبر
ٍخلـل واضـطراب الأحـداث المتلاحقـة ظهـور ولقد كان مـن ثـمار هـذه  •

 ., وفي وغالب فئاتها وطبقاتها في غالب صفوف الأمة
َلا يكــاد يجــد شخــصا ســ النــاظر المتأمــل َّحتــى إن • قليــل أو كثــير  مــن َمِلً

ًإلا أن يكون شيئا نادرا, رياح التغيير السلبيمن  ً. 
ولقد وصـل نفـوذ أعـداء الخـير ومكـرهم إلى أن يـصلوا إلى بعـض أبنـاء  •

ًفبـدلا ,  والتفجـيروا اتجاهـاتهم نحـو التكفـيرِّغـيرُالصحوة الإسـلامية في
ا فــإذ, كمــة مــا فــسد فيهــاًمــن أن يكونــوا عونــا لأمــتهم يــصلحون بالح
 .بهم يسعون إلى هلاكها وتقويضها وتدميرها
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ــا لم : أيهــا المــسلمون  • ــا مــن أذ￯ أعــدائنا في أنفــسنا وفي أبنائن إن مــا لحقن
 .يكن ليصيبنا لولا تفريطنا في أخذنا لديننا بقوة

تـصْبِرواْ وتتَّقُـواْ لاَ يـضركُمْ       وإِن  :أعوذ باالله من الـشيطان الـرجيم •
 K كَيْدهمْ شيْئًا إِنَّ اللَّه بِما يعْملُونَ محِيطٌ

        

س َّيــتلم, إن الــشباب في حاجــة إلى التفاتــة صــادقة جــادة مــن المجتمــع •
 .ويعرف رغباتهم , ويقف على مشكلاتهم, حاجاتهم

بـل هـي فريـضة , أخـذها أو نتركهـان, ًوهذه الالتفاتة ليست اختيـارا لنـا •
 .انحرافات الشباب مؤلمة وخطيرة , ومزعجة للمجتمعفإن , علينا

ــن • ــشباب م ــف ال ــرحم عواط ــساءفلن ــبرج الن ــتن في ت ــارة والف  , الإث
 .الساقطة , والملاهي الماجنةغاني  والأ, والصور الخليعة

ــشباب وعقــولهم مــن الغــزو الفكــري والأخلاقــي  • ــرحم نفــوس ال ولن
 .المدمر عبر وسائل الإعلام

ــة  • ــن البطال ــشباب م ــات ال ــرحم طاق ــصاديةِّوشــح, ولن ــوارد الاقت  ; الم
 .ضلال والانحرافُّس الُفإن البطالة والفراغ أ

  ,ولنــرحم كرامــة الــشباب أمــام أعــداء الأمــة الــذين اســتباحوا حرمتهــا •
 .فإن الشباب لا يطيق الذل, وأذلوا كرامتها

واحفظهــم مــن الــضلال والغوايــة , لطــف بهــماو, اللهــم ارحــم شــبابنا •
 .والغلو يا رب العالمين

 
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٢–אאא 

ُتعــد مرحلــة الــشباب مــن عمــر الإنــسان أهــم مراحــل حياتــه • ففيهــا , ُ
 .والبناء, والإنتاج, العطاء

ــوم عــلى  • ــدمها تق ــدول وتق ــع أن نهــضة ال ــد ثبــت مــن خــلال الواق وق
 .قوتهم وحيويتهمو, أكتاف الشباب

في حــين يميــل , والــشباب هــم فئــة الإبــداع والتجديــد والتطــوير •
 . والإبقاء على القديم , وعدم التجديد,الشيوخ عادة إلى الرتابة

ًبـما الغريبـة أيـضا, ور, ل الـشباب في العـادة الأفكـار الجديـدةَّولهذا يتقبـ •
 . وأفكار التطوير,ويستهويهم التغيير

ــظ أن • ــذا يلاح ــتهواء ُوله ــبلا للاس ــع تق ــات المجتم ــر فئ ــشباب أكث ً ال
 . والتقليد للآخرين,للجديدوالانقياد 

ــن  • ــشباب م ــن ال ــير م ــه في كث ــا نلاحظ ــذا م ــادوه ــات الانقي  للتقليع
 .والقصات الشاذة, والملابس الغريبة, الجديدة

, ًوفي الوقـــت نفـــسه يعتـــبر الـــشباب أكثـــر الفئـــات قبـــولا للخـــير •
 .ًا للدعوة والعمل الصالحوحماس, واستجابة للحق 

 في  صــلى االله عليــه وســلموقــد كــان أكثــر المــستجيبين لــدعوة الرســول •
: ول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلمــــ ولهـذا يق,بابــــمكة هـم الـش

 .» أطاعني الشباب وخالفني الشيوخ «
 ِّولهذا استثمر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم هـذه الطبيعـة الخـيرة عنـد •
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 .حسن توجيههم إلى الخير والحق والدعوة إلى اهللالشباب في 
ـــشهد  • ـــستو￯ المحـــلي والعـــالمي ي ـــع المعـــاصر عـــلى الم ولكـــن الواق

ــة  ــشباب بانحرافــات هائل ــا ومفاســد , في ال ــا يقعــون فيه , لا حــصر له
, والعقــوق, والمخــدرات, حتــى اقــترن وصــف الــشباب بالــضياع

 .رضوالفساد في الأ, والاندفاع, وسوء الأدب, والتمرد
لهــا جميــع مؤســسات المجتمــع َّومــا ذلــك إلا لــسوء التربيــة التــي تتحم •

 .وغيرها, والإعلام, والمسجد, ةوالمدرس, الأسرة: ِّالمقصرة
اسـية , تكـاد َّإن الـشباب المعـاصر يعـاني أزمـات حـادة ق: أيها المسلمون  •

 .ُّتكون مستديمة لا تنقطع , يمر بها غالب الشباب المعاصر
ــيرا • ــاتلاًإن كث ــا ق ــا روحي ــاني جفاف ــشباب يع ــن ال ً م ً ــف , ً ــرف كي لا يع

 بالاطمئنـــان والاســـتقرار ُعَّولا يعـــرف كيـــف يتمتـــ, ي روحـــهِّيزكـــ
 .النفسي

ًإن كثيرا مـن الـشباب يعـاني اخـتلالا في الاتـزان النفـسي • ًواضـطرابا في , ً
 . واقع الحياة الاجتماعية المعاصرة, بسببالسلوك 

 في  مـــشكلة التنـــاقض الـــسلوكيُّيحـــلإن الـــشباب لا يعـــرف كيـــف  •
 .وبين الواقع التطبيقي, بين ما يسمع من الخير , المجتمع

, لتــي تمــلأ العــين إذا نظــرلقــد فقــد الــشباب القــدوة الــصالحة الكاملــة ا •
 .وعاشرهاحتك بها ا لنفس إذاوتملأ ا

 الآبـاء والمعلمــين :مـن ,  المـربينمـنلقـد فقـد الـشباب القـدوة في كثـير  •
 .ءوالعلما
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ًإن الشباب يعاني تهميـشا اجتماعيـا • , لقـد عجـز عـن الاسـتقلال بنفـسه, ً
ًوعجز عن أن يجد عملا مناسبا يدر عليه مالا, جوعجز عن الزوا ُّ ً ً. 

ــا غإن الــشباب يعــاني ضــ • ــا عالمي ًطا ثقافي ً عــن طريــق وســائل ًا , طِّمتــسلً
 رف كيف يواجهه , وكيف يتعامل معه ?, لا يعالإعلام المختلفة 

ًإن الــشباب يعــاني تخلفــا حــضاريا في أمتــه •  يــساعدها,  لا يعــرف كيــف,ً
 .صها منهِّيخلو
ــالحا  • ــشاطا ص ــد ن ــين لا يج ــل ح ــراغ القات ــن الف ــاني م ــشباب يع ًإن ال ً

 .يصرف طاقته فيه
ــة  • ــاني المنبوذي ــشباب يع ــة إن ال ــة الاجتماعي ــد صــدورا رحب ًحــين لا يج

ًولا يجد حبا صادقا من المرب, تستمع إليه  .ينً
ــاة  • ًإن الــشباب يعــاني جهــلا كبــيرا في مهــارات الحي ــةً ــةالعلمي ,  والعملي

 .ويفقد الخبرة التي تؤهله للعمل
 المـــسائل العقديـــة  كثـــير مـــنًإن الـــشباب يعـــاني جهـــلا بالـــدين في •

 .وقعه في كثير من الانحرافات والأخطاءُمما قد ي, والفقهية
ــي • ــة الت ــاة المختلف ــشكلات والمعان ــذه الم ــشبابإن ه ــب ال ــشها غال   يعي

 هـــي المـــسؤولة عـــن انحرافـــاتهم المختلفـــة تجـــاه الجـــرائم المعـــاصر
 . وكذلك تجاه التطرف الديني المقيتالسلوكية والأخلاقية ,

       

وقــع الــشباب في مثــل ُجبــات المؤســسات التربويــة المختلفــة أن لا تإن وا •
فـــإن الـــشباب حـــين ينحـــرف فـــإن , هــذه الانحرافـــات بتقـــصيرها
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ــف ــؤلم وعني ــه م ــسير, انحراف ــتقامة ع ــو الاس ــن , ُّورده نح وصــدق م
 .» الوقاية خير من العلاج «: قال

ــولهم  • ــن ح ــع م ــات المجتم ــشباب أن انحراف ــه ال ــب أن يعرف ــا يج إن مم
فقـد أجمـع , ًف شرعـاَّفهـو مكلـ, ًت عذرا له في انحرافاتـه وأخطائـهليس

 ,ف بالكتــاب والــسنةَّفهــو مكلــالحلــم العلــماء عــلى أن مــن بلــغ 
 .ً, ومحاسب شرعا عن أعماله ومقاصدهومسؤول عن تصرفاته 

 الإســلام مرحلــة الــشباب بمزيــد ســؤال فقــال الرســول َّولهــذا خــص •
م ابــن آدم يــوم القيامــة مــن عنــد لا تــزول قــد «: صــلى االله عليــه وســلم

وعــن شــبابه فــيما , عــن عمــره فــيما أفنــاه: سئل عــن خمــسُربــه حتــى يــ
ومـاذا عمـل فـيما , به وفـيما أنفقـهــــــوعن مالـه مـن أيـن اكتـس, أبلاه
 .»علم

والبحـث , ومن هنا فلابـد للـشاب أن يـسعى بنفـسه نحـو العلـم النـافع •
 . والشريز بين الخيريوالتم, عن الصواب من الأقوال

وأن ينفـع نفـسه وأهلـه , ولابد أن يعمل بـما علـم مـن الخـير والـصواب •
 .وأن يسعى بالإصلاح لا بالفساد, ومجتمعه

 ومنْ أَحْسن قَـوْلاً ممَّـن دعـا إِلَـى    :أعوذ باالله من الشيطان الرجيم •
 K إِنَّنِي مِن الْمسْلِمِيناللَّهِ وعمِلَ صالِحا وقَالَ

 
 
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٣–אאאא 

ِّمنــذ أن يخلــق الإنــسان في بطــن أمــ • ُ ينتقــل مــن , وهــو في نمــو مــستمر  ِهُ
 ￯وتنتهي بالهرم,ًتبدأ من كونه جنينا , مرحلة إلى أخر. 

ًفالإنــسان في نمــو مــستمر بــدءا مــن كونــه جنينــا في عــالم الأرحــام • قــد , ً
ُحتــى إذا كــان الــشهر التاســع مــن عمــره, ت بــه الأحــشاءطــاحأ ُفطــم , ُ

ًودفــع دفعــا بغــير إرادتــه إلى عــالم ا, مــن عــالم الأرحــام ليبــدأ , لــشهادةُ
 . عامين كاملينِهِّمرحلة الرضاعة في كنف أم

ــة الحــضانة في  • ــإذا أتــم العــامين فطــم مــن الرضــاعة لينتقــل إلى مرحل ُف َّ
 .فهو لا يزال في حاجة إلى رعاية مباشرة,  وإشرافهاِهِّرعاية أم

ــم • ــإذا أت ــزَّف ــسابعة دخــل ســن التميي ُ وفطــم مــن الحــضانة  , الطفــل ال
ــ ــة المب ــه إدراك , اشرةوالرعاي ــه نفــسه, وأصــبح ل ــه , يحفــظ ب  لا بــأس ب

ًويميز به شيئا من مصالحه ِّ. 
ــم • ــإذا أت ــةَّف ــز دخــل ســن المراهق ــة التميي ــه ,  الطفــل مرحل ــدأت مع وب

ســتعداد للفطــام الأكــبر مــن الطفولــة, إلى عــالم والا, إرهاصــات البلــوغ
 .الشباب والتكليف

فقـد , بلـغ الخامـسة عـشرةفإذا ظهرت علامات البلـوغ عـلى المراهـق أو  •
ــشباب ــم, دخــل ســن ال ــه القل ــا, َّوأصــبح مكل, وجــر￯ علي ــا شرع ًف ً

 .ًومسؤولا عن أعماله وتصرفاته
إيمانيـة وأخلاقيـة : كبـيرة شاب طاقـات الـففي هـذه المرحلـة تتفجـر في  •

 .ونفسية وعقلية وجسمية وجنسية شاملة
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تــسوقه ,  في هــذه المرحلــة تنبعــث في نفــس الــشاب يقظــة دينيــة صــادقة •
الأسرة والمجتمــع تحتــاج هــذه اليقظــة مــن ,  وعبادتــهِهِّإلى االله وحبــ
 .رعاية وتنمية

ــيرة • ــات كث ــات ورغب ــة حاج ــذه المرحل ــشاب في ه ــس ال ــتح في نف , تتف
 .تختلف عن حاجاته ورغباته في المراحل السابقة

وهـو في , نـير عقلـه ويفـتح ذهنـهُفهو في حاجة إلى العلـم النـافع الـذي ي •
 .ؤهله للكسب والإنتاجُإلى مهارات علمية وعملية تحاجة 

ــسكن  • ــو ال ــة ه ــذه المرحل ــشاب في ه ــات ال ــم حاج ــن أعظ إلى َّوإن م
 .وبناء الأسرة, الذي لا يتم إلا بالزواج المرأة, 

هــذه الحاجــة َّولكــن أنــى للــشاب في ظــروف الحيــاة المعــاصرة أن يحقــق  •
م الحرمـان, ويعـاين في وقت مبكـر مـن شـبابه, حتـى يكابـد آلاالفطرية 

 .قسوة العزوبة
ــه • ــف في طريق ــات ضــخمة تق ــل: إن عقب ــه للعم ــي تؤهل ــشهادة الت , ال

 .يؤويه مع زوجته كن الذي َّالس,  عليه المالُّالعمل الذي يدر
ــإذا • ــدر ف ِّ ق ُــم ــزواجَّ ت ــات ال ــاءت عقب ــك ج ــه ذل ــع:  ل ــر المرتف , المه

 .فرش المنزل, شروط الزواج القاسية, تكاليف العرس
ُ يعــرض الــشباب عــن الــزواج : القاســية وأمــام هــذه العقبــات الكثــيرة •

إلا مـــا بعـــد , وفي بعـــض الـــبلاد, إلى مـــا بعـــد الخامـــسة والعـــشرين
 .الثلاثين

سة مــاذا يــصنع الــشاب بطاقاتــه ورغباتــه وأشــواقه خمــ: أيهــا المــسلمون  •
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ــا  ــر ًعــشر عام ــذهب بهــا في ظــل? أو أكث ــن ي ــة  الظــروفِّ أي  الاجتماعي
 . ? الحاضرةتصاديةوالاق

هــل بالفعــل يــذهب الــشاب بطاقاتــه نحــو العبــادة والــصيام والــصلاة  •
 . ? هل هذا هو الواقع ?فينشغل بذلك عن المفاسد الخلقية, والعلم

 الــشباب يتوجهــون بطاقــاتهم إلى المفاســد  غالــبأم أن الواقــع يــشهد أن •
 . والتمرد الأسري العاطفية ,والانفعالات, الخلقية 

وقبــيح , وســوء أخلاقهــم, الــشباب ســلوك  كثــرت شــكوانا مــن لقــد •
 نحــن مناَّمــاذا قــد: ولكــن لمــاذا لا نــسأل أنفــسنا , وهــذا حــق, أفعــالهم

 للشباب ?
والرعايــة ,  الحنــان والرحمــة  :منا للــشباب في بيوتنــا مــنَّمــاذا قــد •

 .والقدوة الصالحة, الأبوية
ن التربيـة التـي تنـير العقـل منا لـشبابنا في مدارسـنا وجامعاتنـا مـَّماذا قد •

 في كثـير مـن –  إن أحـدهم يخـرج مـن الثانويـة فـلا يجـد ?ق الذهنِّوتفت
ِّ مقعدا في الجامعة, إلا بشق الأنفس −الأحيان ً. 

, منا لـشبابنا في وسـائل إعلامنـا العربيـة مـن الثقافـة الإسـلاميةَّماذا قـد •
 والمعارف العلمية ?, لعلوم العصريةوا

 حتــى  ? لــشبابنا في مؤســساتنا الاقتــصادية الخاصــة والعامــةمناَّمــاذا قــد •
ــلا يجــد عمــلا  ــه ف ــدور بملف ــك لتجــد أحــدهم ي ــة ًإن يناســبه , أو جه

 .تقبله
إن مـــن الـــصعوبة بمكـــان أن ينـــسجم الـــشاب في مجتمـــع لا يحقـــق  •
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ًولهـذا كثـيرا ,  بـل يتجاهلهـا ويتغافـل عنهـا ولا يحترم حاجاتـه ,,مطالبه
ـــا يتوجـــ ـــشباب نحـــَّم ـــالتمرد الأسريه ال ـــذا ب ـــير عـــن ه , و التعب

ـــسلوكية ـــة, وبالانفعـــالات ال ـــما , وبالقـــصات والملابـــس الغريب ورب
ــا ــم هن ــون أنه ــرف يثبت ــالانحراف والتط ــبر, ب ــن ون ِّويع ــع ع للمجتم

 .سخطهم بأساليب عوجاء حمقاء
ــشباب • ــات ال ــر في حاج ــع أن ينظ ــساباته , إن واجــب المجتم ــد ح ويعي

فــإذا ,  وتطلعــاتهمناســب حاجــاتهمُتية له التعليميــة والاقتــصادوأنظمتــ
ــه لحاجــاتهم  ــاتهم تمــاد￯ المجتمــع في تجاهل ــإن: , وإعراضــه عــن رغب  َّف

ـــًدا مــن العنــت والأذ￯ ســـــمزي ــالمجتمع وف يلحــق ــ ــر, ب : وفي الأث
 .» الشباب شعبة من الجنون «

        

مــا الفــرق بيننــا نحــن الكبــار :  تــساءلناَّهــلا: أيهــا الآبــاء أيهــا المربــون  •
 يكمــن فقــط في حجــم − في الحقيقــة– إن الفــرق, وبــين أبنائنــا البــالغين

 .الخبرة التي حصلنا نحن الآباء عليها, ولم يحصل أبناؤنا عليها بعد
ــ • ولهــم , ًن شرعــا وَّ ومكلفــ,ن بالكتــاب والــسنةوا مخــاطبفالــشباب مثلن

 رغبـــة في الـــزواج والاســـتقلال بـــالأسرة  :أشـــواق ورغبـــات مثلنـــا
 . , ونحوها من الرغباتمورد اقتصاديورغبة في الحصول على 

ه الحقـوق للـشباب بـسبب ضـعف إلا أن الواقع يـرفض الاعـتراف بهـذ •
 .اة الاجتماعيةُالخبرة , ويلزمه بسنوات أخر￯ ليتأهل للحي

, لا تــأتي بمجــرد الطعــن في الــسن, إن الخــبرة لا تــأتي إلا مــن التجربــة  •



–٣٠١– 
 

ــال خــبرة العمــل ــه فــرص العمــل كيــف ين ــتح ل ــذي لم ت ــشاب ال , فال
, والشاب الـذي لم يتأهـل للـزواج كيـف تتـاح لـه فـرص خـبرة الـزواج

ف تتـاح لـه فرصـة الخـبرة في ف بمـسؤوليات كيـَّوالشاب الـذي لم يكلـ
 . , وإنما تحصل الخبرة بمعاناة التجربة ومزاولتهاالحياة

ــبرة  • ــاء إن الخ ــا الآب ــشباب في  أيه ــأشركوا ال ــة ف ــن التجرب ــأتي إلا م لا ت
ولنــا الأســوة في , ج والعمــلوأعطــوهم الفرصــة للإنتــا, حيــاتكم
رضي االله ف أسـامة بـن زيـد َّالله صـلى االله عليـه وسـلم حـين كلـرسـول ا

ولمـا صـدر منـه ,  رضي االله عـنهما ر وعمـربقيادة جيش فيه أبـو بكـ ماعنه
الخطأ في قتل الرجـل الـذي شـهد أن لا إلـه إلا االله عاتبـه الرسـول صـلى  

ــه وســلم  ــه, االله علي ــك في إمارت ــرات فاصــبروا عــلى, ولم يطعــن ذل  عث
ـــشباب ـــلاحها ,, ال ـــعوا في إص ـــل  واس ـــاة بالعم ـــوهم الحي  وأدخل

 .عينُواستعينوا باالله فهو خير م, والزواج 
 
 

 
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٤–אאאא 

َّإن الناظر في أحوال العـالم اليـوم يجـد أن الجريمـة التـي توجـب الحـد أو  •
يعــة الحــضارة المعــاصرة التــي قامــت ًبــيرا مــن طبً تحتــل جــزءا كرالتعزيــ

 .على غير النهج الإيماني
الماديــة اة ً أنواعهــا جــزءا مــن طبيعــة الحيــِّوقــد أصــبحت الجــرائم بكــل •

 .وهي في زيادة مطردة ومستمرة, المعاصرة
ٍ كـــان في مـــأمن مـــن تعـــاطي الجريمـــة, ًولم يعـــد هنـــاك مجتمـــع أيـــا •

 .رهااوالإنزعاج بآث
ــسل • ــة م ــبحت الجريم ــد أص ــات ًكا يتوق ــع طبق ــن جمي ــاس م ــاه أن ٌعاط

ــن  ــة م ــأتي الجريم ــد ت ــاس , فق ــن الن ــة م ــست خاصــة بفئ ــاس, ولي الن
الغنــي, ومتوســط الحــال, والفقــير , وتــأتي مــن المــتعلم والجاهــل 

 .وهكذا, فهي في جميع فئات المجتمع بنسب مختلفة
 لتـصل في بعـض  في المجتمـع المعـاصروقـد ارتفعـت معـدلات الإجـرام •

 .ً وثلاثين شخصاٍ ستةِّربية إلى معدل جريمة لكلالبلاد الع
ــة  • ــدلاتها المذهل ــبحت مع ــة وأص ــة والمتتابع ــُتُوالمتفاقم ــاس وتح سب ُق

 .بالدقائق والثواني
َّبـل إن كـل بـلاد الـدنيا , ًولم تعد أنواع الجـرائم قـاصرة عـلى بـلاد معينـة •

 . بنسب مختلفة ولكنتشترك في أنواع الجرائم
ــسرقة و • ــل وال ــصاب فالقت ــواط والاغت ــا والل ــسحر والزن ــوة وال الرش

ــردة ــد: والخطــف والانتحــار والمخــدرات وال ــا بل ــاد تنفــك عنه لا تك
 . المعاصرةمن البلاد
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ــوم • ــشبابويق ــف ال ــصيب  للأس ــبر والن ــالجزء الأك ــوم ب ــالم الي  في ع
ِّن العمليــات والممارســات الإجراميــة, الموجبــة للحــد أو الأوفــر مــ

 .التعزير
ًثر فئات المجتمع إزعاجا وضلالا وفسادا هم أكفالشباب اليوم • ًً. 
ــة • ــوا هــم عــماد الأم , وسر نهــضتها, وقــد كــان مــن المفــروض أن يكون

 .ومخرجها نحو التفوق والتقدم
 هـل هـو قـضاؤهم أن يكونـوا  ?لمـاذا ينحـرف الـشباب: أيها المـسلمون  •

  ?ًمنحرفين? أم أن هناك أسبابا دفعتهم للانحراف
نــما يعكــسون قــيم المجتمــع مــن  وإ,يــصطنعون الأزمــاتإن الــشباب لا  •

ًحولهم, إن خيرا فخير , وإن شرا فشر ً. 
كيــف يــسوغ لنــا أن نطالــب شــبابنا بــالإيمان والثبــات : أيهــا المــسلمون  •

 , واختلت فيه العقيدة ? في مجتمع ضعف فيه الإيمان,على العقيدة
ـــالأخلاق • ـــالبهم ب ـــف نط ـــة والأدب: وكي ـــصدق والأمان ـــن ال  في ,م

 في غالب أحوالها بلا أخلاق ولا آداب ?الوقت الذي تحيا فيه الأمة 
ــضباط • ــتقامة والان ــالبهم بالاس ــا أن نط ــف لن ــتالو في ,وكي ــذيق   ال

ــَع ــستقيمواَزَج ــون أن ي ــه المرب ــم  في ــضبطوا في في  ه ــسهم , وأن ين أنف
 سلوكهم ?

ــال • ــد في الم ــالبهم بالزه ــا أن نط ــف لن ــلال,وكي ــن الح ــل م  في , والأك
معهـا مـن حـلال يج : المجتمـع عـلى الأمـوالفيـه لوقت الذي يتكالـب ا

 وحرام ?
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 عــن  وغــض البــصر,ثــم كيــف لنــا أن نطــالبهم بالعفــة الجنــسية •
 بعد ذلك في وسط المغريات والفتن ? ثم نزج بهم المحرمات, 

  التــي نعيــشها, ويعيــشها معنــا الــشبابإن هــذه المتناقــضات الاجتماعيــة •
وإنــما تــنعكس ,  مــستقيمة الــسلوكشخــصية ســويةج ِّلا يمكــن أن تخــر

 .صورة المجتمعالشاب شخصية في 
ــوم: أيهــا المــسلمون  • َأيقتــدي بــأب ع, بمــن يقتــدي الــشاب الي  أن َزَجــٍ

ــأم لــيس لهــا هــم إلا أن تلــبس وتأكــل, يــستقيم في نفــسه ٌأم ب تنتظــر و, ٍ
ٌأم بمعلــم لــيس لــه هــم إلا أن يقــبض , الــزمن الــذي تنــزع فيــه جلبابهــا ٍ

 .آخر الشهرفي اتبه ر
ــوم  • ــع الي ــروف مجتم ــستقيم في ظ ــذي ي ــشاب ال ــو في إن ال ــاقض ه المتن

 وفي  قـــد عـــصمه االله بفـــضله ورحمتـــه,,ٌ ولي مـــن أوليـــاء اهللالحقيقـــة
 .» بوةصٍيعجب االله لشاب ليست له «: الحديث

, واعلمـوا أنهـم ثـمار تـربيتكم,  وارحمـوا الـشباب,فاتقوا االله أيها النـاس •
ُّولا يقـل أحـد إني بـريء فكلنـا , لكمونتاج أعما ٌولـيس أحـد , مـسؤول ٌ

ــصير ــه تق ــتطعتم, إلا وفي ــا اس ــاتقوا االله م ــستعان, ف ولا حــول , واالله الم
 .ولا قوة إلا باالله

       

ِّولـئن كنـا نحمـل المجتمـع أسـباب انحـراف الـشباب: أيها المـسلمون  • َّ ,
ـــنهم ـــن دي ـــتهم ع ـــم وفتن ـــذرون :  وأخلاقه ـــشباب لا يع ـــإن ال ُف

 ., والمسلك الخاطئبالانحراف
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ــ • ــو مكل ــم فه ــغ الحل ــن بل ــلى أن م ــسلمون ع ــع الم ــد أجم ــاَّلق ًف شرع ٌ ,
ُوهــو مخاطــب بالكتــاب والــسنة, مثلــه مثــل , فاتهومــسؤول عــن تــصر

 .لكبارا
 بــانحراف  وأخطائــهفــلا يجــوز للــشاب أن يعتــذر عــن ضــلالاته •

ِّأو أن يحمل, المجتمع  . أخطاءه التي يقع فيها مؤسسات المجتمعُ
كــما أن المــربين , ً شرعــا بالاســتقامة وإن فــسد المجتمــعٌفَّفالــشاب مكلــ •

َّوالمجتمــع عمومــا مكل وإصــلاح مــن هــم , ن بالاســتقامة في أنفــسهموفــً
 . مسؤول عن رعيتهُّوالكل, ٍ راعُّفالكل, تحت أيديهم

ــسلمون • ــوم بمــسؤولياته تجــاه  : أيهــا الم  إن مــن واجــب المجتمــع أن يق
ِّ وأن يجن,الشباب  .ًد مؤسساته جميعا لتربية الشبابُ

ــة • وقاعــدة , فــالأسرة لابــد أن تكــون محــضن الرحمــة والعطــف والرعاي
 .بناء شخصية الشاب المسلم

 وصــقل ,كــون مؤســسة تربويــة لبنــاء العقــلوالمدرســة لابــد أن ت •
 . وتوجيه الطاقات,المواهب

واليقظـة الإيمانيـة, يجـد , بيـة الروحيـةًوالمسجد لابـد أن يكـون دارا للتر •
 .فيه الشاب راحة نفسه, وغذاء روحه

ــه  • ــسلوكية وآداب ــلام ال ــاهيم الإس ــة لمف ــون ترجم ــد أن يك ــشارع لاب وال
 .الاجتماعية

ذي يعكــس قيمهــا ون لــسان الأمــة الــصادق الــوالإعــلام لابــد أن يكــ •
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ــا  ــؤمن به ــي ي ــادئ الت ــن المب ــصدق ع ــبر ب ــدتها, ويع ــا وعقي ِّوأخلاقه
 .المجتمع

ِّلابد أن يجد الـشاب سـاحة في الحيـاة الاجتماعيـة ليطبـق • ُ َّ مـا تعلمـه  فيهـاَّ
ــون  ــول أن تك ــن المعق ــيس م ــلامية ; إذ ل ــلاق والآداب الإس ــن الأخ م

ــه ــلام وأخلاقيات ــع آداب الإس ــا في واق ــان له ــة, لا مك ــات نظري  معلوم
 .الحياة الاجتماعية

, هــذه واجبــات المؤســسات الاجتماعيــة تجــاه الــشباب: أيهــا المــسلمون  •
 .فهل قامت هذه المؤسسات بواجبها?

ٍفإن قامت بواجبهـا فإنهـا معـذورة حينئـذ وغـير مـسؤولة عـن انحـراف  •
 مـن ير ذلـكالواقـع يـشهد بغـللأسـف فـإن ولكـن ,  وضلالهم الشباب

 واالله التقــصير الــشنيع , والتفــريط الكبــير في المجتمــع ومؤســساته, 
 .ان, ولا حول ولا قوة إلا باهللالمستع

 
 

 
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٥–אאאא١٤٢٤ 

ومـصيبة كـبر￯ يرفـضها , إن ما وقع في بلادنا قبـل أيـام أمـر شـنيع عظـيم •
 . ولا يرضاها شرع ولا منطق,الدين والعقل

ــشنيعة • ,  في مــصلحة المــسلمينُّ لا تــصب المؤلمــةإن مثــل هــذه الحــوادث ال
 .ًولا خيرا يطلبونه, ًولا تحقق لهم أملا يرجونه

, ممــن يكرهــون مــن الكفــار والمنــافقين ً فيــه أن هنــاك أناســا َّوممــا لا شــك •
يحققـــون مـــصالح مـــن وراء هـــذه الحـــوادث : مـــصلحة هـــذه الـــبلاد 

 .الشنيعة
ــدر • ــضاء وق ــا بق ــم أنه ــصيبة عل ــه الم ــت ب ــسلم الحــق إذا نزل ــا , إن الم   وأنه

 . كفارة من الكفاراتفهي, ما نزلت إلا بذنب وقع فيه
ــين  • ــصيبة ح ــذه الم ــه ه ــون علي ــل لته ــسلم العاق ــذكوإن الم ــزل َّيت ــا ن ر م

ــسطين ــراق وفل ــسلمين في الع ــشان وبالم ــنة والشي ــاغير والبوس ــن , ه وم
 .ذكر مصيبة غيره هانت عليه مصيبتهت
ــسائر في الأرواح  • ــم الخ ــن في حج ــا لا يكم ــصيبتنا في بلادن ــم م إن حج

افع والغايــات مــن وراء هــذا  وإنــما يكمــن في خطــر الــدو,والممتلكــات
 .الحادث المؤلم

 إذا كـان الـذين قـاموا بهـذا العمـل الإجرامـي هـم مـن  :نأيها المـسلمو •
 .فلعنة االله على الكافرين, فإنه ليس بعد الكفر ذنب, أهل الكفر

 ,وأما إن كان الـذين قـاموا بـه هـم مـن أهـل الفـرق الإسـلامية الـضالة •
 .ًحقا لهمُممن لا يعتمد الكتاب والسنة على الوجه الصحيح فس
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بهــذا العمــل الــشنيع هــم مــن أهــل الــسنة وأمــا إن كــان الــذين قــاموا  •
 فـإن مـصيبتنا كبـيرة , ممـن يـدينون بـديننا ويعتقـدون عقيـدتنا,والجماعة
 .وعظيمة

ــوال • ــسائرنا في الأرواح والأم ــن خ ــير م ــبر بكث ــذ أك ــصيبتنا حينئ , ٍإن م
ِّفالمسلم المظلـوم الـذي مـات في هـذا الحـادث عجـ  −إن شـاء االله– ل بـهُ

تـل في هـذا الحـادث فقـد عجـل بـه ُافر الـذي قوأما الكـ, إلى رضوان االله
وأمــا الأمــن فإنــه يتجــدد , ضــهاِّوأمــا الأمــوال فــاالله يعو, إلى ســخط االله
 .بإذن االله تعالى

•  ￯ــبر ــصيبة الك ــما الم ــوإن ــى , والطام ــارد : ة العظم ــار م ــق تي ٌأن ينطل
ثـم ,  ويـدين بـدينهم يعتقـد بعقيـدتهم, جارف في أهـل الـسنة والجماعـة

 .وتدميرهميسعى لحصدهم 
 إذا كـان الـذين قـاموا بهـذا العمـل القبـيح الـشنيع هـم  :أيها المـسلمون •

 :من أهل السنة والجماعة فلابد من أسئلة نوجهها إلى أنفسنا
ــق • ــالعنف َألم يب ــد إلا ب ــير والنق ــلوب للتعب ــة أس ــسنة والجماع ــل ال  لأه

 .والتدمير والقتل?
ــا • ــا فيه ــي وقعن ــاء الت ــات والأخط ــي الانحراف ــا ه ــا م ــسلط االله علين َّ ف

 .ُأبناءنا ورجالنا يهلكوننا ويحصدوننا?
ــشباب  • ــة حــين خرجــت بعــض ال ــل في مؤســساتنا التربوي ــا هــو الخل َّم

 .الذين لا يشعرون بالانتماء لهذا البلد?
ِّ مـسؤول مكلـف مقـصرُّه كـلُلـَّكم هو حجـم الإثـم الـذي يتحم • :  مـنَّ
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 .?الحكام والعلماء والدعاة والآباء والمعلمين
ــؤلاء  • ــب ه ــي مطال ــا ه ــشبابم ــتهم إلىال ــي دفع ــذه الت ــة  ه  الجريم

ًوإن كانـت بـاطلا , ًفإن كانـت حقـا فـنحن أولى بـالحق مـنهم, النكراء
 . عليهم?ُّدُيرف

َّ لقد أدبنـا االله حـين تنـزل بنـا المـصائب أن نرجـع فنـسأل  :أيها المسلمون •
 .قبل أن نضعه على غيرنا, ونبحث عن الخلل فينا, أنفسنا

 صــلى االله عليــه ُ هــزم المــسلمون وفــيهم رســول االله لمــا ففــي يــوم أحــد •
 ـ أَنَّى : وا وقـالواـــــــتعجب: وسلم  ذَاه فـأنزل االله ,  :    ـوقُـلْ ه

  . نْفُسِكُمْمِنْ عِندِ أَ
ِّفإذا كـان خـير الخلـق بعـد الأنبيـاء يحم • هـم االله سـبب مـصيبة الهزيمـة, ُلُ

ًر أن ينـزل قرآنـا في هـذا ِّدُ, لـو قـِّ ويوبخنـاُفماذا تـراه سـبحانه يقـول لنـا
 الزمان?

فهــا عــن  نــدركها ونعر أنإن مــن الحقــائق التــي لا بــد: أيهــا المــسلمون  •
 :الإنسان المتدين ولا سيما من الشباب ما يلي

 ِّالإنــسان المــسلم المتــدين لا يــرضى بــالحكم بغــير مــا أنــزل االله في أين إ •
 .وتحت أي ظرف من الظروف, صورة من الصور 

ار, أو نــصرتهم عــلى المــسلمين,  مــوالاة الكفــُّبُإن المــسلم المتــدين لا يحــ •
ِّمسوغ من المسوغات ِّتحت أي ِّ. 

 أو ســـوء ,تبديـــد ثـــروات المـــسلمين:  َإن المـــسلم المتـــدين لا يـــرضى •
 .توزيعها, أو المحاباة فيها, أو استخدامها في غير رضى االله
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إن المسلم المتدين يمقت غالـب مـا تنـشره وسـائل الإعـلام مـن المفاسـد  •
 .والقبائح الخلقية, والتضليل الفكري

هــي والمغــاني والمــزامير في بــلاد إن المــسلم المتــدين يغــضب لانتــشار الملا •
 .المسلمين, والتبرج والسفور في النساء

إن المــسلم المتـــدين لا يقبـــل الظلـــم الاجتماعـــي, وضـــياع الحقـــوق,  •
 .م الوجهاء, واعتماد الواسطة في المعاملاتُّوتحك

العلـماء والمعلمــين : إن المـسلم المتـدين لا يثـق في توجيهــات المـربين مـن  •
 .نوا يقولون ما لا يفعلونوالآباء إذا كا

ٌإن المــسلم المتــدين يعتقــد أن الــدين كــل لا يتجــزأ, فــلا بــد مــن أخــذه  •
 .بكامله وعدم تقطيعه, أو تعطيل بعضه

ِّإن هــذه المفــاهيم هــي الغالبــة عنــد المــسلمين المتــدي • نين, إلا أن بعــضهم ُ
 فقـد تـصدر  كيـف يطالـب بهـا, عنهـا, ولا يعـرفِّلا يعرف كيـف يعـبر

م نحـو يه وشـاذة, فـلا بـد مـن الأخـذ بأيـدٌ مسالك منحرفةهمضبععن 
 .والصبر والحكمة في أسلوب الدعوة, يرحسن التدب

قُلْ هـذِهِ سبِيلِي أَدْعـو إِلَـى اللَّـهِ          : أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم •
نِي وعنِ اتَّبماْ وةٍ أَنصِيرلَى بعشْرِكِينالْم اْ مِنا أَنمانَ اللَّهِ وبْحس K 

        

ــسلمون • ــا الم ــل  :أيه ــلى مث ــة ع ــد والولول ــداث لا  إن التندي ــذه الأح ه
ًتــصنع شــيئا, وإنــما المطلــوب الــسعي الجــاد في عــدم تكــرار مثــل هــذا 

 :الحادث الشنيع, وهذا يكون من خلال أمور من أهمها
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ة الــبلاد, ًتعــاون الجميــع في أن يكونــوا عيونــا ســاهرة عــلى أمــن وســلام •
 .فالأمن مسؤولية مشتركة

ت, الحــازم في ُّفلــالإفــساح بــصدق للتيــار الإســلامي المعتــدل في غــير ت •
 .غير تطرف

 في ,عــي والرعيــةااء بــين الرَّ للحــوار البنــ ومبــاشرةفــتح قنــوات واســعة •
 .غير خوف أو رهبة

 والمبـادرة بالتوبـة الـصادقة مـن الأخطـاء ,محاسبة النفس عـن تقـصيرها •
 .والذنوب في جنب االله

ولاَ تكْــسِب : فــإن االله يقــول;ة غــيرهرُالحـذر مــن أخــذ بــريء بجريــ •
 Kكُلُّ نفْسٍ إِلاَّ علَيْها ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى

 
 

 
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٦–אא 

لقـــد تـــواترت الآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة عـــلى الأمـــر  •
 .بالجماعة, والتحذير من الفرقة والاختلاف

 K واعْتصِمواْ بِحبْلِ اللَّهِ جمِيعا ولاَ تفَرَّقُواْ:ال االله تعالىقفقد  •

فَـاتَّقُواْ اللَّـه وأَصْـلِحواْ ذَات بِيْـنِكُمْ وأَطِيعـواْ اللَّـه             :ًوقال أيضا •
ؤْمِنِينم مإِن كُنت ولَهسرو K 

إن الـشيطان ذئـب الإنـسان,  «:  االله عليـه وسـلملىصـوقـال رسـول االله  •
ــنم ــذئب الغ ــ,ك ــة, فإي ــشاة القاصــية والناحي ــذ ال ــشعاب, ِّ يأخ اكم وال

  .»وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد
َّإن الــشيطان مــن أراد بحبوحــة الجنــة فليلــزم الجماعــة, فــ «: ًوقــال أيــضا •

  .»ثنين أبعدمع الواحد, وهو من الا
 ة الآمـر, وغيرهـا كثـير الواضـحة والمحكمـة,النـصوص هـذه ِّومع كـل •

 قــضاء االله غالــب بــافتراق هــذه َّفــإن: بالجماعــة والتحــذير مــن الفرقــة 
 .وقوع الاختلاف فيها و,الأمة

ــؤم • ــلى الم ــضاه االله ع ــذي ق ــتلاء ال ــن الاب ــوع م ــو ن ـــنين حيوه ثـــــ
لنَّـاس أَن يتْركُـوا أَن يقُولُـوا آمنَّـا وهـمْ لا             أَحسِب ا * الم  :يقول

ولَقَدْ فَتنَّا الَّذِين مِن قَـبْلِهِمْ فَلَـيعْلَمنَّ اللَّـه الَّـذِين صـدقُوا              * يفْتنونَ  
نَّ الْكَاذِبِينعْلَملَيو K 

فيظهــر بــه ,  حاصــل في الأمــة لا محالــةفــالابتلاء بــالاختلاف والافــتراق •
 .وكذب الكاذبين, صدق المؤمنين
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 افـتراق الأمـة مـا يفيـدولقد ورد عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  •
ــل ــٍإلى مل ــالٍقَرِ وف ــث ق ــاب  «:  حي ــل الكت ــن أه ــبلكم م ــن ق ْألا إن م َ

ســتفترق عــلى ثــلاث وإن هــذه الملــة , َّافترقــوا عــلى ثنتــين وســبعين ملــة
, وهــي الجماعــة, وواحــدة في الجنــة,  ثنتــان وســبعون في النــار,وســبعين

ــ ــوام ت ــي أق ــن أمت ــيخرج م ــه س ــواءَجـَوإن ــك الأه ــم تل ــما , ار￯ به ك
 .»  بصاحبهُبَلَيتجار￯ الك

ــال • ــه فق ــلم رب ــه وس ــول صــلى االله علي ــا الرس ــد دع ــألت ربي  «: َّوق س
ــال, ًثلاثــا  أن وســألته, هاـــــــــرق فأعطانيغُســألته أن لا يهلــك أمتــي ب

ــسنة  َّلا يهلــك أمتــي بال وســألته ألا يجعــل , فأعطانيهــا) يعنــي القحــط(ُ
 .» بأسهم بينهم فمنعنيها

قُلْ هو الْقَـادِر علَـى أَن يبْعـثَ علَـيْكُمْ           :وهذا مصداق قوله تعالى •
 ـ        مْ أَوْ يلْبِـسكُمْ شِـيعاً ويـذِيق        عذَابا من فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تحْـتِ أَرْجلِكُ

أْسكُم بعْضعْضٍ ببK 

, ولقد ظهرت بالفعـل هـذه الفـرق المتعـددة في تـاريخ الأمـة الإسـلامية •
￯وقد لاقت الأمة من تناحرها واختلافها العنت والأذ. 

ًولقد كان أول هذه الفـرق ظهـورا  •  َّالتـي تعتـبر أس,  الخـوارجهـي فرقـةُ
 .ومبدأ الافتراق, الضلال

 حــين ,ُوكــان أول ظهورهــا برجــل يــدعى ذو الخويــصرة التميمــي •
 ,م غنـائم حنـينِّوقف على رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وهـو يقـس

فقــال للرســول صــلى االله عليــه , ُفيعطــي المهــاجرين ولا يعطــي الأنــصار
ــا رســول االله  «: وســلم ــةوفي, »اعــدل ي ــر￯  «:  رواي إنــك تقــسم ولا ن
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ــة,  » ًعــدلا ــا أراك عدل«: وفي رواي ـــم ــسمــ ــة, » ةــت في الق : وفي رواي
 .» يا رسول االله صلى االله عليه وسلم اتق االله «
َويلــك أو لــست أحــق  «: فقــال عنــدها الرســول صــلى االله عليــه وســلم • ُ

ــي ــل الأرض أن يتق ــم ولى, » االلهَأه ــن الوَّ ث ــد ب ــال خال ــد الرجــل فق  لي
ــه  ــا رســول االله ألا أضرب عنقــه«: رضي االله عن ــه لا  «: فقــال, » ?  ي لعل

إنـه يخـرج مـن ضئـضئ هـذا قـوم يتلـون  «: ثـم قـال, » يكون يـصليأن
 يمرقــون مــن الــدين كــما يمــرق ,ًكتــاب االله رطبــا لا يجــاوز حنــاجرهم

 .»هم قتل ثمودَّلئن أدركتهم لأقتلن, السهم من الرمية
ــة • ــت جماع ــل تكون ــذا وبالفع ــاكلة ه ــلى ش ــوارج ع ــن الخ ــل م  ,الرج

ثـم اسـتمروا ,  فقـاتلهم رضي االله عنـهفخرجوا زمن عـلي بـن أبي طالـب
ـــكفي الخـــروج ـــد ذل ـــاريخ  بع ـــدار الت ـــة عـــلى م ـــترات متقطع  في ف

: وي عـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـالُوقـد ر, لاميـــالإس
 .» َلا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال «
,  لا يكــاد ينقــرض أن فكــرهم متجــدد فيوخطــر الخــوارج يكمــن •

ــان ــرون مــن خطــورتهم و, َوخــروجهم مــستمر إلى آخــر الزم كــونهم ي
ِّؤثرون في النـاس بـما يعلنونـه مـن ُ وأنهـم يـ في فـرض أفكـارهم,السيف

: حتــى قــال الرســول صــلى االله عليــه وســلمالجميلــــة, المبــادئ والآراء 
ـــدون « ـــة يتعب ـــيكم فرق ــــ ويدين,إن ف ـــاس ـــ ـــوا الن ـــى يعجب ُون حت

ــ ُوتعجــبهم أنف ُ ُ ــس,همُسُ ــما يمــرق ال ــدين ك ــن ال ــون م ــن ــــ يمرق هم م
 .» الرمية

ــشباب • ــم ال ــم ه ــأثرا به ــات ت ــر الفئ ــت أن أكث ــد ثب ــن , ًوق ــيما م ولا س
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 .ولا فقه, ولا تجربة, ممن لا عقل عندهم , البسطاء
ُوقــد روي أن رجــلا و • ً , الله عليــه وســلملــد لــه غــلام زمــن النبــي صــلى اُ

ــه ــدعى ل ــه ,ف ــشرة جبهت ــهف وأخــذ بب ــا ل ــا ودع  , الغــلامَّفــشب, غمزه
ــه ــت في جبهت ــلم−ونبت ــه وس ــلى االله علي ــول ص ــة الرس ــعرة − ببرك  ش
ــرس ــة الف ــم أحــب, ُكهلب ــوارجَّث ــ,  الخ ــوهَّفقي ــذهب ده أب ــشية أن ي  خ

ــم  ــشعرة, معه ــقطت ال ــه وس ــن جهت ــاب ,  م ــم ت ــشاب ث ــابال , وأن
 .بهته إلى جوعادت إليه الشعرة

قُــلْ هـلْ ننبـئُكُمْ بِالأَخْـسرِين        :أعوذ باالله من الـشيطان الـرجيم •
الَّذِين ضلَّ سعْيهمْ فِي الْحياةِ الـدنْيا وهـمْ يحْـسبونَ أَنَّهـمْ             * أَعْمالاً    

 K يحْسِنونَ صنْعا
        

َّهنــاك جمــع مــن الأســباب التــي أدت إلى ظهــور الفكــر : أيهــا المــسلمون  •
 :المتطرف الخارجي ومن أهمها

 . بالإنسان, لإضلاله وغوايتهصَّالشيطان الذي لا يزال يترب –١
, الذي قام بدور كبير في )ابن السوداء(ق عبد االله بن سبأ ظهور المناف –٢

 .إثارة الفتنة على الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه
ين المسلمين زمن علي بن أبي طالب رضي االله وقوع الفتن والاختلاف ب –٣

 .لشام والعراقعنه, وما حصل بعد ذلك من القتال بين أهل ا
 . في العصر الحديث الشريعة الإسلامية عن حياة المسلمينإقصاء –٤
 . هذا الجيل في النهوض بالأمة, ومواجهة دول الكفر والضلالإخفاق –٥



–٣١٦– 
 

 .والتناقض في حياة المسلمين , الأخلاقيةكثرة المفاسد  –٦
حو  نهملعنف مع المتهمين في سجون الطغاة, مما دفع بعضالاضطهاد وا –٧

 . والانتقامالتكفير
 .الفراغ والبطالة عند الشباب المتدين –٨
 .الفهم الخاطئ لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر –٩

 .قلة الصبر واليأس من الإصلاح –١٠
 

 
 
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٧–אאאאא 

يجـد أن إن الناظر في تـاريخ الأمـة الإسـلامية مـن أولهـا إلى هـذا العـصر  •
 .وقد أصاب آخرها بلاء عظيم,  عافية الأمة كانت في أولها

ثــم , د الجيــل الأول بــصحبة رســول االله صــلى االله عليــه وســلمِعَلقــد ســ •
ــصحِعَســ ــدهم ب ــن بع ــرام بة أصــحابهد م ــشرفوا, الك ــن ب َّ وت ــربهم م ق

 .عصر النبوة
ــال المــسلمة يخلــف بعــضهم بعــضا • ــارة , ًثــم تتابعــت الأجي يتقــدمون ت

￯حتى جاء العصر الحديث بما فيه, ويتخلفون تارة أخر. 
 َّ مـا يحملـه مـن إخفـاق المـسلمين الـذي شـمل كـلِّجاء هذا العصر بكل •

 .ًم لا يحسنون شيئاوبدا المسلمون وكأنه, جوانب الحياة
 حـصل عـلىحتـى إنـك لـتر￯ الرجـل الـذي , فأما الدين فجهـل مطبـق •

ً, فــضلا عــن  لا يحــسن الــصلاة ولا الوضــوءالــشهادات العلميــةأعــلى 
 .غيرها من الأحكام والواجبات الشرعية

ِّوأما الشريعة الإسلامية فقـد نح • وقـام مقامهـا القـانون , يـت عـن الحيـاةُ
 . ويحكم بالطاغوت , والربا, والزنابيح الخمرُالوضعي لي

ــإن • ــصادي ف ــدان الاقت ــا المي ــع َّوأم ــلى المجتم ــة ع ــة أصــبحت عال  الأم
 .وتلبس مما يصنعه غيرها, تأكل مما ينتجه الآخرون, الدولي 

ــاف • ــستو￯ الكف ــيش دون م ــة تع ــن الأم ــيرة م ــداد كب ــون ,أع  لا يملك
 .قد أنهكهم الفقر والمرض والجهل, ًشيئا
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ــ • ــا الجان ــةوأم ــسان الأم ــو ل ــي وه ــا ب الإعلام ــن دينه ــبر ع ــذي يع ِّ ال ُ
ــإبراز − كــما هــو مفــروض–وأخلاقهــا  , النــساء مفــاتن  فقــد انــشغل ب

ــةِّوبــث ــساقطة الأغني ــة ال ــة, والتمثيلي ــة للمــستهلكات ,  الماجن والدعاي
قــضى ُ ت العــربيَّوتتعجــب أن جــل ســاعات البــث الإعلامــي, التجاريــة
ًفضلا عن المحرم شرعا بالإجماع, يفه سخَّقال عنه أنُ ما يِّفي أقل ً. 

 دولهـا لا تعـدو أن تكـون ِّ الأمـة المـسلمة بكـلَّوأما الميدان السياسي فـإن •
, صـور بـلا حقيقـة ًأعدادا بـلا معنـى في الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن

 .ولا وزن
ــد ُّأي • ــر إلى بل ــل الكف ــأتي جحاف ــة أن ت ــلاد  خــذلان أصــاب الأم مــن ب

 حتـى  يـؤذن للنـاسلا ثـم ,  عـلى أهلـهُهُّ وتدكـ,ه تحـاصر مدنـ,المسلمين
 .ًبالقنوت, فضلا عن المقاومة والمدافعة

ــر أن  • ــدول الكف ــلاحية ل ــي ص ــسلمين يعط ــن الم ــاذل م ــذا التخ ُإن ه
 .ها وتؤدب أهلهاُّ تدك, دولة على حدةِّتستفرد بكل

, هم عــن الحركــةَّلفــش,  المــؤلم الــذي أحــاط بالمــسلمينإن هــذا الوضــع •
, هــو الــسبب في خــروج شرذمــة مــن الــشباب:  عــن أنفــسهم فعَّوالــد

ــلام ــفهاء الأح ــنان س ــداث الأس ــ, أح ــل ُّيظن ــستطيعون عم ــم ي ون أنه
 . والطغيانشيء في مواجهة دول الكفر

ــربي  • ــارد الغ ــذا الم ــن ه ــالوا م ــاولون أن ين ــاك يح ــا وهن ــانطلقوا هن ف
 حــسب –فتــصدت لهــم دولهــم , ولــو باليــسير الــذي يزعجــه, الطــاغي
ــة الاتفا ــات الدولي ــ–قي ــمَّ فتوج ــن دوله ــام م ــشباب للانتق ــؤلاء ال  ,ه ه
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 .ومن رجال الأمن فيها
ًفلـم يعـودوا يـرون فيهـا أمـلا , لقد يئس هؤلاء الشباب مـن مجتمعـاتهم •

 .ولهذا يسعون في تقويض المجتمع وتحطيمه, للإصلاح
ــربين • ــب الم ــصالحة في غال ــدوة ال ــشباب الق ــد ال ــد فق ــن لق ــماء :  م العل

ــاء  ــين والآب ــد, والمعلم ــون في أح ــودوا يثق ــم يع ــل, فل ــرهم ُّالك  في نظ
 .متآمر خائن

ــة • ــشعارات البراق ــسوا مــن ال ــد يئ ــشجب والاســتنكار, لق  ,وخطــب ال
نقـــاذ الأمـــة مـــن أزماتهـــا, والخـــروج بهـــا مـــن عمـــل جـــاد لإدون 

 .اختناقاتها
لقد أبى الشباب الظلم الـذي تمارسـه كثـير مـن الـدول الإسـلامية ضـد  •

في ريعــان شــبابه, ثــم يخــرج مــن ًهم بالتهمــة شــابا ُؤخــذ أحــدُي, رجالهــا
ًالسجن شيخا هرما, لا يعرف تهمته , ولا يعرف ذنبه ً. 

ــد م • ــدعاة ُلق ــلامية بال ــة والإس ــدول العربي ــن ال ــير م ــجون كث ــت س لئ
ــماء ــن ,والعل ــسفهاء م ــساحة لل ــت ال ــلامي فخل ــل الإس ــادة العم  وق

اؤوا بالطامــات فجــ, فوا َّالــشباب صــغار الــسن ليجتهــدوا ويتــصر
￯ـــبر ـــستخدموهم, الك ـــصون أن ي ـــتطاع المترب ـــصالح واس ـــد م  ض
 .بلادهم

, نهــم شــباب غــسلت أدمغــتهمإب مــن بعــض النــاس يقولــون َّوتتعجــ •
كيـف اسـتطاع أنـاس بإمكانيـات بـسيطة :  الذي يطـرح نفـسه والسؤال

 مؤســـسات المجتمـــع التعليميـــة ِّوأنـــتم بكـــل, أن يغـــسلوا أدمغـــتهم
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 .ة ما استطعتم ذلك?والإعلامية والشرعي
ا َهـُ ونلوم,بنـا عنـد المـصائب أن نرجـع إلى أنفـسناَّوأد, منـا ديننـا َّلقد عل •

 . أَنْفُسِكُمْ عِندِ مِنْ هو قُلْ : كما قال تعالى
 .فروه إنه هو الغفور الرحيمواستغ, كم ِّفعودوا أيها الناس إلى رب •

        

إن الواجــب علينــا معــشر المــسلمين هــو التوبــة إلى االله تعــالى ممــا فرطنــا  •
سنا, ولــيس هنــاك أحــد ُفــما أصــبنا إلا مــن أنفــ, تعــالىفيــه في جنــب االله 

 .يستطيع أن ينال منا ما نكره إلا بإذن االله تعالى
 فـإن االله لينـصر الدولـة الكـافرة ;من واجبنا إشـاعة العـدل فـيما بيننـاإن  •

 .ويخذل الدولة المسلمة بالظلم, بالعدل
ــا • ــير أموالن ــا تطه ــن واجبن ــا,إن م ــة الرب ــن لوث ــصادنا م ــسل , واقت  وغ

 ورة إخـــراج الزكـــاة والـــصدقاتمـــع ضر, والتبـــذير, الأمـــوال
 .للمحتاجين والضعفاء

ــضرورة  • ــع ُّتلم ــات في ا لمجتم ــشباب , س أصــحاب الحاج ــيما ال ولا س
 . وتأمين الحاجات لهم, وتوفير الوظائف,والفقراء

ومـا يغـضب , تطهـير وسـائل إعلامنـا مـن الـسخافة والقباحـةلابد من  •
ـــساء : االله تعـــالى مـــن ـــبرج الن ـــاء الفـــاحش, ت ـــ, والغن  ات والتمثيلي

 .الساقطة
 فلابـد مـن الوصـول إليهـا بـالوعظ  المفتونـة,وأما ما يتعلـق بهـذه الفئـة •

 . إلى الصوابوالنقاش والحجة حتى يعودوا
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ــُومــن ثبــت صــلاحه مــنهم خ • ــه الحكــمِّف ــهُ وق,ف علي  مــع ,بلــت توبت
 .حسن المعاملة معه

 ممــن ,س الأيــدي الخفيــة مــن داخــل الــبلاد وخارجهــاُّمــع ضرورة تلمــ •
 . ضد بلادهم الشباب, فيجندوهمون جهل هؤلاءُّتغلسي
ــشباب • ــؤلاء ال ــات ه ــن طاق ــتفادة م ــا,الاس ــاد ضــد  وتوجيهه  في الجه

 التـي ترفـع رايـة الجهـاد الإسـلامي ,ثغـور الإسـلام في المـسلمينأعداء 
 .الواضحة

ــا • ــا أبناءن ــسلط علين ــا, اللهــم لا ت ــرة عــين لن اللهــم , اللهــم اجعلهــم ق
 . لأوطانهمًواجعلهم ذخرا, لح بهمأصلحهم وأص

 
 

 
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ـــريط • ـــراط والتف ـــاهر الإف ـــسلمين مظ ـــاة الم ـــاقم في حي ـــو , تتف والغل
ِّدا عن حد الاعتدال المشروعبعي, والتقصير ً. 

ٍإلى حــد , فمــن المــسلمين مــن يأخــذ جانــب الغلــو والإفــراط والتعمــق •
 .قد يخرجه عن أصل الدين إلى الضلال والضياع

ــ • ــريط والتقــصير والتفل ــسلمين مــن يأخــذ بجانــب التف إلى , تُّومــن الم
 . والإلحادٍحد قد يخرجه من الدين إلى اللادينية

ــذموم ق • ــيحوكلاهمــا م ــر, ب ــأيهما ظف ــالي ب ــشيطان لا يب ــسلمِّوال ,  مــن الم
إلا أن الغلــو أخبــث; وذلــك لارتباطــه في الغالــب ,  أو التقــصيربــالغلو

, غـالي في تعظـيم القبـورُ كالـذي ي,صـاحبهامنهـا بالبدعة التي لا يتـوب 
 والـذي  ? يتـوب لـه أن كيـف:  أن هـذه قربـةُّ ويظـنوسؤال أصـحابها,

ــسل ــل الم ــنــيقت ــاد أُّمين ويظ ــذا جه ــبيل االلهٌن ه ــف:  في س ــه أن كي   ل
   ?يتوب

ــر • ــارب الخم ــه مقــصر , في حــين أن ش ــم أن ــزاني يعل ــب االله , ِّوال في جن
في ولهــذا يقــترن في الغالــب التفــريط , ولعلــه أن يتــوب, ويــشعر بــالإثم

ــات  ــة الالتزام ــترن بالبدع ــصير, ويق ــالإثم والتق ــشعور ب ــشرعية بال ال
 .والاستكبارالشعور بالعلو 

ــو • ــه وســلم في قــضية الغل ر َّ وحــذ,َّولهــذا شــدد الرســول صــلى االله علي
 .ًقالها ثلاثا,  » عونِّهلك المتنط «: قينِّعمت وقال في شأن الم,منها

لا تطـــروني كـــما أطـــرت  «:  الكـــريم وقـــال في المغـــالين في شخـــصه •
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 .» ُفقولوا عبد االله ورسوله, فإنما أنا عبده, َالنصار￯ ابن مريم
إن هــذا الــدين متــين «: قــين في العبــادة عــلى غــير بــصيرةِّالمتعموقــال في  •

 .» ِّولا تبغض إلى نفسك عبادة االله, فأوغل فيه برفق
ــضا • ــال أي ــ «: ًوق ــدين ي ــه,سرُإن ال ــد إلا غلب ــدين أح ــشاد ال ــن ي ٌ ول َّ ,

 .» بشروافسددوا وقاربوا وأ
ــ • ــه وســلم يحــذر مــن التعم ــان الرســول صــلى االله علي ــسائلُّوك  ق في الم

ــال ــصيرة فق ــير ب ــلى غ ــة ع ــسلمين «: العلمي ــسلمين في الم ــم الم إن أعظ
ِّفحــرم علــيهم مــن , م عــلى المــسلمينَّرُمــن ســأل عــن شيء لم يحــ: ًجرمــا  ُ

 لـو«: قـال ?  عـام ِّأفي كـل: ُولما سـئل عـن فريـضة الحـج , »أجل مسألته
فـإنما هلـك مـن , ذروني مـا تـركتكم, قلت نعـم لوجبـت ولمـا اسـتطعتم

 .»  واختلافهم على أنبيائهم,كثرة سؤالهمكان قبلكم ب
صـنفان «: وكان الرسول صـلى االله عليـه وسـلم يقـول في عقوبـة الغـلاة •

 يـشهد ,ٍوغـال في الـدين, سـلطان غـشوم: ما شـفاعتيُمن أمتـي لا تنـاله
 .» ويبرأ منهم,عليهم

بأمثـال  «:  قـال في حجـة الـوداعولما الـتقط جمـرات العقبـة ليلـة مزدلفـة •
فـإنما أهلـك مـن كـان قـبلكم الغلـو , اكم والغلـو في الـدينَّإيـ و,هؤلاء

 .» في الدين
وصــدق رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فقــد هلــك كثــير مــن  •

,  هلكـوا بتعظـيم الــصالحين عليـه الـسلامفقـوم نـوح, الـسابقين بـالغلو
 . وصنعوا لهم التماثيل حتى عبدوهاوالمغالاة في شأنهم,
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 دواَّتــشد, مــروا بــذبح بقــرةُولمــا أ,  االله علــيهم فــشدد,دواَّواليهــود تــشد •
 . يصلح للذبح إلا بقرة واحدة بعينها لم يعدحتى, قواَّوتعم

 مــن دون ًحتـى جعلــوه إلهـا, عليـه الــسلام والنـصار￯ غلـوا في عيــسى  •
ــلم, االله ــه وس ــول صــلى االله علي ــال الرس ــذا ق ــان َّألا إن«  :وله ــن ك  م

ــذون  ــانوا يتخ ــبلكم ك ــائهم ق ــور أنبي ــساجدقب ــالحيهم م ــلا ,وص  ألا ف
 .»إني أنهاكم عن ذلك, تتخذوا القبور مساجد

ــو في بعــض  • ــاهر الغل ــا لمظ ــه وســلم يقظ ــان الرســول صــلى االله علي ًوك
ونهــى عنــه , َّ مــن ذلــك إلا ردهٍبــشيءفــما أن يــر￯ أو يــسمع , أصــحابه

 .َّوبينه
ــر • ــد رأ￯ م ـــة رجَّفق ـــ ــوم ولا يقع ــذر أن يق ــد ن ــس,دـًلا ق  ,تظلــ ولا ي

ــتكل ــصوم,مَّولا ي ــال,  وي ــر «: فق ــتكلهم ــستظل,مَّ فلي ــد, ولي  ,ُ وليقع
 .»  صومهَّوليتم

:  وقــد أهلــك نفــسه قــال,ولمــا رأ￯ آخــر قــد نــذر أن يمــشي ولا يركــب •
 .»وأمره أن يركب, ُه لغنيَإن االله عن تعذيب هذا نفس«
:  قـالًيةـ ماشـَّ أن تحـج رضي االله عـنهماولما نذرت أخـت عتبـة بـن عـامر •

 .»  ولتركبِتمشل «
ًة فوجــد حــبلا ممــدودا َّودخــل المــسجد مــر • فــسأل عنــه بــين ســاريتين, ً

ُّحلـوه :  فقـال,َّ إذا فـترت في صـلاتها تعلقـت بـه,حبل لزينـب «: فقيل ُ, 
 . »فإذا فتر فليقعد, ليصل أحدكم نشاطه

•  ￯لــيس مــن الــبر أن «: قــالًرجــلا قــد أهلكــه الــصيام في الــسفر ولمــا رأ
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 .»رتصوموا في السف
ــه • ــصة االله وهدايت ــون رخ ــذين لا يقبل ــول لل ــان يق ــل «: وك ــن لم يقب م

 .»ُرخصة االله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة
فـر ُ لكونـه قـد غَّولما تقال بعضهم عبادة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم •

ــأخر ــا ت ــه وم ــن ذنب ــدم م ــا تق ــه م ــزواج َّ وحر,  َّل ــسهم ال ــوا عــلى أنف م
لـصيام, قـال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم  مـع سرد اواللحم والنـوم

ــام ? كــذا وكــذا :  مــا بــال أقــوام قــالوا «: عنــدها   ,ولكنــي أصــلي وأن
 .»فمن رغب عن سنتي فليس مني,  وأتزوج النساء, وأفطروأصوم

ــنته • ــن س ــشارد ع ــرد ال ــلم ي ــه وس ــول االله صــلى االله علي ــذا رس , وهك
ولكــن خــشية , في العبــادة منــه ًولــيس ذلــك تزهيــدا , ويــصحح المــسار

 . والوقوع في الإفراط ,الإملال
ْوجنبنـا العـسر￯, ِّاللهـم يـسرنا لليـسر￯, اللهم نعـوذ بـك مـن الغلـو • ُ ِّ ,

 .برحمتك يا أرحم الراحمين
        

قـد و, لب على قـضايا الغلـو في زماننـا الجانـب الاعتقـادي والفكـرييغ •
ــدي  ــه وســلم الجانــب التعب ــي صــلى االله علي ــا في زمــن النب غلــب عليه

 .والتنسكي
الغلـــو في بعـــض المـــسائل الفقهيـــة : فمـــن مظـــاهر الغلـــو في زماننـــا •

ـــةالاجتهاد ـــدأ , ي ـــاة لمب ـــا, دون مراع ـــذين يخالفونه ـــرين ال وذم الآخ
 .َّالاجتهادي, الذي أقرته الشريعةالخلاف الفقهي 

ــأ • ــع في خط ــن وق ــسلف مم ــماء ال ــلى عل ــرأة ع ــض الج ــادي في بع  اجته
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المسائل العلميـة, وعـدم مراعـاة مكانتـه في الإسـلام , وعظـيم اجتهـاده 
 .وجهاده

ــيهم • ــائر والغلطــة عل ــو في ذم العــصاة وأهــل الكب ــيطهم , الغل مــن وتقن
 .همرحمة االله, وإغلاق باب التوبة في وجوه

فـالأكبر هـو المخـرج , عدم التفريق بـين الكفـر الأكـبر والكفـر الأصـغر •
,  وهذا حـين يـأتي المـسلم بعقيـدة أو عمـل لا يحتمـل إلا الكفـر,ةَّمن المل

ـــدين ـــل ســـب ال ـــة,,مث ـــشعائره العظيم ـــتهزاء ب ـــادة  أو الاس  أو عب
أو تحــريم , ون عــلى تحريمــهــتحلال مــا أجمــع المــسلمـأو اســ, الأصــنام

 . المسلمون على إباحته وهكذا مما هو كفر واضح لا لبس فيه أجمعما
فهـي لا تخـرج ,  الكبـائر والـصغائر :أما ما هـو دون ذلـك مـن المعـاصي •

والغيبـة والنميمـة  كـشرب الخمـر والزنـى وأكـل الربـا ,ةَّالمسلم من الملـ
 هـذه لا تخـرج المـسلم عـن دينـه,فونحوهـا, والكذب والغش والرشـوة 

 . تعالىوهذا لا يكون من مسلم يخشى االله, إلا حين يستحلها
 
 

 
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 
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ــ • ــاب االله وفي ســنة رســول االله ِّإن المتأم ــه وســلم ل في كت يجــد صــلى االله علي
 . الحنيفأن السلام جزء أصيل وعميق في مبادئ هذا الدين

 براحــة , وذلــكيــق الــسلام عــلى مــستو￯ الفــردلقــد جــاء الإســلام بتحق •
,  وحــسن مــسلكه, مــن خــلال ســلامة عقيدتــه,ضــميره, وســكون نفــسه

 .ٍفهو في سلام مع نفسه

ــن • ــت م ــسلام للبي ــاء بال ــة, وحف :وج ــة الزوجي ــق الرابط ــا ِّ خــلال عم ه
سـلامة نمـو الأطفـال بـلا تـوتر, ضـمن اسـتقرار ضمان لـبالرحمة والمودة, 

 .ي سليمأسر

ــاء با • ــاون, وج ــنهم, والتع ــيما بي ــراد ف ــط الأف ــع في رواب ــسلام للمجتم ل
ــدل ــل, والع ــق , والتكاف ــاعة الخل ــع, وإش ــرد والمجتم ــين الف ــوازن ب والت

 .الحسن

ــالم  • ــسلام للع ــذا بال ــد ه ــلام بع ــاء الإس ــسمح , وج ــن ي ــلال دي ــن خ م
ــع ــدهم ,للجمي ــاظ بعقائ ــم بمو  بالاحتف ــع الظل ــعائرهم, ويمن ــة ش مارس
ــنهم ــدوان, ويع ــزمُ والع ــالعهودل ــاء ب ــه بالوف ــة , أهل ــق الدولي  والمواثي

 . ولا اضطهاد, ولا ظلم,والمحلية, فلا استغلال

 لَهـا  فَـاجنح  جنحـواْ لِلـسلْمِ   وإِن : يقول لأتباعهللقد جاء هذا الدين  •
  .اللَّهِ  علَى وتوكَّلْ

 وســلوا ,وا لقــاء العــدوَّ تتمنــلا«:  االله عليــه وســلم صــلىويقــول الرســول •
  .» االله العافية
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يقــول عــن حلــف الفــضول الــذي صــلى االله عليــه وســلم وكــان الرســول  •
لقـد شـهدت «: ونـصر المظلـومين قـريش في الجاهليـة لـدفع الظلـم تهعقد

ُّفي دار عبد االله  بن جدعان حلفا مـا أحـب َ بـه حمـر أن ليً دعـى ُم, لـو أَعَّ الـنُ
  .» به في الإسلام لأجبت

ــ • ــد تقديم ــسلام يج ــصلاة وال ــه ال ــيرته علي ــاظر في س ــلى هوالن ــسلام ع  لل
 مـن رغـب َّ, فقـد صـالح وهـادن كـل  كثـيرة في مناسـباتًالقتال واضـحا

 إلا مــن قاتلــه, أو نقــض العهــد, أو  مــنهم ولم يقاتــل مــن أعدائــه,في ذلــك
 . لى القتالعزم ع

  .نا هو السلامَّيكفي في ديننا أن رب •

إن الــسلام هــو الأصــل في التعامــل مــع الآخــرين, : أيهــا المــسلمون •
 .والحرب استثناء وضرورة

 إلا حــين تــضيق ,ب فيهــاِّرغــُوالــشريعة الإســلامية لا تحبــذ الحــرب ولا ت •
ــسبل, ــشهادة ال ــون ال ــذ تك ــا, فعندئ ــسط إلا به ــدل والق ــق الع ٍ ولا يتحق

 .لبه المسلمأسمى ما يط
  للنــساء,لُّإن الحــرب شيء مــؤلم, إنهــا الجــراح, إنهــا التــدمير, إنهــا الترمــ •

ــ ــالُمْتُوالي ــذا لا يح للأطف ــاء, له ــادة البن ــد إع ــا جه ــر, إنه ــا الفق ــا ُّبُ, إنه ه
 .الإسلام

  المـسلمين, وكـان العـدوان, وكانـت الفتنـة فيولكن إذا ضـاق الأمـر عـلى •
 .فضل من الموت في سبيل اهللالدين, فليس شيء حينئذ أسمى وأ

•  ْقَاتِلُوابِيلِ فِي وس اللَّهِ الَّذِين كُمقَاتِلُونلاَ يواْ  وـدتعلاَ  إِنَّ ت اللَّـه  حِـبي 
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 ـدِينتعالْم  * ملُـوهاقْتـثُ  ويح  مـوهمم  ثَقِفْتـوهرِجأَخو  ـنـثُ  ميح 
 حـرضِ الْمـؤمِنِين   النبِـي  أَيها يا ,   الْقَتلِ مِن والْفِتنةُ أَشد خرجوكُمأَ

 فَـلاَ  زحفـاً  الَّذِين كَفَـرواْ  لَقِيتم إِذَا آمنواْ الَّذِين أَيها يا  ,  الْقِتالِ علَى
ملُّوهوت اربالأَد  , ْقَاتِلُواو رِكِينشكَآفَّةً الْم  ـا يكَم كُمكَآفَّـةً  قَـاتِلُون ,
 ْوافِرثِقَالاً خِفَافًا انواْ واهِدجالِكُ ووـبِأَمفِـي  م أَنفُسِكُمـبِيلِ  واللَّـهِ  س  
 ْلاَ قَاتِلُوا ونَ الَّذِينمِنؤلاَ يمِ بِاللَّهِ وولاَ الآخِرِ بِالْيـونَ  ومرحـا  يم   مـرح

ولُهسرو لاَ اللَّهونَ ودِيني دِين  مِـن قالْح  الَّـذِين   ـابـواْ الْكِتـى  أُوتتح 
 مـن  يلُـونكُم  الَّـذِين  قَـاتِلُواْ   ,  صاغِرونَ همو يدٍ عن الْجِزيةَ يعطُواْ

  .غِلْظَةً فِيكُم الْكُفَّارِ ولْيجِدواْ

ًة, وإحقاقــا للحــق, ودفعــا ًلقــد شرع الإســلام القتــال دفاعــا عــن العقيــد • ً
, ُللظلم والبغـي, لقـد شرع القتـال لإخـراج العبـاد مـن العبوديـة لغـير االله

 .إلى العبودية له سبحانه وتعالى

ـــلام لا تحر • ـــرب في الإس ـــة في ِّإن الح ـــوال, ولا الرغب ـــا رؤوس الأم كه
ـــواء ـــتعمار, ولا الأه ـــتغلال والاس ـــصية الاس ـــات  الشخ , ولا الانتخاب

ــية, ولا ــما تحرالرئاس ــة, وإن ــة الزائف ــاد الفردي ــصة ِّ الأمج ــة الخال ــا الرغب كه
 .لأن تكون كلمة االله هي العليا

ثيرهــا القوميــة أو العــصبية ُ أســباب الحــرب التــي تَّإن الإســلام يمنــع كــل •
ــــاد  ــــولات والأمج ــــصادية, أو البط ــــداف الاقت ــــة, أو الأه أو الحزبي

 .الشعوبية

 ,عــن الرجــل يقاتــل للمغــنمســلم صــلى االله عليــه وئل رســول االله ُلقــد ســ •
ــل ي ـــقاُوالرج ــذكرتـ ــل,ل لل ــيرُ والرج ــل ل ــُ يقات ــك في ُّ أي,ه￯ُ مكان  ذل
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مــن قاتــل لتكــون كلمــة االله  «: فقــال عليــة الــصلاة والــسلام? االله ســبيل 
  .» هي العليا فهو في سبيل االله

إن النفـوس البـشرية التـي لم تتهـذب بـالإيمان, ولم تعـرف : أيها المـسلمون  •
ل, ولهــذا ــلــك الحــرث والنــسُت فإنهــا تهــطَّ إذا تــسل: د الخــالصيــتوحال

ــة ــة قوي ــلطة عادل ــون في الأرض س ــد أن يك ــشارد إلى الحــق, : لا ب ــرد ال ت
َّب الــسفهاء, وتوقــف البغــاة عنــد حــدودهم, ولــيس أحــد مؤهــِّدؤُوتــ ل ٌ

حـين يأخـذون ديـنهم ,  إلا أهـل الرسـالة الخالـدة: , والقيـام بـه لهذا الحق
 .لهم في الأرض, وعندها فقط يكون السلاماالله ُن ِّفيمك, بقوة 

        

ــق  • ــدهر, وتحقي ــذ أول ال ــية من ــنة ماض ــم س ــين الأم ــدافع ب ــع الت ٌإن واق
 .ُ ومستبعدالكفار أمر مستحيل أيدي  علىالسلام الدائم

 صالحمـ مـن  في الغالـبفالعدل ليس من طبيعـة الكفـار; لأنهـم ينطلقـون •
ــادئ,ضــيقة  ــن مب ــيس م ــة  ول ــصلحة عادل ــاصرة, فالم ــذي  الق ــنهم ال  دي
 .يعظمونه

ــالين مختلفــين, في ولهــذا  • تجــدهم في تعــاملهم مــع الــشعوب يكيلــون بمكي
ــه  ــون في ــذي يعلن ــت ال ــن الوق ــة ع ــل وقاح ــدل مبك ــق والع ــادئ الح ب

 . دون حياءوالمساواة

ــا إن  • ــصور, أم ــماء وال ــير إلا الأس ــس, لم تتغ ــار الأم ــم كف ــوم ه ــار الي كف
 دِيـنِكُم  عـن  يـردوكُم  يقَاتِلُونكُم حتـى  يزالُونَ ولاَ: الحقيقة فواحدة

  . استطَاعواْ إِنِ
ــسلمون  • ــا الم ــة : أيه ــا الأم ــي تحياه ــصعبة الت ــروف ال ــب في الظ إن الواج
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م عــلى المــسلمين وحــدة الــصف, ِّتليــوم, ولا ســيما في منطقــة الخلــيج يحــا
 .والتعاون فيما بينهم, والانطلاق من قرارات مشتركة

 اعـي الرلابد مـن توحيـد الـصفوف, والتكـاتف, والـتلاحم الـصادق بـين •
 ., والنصح الخالص لولاة الأمور في بلاد المسلمينوالرعية 

ــالى • ــوع إلى االله تع ــصادقة, والرج ــة ال ــن التوب ــد م ــا,لا ب ــم إخوانن   ودع
ــيما ــور الإســلام, ولاس ــدين في ثغ ــطالمجاه ــم خ ــسطين فه ــدفاع ُّ في فل  ال

 .الأول الذي أشغل اليهود عن التوسع

ة واحـدة, والخـلاف بـين َّ, والكفـر ملـسـلام بـلا إسـلام ثم اعلموا أنـه لا •
 , فــلا ســلام بــلا  ولــيس خــلاف مبــادئ,الكفــار اليــوم خــلاف مــصالح

 .إسلام

 

 
 
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٢–א 

ــول  • ــر الرس ــذ أن جه ــلى االلهمن ــلم ص ــه وس ــو  علي ــة وه ــه في مك بدعوت
 .وأصحابه يلقون العنت والظلم والاضطهاد من قريش

ن مــن ظلــم قــريش في أنفــسهم وأمــوالهم وأعراضــهم وفقــد لاقــى المــسلم •
 .ُ لا يكاد يطاقما هو كثير

صــادرت قــريش :  إلى المدينــة  مــن مكــة مــضطرينولمــا هــاجر المــسلمون •
 .ًئا ولم يتركوا لهم شي,أموالهم ودورهم

ِّدا مــن كــلِّ يخــرج مــن مكــة متجــرلمينــحتــى إن المهــاجر مــن المــس •  شيء ً
 . وما يستر عورته,إلا سلاحه

 فــإن كــان ,ن يجلــسون للمــسلمين في طريــق هجــرتهمو المــشركنفقــد كــا •
ُّضعيفا رد َّوه, وإن كان قويا جرً  .دوه من مالهً

ــلمة • ــذه أم س ــافه ــا  رضي االله عنه ــا ولزوجه ــوا له ــدها  وقف ــق وول في طري
 ولــدها, ُهُ وأخــذ أهلــ وحــده,فهــاجر الــزوج, قــوا بيــنهم َّففر, هجــرتهم 

 . , ومنعوها من الهجرة, فافترقت الأسرةُوهى أخذها قومها

ن بطريــق  رضي االله عنــه وقــف لــه المــشركووهــذا صــهيب الرومــي •
 َّ فأعطـاهم كـل,ل إلا أن يـدفع لهـم مالـهـــ فلـم يـأذنوا لـه بالرحي,الهجرة

 . نفسهما يملك إلا

لا يملــك إلا ســلاحه وثوبــه, الله ورســوله, ًفــما أن وصــل المدينــة مهــاجرا  •
 يحيــى,ربــح البيــع أبــا «: فقــالصــلى االله عليــه وســلم ول ــــــــلقيــه الرس
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  .» يحيىالبيع أبا  ربح
 أن مـن حـق المظلـوم أن يـدفع عـن نفـسه, وأن  :ولقد استقر عند العقـلاء •

 علَـيكُم  اعتـدى  فَمـنِ  :  االله تعـالى, كـما قـال إن اسـتطاع حقهَّيسترد
 المـسلمين ِّفكـان مـن حـق ,  علَـيكُم  اعتـدى  مـا  بِمِثْلِ فَاعتدواْ علَيهِ

ــاجرين أن ــالمه ــسهمواُّص يقت ــواله لأنف ــستردوا أم ــم, وأن ي ــن ظلمه م  مم
 . المسلوبةوحقوقهم

ــي • ــشرعي المنطق ــق ال ــذا المنطل ــن ه ــلى: وم ــول ص ــة شرع الرس  االله علي
ــلى  ــق ع ــع الطري ــصادية بقط ــريش الاقت ــصالح ق ــرض لم ــلم في التع وس

 .الشامِّالمترددة بين مكة وقوافلها التجارية 

لـة مـن مكـة إلى َّقـدوم قافلـة محمصـلى االله عليـه وسـلم فقد بلـغ الرسـول  •
ــادة  ــشام بقي ــل بال ــدركها, فأرس ــم ي ــا فل ــرج إليه ــفيان, فخ ــض أبي س ع

 .أصحابة لمراقبة عودتها , والرصد لها

ــة محم • ــودة القافل ــد ع ــير, َّوعن ــف بع ــا أل ــاع, قوامه ــالأموال والمت ــة ب ل
ُوحراسـها َّ ً نحـوا مــن أربعـين رجــلا فقـطُ ً :￯صـلى االله عليــه  الرســول نـاد

 . للقافلةفي أصحابه بالخروجوسلم 

ً عـشر رجـلا ةمعـه ثلاثمائـة وأربعـ االله عليـه وسـلم صـلىفخرج الرسـول  •
 .ًمسرعين لملاقاة القافلة, معهم فرسان وسبعون بعيرا يتعاقبون عليها

صــلى االله , وكــان الرســول  واحــد  عــلى بعــيرن ثلاثــة يتعــاقبوُّفكــان كــل •
ــه وســلم  ــمرووعــلي علي ــمرأبي د بــن ث  يتعــاقبون عــلى  رضي االله عــنهمادث

ــير,  ــلي ومرفبع ــاول ع ــح ــولث ــير للرس ــوا البع ــه د أن يترك  صــلى االله علي
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لـستما بـأقو￯ عـلى الـسير منـي, ولـستما بـأحوج إلى «: فـأبي وقـال, وسلم 
ــى ــر من ــضرب,  »الأج ــذا ي ــول وهك ــلمصــلى  الرس ــه وس ــل االله علي  المث

 .والقدوة لأمتهالأعلى 
ــة • ــلى القافل ــالخطر ع ــفيان ب ــو س ــا أحــس أب ــب : ولم ــة يطل أرســل إلى مك

 .لحماية أموالهم ومتاعهمالمعونة الغوث و

 مـن الجـمال  كبـير وعـدد, مـع مائـة فـرس,فخرجت قريش في ألـف رجـل •
ــدرو ــسلاح وال ــاد وال ــلوالأعت ــادة أبي جه ــوا بقي ــرع, خرج ــن و عم  ب

 .هشام

 ,ن أبـو سـفيان مـن الإفـلات مـن الجـيش الإسـلاميَّوفي هذه الأثنـاء تمكـ •
 .حين سلك بقافلته طريق الساحل, فنجا بنفسه وقافلته

, فوقــع ت القافلــة فقــد نجــوعنــدها أرســل إلى قــريش أن عــودوا إلى مكــة •
 مـنهم يـر￯ العـودة ومـنهم مـن يـر￯ , قـريش جـيش مـشركيالخلاف في

ــدر ــضي إلى ب ــرا ,الم ــؤلاء أم ــأراد ه ــوتهم, ف ــانهم وق ــرب مك ــرف الع ً ليع
 ًوأراد االله أمرا آخر, فكـان الـرأي بالمـضي إلى بـدر للمقـام فيهـا ثلاثـة أيـام

 .سمعةًرياء و

, فقــد فــاتتهم القافلــة, وجــاءهم لجــيش الإســلامي خيــارلنا لم يعــد ـوهــ •
 يكــن في حــسابهم, فكــان لا بــد مــن المواجهــة العــسكرية بــين فئتــين مــا لم

ــول ــشار الرس ــافئتين, فاست ــير متك ــلم غ ــه وس ــلى االله علي ــحابه,  ص أص
 والمواجهــة مــع ,فكــانوا عــلى قلــب رجــل واحــد في المــضي للقتــال

 .المشركين
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يــا رســول «:  فقــال رضي االله عنــهقــام مــن المهــاجرين المقــداد بــن عمــروو •
ــو ِامــض االله  ــت بن ــما قال ــك ك ــول ل ــنحن معــك, واالله لا نق ــا أراك االله ف لم

ــا قاعــدون, لكــن : إسرائيــل لموســى ــا ههن اذهــب أنــت وربــك فقــاتلا إن
 .» اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون

 يـا رسـول ِامـض«:  االله عنـه فقـال  رضيوقام من الأنصار سـعد بـن معـاذ •
ــو ــا أردت, ف ــذا البحــر االله لم ــا ه ــو استعرضــت بن ــالحق ل ــك ب ــذي بعث  ال
ف منـا رجـل واحـد, ومـا نكـره أن تلقـى َّ معـك, مـا تخلـهفخضته لخـضنا

ٌنا غدا, وإنا لصـبر في الحرَّبنا عدو ُ   .» ق في اللقاءدـُ ص,بً
جيــب عــنهم, فــأظعن إني أقــول عــن الأنــصار وأ «: وفي روايــة قــال ســعد •

حيث شئت, وصل حبل مـن شـئت, واقطـع حبـل مـن شـئت, وخـذ مـن 
ٌع لأمـرك, وواالله لـئن بـتنـا  أموالنا ما شئت, وما أمـرت فيـه مـن أمـر فأمر

ــذا البحــر  ــا ه ــكاهنخــضته لخــضفاستعرضــت بن ــ,  »  مع ــدها َّفتهل ل عن
:  وقــال لهــذه المقــالات, واستبــشر االله عليــه وســلم صــلى وجــه رســول االله

 وأخـــذ يـــشير إلى مـــصارع  , » كـــأني الآن انظـــر إلى مـــصارع القـــومل «
 .هذا مصرع فلان, هذا مصرع فلان , القوم

فكــان ,  لمواجهــة العــدوهَّعــد صــفُي االله عليــه وســلم  صــلىوأخــذ الرســول •
صـلى   فـدفع الرسـول,قـد خـرج مـن الـصفرضي االله عنه د بن غزية سوا

ــه وســلم ــال  في االله علي ــه, فق ــي «: بطن ــال أوجعتن  لنفــسك, داســتق: , فق
ل ِّ يقبــعــن بطنــه, فأخــذ ســواد صــلى االله عليــه وســلم وكــشف الرســول

 أن  فـأردت,قـد حـضر مـا تـر￯: مـا حملـك عـلى هـذا, قـال : بطنه, فقال 
  .» يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك
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ــدها أخــذ الرســول • ــه وســلم وعن ــح في  صــلى االله علي ــدعو ويبتهــل ويل ي
ن ِّيرفعــه, ويهــورضي االله عنــه بكــر ه ليــسقط وأبــو  حتــى إن رداء,الــدعاء
 .» جاتك ربككفاك منا «: يقول و ,عليه

ــ • ان, التقــى الكفــر والإيــمان, والخــير َّصفثــم التقــى الفريقــان, وتواجــه ال
 .والشر, والحق والباطل, فكانت الدائرة للمؤمنين

مـــات الكفـــر والطغيـــان, وتـــدحرجت رؤوس الـــشرك هاوتـــساقطت  •
الفرقــاء المختلفــون, ينــتقم بعــضهم مــن احة بــدر, والتقــى والظلــم في ســ

 .بعض

 الــذي كــان ,مــع عــدوه أميــة بــن خلــفرضي االله عنــه حتــى التقــى بــلال  •
ــيرة  ــر الظه ــة في ح ــه في مك ــلال ِّيعذب ــال ب ــ «: , فق ــت إن بق  ,»َي لا بقي

 .هعن فيه بسيفه حتى قتلمفأ

 اللَّـه قَـتلَهم   ولَــكِن  تقْتلُـوهم  فَلَم : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم •
 بـلاء  مِنـه  الْمـؤمِنِين  ولِيبلِـي  اللَّه رمـى  رميت ولَـكِن إِذْ رميت وما

  . علِيم اللَّه سمِيع حسناً إِنَّ
        

موا مهجهــم في ســبيل النــصر َّ المــسلمون في هــذه المعركــة, قــدىانفــلقــد ت •
 .للإيمان, وهزيمة الكفر والطغيان

ــمام  • ــن الح ــير ب ــذا عم ــه ُفه ــي رضي االله عن ــده, يلق ــت في ي ــرات كان بتم
, »ة لـئن أنــا حييـت حتــى آكـل هــذه التمـرات إنهــا لحيـاة طويلــ«: ويقـول

 .فتقدم فقاتل حتى قتل
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ــة • ــان صــغيران في المعرك ــسل غلام ــض,واستب ــى َّ وانق ــل حت ا عــلى أبي جه
 . رضي االله عنهقتلاه, ثم أجهز عليه عبد االله بن مسعود

ــص • ــن مح ــة ب ــاء عكاش ــهوج ــد انقن رضي االله عن ــيفه وق ــع س ــاه ,ط  فأعط
 فــإذا ,قطعــة مــن حطــب, فهزهــا في يــده صــلى االله عليــه وســلم الرســول
 . من حديد أبيض صارمهي سيف

ــ • ــد أي ــشرك تَّولق ــى إن رأس الم ــة, حت ــؤمنين بالملائك ــعُد االله الم ــد,قط ه  وي
 .ُيدر￯ من فعل هذالا  و,تقطع

تــل ُن, وقوسر مــن المــشركين ســبعُولقــد كــان مــن نتــائج هــذه الغــزوة أن أ •
ن, وقـد كانـت هـذه المعركـة بحـق يـوم الفرقـان, أعـز االله فيـه ومنهم سبع

 .جنده, وهزم فيه أعداءه

إن العامل الـرئيس في نـصر المـسلمين يـوم بـدر هـو الإيـمان بـاالله, وطاعـة  •
لــو خــضت بنــا هــذا البحــر لخــضناه  «االله عليــه وســلم,  صــلى رســول االله

 .»معك
ــو • ــذين يتطلع ــوم ال ــسلمون الي ــل الم ــدائهمفه ــل ,ن إلى النــصر عــلى أع  ه

  ?ًيحملون فعلا الإيمان الصادق باالله تعالى

ــة رســول االله • ــزم عــلى طاع ــون الع ــه  صــلى ًوهــل هــم فعــلا يحمل االله علي
 أم أن الإيــمان قــد ذبــل في قلــوبهم,  ?وســلم, ويــسيرون عــلى هديــه
 وســلم موضــع جــدل ونقــاش ه االله عليــوأصــبحت طاعــة الرســول صــلى

 .بينهم

 بنــصـرك ِّوأيــدنال عملنــا في رضــاك, ــــ واجع,داكــــوفقنــا إلى هاللهــم  •
 .يا جبار عزيز يا 
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ــا  • ــلم ــصره,دَّأي ــدر بن ــوم ب ــسلمين ي ــداءه  االله الم ــده, وأذل أع ــز جن َّ وأع َّ : 
ــة  ــل مك ــترق أه ــشركين اح ــن الم ــام ــةًغيظ ــذه الهزيم ــلى  به ــوا ع , وعزم

 .الانتقام
  المنـتقم,لـدعم الجـيشون بالقافلـة التـي نجـت مـن المـسلمين تبرع المشرك •

 .الذي يحارب المدينة

 .جمعوا ثلاثة آلف مقاتل من قريش والقبائل التي حولها •

ــاس الرســول • ــغ العب ــه وســلم أبل ــريش, ف صــلى االله علي ــزم ق ــشار ابع ست
 .أصحابه, فمال الأكثرون للخروج, فدخل ولبس لباس الحرب

ــة  • ــدوفي المدين ــولَّأع ــلم  الرس ــه وس ــل صــلى االله علي ــف مقات ــس,أل م َّ وق
  لــواء قــسمِّ ولكــل, والخــزرج,المهــاجرين, والأوس: جيــشه ثلاثــة أقــسام

 .خاص به

هم َّ فــرد في الــدفاع عــن المدينــة,بــة مــن اليهــود تريــد المــشاركةيجــاءت كت •
  . » لا نستعين بمشرك«: وقال

 ممـن لم يبلـغ الخامـسة صـغار الـصحابة صلى االله عليـه وسـلم  الرسولَّردو •
 ., والقدرة على الرميقوة العشرة, وأجاز بعضهم لما فيه من 

ــافقين ,د عبــد االله بــن أبي بــن ســلول َّتمــر • ورجــع بثلــث الجــيش, رأس المن
 . ولكن االله ثبت المؤمنينة,وقع في الجيش بلبلُ يدوكا

ـــل فقـــطســـبعمائةوأصـــبح الجـــيش  • ـــ, مقات ف مـــن  آلاة ليواجـــه ثلاث
 .المشركين
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ًطريقــا أقــصر إلى أحــد يمــر ببنــي  صــلى االله عليــه وســلم وســلك الرســول •
 .ًحارثة, فأراد أن يمر ببستان ابن قيظي فأبى وكان منافقا

 لــو أعلــم أني لا أصــيب غــيرك « :  ومعــه تــراب في يــده,قــال وهــو أعمــى •
 صــلى  فقــال الرســوله, بــه المــسلمون ليقتلونــَّأهم فــ, » لرميتــه في وجهــك

ــ ــه وس ــب «: لماالله علي ــى القل ــى أعم ــذا الأعم ــوه فه ــى ,لاتقتل  وأعم
  .» البصر

ــتعرض • ــولاس ــلم  الرس ــه وس ــشه  صــلى االله علي , وخــصص خمــسين جي
,  رضي االله عنـــهر علـــيهم عبـــد االله بـــن جبـــيرَّ وأمـــ,لحمايـــة ظهـــورهم

 . الأحوال, فلا يتركوا مواقعهم إلا بأمرهِّوألزمهم الجبل في كل

مــن يأخــذ هــذا ? فتقــدم : ًســيفا فقــال أخرج  , فــ الجــيشِّيحمــسوأخــذ  •
ــة : الــصحابة , فقــال  ــو دجان ــأحجموا , وتقــدم أب ــه ? ف ِّمــن يأخــذه بحق

 .رضي االله عنه فأخذه بحقه

ْيخــرضي االله عنــه أبــو دجانــه  • ُالتــي قــد عــرف بهــا ,  الحمــراء, عــصابتهج ِرُ
ُّ مشية استعلاء وتكبرويتخذ  . بين الصفينْ

 هنــد بنــت مــنهن , لتحمــيس الجــيشخــرج المــشركون بعــدد مــن النــساء •
 .ً حرا بذلكليكونرضي االله عنه  ةقتل حمزل ًاوحشيكلت  أوعتبة, التي

 بــن أبي ة تقــدم صــاحب لــواء المــشركين طلحــ أنأول وقــود المعركــةكــان  •
 .وقفز على جمله وقتلهرضي االله عنه  فخرج له الزبير , للمبارزةةطلح

ائهم والمـسلمون يـضربون ثم نـشبت الحـرب, وحـاول المـشركون رفـع لـو •
 في رفــع  عــشرة مــن بنــي عبــد الــدارُ, حتــى قتــل مــن يرفــع اللــواء َّكــل
 .اللواء
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سيف بــرضي االله عنــه  ةم أبــو دجانــَّع أحــد أن يرفــع اللــواء, وتقــدلم يــستط •
ــه وســلم لى صــرســول االله ــ االله علي ــشركيني ــشق صــفوفهم ,ضرب الم  وي

ُ , يعـز سـيف رسـول  عنهـاَّ بنـت عتبـة , فكـف, حتى وصـل إلى هنـدًشقا
 . من قتل النساءاالله عليه وسلم صلى االله

ْ يومهـا قتـالا عظـيما, إذ رضي االله عنـهوقاتل حمزة بـن عبـد المطلـب • ً  حانـت ً
 .ً شهيداعالجه وحشي برمحه فماتف همنه لحظة اختل فيها توازن

 حتـى , المعركـة مـع المـسلمين فقـد كانـت رضي االله عنـهورغم مقتل حمـزة •
￯ أهـل الجبـل ذلـك أع الغنـائم, فـر وبـدأ المـسلمون في جمـ,كونُهزم المشر

 .فنزل غالبهم

 وقتـل مـن ,ر حـول الجبـلداسـت فا, هـذه الفرصـة الوليـد بـنخالـدانتهز  •
, ونــادوا المــشركين  يقــتلهموأخــذ في أعقــاب المــسلمينعليــه,  َبقــي
 . أن عودواالفارين

ــو • ــشركَّط ــىوق الم ــف, حت ــن الخل ــام وم ــن الأم ــسلمين م ــوا ن الم  ارتبك
 .ً بعضاوأخذوا يضربون بعضهم

ــة وســلم ومعــه خمــسة عــشر رجــلا, وكــان لىثبــت الرســول صــ • ً االله علي
 . , لفرط شجاعته عليه الصلاة والسلامأقرب الناس للعدو

ُونــاد￯ المنــادي بــأن محمــدا قــد ق • ســقط في ُوأ ,تــل, فاختــل تــوازن الجــيشً
 .سلمينأيدي كثير من الم

ــه وســلم ولوأحــاط المــشركون بالرســ • يــضربونه بالــسيوف  صــلى االله علي
 .االله يصرف عنه, ويعصمه من الناس و, كأنها المطر,والنبل
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 صـلى االله عليـه وسـلم  مـع الرسـولَ لم يبـق للمشركين حـينوكانت فرصة •
ــان ــرة,إلا اثن ــقط في حف ــى س ــارة حت ــه بالحج ــذوا يقذفون ــ فأخ  َّجُ, وش

 . في سبيل االلهتهعيُوجرح وانكسرت ربا

ــم تج • ــث ــصحابة حــول الرســولَّم ــه وســلم ع ال ــد ســفح  صــلى االله علي عن
 . لا يصيبه النبل حتىيحوطونه, الجبل

 حتــى ضربهــا ا رضي االله عنهــُقاتلــت يومهــا أم عــمارة نــسيبه بنــت كعــب •
 .ً بليغاًبن قمئه على عاتقها, فجرحها جرحاا

ــل • ــاءت ك ــشركين ُّب ــاولات الم ــاط مح ــولبالإحب ــول إلى رس   االله في الوص
 , فأخــذوا ينتقمــون مــن الــشهداء في التمثيــل بهــم,  االله عليــه وســلم صــلى

 .وتشويه جثثهم

ــشركون • ــب الم ــة ذه ــة المعرك ــول,وفي نهاي ــذ الرس ــه  وأخ ــلى االله علي  ص
 . وعاد إلى المدينة,الشهداء فدفنهموسلم 

        

َّيخلــص المطلــع عــلى هــذه الغــزوة العظيمــة , وأحــداثها : أيهــا المــسلمون  •
 :الجسيمة بفوائد وحكم وعبر منها 

ـــافقينَّإن  • ـــسالك المن ـــشفت م ـــزوة ك ـــذه الغ ـــيط ,ه ـــاليبهم في تثب  وأس
 . الجيش منهم, ومن أذاهم− هنفسالوقت  في – صتَّ وخلالمؤمنين,

 ,فطنتـه في اختيـار المكـان المناسـبو صـلى االله عليـه وسـلم حنكة الرسـول •
 ., فهي الخطة المحكمةوجعل الجبل خلفه

 صـلى االله عليـه وسـلم طـائعين الله ورسـولهتأييد االله للمؤمنين حـين كـانوا  •
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 .فانتصروا في أول الأمر

ــع  • ــة لهــلاك الجمي ــبعض كافي ــة ال ــة; مخالف حــين خــالف وحــصول الهزيم
 .ُ هزم الجميعةمن السبعمائفقط  أربعون

وشـجاعتهم وكفـاحهم,  صـلى االله عليـه وسـلم بطولة أصـحاب الرسـول •
 .االله عليه وسلم صلى ِّوعظيم حبهم للرسول

 لابــد مــن الابــتلاء والجــراح والآلام فإنهــا خــير للمــسلمين بنيــل الــشهادة •
 .في سبيل االله

 تــستوقف المــسلم في إن مــن أعظــم العــبر والحكــم التــي: ايهــا المــسلمون  •
, فكيــف يريــد رت النــصر َّمخالفــة واحــدة أخــأن : هــذه المعركــة الحاســمة 

 أن يحــصلوا عــلى – التــي لا حــصر لهــا –المــسلمون اليــوم بكــل مخالفــاتهم 
 !!النصر والتمكين ? 

 

 
 

 
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٤–א 

•  ￯ــد ــود ل ــن اليه ــع م ــعى جم ــة س ــرة النبوي ــن الهج ــسة م ــسنة الخام ٌفي ال
ــلالمــشركين بمكــة  ــةوالقبائ ــرة لحــرب الرســول العربي االله  صــلى  في الجزي

 .عليه وسلم, ومن معه من المسلمين في المدينة
في المدينـة, عليـه وسـلم  صـلى االله لوذلك بعد أن ثبـت لـديهم قـوة الرسـو •

فلابــد , راء الأســدـحمــه إلى ـخروجــ و,دـبــدر وأحــمعركتــي بعــد لاســيما 
 .من قوة كبيرة لاستئصاله − حسب زعمهم –

,  المــشركين عــلى القتــالِّ وســائل الإقنــاع لحــثَّوقــد اســتخدم اليهــود كــل •
ًدوا لأصــنام أهــل مكــة, تأييــدا لمعتقــداتهم الباطلــة عــلى حتــى إنهــم ســج

 .سلام دين الإ

غطفــان وغــيرهم مــن قبائــل قــريش و: اجتمــع عــشرة آلاف مقاتــل مــن  •
 .الجزيرة, وساروا إلى المدينة لغزوها

ــول • ــم الرس ــلم عل ــه وس ــلى االله علي ــع ص ــذا الجم ــير,به ــشار  الكب  واست
ــه ــحابه كعادت ــارسي, أص ــلمان الف ــه س ــار علي ــر فأش ــه بحف  رضي االله عن

 .تكافئين غير المالخندق, ليحول دون التقاء الجيشين

ً ذراعــا لكــل , أربعــونحفــر الخنــدق  صــلى االله عليــه وســلم ع الرســولَّوز •
 ويرفـع صـوته ,الـتراببنفـسه  ويحمـل ,وكان يعمـل معهـم, عشرة رجال

 :يقول

َّولا تصدقنا ولا صل  هتدينااللهم لولا أنت ما ا  يناَّ
 ت الأقدام إن لاقيناِّوثب   سكيــــنة علينـــانفأنزل
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 وقـد أجهـدهم ,ة وهـم يحفـرونَّمـر االله عليـه وسـلم  صـلىخرج الرسـول •
 فـــاغفر ,اللهـــم إن العـــيش عـــيش الآخـــرة«:  فقـــال,التعـــب والجـــوع
 .»للأنصار والمهاجرة

ًنحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا «: فردوا عليه • ً «. 
 حــاول بعــض الأطفــال أن يــشاركوا في معركــة الخنــدق فــردهم الرســول •

 .ل من هو في الخامسة عشرةبوق,  عليه وسلمااللهصلى 

 صـلى االله عليـه الرسـول فـضربها  عظيمـةعرضت لهم أثنـاء الحفـر صـخرة •
ــلم  ــالوس ــشام «: وق ــاتيح ال ــت مف ــبر أعطي ــت , ُاالله أك ــبر أعطي ُاالله أك

 .» ُأعطيت مفاتيح اليمن, مفاتيح فارس
ــد االله  • ــن عب ــا رأ￯ جــابر ب  الرســولشــدة الجــوع عــلى  مارضي االله عــنهولم

 دعــاه إلى طعــام : عــلى بطنــه  فقــد ربــط حجــرين,االله عليــه وســلمصــلى 
 يــدعوهم إلى طعــام الجــيش صــلى االله عليــه وســلم  الرســولفنــاد￯, قليــل
 .وكانت المعجزة, جابر

 ,ُيــشرف بنفــسه عــلى توزيــع الطعــام صــلى االله عليــه وســلم أخــذ الرســول •
وكـان , في المدينـة عـلى النـاس   الطعـامبـاقيعـوا َّ ووز,حتى أكـل الجميـع

 . مقاتلثلاثة آلافعددهم 

ــوصــل • ــة الم ــشارف المدين ــدق,شركون م ــوا بالخن ــم يكــن لهــم , ففوجئ  فل
 .ً فحاصروا المدينة قريبا من شهرسو￯ الحصار,

ُإلا عمـرو بـن ود ,  والخنـدق يحـول بيـنهما يتراميـان بالنبـلوكان الفريقـان  •
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ــى  ــام حت ــدقلم يتحمــل هــذا المق ــتحم الخن ــارز  إلى صــاق ف المــسلمين, فب
ُّعليا فقتله علي رضي االله عنه ً. 

ــديدا  • ــوف ش ــان الخ ــب, ًك ــدوالرع ــوس ق ــلأ النف ــت ,  م ــوب بلغ والقل
 .والمنافقون في خذلان, والمؤمنون على ثقة من النصر, الحناجر

ــو قريظــة العهــد  • ــاء الحرجــة نقــض بن وهــم مــع المــسلمين ,في هــذه الأثن
ــة ــي, داخــل المدين ــة إول ــة, فكــان نقــضهم في س في المدين ــساء والذري لا الن

 .غاية الشدة على المسلمين

في ليلـة بـاردة  صـلى االله عليـه وسـلم بعد أن طال الحـصار طلـب الرسـول •
فلــم يقــم , أن يــذهب أحــد المــسلمين ليــأتي بخــبر القــوم الظلمــة شــديدة 

 وكـان الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام في كـل مـرة يعـرض علـيهم ,أحد
ــ ــع ذل ــأة , وم ــهمكاف ــة رضي االله عن ــأمر حذيف ــد,  ف ــم أح ــذه ك لم يق  به

 .المهمة

ُا مـن أن يجُفلم يجد حذيفة بد • فخـرج , االله عليـه وسـلم صـلى يـب الرسـولً
ــ ــدفءَّوكأن ــن ال ــام م ــم في ضــجر, ه في حم ــإذا ه ــوم ف ــى الق ــديد, وأت  ش

 .االله عليه وسلم صلى َّفتلطف وعاد بالخبر إلى الرسول

المقاتلــة عــلى إعطــاء بعــض القبائــل لم  صــلى االله عليــه وســعــزم الرســول •
المدينــة عــلى أن يرجعــوا , فلــم يوافــق الأنــصار عــلى ذلــك ثمــر ًشــيئا مــن 

 .وصمدوا للقتال

ــسعود • ــن م ــيم ب ــاء أســلم نع ــذه الأثن ــهفي ه ــأمره الرســول رضي االله عن   ف
 فــسعى بالوقيعــة , وســيلةِّأن يــدفع المــشركين بــأيصــلى االله عليــه وســلم 
 .ى ثار بينهم الخلافبين قريش واليهود حت
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 , خلعـت خيـامهم,ًوأرسل المـولى عـز وجـل عـلى الأحـزاب ريحـا شـديدة •
 .ً يوماعشرين حتى عزموا على الرحيل بعد أكثر من ,وقلبت قدورهم

•           ـ  ى اللَّـه الْمـؤمِنِين     ورد اللَّه الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيـرا وكَفَ
 . الْقِتالَ وكَانَ اللَّه قَوِيا عزِيزا

ــة • ــسلمون إلى المدين ــا رجــع الم ــل,ولم ــسلاح جــاء جبري ــه  ووضــعوا ال  علي
 يخــبره بــالخروج إلى بنــي قريظــة صــلى االله عليــه وســلم  إلى النبــيالــسلام 
: وقـال , فحـثهم عـلى الخـروج, هم عـلى نقـض العهـد ام مـنــــــــللانتق

ٌلا يصلين أحد«  .» العصر إلا في بني قريظة  منكمَّ
, ً يومـاًخمـسا وعـشرينبنـي قريظـة  صـلى االله عليـه وسـلم حاصر الرسـول •

ــما ــد َّفل ــن أس ــب ب ــيهم كع ــرض عل ــصار ع ــدهم الح ــدخول في  أجه ال
 . للحرب فأبوا ثم يخرجوا,أو أن يقتلوا نساءهم وأولادهم, الإسلام 

االله  صــلى  نهايــة أمــرهم الاستــسلام, لــيحكم فــيهم رســول االلهتثــم كانــ •
 .عليه وسلم

ــه وســلم  الرســولوأعطــى • ــيهم لــسعد بــن معــاذ صــلى االله علي  الحكــم ف
 وســبي النــساء ,فحكــم فــيهم بقتــل الرجــال, ً وكــان جريحــارضي االله عنــه

 . وتوزيع الأموال,والذرية

يهم مـن فـوق سـبع سـماوات نطـق بـه سـعد بـن حكم االله فـوكان هذا هو  •
 . رضي االله عنهمعاذ

 مـن أَهـلِ   ظَـاهروهم  الَّـذِين  وأَنزلَ  :يم جأعوذ باالله من الشيطان الر •
 تقْتلُـونَ  الرعـب فَرِيقًـا   قُلُـوبِهِم  فِـي  وقَـذَف  صياصِيهِم مِن الْكِتابِ
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ونَوأْسِرفَرِيقًا ت  *ثَكُمرأَوو   مهـاردِيو مـهضأَر  مالَهـوأَمـا  وضأَرو  لَّـم 
 . قَدِيرا كُلِّ شيءٍ علَى اللَّه وكَانَ تطَؤوها

        

 هـدفهم استئـصال أهـل , عـصرِّهـؤلاء هـم اليهـود في كـل: أيها المسلمون  •
 .وتحريض الضالين والمشركين لحرب المسلمين,  الوسائلِّبكل, الحق

ــ • ــر مل  المــشركين ضــد ُّففــي هــذه الغــزوة تحــالف كــل, ة واحــدة َّإن الكف
 .وكذلك هم في كل عصر, المسلمين

ًفلــو أســلموا ولــو نفاقــا لنجــوا مــن , عنــاء اليهــود عــن الإذعــان للحــق •
 .ًولكن أراد االله هلاكهم كفارا, القتل

 فعـدمهم , فهـم أهـل خـذلان وتثبـيط وخـوف وشـك,لا خير في المنافقين •
 .أفضل من وجودهم

ــنجلي • ــل أن ي ــول اللي ــد لط ــن زو, لاب ــم م ــذا الظل ــد له ــا , الولاب   ًوغالب
 لليهـود عـلى أرض فلـسطين مـن أعـمال َولم يبـق, ما يأتي الفرج بعد الـشدة

ــا ــسحبوا , يعملونه ــإذا ان ــف ــون ص ــسوف تك ــذلوا ف ــدة وانخ فحة جدي
 . بني قريظة منحال أسلافهممعهم, لتصفية الحساب, ك

 
 
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ــة  • ــسادسة مــن الهجــرة النبوي ــسنة ال  صــلى االله رأ￯ الرســولالــشريفة في ال
ــه وســلم  ــع أصــحابهعلي ــة م ــه دخــل مك ــام أن ــر,في المن  , وطــاف واعتم

 . المشرفةوأخذ مفتاح الكعبة
ــا • ــه وســلم  صــلى االله عوعــزم الرســول, فاستبــشر أصــحابه بهــذه الرؤي لي

 .على أداء العمرة في ذلك العام

 صــلى  خــرج الرســول للهجــرة ذي القعــدة مــن الــسنة الــسادسةوفي شــهر •
وســاق معــه , بأصــحابه إلى ذي الحليفــة وأحــرم بــالعمرةاالله عليــه وســلم 

 .ً تعظيما للبيتالهدي

فـاجتمعوا وقـرروا , االله عليـه وسـلم صـلى علمت قريش بمـسير الرسـول •
 في مــسيره ًلــه جيــشا بقيــادة خالــد بــن الوليــد يعترضــهوأخرجــوا , منعــه

 .نحو مكة

وشـاهد خالـد بـن الوليـد صـلاة , التقى الفريقان بكراع الغميم قبـل مكـة •
 . ووقع في نفسه أن يغير عليهم في صلاة العصر,لظهرلالمسلمين 

, صلاة الخــوفالآيــات الخاصــة بــصــلاة العــصر أنــزل االله وعنــد حلــول   •
ِّ في الإغــارة عــلى المــؤمنين , ومــا كــان االله ليــضيع رصــةًففاتــت خالــدا الف

 .أولياءه

نـب فيـه  مكـة يجتًطريقـا آخـر إلى صـلى االله عليـه وسـلم ثم أخـذ الرسـول •
 .صل إلى منطقة الحديبية فعسكر بهاوحتى , جيش خالد
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ًسـهما  صـلى االله عليـه وسـلم فوضـع الرسـول, وكانت المنطقـة قليلـة المـاء •
 .ففاض الماء وشربوا حتى ارتحلوا, ناكماء همن كنانته في 

 صـلى االله عليـه وسـلم مـن قـريش تفـد عـلى الرسـولتفد وأخذت الرسل  •
 . يقنعونه بالعودةفي معسكره بالحديبية

الـذي حـاول , عـروة بـن مـسعود الثقفـيالموفدة مـن قـريش ومن الرسل  •
 صـلى االله ون عـن الرسـولُّيفـرضعف مـن معنويـات المـسلمين بـأنهم ُأن ي
ــه وســلم ع ــال لي ــو بكــر, إذا كــان القت ــه أب ــرد علي ــهف  بأشــد  رضي االله عن

ــول ــان يحــد, الق ــه وســلم ث الرســولِّوك ــه صــلى االله علي , ويأخــذ بلحيت
 يـدفع يـده عـن لحيـة , عنـد رأسـه بالـسيف رضي االله عنهوالمغيرة بن شعبة

 .االله عليه وسلم صلى الرسول

• ￯فقــال فــيما قــال,  ثــم رجــع عــروة بــن مــسعود إلى مكــة يخــبرهم بــما رأ :
ـــوم« ـــوك, أي ق ـــلى المل ـــدت ع ـــد وف ـــسر￯ , ُواالله لق ـــصر وك ـــلى قي َع

ِّواالله مــا رأيــت ملكــا يعظ, والنجــاشي ِّمــه أصــحابه كــما يعظــًُ ُم أصــحاب ُ ُ
ــدا ــد محم ًمحم ــت في كــف, ٍ ــة إلا وقع ــنخم نخام ــا ت ِّواالله م ــنهمَّ ,  رجــل م

كــادوا وإذا توضــأ , وإذا أمــرهم ابتــدروا أمــره, فــدلك بهــا وجهــه وجلــده
ُّومــا يحــدون , م خفــضوا أصــواتهم عنــدهَّوإذا تكلــ, يقتتلــون عــلى وضــوئه

 .» ًإليه النظر تعظيما له
بعـث إلـيهم  صـلى االله عليـه وسـلم ولما تباطأ المـشركون في إجابـة الرسـول •

فاســتبقاه , ح ســبب القــدومِّد ويوضــِّيؤكــرضي االله عنــه عــثمان بــن عفــان 
 .يتشاورواًأهل مكة أياما حتى 

 فعــزم الرســول, تــلُه قَّ المــسلمون أنــَّظــنرضي االله عنــه لمــا تــأخر عــثمان و •
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وبايعــه المــسلمون ,  والانتقــام لعــثمان عــلى الحــربصــلى االله عليــه وســلم 
عـلى مـن بـايع ومـنهم ,  عـلى عـدم الفـرار  مـن بـايعمـنهم, تحت الـشجرة

 .الموت

خــذ وأ,  رضي االله عنــهعــن عــثمان صــلى االله عليــه وســلم وبــايع الرســول •
ــد ــال , » هــذه عــن عــثمان «:  نفــسه وقــال بي ــذلك لين شرف البيعــة مــع ب

 .المسلمين
ــرو • ــن عم ــهيل ب ــريش س ــلت ق ــم أرس ــز بقدرث ــه الجِّ المتمي ــلى ت ــدة ع ي

, أنهــم يريــدون الــصلح صــلى االله عليــه وســلم فعلــم الرســول, المفاوضــة
ــصلح بالفعــل  عــلى أن يرجــع الرســول ــان ال ــه وســلم وك  صــلى االله علي

حتـى يحفظـوا كـرامتهم ؛   وهـذا أهـم بنـد عنـدهم ،ا العـام  هـذوأصحابه
 . قريش إلا بإذن مكة يدخل المسلمونفلا,  العربية أمام القبائل

 الـدخول  مـن القبائـلومـن أراد, وضع الحـرب عـشر سـنين: ومن البنود  •
ومـن أراد حلـف قـريش , دخـل صـلى االله عليـه وسـلم في حلف الرسـول

 .دخل

مـن أهـل  صـلى االله عليـه وسـلم  مـن أتـى الرسـولأن: ًأيـضا ومن البنود  •
 ً المدينـة مرتـداومـن أتـى المـشركين مـن أهـل,  ردهً مؤمنـامكة من الرجـال

 .لم يردوه

 فــيما  وكتــب,  رضي االله عنــه عــلي بــن أبي طالــب بيــنهماثــم كتــب الكتــاب •
هذا ما اصـطلح عليـه محمـد رسـول االله فـأبى سـهيل إلا أن يكتـب : كتب 

 صـلى حتـى محاهـا الرسـول,  بيـده يمحهـا أن ٌّوأبى عـلي, محمد بن عبد االله
 .رغبة في الصلح والخير, بيدهاالله عليه وسلم 
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 رضي االله وفي أثنــاء كتابــة الكتــاب إذا بــأبي جنــدل بــن ســهيل بــن عمــرو •
 فيـأبى سـهيل إلا ,ينــوقـد هـرب مـن المـشرك, لمين ــ يـصل إلى المـسعنه
 .فيه عليه وسلم  صلى اهللالرسولولم يقبل شفاعة , رده

 رضي االله عنــهوكــان لعمــر , فوقــع في نفــس المــسلمين مــن ذلــك ألم شــديد •
ــي في ظ ــود الت ــسلمين, موقــف شــديد مــع هــذه البن ــم عــلى الم اهرهــا ظل
ــى جــادل الرســول ــه وســلم وحيــف بحقهــم , حت ًجــدالا  صــلى االله علي

 .ًشديدا في ذلك

 عليــه وســلم  صــلى االلهوبعــد أن تــم التوقيــع عــلى الكتــاب أمــر الرســول •
رضي فـدخل عـلى أم سـلمة , الصحابة بـالحلق والـذبح فلـم يتحـرك أحـد

ــا ــضبا  االله عنه ــذبح, ًمغ ــق وي ــه أن يحل ــسه دون أن فأشــارت علي ــو بنف  ه
ــدا  ــم أح ًيكل ــى , ِّ ــح حت ــق وذب ــا أن حل ــل م ــسلمون وبالفع ــارع الم إلى س

 واُّتمـُ في كـونهم لم يوالهـم ً يقتل بعـضهم بعـضا مـن شـدة الغـموكاد, ذلك
 .عمرتهم

, مبِينـا  فَتحـا  لَـك  فَتحنـا  إِنـا  : تعـالى وفي طريق العودة أنـزل االله  •
ـــفأرس ــولل ـ ــلم الرس ــه وس ــر صــلى االله علي ــا إلى عم ــهبه ,  رضي االله عن
 . نفوس المسلمينفطابت, » نعم: أفتح هو? قال « : فقال

        

ًخاصــا كــان وإنــما , لم يكــن عقــد الــصلح ليــشمل النــساء: أيهــا المــسلمون  •
, إلى مكـةالمـسلمات  صـلى االله عليـه وسـلم ولهذا لم يـرد الرسـول, بالرجال

يا أَيها النبِي إِذَا جـاءك الْمؤمِنـات يبايِعنـك:          وإنما يختبرهم بقوله تعالى 

…  الآية . 
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 َّحتـى رد أبـا البـصير,  حـسب العقـد وأما الرجـال فكـان يـردهم إلى مكـة •
 فــاجتمع ,فهــرب مــن الحــرس وانحــاز إلى ســاحل البحــر,  االله عنــه رضي

ــسلمين ــر مــن الم ــه نف ــل إلي ــاربين مــن مكــة, وأخــذوا يزعجــون قواف  اله
 .قريش المرتحلة بين مكة والشام

ــد  • ــاء هــذا البن ــريش إلغ ــدها طلبــت ق ــسلمين,وعن إلى  الهــاربين وضــم الم
 .وانتهت الأزمة,  فاجتمع الشمل,الصلح

, بهمِّفي هـذا الـصلح لليهـود يـؤد صـلى االله عليـه وسـلم رسـولغ الَّثم تفر •
ــوك في الأرض ــدعوة, ويخاطــب المل ــسلمون في ال ــشط الم ــوا ,ون ــى بلغ  حت

 بعـد أن كـانوا ,عند فتح مكة بعـد سـنتين مـن الـصلح عـشرة آلاف رجـل
شر في الـسلم تـ الـدين ين يـدل عـلى أن وهـذا,قبل الصلح ثلاثة آلاف فقـط

 . في الحرب بكثير من انتشارهأكثر

الإسـلام يحبـذ الـسلم ويكـره : قعـة أمـور كثـيرة منهـا ا من هذه الوستفادُي •
ــرب ــول, الح ــصحابة للرس ــيم ال ــلى تعظ ــلم ص ــه وس ــجاعة , االله علي ش

ــايعتهم للرســول ــصحابة ومب ــه وســلم صــلى ال فــضل أصــحاب , االله علي
 هوردبالعقــد  صــلى االله عليــه وســلم وفــاء الرســول, البيعــة تحــت الــشجرة

 صـلى االله عليـه وسـلم رحابـة صـدر الرسـول,  إلى مكـة الهـاربينينالمسلم
  .لانتقادات الصحابة

 ?  دين يضاهيهُّهذا ديننا العظيم فأي: أيها المسلمون  •

 
 
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ــسلمون  • ــا الم ــسلمين: أيه ــز للم ــصر والع ــهر الن ــضان ش ــهر رم ــه ش , ففي
 . مع اليهودم١٩٧٣حرب , عين جالوت, غزوة بدر: كانت

في رمــضان غــزوة  صــلى االله عليــه وســلم مــن أعظــم غــزوات الرســولإن  •
 ودخـل النـاس في  ومجـر￯ الحيـاة,,ت وجـه التـاريخَّالتـي غـير, فتح مكـة

 .ًالدين أفواجا

 النبويــة ه الغــزوة في العــاشر مــن رمــضان ســنة ثمانيــة للهجــرةكانــت هــذ •
 .الشريفة

العهـد المـبرم يـوم الحديبيـة ًوسبب الغزوة أن قريشا مـع بنـي بكـر نقـضت  •
 . التي كانت في حلف أهل المدينةبالإغارة على خزاعة

بعثـت أبـا سـفيان ليجـدد : الـذي وقعـت فيـه ٌت قـريش بالخطـأ َّولما أحس •
 . إلى ذلك فلم يجبه أحد صلى االله عليه وسلم ل مع الرسوالعهد

,  صــاحبة الهجــرتينرضي االله عنهــا ِّدخــل أبــو ســفيان عــلى ابنتــه أم حبيبــة  •
ــراش الرســول ــى لا يجلــس عــلى ف ــه, حت ــراش دون  صــلى االله فطــوت الف

 .عليه وسلم 

ِّ وأمــر بالــسر حتــى ,عــلى غــزو مكــة صــلى االله عليــه وســلم عــزم الرســول •
ــاغتهم ــايب ــلا يق ــول ف ــإن الرس ــلم وموا ; ف ــه وس ــد  صــلى االله علي  لا يري

 وكتـب  رضي االله عنـهبـن أبي بلتعـةفأخطـأ حاطـب , سفك الـدماء بمكـة 
ــيهم , فكــشف االله الخــبر لرســولهإلى قــريش   يخــبرهم بمــسير المــسلمين إل



–٣٥٦– 
 

 .صلى االله عليه وسلم 

 صـلى وبـالقرب مـن عـسفان أفطـر الرسـول, ر إلى مكـةَّسار الجـيش المظفـ •
 .ُّوأفطر أصحابه ليتقوا على الغزو عليه وسلم االله

, كـل واحـد يـشعل  بإشـعال النـيران صـلى االله عليـه وسـلم وأمر الرسول •
 . فلا يقاوموا بكثرتهم حتى يوقعوا الرعب في أهل مكةًنارا,

 وأمـر الرسـول,  رضي االله عنـهأسلم في هذه الأثناء أبـو سـفيان بـن حـرب •
ــلم  ــه وس ــلى االله علي ــاسص ــه رضيالعب ــر  االله عن ــد مم ــه عن ــف ب  أن يق

ــران  ــل الخــبر إلى الظه ــسلمين, لينق ــوة الم ــستعرض الجــيش, ويعــرف ق لي
 .مكة فلا يقاوموا

ْ مـا مـرت بـه كتيبـة قـال َّأخذ يستعرض الجيش وكل •  ? حتـى مـن هـؤلاء : َّ
يــد , فــسأل عنهــا, ُجــاءت الكتيبــة الخــضراء, التــي لا يــر￯ منهــا إلا الحد

 .والمهاجرين والأنصارصلى االله عليه وسلم  رسولفإذا هي كتيبة ال

, »ًأصـبح ملـك ابـن أخيـك اليـوم عظـيما لقـد  «:  فقال أبو سفيان عنـدها  •
 .» إنها النبوة «: فقال العباس 

 اليـوم ,اليـوم يـوم الملحمـة «:  فقـال رضي االله عنـهس سـعد بـن عبـادةَّتحم •
ً اليوم أذل االله قريشا,ُتستحل الحرمة َّ «. 

ــه وســلم رســولفعلــم ال • ــه  صــلى االله علي ــوم  «: فقــالبمقولت ــوم ي ــل الي ٌب
 .»ً االله فيه قريشاَّاليوم يوم أعز, م فيه الكعبةَّعظُت
 الرايــة مــن ســعد وجعلهــا عنــد  صــلى االله عليــه وســلم  الرســولنــزعثــم  •

 .ولده قيس

ــه وســلم دخــل الرســول • ــا صــلى االله علي ــع نواحيه د يجــلم , مكــة مــن جمي
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ــذكر  ــة ت ــاس  , وأرمقاوم ــادي في الن ــن ين ــل م ــن «: س ــلم  دار أبي  دخ
مـن دخـل بيتـه فهـو و, ومـن دخـل المـسجد فهـو آمـن,  فيان فهو آمـنـس

 .» آمن
 .دخل مطأطأ رأسه حتى إن لحيته لتمس رجله •

وقُـلْ جـاء      : يقـرأ المنصوبة حولـه وهـو م الأصنامَّ وحط, طاف بالبيت •
وقًاالْحهاطِلَ كَانَ زاطِلُ إِنَّ الْبالْب قهزو ق . 

ــد • ــن زي ــامة ب ــلال وأس ــه ب ــة ومع ــل الكعب ــنهم,دخ ــق  رضي االله ع  وأغل
 . فيها وصلىَّوكبر, الباب

ِّأمــر بــلالا أن يــؤذثــم  • ــه لا فــضل ً ــة, لــيعلم قريــشا أن ًن عــلى ظهــر الكعب ُ
 .بالتقو￯ٍلأحد إلا 

 .م مكةَّوحر, والربا, وثاراتها, م أمر الجاهليةَّوحر, وخطب الناس  •

ــرون أني فاعــل بكــم «: وقــال • ــا معــشر قــريش مــا ت ــالوا  ?ٌي ٌخــيرا أخ :  ق ً
ــريم ــن أخ ك ــريم واب ــال, ٍك ــب : فق ــيكملا تثري ــومعل ــأنتم :  الي ــوا ف اذهب

 .إنها النبوة, إنها الرحمة المهداة. » الطلقاء
        

 :لهذه الغزوة عبر ودروس من أهمها: أيها المسلمون  •

 .لخزاعة لما جاءت تستنجد به صلى االله عليه وسلم وفاء الرسول •

 . وتخليصها من المشركين,هاًتحويل القبلة إلى مكة كان دافعا لفتح •

 .لبراء في موقف أم حبيبة من أبيها, حين طوت عنه الفراشالولاء وا •
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الــسرية التامــة لحركــة الجــيش في  صــلى االله عليــه وســلم حكمــة الرســول •
 .نحو مكة

ــضعف البــشري  • ــه حــين في موقــف حاطــب ال ــة رضي االله عن ــن أبي بلتع ب
 .ه وأقربائهٌأراد أن تكون له يد بمكة لحماية أولاد

 حيــث ب والعفــو عنــهـمــن حاطــ صــلى االله عليــه وســلم موقــف الرســول •
اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت : على أهل بـدر فقـال  االله اطلعلعل  «: قال 
 .» لكم

 الرعــب في مــشركي مكــة فــلا الحكمــة الحربيــة في إشــعال النــيران لإيقــاع •
 .يحاربوا ولا يقاوموا

رة المرعبـة لأهـل مكـة تائـب لينقـل الـصووإيقاف أبي سـفيان عـلى ممـر الك •
 .يستسلمواإنما فلا يحاربوا و

 مــن دخــل دا رأبي ســفيان فهــو « :فيان للفخــرـــــاة حاجــة أبي ســــمراع •
 .»آمن 

 رضي االله عنـه حـين نـزع منـه الرايـة مراعـاة لأهـل علاجه لسعد بن عبادة •
 .مكة ووضعها في ولده قيس

ــاء « • ــأنتم الطلق ــوا ف ــه ,  » اذهب ــه وســلم رســول االلهإن جــاء  صــلى االله علي
 .لهداية الناس وليس للانتقام منهم

 
 
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٧– 

في الــسنة التاســعة بعــام واحــد  صــلى االله عليــه وســلم قبــل وفــاة الرســول •
 . المسلمينلحرببلغه أن الروم يجمعون , لهجرةل
ــأراد الرســول • ــه وســلم ف ــيهم صــلى االله علي ــدوم إل ــروم بالق ــادر ال , أن يب

 . الخطيرةفأمر المسلمين بالإعداد لهذه الغزوة

•  ￯فجـاء :  بـالتبرع للجهـادفي المـسلمين صـلى االله عليـه وسـلم الرسـولناد
رضي االله وأبــو بكــر , بعــير وألــف دينــارلاثــة آلاف عــثمان رضي االله عنــه بث

 .بالنصفرضي االله عنه جاء وعمر ,  مالهِّبكل جاءعنه 

الفقــير كــان يــأتي بالــصاع مــن التمــر, ليــشارك في و, تــبرع النــساء بــالحليو •
 .يرالخ

ــالوا • ــالكثير ق ــبرع ب ــدوا المت ــافقون إذا وج ــان المن ــ :ك ــدوا  و, ٍراءُ م إذا وج
االله غنـي عـن نفقـة هـذا, وهكـذا لا يتركـون لأحـد : الوا قليل قـالمتبرع بال

 .حاله

 مـن في المدينـة ومـن حولهـا مـن َّكـل صلى االله عليـه وسـلم استنفر الرسول •
 .ف إلا بعض الناس والمنافقونَّولم يتخل, المؤمنين لهذه الغزوة

ــذر الرســول • ــه وســلم اعت ــة  صــلى االله علي ــؤمنين لقل عــن حمــل بعــض الم
 واحــد,  فرجعــوا يبكــون  عــلى بعــير يتعــاقبونن الثلاثــة فقــد كــا, الظهــر

 .حين لم يجدوا وسيلة للمشاركة

 ثـم سـار بهـم ,ًثلاثـين ألفـا مـن المقاتلـة صلى االله عليه وسـلم جمع الرسول •
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 . لخطورتهامعه نساء في هذه الغزوةلم يكن و, إلى تبوك 

, المـؤن قليلـةو, ة طويلـة ف والمـساًا ,الحـر شـديدكـان و, ًكان المسير صـعبا  •
ِّلهذا سم  .جيش العسرة:  َيُ

لم  رضي االله عنــه مــنهم أبــو ذر , لمين ـــيش بعــض المــســــتــأخر عــن الج •
 . الجيشلحق حتى على الأقداموسار , يطاوعه بعيره فتركه 

فلـما رأ￯ , فقـد طابـت الـثمار والظـلال,  رضي االله عنـه  وتأخر أبو خثيمـة •
 ,»وأنـا هنـافي الحـر والـشمس  ه وسـلم صـلى االله عليـالرسول «: قالذلك 

 .الجيشب ولحقثم سار 

تــأخر ,  رضي االله عنــه   جمــع مـن المــسلمين مــنهم كعـب بــن مالـكوتـأخر •
ًكسلا لا نفاقا ً. 

, ًتبـوك ومكـث فيهـا عـشرين يومـا  صـلى االله عليـه وسـلم وصل الرسول •
 .فقد انسحب الروم إلى حصونهم, ً قتالا َلم يلق

ــول • ــول الرس ــإن وص ــلم  ص ــه وس ــالجيش إلى لى االله علي ــاف ب ــوك ك ٍتب
 .مؤتةمعركة بوا المسلمين في َّفقد جر, لإيقاع الرعب في الروم 

إلى المدينـة فتلقـاه المنـافقون بالاعتـذار  صـلى االله عليـه وسـلم عاد الرسـول •
 .والحلف فقبل منهم

 فــأمر الرســول, فــاعترفوا بــذنبهم , ًفــوا كــسلا َّوجــاء المؤمنــون الــذين تخل •
فلــم يكلمهــم أحــد ولا يــرد الــسلام , بمقــاطعتهمصــلى االله عليــه وســلم 

 .عليهم
 صــلى االله  أصـناف مـنهم مـن أمـرهم الرسـولأربعـة المتخلفـونلقـد كـان  •
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 بـن أبي طالـب وهـؤلاء  محمـد بـن سـلمة وعـلي :بالبقـاء مثـلعليه وسلم 
 .أجرهم كامل

 . كاملً أيضا البكاؤون أجرهموهم ومنهم من حبسهم العذر  •

  الرسـول صـلى االله عليـه وسـلمًومنهم المتخلفـون كـسلا وهـؤلاء عـاقبهم •
 .رْبالهج

 . السرائراللهقبل منهم العلانية وترك فقد  ,ومنهم المنافقون الكاذبون •

ــرهم الرســول • ــا أم ــون يوم ــة أربع ــا مــضى عــلى المقاطع ــه ًلم  صــلى االله علي
 .باعتزال زوجاتهموسلم 

ــد  • ــرلق ــيهم الأرض وتنك ــاسضــاقت عل ــم الن ــاء إذا  .   له ــذه الأثن وفي ه
ــسان ــك غ ــن مل ــك م ــن مال ــصراني لكعــب ب ــع ن ــالة م ــا أن  «: برس بلغن

, فكانـت شـديدة عليـه, وفتنـة لـه, »  بنـا نواسـكالحـقصاحبك قد جفاك 
 .َّفمزقها وحرقها

 عليـه َّ على ابـن عمـه أبي قتـادة فـسلم عليـه فلـم يـردمالكتسور كعب بن  •
 .ًألماقي من ذلك شدة ول, فالسلام

زل مـن عنـد  إذا بتـوبتهم تنـ: عـلى هـذا الحـال  خمـسون ليلـةَّتمـت لهـمولما  •
ــه, االله ــه , ً ســاجدا َّ فخــرفجــاء البــشير إلى كعــب رضي االله عن وأعطــاه ثوب

 .الوحيد

ًفأخـذ النـاس أفواجـا أفواجـا  صـلى االله عليـه وسـلم ثم جـاء إلى الرسـول • ً
 .يهنئونه على التوبة

إن مــن تــوبتي أن أنخلــع   « :االله عليــه وســلم قــال كعــب للرســول صــلى  •
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 أمــسك عليــك بعــض مالــك فهــو : فقــال,مــن مــالي صــدقة الله ورســوله
 .» خير لك

ــرجيم • ــشيطان ال ــن ال ــاالله م ــي   : أعــوذ ب ــى النبِ ــاب االله علَ ــد ت لَقَ
   بات ارِ الَّذِينالأَنصو اجِرِينهالْمو           ـا كَـادـدِ معةِ مِن برسةِ الْعاعفِي س وهع

              حِـيمر وفؤر بِهِـم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبلَـى  * يعو
                ـتبحـا ربِم ضالأَر هِملَـيع ـاقَتـى إِذَا ضتلِّفُـواْ حخ الثَّلاَثَةِ الَّذِين

 لَيع اقَتضو                ـابت ـهِ ثُـماللَّـهِ إِلاَّ إِلَي أَ مِنلْجواْ أَن لاَّ مظَنو مهأَنفُس هِم
حِيمالر ابوالت وه واْ إِنَّ اللَّهوبتلِي هِملَيع . 

        

 :في هذه الغزوة العظيمة فوائد وعبر منها : أيها المسلمون  •

 كــما واجــه الرســول, لابــد مــن مواجهــة المواقــف بحــزم دون خــوفأنــه  •
 .عزم الروم بعزم أكبر منهصلى االله عليه وسلم 

, المــال, الــسلاح: ًا في أعــمال الجهــادضرورة مــشاركة المــسلمين جميعــ •
 .اكب كل حسب طاقتهالمر

 ,إلى الغـزوة صـلى االله عليـه وسـلم فضل الـصحابة الـذين اتبعـوا الرسـول •
 .وثباتهم مع عظيم الشدة والقسوة في هذه الغزوة 

 رضي ضرورة العــزم وعــدم التهــاون في امتثــال الأمــر كــما حــصل لكعــب  •
 . تنفيد الأمر حتى رجع الركبرَّف , وأخَّواالله عنه حين س

 كــما قــال ســواءفالكــل  ,لا فــرق بــين المتخلــف بعــذر والمجاهــد في الأجــر •
ــه وسل ـــالرســول صــلى االله علي ــة رجــال مــا قطعــتم واد «: م ــــ ٍ في المدين
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 .» ًولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم حبسهم العذر
ه اوصــاحبدق مــا نجــا كعــب بــن مالــك ــفلــولا الــص, الــصدق منجــاة •

 .رضي االله عنهم

ــاة  • ــذابهم في الحي ــي لع ــما ه ــوالهم إن ــير في أم ــافقين ولا خ ــير في المن لا خ
 .ن على هلاك المؤمنين , وإيقاع الوهن فيهموفهم حريص, االدني

 . المنافقيتبرع بهاإن التمرة من المؤمن الصادق خير من الملايين  •

 
 

 
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٨–אאאא 

 ,أهــو جهــاد للــدفاع فقــط: اختلــف النــاس في حكــم الجهــاد في الإســلام  •
 أم هو جهاد للطلب للغزو والهجوم ?

ــاق ا • ــاد طلــب وغــزو لإحق ــاد في الإســلام جه ــصحيح أن الجه , لحــقوال
ــل ــاق الباط ــإن ا, وإزه ــل, فف ــاج إلى دلي ــدفاعي لا يحت ــاد ال ــسان الإلجه ن

ُيــدافع عــن نفــسه بــالفطرة , بــل إن الحيــوان يــدافع عــن نفــسه إذا هــوجم 
 .َواعتدي عليه

يومِ الآخِـرِ ولاَ    قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ ولاَ بِـالْ          : قـال االله تعـالى •
يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولاَ يدِينونَ دِين الْحـق مِـن الَّـذِين أُوتـواْ            

 . الْكِتاب حتى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

ن فـماذا ينتظـر المـسلمون الـذي, م للـدفاع فقـطولئن كان الجهـاد في الإسـلا •
ُغزيت بلادهم  ُوضربت أوطانهم , فلماذا لا يدافعون عن أنفسهم ?, ُ

وقد اتفـق العلـماء عـلى أن الجهـاد يكـون فـرض عـين عـلى الجميـع في بلـد  •
ُزوا لحـق الفـرض مـن بجـوارهم وهكـذا, حتـى َجـَفـإن ع, غزاها الكفـار

 .َّلربما عم الفرض جميع المسلمين

ــسلم المعــاصر ليتعجــب • ــز: إن الم ــلاده￯ُكيــف يغ ــسلم في ب ــسل , الم ط َّ ويت
 .ُّثم لا يدفع عن نفسه, ولا يرد عن بلاده, عليه الكافر

ــة • ــوش العربي ــن الجي ــسكرية, أي ــشود الع ــوت , والح ــن ق ــت م ــي بني ُالت
 ين يهجم العدو على بلاد المسلمين ?أين هذه الجيوش ح, الشعوب
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 َّإنــما أعــدتهم لــرد, مــات العربيــة حــين بنــت جيوشــهاألم يكــن نــداء الحكو •
 فأين الرد وأين الحماية ?,  البلادوحماية, العدوان

وقواتهــا , مــن يحمــي ديــار المــسلمين إذا لم يحمهــا رجالهــا: أيهــا المــسلمون  •
 .المسلحة

 عــلى أرضأمــا يخجــل العــرب مــن أنفــسهم حــين يقــف الــشاب الأعــزل  •
 ئرة والمدفع ?افلسطين في وجه الدبابة والط

 لطفل أمام الدبابة يقذفها بالحجر ?أما يخجل العرب حين يقف ا •

 ًصيب سـبعين يهوديـا في لحظـة استـشهادُأما يـستحي العـرب مـن امـرأة تـ •
ي لم يتـــضرر اليهـــود مـــن جيـــوش العـــرب في الوقـــت الـــذ, صـــادقة 

 وأسلحتهم ?

ين اكتفـوا حـ,  عـار لحـق بهـمُّأي,  خذلان هذا الـذي أصـاب المـسلمينُّأي •
 والشكو￯ لمجلس الأمن ?, ديد والشجببالتن

ــل ُأي • ــشاب والطف ــه ال ــستطيع في ــت ي ــلوا إلى وق ــسلمين وص ــل أن الم عق
 القوات المسلحة في بلاد المسلمين ?والمرأة عمل ما لا تستطيعه 

ــن  • ــسلمين م ــن الم ــدفع ع ــشرعي أن ي ــلي أو ال ــق العق ــن المنط ــون م أيك
ًخلقهن االلهُ ألطف بنانا  َّ  من النساء والفتيات ?, ًأطيب ريحا و, ُ

ــه • ــاظر ليهول ــاعمَّكيــف يتحــو: إن الن إلى : الجــنس اللطيــف, ل الجــنس الن
  المعتدين ? اليهودبِّوالظالمين وتؤد, قوة جبارة تسحق الظلم

ــات في أرض  • ــشهاد الفتي ــاهرة است ــام ظ ــشدوها أم ــف م ــسان ليق ًإن الإن
جـال بعـد كيـف تجـرؤ عـلى أمـر رة التـي لم تعـرف الرَّالبكر المخد, فلسطين
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ومـا يعلَـم     : ُّ إنهن سر االله الـذي يـضعه في أضـعف خلقـه ?عظيم كهذا
وإِلاَّ ه كبر ودنج . 

ِّالـذي ادخـره االله تعـالى ليـؤدإنهن قـدر االله الغالـب  • ويـوقظ , يهـودب بـه الَّ
 .المسلمينو به العرب

ُ ويـذيقهم  ,ُالـذي أرسـله االله عـلى اليهـود يـسحقهم, إنهن البـأس الـشديد • ُ
 .أليم عذابه

ــسه • ــرح نف ــذي يط ــسؤال ال ــا : إن ال ــات طريق ــؤلاء الفتي ــد ه ــف وج ًكي
ــ ــد في ــذي لم يج ــت ال ــتهن في الوق ــن أم ــه ع ــدفعن ب ــب هي  أصــحاب الرت

  ?فعون به عن أمتهم ما يد الكثيرةوالنياشين, العالية

,  رضي االله عنهـاَّلقد ذكرنـا هـؤلاء الفتيـات بـأم عـمارة نـسيبة بنـت كعـب •
فلـما كانـت الـدائرة , حين خرجـت يـوم أحـد بقربـة مـاء تـسقي الجرحـى
, االله عليـه وسـلم صـلى ًعلى المـسلمين تناولـت سـيفا تـدافع عـن الرسـول

ًمـا التفـت يمينـا ولا شـمالا إلا وجـد «: حتى قال عنهـا ت أم عـمارة تقاتـل ً
 .» عني

من عمِلَ صـالِحا مـن ذَكَـرٍ أَو أُنثَـى            : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم •
وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجـرهم بِأَحـسنِ مـا كَـانواْ              

 . يعملُونَ

        

وإن أخطـر قـرار يقـرره الإنـسان هـو أن , َّإن أعز شيء على الإنـسان نفـسه •
, فلــيس هنــاك قــرار أشــد ولا أعظــم أن يختــار المــوت عــلى الحيــاة, يمــوت

 .من قرار الموت



–٣٦٧– 
 

 قـوة وإغـراء تـدفع ُّأي, فما الذي يدفع هـؤلاء الاستـشهاديين نحـو المـوت •
  لا مثيل له ?نحو قرار الموت في إقبال وإصرارالبكر المرأة والفتاة 

ما الـذي يـدفع الأم الحنـون إلى أن تـشجع ولـدها أو ابنتهـا عـلى المـوت في  •
 ثم لا تقبل التعزية فيهم ?, ل االلهسبي

َّالتـي أعـد االله فيهـا مائـة درجـة للمجاهـدين في , إنها الجنـة أيهـا المـسلمون •
 . ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض, سبيل االله

 مِـن  اللَّـه اشـترى   إِنَّ «: المـؤمنينإنه عقد البيـع الـصالح بـين االله وبـين  •
مِنِينؤالْم مهأَ أَنفُسم بِأَنَّوالَهوم مةَ لَهالجَن «. 

ــي ثب • ــة الت ــا الجن ــَّإنه ــرأة فرع ــية ام ــت آس ــاد في , ونت ــت الأوت حــين ضرب
 بيتـا  عِنـدك  لِـي  ابنِ رب قَالَت أطرافها, فلم يردها ذلك عن دينهـا , 

 .الْجنةِ فِي

لقيـت مـع أولادهـا في ُإنها الجنة التـي ثبتـت ماشـطة بنـات فرعـون حتـى أ •
 .المغلي الساخنقدور الزيت 

لأن ينـزع درعـه مـن  رضي االله عنـهإنها الجنة التي دفعـت معـاذ بـن عفـراء  •
ُ ثم يقاتل حتى ق,على صدره  .تلُ

لقـي بنفـسه بـين ُلياالله عنـه رضي إنها الجنـة التـي دفعـت أنـس بـن النـضر  •
ــول ــداء ويق ــس «: الأع ــة ورب أن ــذه الجن ــا ســعد ه ــا دون ,ِّي  أجــد ريحه

 .»أحد
ــن الجمــوح  • ــت عمــرو ب ــة التــي دفع ــا الجن ــهإنه ليخــرج  رضي االله عن

 .» َّاللهم لا تردني «: ويدعو يقول يوم أحد, االله  وقد عذره ,بعرجته
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حـين  رضي االله عنـهفهـيره إنها الجنـة التـي دفعـت بطـل الهجـرة عـامر بـن  •
 .» فزت ورب الكعبة « :ًفصاح قائلا, المشركينطعنه أحد 

أمـا واالله «: ليقـول صـلى االله عليـه وسـلم إنها الجنـة التـي دفعـت الرسـول •
ــل ــع أصــحابي فحــص الجب ــوددت أني غــودرت م ُل ــل,  »ُُ ــد جب ــي عن  يعن

 .أحد, يتمنى أنه استشهد مع أصحابه يوم أحد

 المسلمون , سلعة االله الغالية , فماذا أعددتم لها  ?إنها الجنة أيها  •

 
 
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٩–אא 

يـشة َوكـأن الأمـة تعـيش ر, تتوالى الأحداث والمواقـف الكثـيرة عـلى أمتنـا •
 . جانبِّمن كلالأمواج تتقاذفها , ِّفي مهب الريح

ًبعيـدا عـن مواقـع , والواقع يشهد أن الأمـة تعـيش خـارج اللعبـة الدوليـة •
ُلا يستأذنون ولا يستشارون, اتخاذ القرارات الدولية ُ. 

ُّلم يعــد يهم,لقــد انــشغل المــسلمون بأنفــسهم • لقــد انــشغل , هــم شيءُ
ـــاء بعروشـــهم ومناصـــبهم ـــال و, الرؤس ـــع الم ـــاء بجم ـــشغل الأغني ان

وانـشغل الـشباب والفتيـات , وانـشغل الفقـراء بلقمـة عيـشهم, واستثماره
 .والاستار أكاديمي,  والموسيقى  ,بالكرة

ــع بأنفــسهم فلــم يعــد يهم • ــشغل الجمي ُّلقــد ان في الوقــت الــذي , هــم شيءُ
ًوتسلطا, ًوتنفيذا, ًتخطيطا, ُّانشغل العالم كله بنا ُّ. 

ــع  • ــإن الواق ــشهد أن ــسلمين َّي ــيس أحــد مــن الم ــاصرين ٌه ل عــلى يقظــة المع
 .إلا المجاهد في سبيل االله على أرض فلسطين: حقيقية واعية صادقة

ــه, ِّالــذي حمــل روحــه عــلى كفــه • ينتظــر , وكتــب وصــيته, َّقــد أعــد أكفان
 .ساعته متى تكون

ــل • ــون ك ــة يموت ــادئ في الأرض المحتل ــلى المب ــصامدين ع ــة َّإن ال ــوم مائ  ي
لا يـدرون أيـن تقـع مـن ,  قذيفـة وصـاروخ وطلقـةِّيموتون مـع كـل, ةمر

 .أجسادهم

ــولا • ــه أم محم ــود عــلى أقدام ــدري أيع ــه لا ي ــن بيت  عــلى ًيخــرج أحــدهم م
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َّأيعود فيجد بيته قائما أم أنقاضا مدم, أكتاف الرجال  ً  رة ?ً

 لقــد حــاصر اليهــود أبنــاء فلــسطين في قــوتهم وأمــوالهم ومــزارعهم •
 العاليـة  الجـدران الخرسـانيةاهم الآن يبنـون حـول قـراهموهـ, وعلاجهم

 . ليجهزوا عليهمالمنيعة ;

صون بفــضلاء الــشعب َّ يتربــ ضــمن خططهــم التدميريــةثــم أخــذ اليهــود •
ــسطيني ــدا لتيف, الفل ــونهم واح ــدًقط ــربع ــون,  الآخ ــم يوقف ــدون أنه  ُيعتق

 . المقاومةبذلك

ــاتهم وغــدرهم وبطــشهم با • َّحتــى تــوج اليهــود خيان ــال الــشيخ أحمــد َ غتي
ثــم , َّوقــد أد￯ صــلاة الفجــر في جماعــة المــسجد, ياســين في الطريــق العــام

ِّخرج بعربته مـع بعـض الأشـخاص ليتلقـى جمعـا مـن الـصواريخ المـدم رة ً
ًق فـوق المـسجد, فوقـع الـشيخ ومـن معـه أشـلاء ِّعبر ثلاث طـائرات تحلـ

 .ًممزقة

 منـه َالـذي لم يبـق, أما كانت رصاصـة واحـدة تكفـي لقتـل الـشيخ المقعـد •
ــصغيرة  ــه ال ــئ في عربت ــشيخ يخب ــود أن ال ــان يظــن اليه ُإلا رأســه? هــل ك

ًأم أنـه يحمـل حزامـا ناسـفا يخـشون , أسلحة للدمار الـشامل يخـافون منهـا ً
 .القرب منه

ــشيخ  • ــام ال ــود أم ــوة عــلى هزيمــة اليه ــدل بق ــة النكــراء لت إن هــذه الواقع
ــوا همَجــَحــين ع, المقعــد ــه باَّزوا أن يثن , والترغيــب, والترهيــب, لــسجنت

لمفاوضـــة حتـــى إذا يئـــسوا منـــه قتلـــوه, يظنـــون أنهـــم وا, والمحـــاصرة
 .يتخلصون من الجهاد والمجاهدين
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ًلقــد أمــضى الــشيخ أربعــين عامــا  في جهــاد اليهــود والــدعوة إلى االله وهــو  •
  أيهـا المـسلمونولكـم, ًلا يستطيع أن يحـرك شـيئا مـن أطرافـه, هِّعلى كرسي
ــوره َّأن تتخي ــه, وأم ــه, ودخول ــه, وخروج ــه, في حركت ــم معانات ــوا حج ل

 .الخاصة والشخصية

ــة قديمــة • ــدمير عــادة يهودي ــاريخ اليهــودي , ٌإن القتــل والت ــذ فجــر الت فمن
 .ولا يستحيون من االله ولا من خلقه, وهم يقتلون الأنبياء والصالحين

وســعى  فقــد قــام بواجبــه  رحمــه االلهإن المــشكلة لا تكمــن في مقتــل الــشيخ •
ــتطاعته ــدر اس ــة ق ــاظ الأم ــبيل االله إن , في إيق ــشهادة في س ــال شرف ال ون

 ,قعيـد الهمـة, ولكـن المـشكلة تكمـن في تقـاعس صـحيح البـدن , شاء االله
ــذي ــهوتهال ــسته ش ــد حب ــه َّوقي,  ق ــه آمال ــاصرة دت ــهالق ــصرة أمت ــن ن , ع

في الوقت الـذي يجـد فيـه الـشيخ المقعـد والطفـل والمـرأة مـا , والدفع عنها
 .عون به عن أمتهميدف

ــود • ــع اليه ــة م ــتح جبه ــصمود يف ــة وال ــف في دول المواجه ــن شري ــا م َأم َ ,
 ويذهب غيظ قلوبهم ?, صدور المؤمنينيشفي بها 

ُ مكــان يتــشوقون للقيــا اليهــود عــلى أرض فلــسطينِّإن المــسلمين في كــل • ِ َّ ,
ـــسلاح ـــاتلوهم بال ـــن, لا ليق ـــاتلوهمولك ـــنانهم  ليق ـــارهم وأس  بأظف

 .وخناجرهم

َإن المــسلم المعــاصر ليتمنــى أن يــسمع أحجــار فلــسطين وأشــجارها وهــي  •
 .هذا يهودي تعال فاقتله:  يا مسلم يا عبد االله :تناديه

 يـــرضى بالـــذل لا: بالإســـلام َّ قـــد شرفـــه االله  الـــذيإن المـــسلم الحـــق •
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ــار ــضوع للكف ــصغار والخ ــ, وال ــن أن ي ــا يمك ــد م ــإن أش ُف ُ ــو أن َّ ُصيبه ه
ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُـواْ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ            : لواالله تعـالى يقـو, يموت

فَرِحِين بِما آتـاهم اللَّـه مِـن فَـضلِهِ       * أَمواتا بلْ أَحياء عِند ربهِم يرزقُونَ       
 ـ واْ بِهِم م  ـويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُ    م أَلاَّ خـوف علَـيهِم      ِـن خلْفِه

 . ولاَ هم يحزنونَ

مـا تـرك قـوم «: االله عليـه وسـلم صـلى إن المسلم يعتقد بما قاله رسـول االله •
ــم االله ــبيل االله إلا أذله ــاد في س ــه,  »الجه ــز,«: وقول ــات ولم يغ ــن م  ولم م

لا يجـد «: وقولـه في القتـل, »ات عـلى شـعبة مـن النفـاقمـ: نفسه به ث ِّيحد
 .»ِّالشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة

ِّ لكـف المعتـدين لقد أثبـت الواقـع أن خيـار المقاومـة هـو الطريـق الوحيـد •
ــشهم  ــن بط ــن , ع ــن م ــدين فك ــن المجاه ــسلم م ــي الم ــن أخ ــإن لم تك ف

االله عليــه  صــلى لوفي الحــديث قــال الرســو, الــداعمين الــداعين المتبرعــين 
ــا , ُمــن لم يغــز «: وســلم ــا في أهلــه بخــير, ً أو يجهــز غازي : ًأو يخلــف غازي

 .» أصابه االله بقارعة قبل يوم القيامة
        

ــسلمون  • ــا الم ــرتبط : أيه ــسلمين م ــد الم ــصر عن ــود أن الن ــل اليه ــد غف لق
ــالموت  ــدماءوب ــشهادة وال ــصر , ال ــإن الن ــلامي ف ــصور الإس ــت في الت ينب

 .حيث يرويه الدم

ــصار  • ــل, إن الانت ــف مقات ــه أل ــوم مقام ــسقط إلا ويق ــهيد ي ــن ش ــما م ف
ف ذلـك المـوت, وإن الهزيمـة َّهـو الثبـات عـلى المبـادئ ولـو كلـ: الحقيقي

هـي قيمـة  المبادئ ولـو كـان ذلـك مـع بقـاء الحيـاة, فـما الحقيقية هي ضياع
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 حياة المسلم بلا مبادئ ? 

عــلى ًودمــارا ًإن قتــل الــشيخ أحمــد ياســين ســوف يكــون بــإذن االله وبــالا  •
ــن ت ــايتهم, ول ــة نه ــود, وبداي ــغاليه ــف ن ــي تق ــر الت ــنهم دول الكف ي ع

 .همَوراء

فـيهم عجائـب ًاللهم اجعـل مـوت الـشيخ نـارا عـلى اليهـود, اللهـم أرنـا  •
 .ونعوذ بك من شرورهم, قدرتك, اللهم إنا نجعلك في نحورهم 

 
 
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١٠–אא 

ُإن الناظر في أحوال العالم اليـوم ليهولـ • مـن النفـوذ اليهـود   مـا وصـل إليـهُهُ
 .ط والبغيُّن و التسلُّوالتمك

فَلَمـا نـسواْ مـا       :  االله وتقديره وقـضائهعن سنة هذا لم يخرجوا ِّكلمع و •
  . ذُكِّرواْ بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيءٍ

 حتـى إِذَا فَرِحـواْ بِمـا أُوتـواْ         :  االله في أخـذهم بغتـةُولن تفوتهم سـنة •
  . أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ

ين, ومكــن لهــم في لهم عــلى العــالمَّ االله عــلى بنــى إسرائيــل, وفــضَّلقــد مــن •
 . وجحدوهابل كفروا بها,  االله على نعمه االأرض, فلم يشكرو

حتــى أصــبح , اليهــود غالــب ل العــصيان والقــسوة والكفــر في َّلقــد تأصــ •
 . من الشخصية اليهوديةً أصيلااًالإجرام والفسق والضلال جزء

يلــة وقبيحــة تفرقــت عنــد الأمــم ذ رَّلقــد جمعــت الشخــصية اليهوديــة كــل •
 .العقائد والأخلاق والمعاملاتفي 

 تكـاد  القبـائح البـشرية المعـاصرة, فـلاِّخلـف كـلًغالبـا ولهذا يقف اليهود  •
 .ُيلة إلا وخلفها يهود, يثيرونها ويدعمونهاذتجد ر

ــخطه, ولعن • ــضب االله, وس ــذلك غ ــتحقوا ب ــهفاس ــصغار, , ت ــة وال والذل
 .وتسلط الأمم عليهم إلى يوم القيامة

تتـسلط علـيهم منـذ انحـرافهم عـن الحـق, فـلا يـزدادون فما زالت الأمـم  •
ًإلا كفرا وعنادا وحقدا على الإنسانيةبذلك  ً ً. 
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ــسل • ــإذا ت ــلىَّف ــاس طوا ع ــدر االله – الن ــلاك – ضــمن ق ــشرية اله ــوا الب  أذاق
 .والدمار والعذاب والكوارث

 ,الحقالعمــل بــط في ِّوقــد جعلهــم االله تعــالى كالعقــاب للبــشرية حــين تفــر •
 . يسومونهم سوء العذابيها اليهودفيسلط عل

ــسادا  • ــسعون في الأرض ف ــأنهم ي ــاظر يجــد ذلــك , ًلقــد وصــفهم االله ب والن
 . ًواضحا في نهجهم منذ القديم

ب, ووصــف االله تعــالى بــما ـلقــد أفــسدوا الأديــان بالــشرك وتحريــف الكتــ •
  العقائـدِّ القبـائح, كـما سـعوا في بـثِّ الأنبيـاء بكـلوالا يليق ذكره, ووصـف

ـــشيوعية,  ـــة كال ـــل الباطل ـــة , والقوالمل ـــةاوالوجودي ـــة, دياني , والبهائي
 .والبابية وغيرها

ـــسية • ـــة الجن ـــم وراء الإباحي ـــي فه ـــدان الأخلاق ـــا المي ـــدعارة  ,وأم  وال
ــن , والمجــون  ــم م ــق عملائه ــن طري ــة ع ــسية الخبيث ــار الجن ــشر الأفك ون

 . علامبهم من علماء النفس والاجتماع والإناوغيرهم , ومن أذاليهود 

 الحـروب منـذ عهـد الـصحابة إشـعالوأما فسادهم السياسي فمـن خـلال  •
والحــروب العالميــة أوروبــا , و أمريكــا  والحــروب المعــاصرة في,ومــا بعــده

ــل ــسلمين في ك ــروب الم ــشفية, وح ــيا البل ــروب روس ــة وح  ِّالأولى والثاني
 .انستان والعراق وغيرهاغمكان في كشمير ويوغسلافيا, وأف

ــ • ــا المي ــذهبوأم ــتلاك ال ــا, وام ــترويج الرب ــصادي فب ــار ,دان الاقت  واحتك
ـــذاهب ا ـــشر الم ـــارات, ون ـــوال والتج ـــل الأم ـــة مث ـــصادية الهدام لاقت

 .الماركسية, والرأسمالية
        
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 , صراع المـسلمين مـع اليهـود بـدأ منـذ البعثـة المحمديـةإن: المسلمون أيها  •
 .ولن ينتهي حتى ينطق الشجر والحجر يفضح مخابئ اليهود

ــسلمين • ــصالح الم ــر شــيئا ل ــسلام لا يمكــن أن تثم ــود ال إلا حــين , ًإن جه
 .عن عقائدهم الباطلة, وهذا أمر مستحيليتخلى اليهود 

 ;المـسلمين واليهـود هـي في صـالح المـسلمينإن استمرار حالة التـوتر بـين  •
ــ  َّضــدنفــسه تعمــل  الوقــت وهــي في, زهم للوحــدة والجهــادِّلكونهــا تحف

 .ًوحربهم نفسيا,  واستنزاف طاقاتهم إقلاقهم , اليهود في 

ً ذلـــيلا تحـــت ســـلطان اليهـــود أو ايـــوالمـــسلم بطبيعتـــه لا يقبـــل أن يح •
 .ًاً عزيزا أو يموت شهيدفإما أن يحيا, بجوارهم 

 أهـل الذمـة في ا إلا كـما يحيـ ,إنه لـيس لليهـود مكـان عـلى أرض فلـسطين •
 .ويلزمون الصغار,  يدفعون الجزية , أرض الإسلام

ــأي • ــم ب ــدول الإســلامية ِّث ــين ال ــان ب ــود مك ــون لليه ــى  , أو حــق يك حت
 .هم عنصر شاذ بينهما, فالدول العربية 

ــسلمون  • ــا الم ــ: أيه ــتهإن ــيس شيء يف ــاد في  في عــضد اُّ ل ــل الجه ــود مث ليه
 حين يقـف الأعـزل أمـام المـدفع والدبابـة يكـشف عـن صـدره ,سبيل االله

 إذ وصــدق االله العظــيم, ويتحــد￯ اليهــود خلــف آليــاتهم وجــدرانهم
ء لا يقَاتِلُونكُم جمِيعـا إِلاَّ فِـي قُـرى محـصنةٍ أَو مِـن ورا                :يقـــول 

 . جدرٍ

ا المـسلمون مكمـن قـوتكم وسـلطانكم, الـذي لا يـستطيع أن فاعرفوا أيهـ •
 . اليهودهيقف في وجه

 
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منذ أن قامـت دولـة اليهـود المزعومـة البغيـضة عـلى أرض فلـسطين وهـي  •
 .تسعى في الأرض بالفساد

 قيمــون المــذابح والمجــازرُالآن مــازال اليهــود يم وحتــى ١٩٤٨فمنــذ عــام  •
ــة, ــر ياســينالجماعي ــة دي ــداء بمذبح ــوم,  ابت ــصف ي ــتباحوها ن ــي اس  ,الت

ــ, فقتلــوا غالــب أهلهــا م أعقــب ذلــك جمــع مــن المــذابح في قريــة بيــت ث
ــا, وغــزة, جــالا ــة وكفــر قاســم, وشــاطئ طبري ــونس, وقلقيلي , وخــان ي

ــزعتر ــل ال ــاتيلا, وت ــبرا وش ــي, وص ــسجد الإبراهيم ــة الم ــم , ومذبح ث
 .المذابح اليومية التي يمارسونها ضد الفلسطينيين

ــل • ــادة ك ــريقهم لإب ــم ماضــون في ط ــا أنه ــت يقين ــد ثب ِّولق ــف فيً ــن يق   م
, مـــستخدمين في ذلـــك عملاءهـــم مـــن المنـــافقين والمرتزقـــة, وجههـــم

￯ــصار ــن , وضــلال الن ــزل إلا حــين يمك ــن ين ــسيح ل ــد أن الم ــن يعتق َّمم
 . في موقع المسجد الأقصىعومزفيقيمون هيكلهم الم, لليهود

ًودعمهــم لهــم ماديــا ,  لليهــودمِّفــسر تــسارع الغــرب في تأييــدهُوهــذا مــا ي •
 .ًومعنويا

ــة هــو ولقــد أدر • ــار المقاومــة الجهادي كــت الأمــة بعــد زمــن طويــل أن خي
 .خيارها الوحيد في ظل الهيمنة والغطرسة اليهودية

,  هـذا التـأخيرَّر في اختيـار المقاومـة الجهاديـة كـلَّوما كـان للأمـة أن تتـأخ •
 .الأسوة الحسنة صلى االله عليه وسلم فإن لها في رسول االله
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ًيعـرف تمامـا كيـف يتعامـل مـع ليـه وسـلم  صـلى االله علقد كان رسـول االله •
 .ًوكتب في ذلك كتابا, فحين قدم المدينة تعاهد معهم, اليهود

 .وبنو قريظة, وبنو النضير, بنو قينقاع: وكان يهود المدينة ثلاث قبائل •

ــدأ الرســول • ــه وســلم وقــد ب ــدا مــنهم  صــلى االله علي ببنــي قينقــاع حــين ب
ــد ــلى العه ــرد ع ــداوة , التم ــار الع ــوللوإظه ــيح الق ــسلمين بقب ــم , لم ث

 فــما أمهلهــم الرســول, َّتوجــوا ذلــك بكــشف عــورة امــرأة مــن المــسلمين
حتــى جــاء بجيــشه وحــاصرهم خمــس عــشرة ليلــة صــلى االله عليــه وســلم 

 .ُحتى استسلموا وأجلوا إلى الشام

حـين  صـلى االله عليـه وسـلم أما بنو النضير فقد تـآمروا عـلى قتـل الرسـول •
 . تعالىاه االلهَّفعزموا على اغتياله بحجر فنج, أتاهم فجلس تحت جدار

ثـم أجلاهـم , فما أمهلهـم حتـى جـاء بجيـشه وحـاصر قلاعهـم سـتة أيـام •
 .إلى خيبر والشام

, فقــد نقــضوا العهــد في أحلــك وأشــد ظــروف الــدعوة, أمــا بنــو قريظــة •
 .زمن حصار المدينة من الأحزاب

المحاربــة يش والقبائــل فقــر, وكــان الموقــف في غايــة الــشدة عــلى المــسلمين •
 .من داخل المدينةقد نقضوا العهد واليهود , من خارج المدينة

 صـلى االله وكان بنو قريظـة ينتظـرون فرصـة نـشوب المعركـة بـين الرسـول •
 , والإغــارة عــلى فيــستغلوا الظــرف بــسلب المدينــة ,وقــريشعليــه وســلم 
 .النساء والذرية

, عـلى أعقـابهمومـن معهـم  وكان فضل االله بـرد الـذين كفـروا مـن قـريش •
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ــأربهم ــالوا م ــم ين ــر, فل ــدها تف ــولَّوعن ــلم غ الرس ــه وس ــلى االله علي  ص
 .واستفرد ببني قريظة

عـنهم  لم ينزعـوا ُفما أن عـاد إلى المدينـة حتـى نـاد￯ في المـسلمين وهـم بعـد •
 .»  أحدكم العصر إلا في بني قريظةَّلا يصلين «: السلاح

ــص • ــو ح ــدافعون نح ــسلمون يت ــرج الم ــةفخ ــي قريظ ــاصرهم ف  ,ون بن ح
حتــى نزلــوا عــلى , ًخمــسا وعــشرين ليلــة صــلى االله عليــه وســلم الرســول

 . رضي االله عنهحكم سعد بن معاذ

فـق ذلـك , وسـبي النـساء والذريـة, فوا قتـل الرجـال :حكمه فـيهم فكان  •
 .حكم االله تعالى فيهم

ًتمامــا كيــف يتعامــل مــع  صــلى االله عليــه وســلم وهكــذا يعــرف الرســول •
المعــاصرون  تــاه فيــه المــسلمون في الوقــت الــذي, هــذه الفئــات الخسيــسة

 .عن طريق الجهاد

هو الَّذِي أَخـرج الَّـذِين كَفَـروا مِـن           : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم •
         نـتـا ظَنرِ مشلِ الْحلأَو ارِهِمابِ مِن دِيلِ الْكِتـوا      أَهظَنـوا وجرخأَن ي م

أَنهم مانِعتهم حصونهم من اللَّهِ فَأَتاهم اللَّـه مِـن حيـثُ لَـم يحتـسِبوا                
             مِنِينـؤـدِي الْمأَيو ـدِيهِمم بِأَيهـوتيونَ برِبخي بعالر فِي قُلُوبِهِم قَذَفو

ا أُولِي الأَبوا يبِرتارِفَاعص . 
        

ُإن أشــد مــا يرعــب اليهــود ومــن خلفهــم هــو الجهــاد في : أيهــا المــسلمون  • َّ
ُّه كـل مـسلم صـادقُالجهـاد الـذي يعـشق, سبيل االله فـالموت في سـبيل االله , ُ

 .المسلم أفضل ما يرجوه 
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ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ أَمواتـا بـلْ               : قال االله تعـالى •
 اللَّـه مِـن فَـضلِهِ        فَـرِحِين بِمـا آتـاهم      *أَحياء عِند ربهِـم يرزقُـونَ       

ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُواْ بِهِم مـن خلْفِهِـم أَلاَّ خـوف علَـيهِم ولاَ               
 . هم يحزنونَ

ن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَمـوالَهم بِـأَنَّ لَهـم         إِنَّ اللَّه اشترى مِ    : وقال تعـالى •
الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُـونَ وعـدا علَيـهِ حقـا فِـي                
التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومـن أَوفَـى بِعهـدِهِ مِـن اللَّـهِ فَاستبـشِرواْ               

 .بيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَوز الْعظِيمبِ

إن في الجنــة مائــة درجــة أعــدها « :االله عليــه وســلم صــلى وقــال رســول االله •
مـــا بـــين الـــدرجتين كـــما بـــين الـــسماء , االله للمجاهـــدين في ســـبيل االله

 .» والأرض
ــضا • ــال أي ــبيل االله «: ًوق ــزو في س ــة تغ ــة أو سري ــن غازي ــا م ــسلمون,م   في

ــصيبون إلا تعج ــوا ثَّوي ــرهمُل ــي أج ــق , لث ــة تخف ــة أو سري ــن غازي ــا م ُوم
َّوتخو َّف وتصاب إلا تمُ  .» ُ أجرهمُ

َّيـا رسـول االله مـا يـضحك الـرب  «:  رضي االله عنـه سأل معـاذ بـن عفـراء • ُ
ً? قال غمـسه يـده في العـدو حـاسرا من عبده ُ َُ , ًفـألقى درعـا كانـت عليـه,  ُ

 .» ُوقاتل حتى قتل
 

 
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ن يجـد أ, ُّإن ا لمتأمل في تـاريخ الأمـة الإسـلامية في زمـن عافيتهـا وتفوقهـا  •
 :حياتها قامت على مبدأين عظيمين 

توحيــد مــصدر التلقــي للــدين والــشريعة مــن : المبــدأ الأول هــو التوحيــد •
ــادة الله تعــالى وحــده, االله تعــالى وحــده ــد التوجــه بالعب ــم توحي ــة , ث فالأم

 .إلا االله تعالى وحده لا شريك لهتعتقد أنه لا معبود بحق 

فأمــة الإســلام أمــة واحــدة وإن , وأمــا المبــدأ الثــاني فهــو وحــدة الجماعــة •
ـــان ـــدور, اختلفـــت الأزم ـــسيات, وإن تباعـــدت ال , وإن تنوعـــت الجن
فهـــم أمـــة واحـــدة تجمعهـــم العقيـــدة والوجهـــة , واختلفـــت اللغـــات

 .والتشريع

إِنَّ هذِهِ أُمـتكُم أُمـةً واحِـدةً وأَنـا ربكُـم             : وفي هذا يقـول االله تعـالى •
 . إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ   :, ويقول   فَاعبدونِ

ُّالمــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يــشد «: االله عليــه وســلم صــلى ويقــول الرســول •
   :, ويقــول »  ٌالمــسلمون يــد عــلى مــن ســواهم«: ويقــول, » ًبعــضه بعــضا

 .»لمؤمنون كرجل واحدا«
ولــدوام الوحــدة بــين المــسلمين نهــى الإســلام عــن الاخــتلاف والتنــازع  •

ــؤدي إلى الفرق ــذي ي ـــال ــاــ ــال االله تع ــتن فق ــه  : لىة والف ــواْ اللَّ أَطِيعو
              ـعم واْ إِنَّ اللَّـهـبِراصو كُـمرِيح بـذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنلاَ تو ولَهسرو 

ابِرِينالص . 
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 ,سـباب المـسلم فــسوق «: االله عليـه وســلم صـلى وفي هـذا يقـول الرســول •
ــر ــه كف ــول, » وقتال ــضكم  «: ويق ــضرب بع ــارا ي ــدي كف ــوا بع ًلا ترجع
 .» رقاب بعض

إذا تواجــه المــسلمان فالقاتــل والمقتــول  «: في القتــال بــين المــسلمين ويقــول  •
 .» في النار

ــس • ــه ال ــول علي ــةِّلام مرغـويق ــا في الجماع ــة  «: ًب ــة رحم ــة , الجماع والفرق
 .» عذاب

ًمـن فـارق الجماعـة شـبرا فقـد  «: ًدا أهـل الفرقـة والاخـتلافِّدويقول مهـ •
َخلع ربقة الإسلام من عنقه َ «. 

لا يــشير أحــدكم إلى أخيــه  «: ة دمــاء المــسلمينـــــويقــول عــن حرم •
, فـإن الملائكـة تلعنـه, مـن أشـار إلى أخيـه بحديـدة  «: ويقـول, » بالسلاح

ِّحتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه ُ «. 
ــول ال • ــولويق ــلم رس ــه وس ــلى االله علي ــات ص ــصبيات والقومي ــن الع : ع

ولــيس , لــيس منــا مــن دعــا إلى عــصبية «: ويقــول, »دعوهــا فإنهــا منتنــة«
ِّمـن قتـل تحـت رايـة عم «: ويقـول, » منا من قاتل عـلى عـصبية  يـدعو, يـة ُ

ــة ــه جاهلي ــصبية فقتلت ــصر ع ــصبية أو ين ُلع ُ َْ ــذا أ, » ِ ــي ه ــبولا يعن  َّلا يح
ــشيرت ــه وع ــل أهل ــه الرج ــول ;ه وقبيلت ــئل الرس ــد س ــه  صــلى فق االله علي

َّأمــن العــصبية أن يحــب «: وســلم ُْ ِ ــهَ ــال,  الرجــل قوم ولكــن مــن , لا: فق
 .» العصبية أن ينصر قومه على الظلم

: عــن وجــوب الوحــدة الــسياسية صــلى االله عليــه وســلم ويقــول الرســول •
 .» ُإذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما«



–٣٨٥– 
 

ــسلمون • ــا الم ــحة  :أيه ــير واض ــا كث ــشرعية وغيره ــصوص ال ــذه الن  إن ه
عــلى مــستو￯ الأفــراد والجماعــات, , ينالدلالــة في وجــوب وحــدة المــسلم

 .مع التحذير الشديد من الفرقة والاختلاف

والتـي يـدعو إليهـا الإسـلام ,  الإسـلام  تـاريخإن الوحدة التـي قامـت في •
ــدة الإســلامية ــي الوح ــد أولا, ه ــلى التوحي ــوم ع ــي تق ــلى , ًالت ــوم ع وتق

ــا ــة ثاني ــن الأخــر￯, ًالجماع ــداهما ع ــي إح ــه , ُولا تغن ــد من ــد لاب فالتوحي
 .والجماعة لابد منها لصلاح الحياة والمعاش, للنجاة في الآخرة

ــاحر  • ــة والتن ــلاف في الجماع ــع الخ ــذاهب وق ــد والم ــت العقائ ــإذا اختلف ف
 .والقتال

وفي , عوكـــذلك إذا اختلفـــت الجماعـــة فـــيما بينهـــا فـــسد الـــدين وضـــا •
ُدب إلـــيكم داء الأمـــم قـــبلكم «: الحـــديث هـــي  , الحـــسد والبغـــضاء :َّ
أي تــذهب , » ولكــن تحلــق الــدين, لا أقــول تحلــق الــشعر, الحالقــة
 .بالدين

أقـول مـا سـمعتم وأسـتغفر , نعوذ باالله من الفتن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن •
 .فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم, االله لي ولكم 

        

لا يمكــن الخــروج مــن أزمــات الأمــة المتلاحقــة إلا : أيهــا المــسلمون •
 .ًثم بوحدة الجماعة ثانيا, ًبسلامة الدين أولا

ــده وتــشريعاته • ــدين فهــو محفــوظ بعقائ ــا ال فمــن , أصــوله وفروعــهب, فأم
 .أراد الدين الحق فلن يخفى عليه
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 :وأما وحدة الجماعة فيمكن أن تتحقق بما يلي •

, التوســع في نــشر الثقافــة الإســلامية بــين الــشعوب الإســلامية: ًأولا •
 .ومحاربة الأمية الدينية

ــا • ــة: ًثاني , لتخاطــب بــين الــشعوب الإســلاميةل ًلغــة: اعــتماد اللغــة العربي
وهـــي اللغـــة المـــشتركة بـــين الـــشعوب , العبـــادةلـــدين وافهـــي لغـــة 
 .الإسلامية

ــا • ــسلمة: ًثالث ــشعوب الم ــع ال ــين جمي ــلامية ب ــوة الإس ــلى الأخ ــد ع , التأكي
 .وتقديم الدين على الجنس واللون والوطن والقومية

فــإن مــن , التوســع في التعــاون الاقتــصادي بــين الــدول الإســلامية: ًرابعــا •
 .فقط% ٥  لا يتجاوزين الدول العربيةالعيب أن يكون التعاون ب

, الــسعي الجــاد نحــو الوحــدة الــسياسية بــين الــدول الإســلامية: ًخامــسا •
ــاقي الــدول بقراراتهــا الــسياسية  ــة دون ب ولا ســيما , بحيــث لا تنفــرد دول

 .في السياسة الخارجية
ــا  • ــدول : ًسادس ــين ال ــة ب ــية إقليمي ــتلات سياس ــة تك ــلى إقام ــل ع العم

ــواة لوحــدة سياســية شــاملة في المــستقبل المتالإســلامية  جــاورة, لتكــون ن
 .لجميع الدول العربية والإسلامية

 .وليس هناك وحدة بغيره, هذا طريق الوحدة: أيها المسلمون  •

 
 
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ــدنيا والآخــرة • ــاد في ال ــصالح العب ــق م ــد جــاء الإســلام لتحقي  فجــاء ,لق
 . التشريعات التي تنظم حياة الناس, وتصلح أحوالهمبجمع من

وكيــف ,  فعــرف العبــاد خــالقهم,اديبــفجــاء الإســلام بالنظــام الع •
 .ويرضونه, يعبدونه

ــنظم, وجــاء الإســلام بالنظــام الاجتماعــي  • ــاسي ــات الن ــة :  علاق الأسري
ــة ــة, والزوجي ــات الاجتماعي ــات العلاق ــن أخلاقي ــك م ــق ذل ــا يلح  وم

 .المتنوعة

 ليــنظم حيــاة النــاس في ;بالنظــام الاقتــصاديًالإســلام أيــضا وجــاء  •
 .وتوزيع الحقوق المالية فيما بينهم, وتنمية ثرواتهم, معاشهم

ــي جــاء بهــا الإســلام • ــضا ومــن الأنظمــة الت ــاد ليحقــق مــصً أي  :الح العب
وأوجــب عــلى ,  ودولــةًا الإســلام دينــ االله تعــالىفجعــل, النظــام الــسياسي

, ليخلـف النبـوة في حراسـة الـدين وإصـلاح الـدنيا, الأمة نـصب الحـاكم 
ينـصر بـه , ويـدفع بـه الباطـل, قـيم بـه الحـقُي,  االله في الأرضَّوجعله ظـل
ــضعيف ــؤد, ال ــه الظــالمِّوي ــيم الحــدود, ب ب ــوزع , فــظ الثغــورويح, يق وي

 .المال, كما أمر االله تعالى

ــ • ــل أن يتخي ــالحق َّوللعاق ــديرها ب ــاكم ي ــلا ح ــاة ب ــون الحي ــف تك ل كي
, ومـن يـأوي المـسكين واليتـيم والأرملـة, فمـن ينـصف المظلـوم: والعدل
فهنــاك نــصوص كثــيرة في , ومــن يحكــم بــين النــاس, قــيم الحــدودُومــن ي
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 .م المسلبوجود الحاكمالوحي وأحكام لا تقوم إلا 

 نظـام الإسـلام الـسياسي يقـوم عـلى مجموعـة مـن المبـادئ: أيها المـسلمون  •
الحكـم :  الأولالتي لابد منهـا لتحقيـق مقاصـد نظـام الإسـلام الـسياسي,

, المــساواة بــين الرعيــة: والثالــث, وحــدة الأمــة: والثــاني, الله وحــده
 .العدل: والسادس, الحرية: والخامس, الشور￯: والرابع

 :من أهمها ما يأتي م في الإسلام خصائص لنظام الحكو •

َفمــن أوتي , وينزعــه ممــن يــشاء, أن الملــك ملــك االله يؤتيــه مــن يــشاء -١ ُ
ــذي الملــك ُومــن حــرم , الملــك فــاالله هــو الــذي أعطــاه ــاالله هــو ال ف

 .هـحرم
وليـست , رئيس الدولة يـستمد سـلطته مـن الـشريعة حـين يعمـل بهـا -٢

 .ة الجيش ونحو ذلكأو قو, من الاستبداد مستمدة سلطته 

وطاعــة الرعيــة مــن القــوة الروحيــة , يــستمد الحــاكم القــوة الــشعبية  -٣
حـــين ألـــزمهم االله بـــاحترام الحـــاكم وطاعتـــه في , عنـــد الـــشعب 

 .المعروف

ُ يــسألون عنهــا يــوم يلقــون َّ ونــوابهم ,امَّالحكــم أمانــة في أعنــاق الحكــ -٤
تحقيـق المـصلحة ُّعوا, وكـل تـصرفاتهم منوطـة بَّحفظـوا أم ضـي, ربهم

 .الشرعية

 مــا يتمتــع بــه رئــيس الدولــة مــن الطاعــة والتــصرف في شــؤون ُّكــل -٥
 .ًلشخصه وإنما لكونه رئيسا للدولة الإسلامية الدولة ليس 

العمــل الــسياسي لا يعــدو أن يكــون وســيلة لتحقيــق مرضــاة االله تعــالى  -٦
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 .ً , أو متعة يستمتع بها الحاكمُيقضىًوليس وطرا , وعبادته

 ,وعــدل في الرعيــة, إذا حكــم الحــاكم المــسلم بالإســلام : أيهــا المــسلمون  •
ــه يكــون في ظــل ــةِّفإن ــوم القيام ــن أحــب ,  االله ي ــق إلى االله ِّويكــون م الخل

 الخلـق إلى االله إمـام ُّأحـب«: االله عليـه وسـلم صـلى قال الرسـولكما , تعالى
 .» عادل

ــ • ــلى الرعي ــان ع ــأمر االله ك ــسلم ب ــاكم الم ــام الح ــةإذا ق ــب الطاع , ة واج
 .والدفاع عنه, وجمع القلوب عليه, والاحترام, والنصرة

 يا أَيها الَّذِين آمنـواْ أَطِيعـواْ اللَّـه وأَطِيعـواْ الرسـولَ           : يقول االله تعالى •
رِ مِنكُملِي الأَمأُوو  . 

ــول • ــول الرس ــلى ويق ــلم ص ــه وس ــو  «: االله علي ــد ال ــيكم عب ــتعمل عل س
ــشي  ــدحب ــرافَّ, مج ــاب االله  ,ع الأط ــودكم بكت ـــفاسمع:  يق ــه ــــــ وا ل
 .» وأطيعوا

ــزل االله • ــا أن ــا إذا حكــم الحــاكم بغــير م : وســعى في الأرض بالفــساد , وأم
ما يالطاعـة فـعـلى المـرء الـسمع و« : وفي الحـديث, فلا سـمع لـه ولا طاعـة

 .» طاعةولا , ؤمر بمعصية فلا سمع ُ إلا أن ي,رهــــأحب وك
 ,حه وإرشــادهْصُواجــب العلــماء والوجهــاء وقــادة الجنــد نــٍحينئــذ وكــان  •

ُفــإن أبــى خلــع وأبعــد  إلا أن يكــون في خلعــه , مــن هــو خــير منــهَّوتــولى, ُ
 .مفسدة, فالصبر عليه أولى , مادام أنه لم يأتي بكفر بواح

 أوجــب االله عــلى أهــل الحــل والعقــد مــن العلــماء والوجهــاء وقــادة وقــد •
فــإن تــصرفات الحــاكم منوطــة , الجنــد أن يــشرفوا عــلى تــصرفات الحــاكم
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 صــلى االله عليــه فــإن الرســول,  وليــست منوطــة بهــواه بالمــصلحة الــشرعية
فوجـدها ,  عـلى امـرأة زنـت َّليقـيم الحـدرضي االله عنـه ًأرسل عليـا وسلم 

ــاس ــ ,في النف ــلاكفخ ــا اله ــا الحــد  ,شي عليه ــم عليه ــم يق َّفل ــم, ُ  رجــع ث
 . على اجتهادهَّأقرهف صلى االله عليه وسلم وأخبر الرسول

 يـا داوود إِنـا جعلْنـاك خلِيفَـةً فِـي           : أعوذ باالله من الشيطان الرجيم •
حق ولا تتبِعِ الْهـوى فَيـضِلَّك عـن سـبِيلِ           الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْ    

بِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شـدِيد بِمـا نـسوا          ــإِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن س     اللَّهِ
 . يوم الْحِسابِ

        

ــسلمون  • ــا الم ــن الخطــاب : أيه ــر ب ــد ضرب عم ــه لق ــام رضي االله عن للحك
ــسلم  ــاكم الم ــال للح ــده أروع مث ــول, بع ــان يق ــد ك ــك  «: فق ــا بمل ــا أن م

 .»َّعلي الأمانوإنما أنا عبد عرض االله , ُفأستعبدكم 
ولا نبــالي عــلى ,  أمــر االله في قريــب النــاس وبعيــدهمنقــيم «: وكــان يقــول •

 .» من كان الحق
أعطــى أحــد الأشــعري رضي االله عنــه ومــن عدلــه في المــال أن أبــا موســى  •

أمــا كــان في أهــل  «: فغــضب وقــال, ًأولاد عمــر درهمــا مــن بيــت المــال 
ة محمـد َّأردت أن لا يبقـى في أمـ, ٌالمدينة بيت أهـون عليـك مـن بيـت عمـر

 .»  الدرهم إلى بيت المالَّدُر,  طلبني بمظلمةأحد إلا
 ً فأخــذت درهمــا, صــغيرة وهــو في بيــت المــالعــلى عمــر بنــت لــهدخلــت  •

أت الــدرهم َّفخبــ, فخــرج خلفهــا يجــري حتــى ســقط رداؤه, وجــرت بــه 
لــيس لعمــر  «: ه مــن فمهــا وقــالـــــــفأخرج, هــاِّأمفي فمهــا ولجــأت إلى 
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 .» م وبعيدهمولا لآل عمر إلا ما للمسلمين قريبه
 :يهلـك حتـى قيـلأن كـاد عمـر حـين جـاع النـاس, ولما كان عام الرمـادة  •

َفقــد منــع نفــسه الطعــام حتــى , يمــوت عمــر إذا لم يرفــع االله هــذا الــبلاء 
ــاس ــشبع الن ــال, ي ــف ي «: وق ــا كي ــة إذا لم يمســسني م ــي شــأن الرعي عنين

 . »همَّمس
ه لـسياسي وتطبيقاتـم امـن نظـام الإسـلاحيـة هـذه صـور : أيها المـسلمون  •

 . السلف, اعرضوها على واقعكم , وانظروا الفرقعند
 
 

 
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وأمــة الإســلام , ًئــة عــام تقريبــا منــذ أن ســقطت الدولــة العثمانيــة قبــل ما •
 .والتيه الفكري, عيش حالة من الضياع السياسي ت
وأعظــم , ِّفقــد عمــل المــستعمر الأوروبي عــلى تجريــد الأمــة مــن سر قوتهــا  •

ــلحتها  ــدينها ,أس ــا ب ــلى تجهيله ــل ع ــين عم ــص, ح ــا ْوف ــن تراثه لها ع
 .وتاريخها

 المـسلمين تنتـسب وقد نجح المستعمر بالفعـل في إخـراج أجيـال مـن أبنـاء •
إلا أنهــا منفــصلة عنــه في وجــدانها , في أســمائها وأنــسابها إلى الإســلام

ـــا ـــسلمين, وروحه ـــلاد الم ـــسادهم في ب ـــم في أج ـــولهم وأرواحه  , وعق
 .أوروبا 

ــراثهمَّقــد تنكــ • ــدينهم وت ــ, روا ل  ,وا وجــوههم تجــاه حــضارة الغــربَّوول
 .منها الهداية نحو النهضة والحضارة والتقدميستلهمون 

 والجهالـة الإسـلامية ,وقد استغل الغـرب هـذه الحالـة مـن التيـه الفكـري •
ــسلمين ــاء الم ــب أبن ــة,في غال ــذاهب الفكري ــيهم الم ــث ف َ فب ــصاديةَّ   والاقت

 ,والقوميـــة  ,, والرأســـمالية فكانـــت الاشـــتراكية ,والـــسياسية الـــضالة
 .والبعثية ونحوها

 هـذه ِّافقين في بـثًوقد استغل الغرب جمعا مـن نـصار￯ العـرب ومـن المنـ •
 .المذاهب الضالة المنحرفة

ــ • ــسياسية َّفتلق ــة وال ــذاهب الفكري ــذه الم ــسلمين ه ــاء الم ــن أبن ــع م ف جم
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ًوكونوا منها أحزابا سياسية تعمل بم, اودعوا إليه, وآمنوا بها  .ادئهابَّ

ــ • ــسياسية هــي َّوظن ــذه الأحــزاب ال ــة أن ه ــشعوب الإســلامية التائه ت ال
ــا للخــلاص مــن ــ التخطريقه ــضياع فأي ــة وال ــا َّلــف والفرق دتها, وأعطته

 .ثقتها

فــإذا بهــا , نــت هــذه الأحــزاب في كثــير مــن بــلاد المــسلمين َّحتــى إذا تمك •
ــان والاســتبداد ,  لا يطــاق ٌجحــيم , في أبــشع الــصور مــن الظلــم والطغي

 .التي يمكن تخيلها

حتــى وصــل بــبعض الــشعوب الإســلامية مــن شــدة الظلــم والطغيــان أن  •
 ِّفي ظـل, فـتراه أهـون ممـا هـي فيـه ,  الأوروبي لى زمـن الاسـتعمارَّتترحم ع

 . الظالمةهذه الأحزاب

 الـذي  ,هـت هـذه الأحـزاب الظالمـة نحـو الـدينَّلقـد توج: أيها المسلمون  •
وأخــذت صــحفهم , فأقــصوه عــن الحيــاة , هــو أعظــم مــا يملكــه المــسلم 

حتـى , رجعيـةوتتهمـه بالقـصور وال, ًالرسمية تـستهزئ بهـذا الـدين علنـا
 أن كتبـت لفـظ الجلالـة عـلى فـرج  العربيـة ,بلغ الأمـر بإحـد￯ الـصحف

 . دون حياء أو خجلامرأة عارية

ــسلم و • ــا حفــظ نفــس الم ــا فهــي أهــون تعظــيم وأم ــدهمحرمته , شيء عن
ــر ــة ومج ــل بالتهم ــان القت ــى ك ــشكَّحت ــل , د ال ــشانق والمعاق ــت الم وكان

 .للعلماء والدعاة

فقـد كانـت موكلـة لبيـوت : ة المـسلم الـصالحوتنـشئ, وأما حفـظ النـسل  •
 .ووسائل الإعلام المختلفة الفاسدة, الدعارة والفجور والمراقص 
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ة وســلوكية ــــــــــحتــى غــرق الــشباب والفتيــات في انحرافــات أخلاقي •
 .وفقدت الأمة زهرة شبابها ورجالها ونسائها, َّلا حد لها

ين اســتهو￯ جاســوس حــ, م ١٩٦٧َّولا أدل عــلى هــذا مــن هزيمــة عــام  •
َّ يــوز,يهــودي قيــادة ســلاح الطــيران للقيــام بحفلــة راقــصة غانيــة ع فيهــا ُ

فكانـــت , ُوترتكـــب فيهـــا الفاحـــشة , ُويعـــانق فيهـــا النـــساء, الخمـــر 
 . لليهود بعد ذلكركعت فيها الأمة, صبيحتها الهزيمة النكراء

ديـد وتب, رات الأمـةَّثم اسـتمرت هـذه الأحـزاب الظالمـة في العبـث بمقـد •
 .والفتك بالعلماء والدعاة, ومحاربة الدين, الثروات

 ,مــن المــستعمرين ا عــلى تنفيــذ إرادة أعــداء الإســلام هــذِّيعملــون في كــل •
￯أو بجهل ,سواء كان ذلك بعلم منهم, من اليهود والنصار . 

ــلامية • ــشعوب الإس ــع ال ــزاب في قم ــذه الأح ــداء ه ــتغل الأع ــد اس  ,وق
 .حدتها وجمع شملهاوالمنع من و, ونهب ثرواتها 

ـــع  • ـــصحوة الإســـلامية في جمي ـــور ال ـــب بظه ـــدر االله الغال ـــان ق ـــم ك ث
ممــا جعــل قمعهــا ,  أنحــاء العــالمِّوفي كــل,  الطبقــاتِّ وفي كــل,المــستويات
ًأمرا صعبا ً. 

ــا و • ــةلم ــة في قمــع الــصحوة الإســلامية المتنامي , أخفقــت الأحــزاب العميل
 :ن خطيرين قراري الحاقد ,اتخذ الغربوتحجيم نفوذها 

ــ: الأول • ــسه قم ــولى بنف ــلاميةعأن يت ــصحوة الإس ــذه ال ــرة ,  ه ــذ فك فاتخ
ــاب ــم , الإره ــرب باس ــع والح ــه للقم ــا يخول ــداث م ــن الأح ــل م ِّوافتع

 .الشرعية الدولية

 رة,ِّتعثـالم في الأحـزاب الـسياسية عملائـهص مـن ُّفهـو الـتخل: وأما الثـاني •
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ــة في النظــام  ــترة القادم ــصلح للف ــي لم تعــد ت ــدالت ــالمي الجدي لا ســيما , الع
وقـــد أخفقـــت في قمـــع الـــشعوب الإســـلامية والـــصحوة الإســـلامية 

 .بصورة كافية يرضى عنها سادة الغرب الحاقد
ــا  • , قــرب أجلهــمبَّأحــس العمــلاء في هــذه الأحــزاب المتهالكــة ومــن هن

 .وانتهاء أدوارهم في الحياة السياسية, وزهد ساداتهم فيهم
ــد  • ــان لاب ــ–فك ــة ه ــنفس–ذه  والحال ــن ال ــدفاع ع ــن ال ــلى ,  م ــاء ع والبق

ِّولو كلف هذا الافتداء بكل, العرش  . الشعبَّ

ـــار  • ـــينوالكف ـــت أدواره ح ـــل انته ـــة عمي ـــيلة لإزال ـــدون وس  لا يج
ــات ــسياسيبالانقلاب ــؤامرات ,ة  ال ــائس والم ــأوي أو الدس ــادةلج  إلى ن  ع
 .يةِّالحرب المدو

فهــم يــصنعون هــذه ,  بالــشعوب وآلامهــا لتحقيــق أهــدافهمنفــلا يبــالو •
ـــة ويلم ـــادات الزائف ـــذين يفـــضحونها  ,عونهـــاِّالقي ـــضا ال ـــم هـــم أي ً ث

ثمــن صــناعة هــذا العميــل , والــشعوب المــسلمة تــدفع الــثمن, ُويزيلونهــا
 .وثمن إزالته وحربه, وتلميعه 

ــعبه • ــبلاده وش ــائن ل ــل خ ــل ِ عمي ــصير ك ــو م ــوم ه ــصير المحت ــذا الم , ِّوه
 . السياسية أدواره– في نظر ساداته –وانتهت 

ًمـن أعـان ظالمـا  «: ً مرفوعـا رضي االله عنـهعودـوفي الحديث عـن ابـن مـس •
 .» طه االله عليهَّسل

وكَذَلِك نولِّي بعـض الظَّـالِمِين بعـضا         : أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم •
  . بِما كَانواْ يكْسِبونَ

        
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ــسلمون  • ــا الم ــاب االله : أيه ــون إلا بكت ــتن لا يك ــذه الف ــن ه ــرج م إن المخ
ًإيمانا وعملا,  صلى االله عليه وسلم وسنة رسوله  .ً واعتصاماً

ــم بالوحــدة الإســلامية • ــن , ث ــة م ــون إعــلان الحــرب عــلى دول حــين يك
ــع ــلى الجمي ــلان ع ــو إع ــلامية ه ــدول الإس ــرب ال ــرف الغ ــدها يع , وعن

 .حدوده, ويقف عندها

ــسلمون • ــاة إلا بعــد  :أيهــا الم  إن الوحــدة الكــبر￯ لا تتحقــق في واقــع الحي
 بـين ُّفيـشيع الحـب والجماعـات ,أن تتحقق الوحـدة عـلى مـستو￯ الأفـراد 

 .ظهر بينهم معالم الوحدةتووجماعاتها , أفراد الأمة 

 .واجتمع الشمل, توحدت الدول: دت القلوب َّفإذا توح •

 

 
 
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٤–א 

ًفعـاش ثلاثـا , بالهـد￯ والنـور  صـلى االله عليـه وسـلم ًلقد بعث االله محمـدا •
مــن مهمتــه , وكمــل حتــى إذا انتهــى , ًوعــشرين عامــا يبنــي أمــة الإســلام

 .قبضه االله إليه :البناء 
كتـاب االله وسـنته فـيهما النـور  صـلى االله عليـه وسـلم لقد ترك لنا الرسـول •

￯الراشــدون مــن بعــده,  الخلفــاء أخــذ بهــما, والــصلاح والفــلاح, والهــد
 .فصلحوا وأصلحوا

ــد  • ــوةلق ــاج النب ــلى منه ــم ع ــدون في حكمه ــاء الراش ــار الخلف ــما , س ًعل
 ًلم تعــرف البــشرية حكــما أرحــم مــن حكمهــم, ًوشريعــةًعقيــدة , ًوعمــلا
 .بعد النبوة

ــوب • ــيرت القل ــى إذا تغ ــساد, َّحت ــن الف ــا م ــا دخله ــا م ــع االله , ودخله رف
ًقـد جمعـوا خـيرا , نكـرُتعـرف مـنهم وت, الملـك والملـوكوأبـدلها ب, الخلافة
ًحقا وباطلا, ًوشرا ًفعاشت الأمة على حالها هذا زمنا طويلا, ً ً. 

َّسـلط االله عـلى الأمـة : َّحتى إذا تغـيرت القلـوب إلى مـا هـو أفـسد وأقـبح  •
 .ًفاحتل بلاد المسلمين إلا يسيرا, المستعمر الأوروبي

ــسلمين • ــلاد الم ــصار￯ ب ــم الن ــاغوت فحك ــم  بالط ــى إذا أجلاه ُ, حت : االلهُ
ــاس ــة أن ــلى الأم ــسلط ع ٌت ــدتهمَّ ــاء جل ــن أبن ــسنتهمَّيتكلو,  م ــون بأل , م

,  إلا أنهـم دعـاة إلى أبـواب جهـنم − كـما يظهـر للنـاس – ويدينون بدينهم
وعقــولهم , ونفوســهم مظلمــة, قلــوبهم قاســية, مــن أطــاعهم قــذفوه فيهــا

 .خاوية
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ــار • ــد والن ــاس بالحدي ــالظلم , ساســوا الن ــانوحكمــوهم ب ــددوا , والطغي َّب
سـلام االله عـلى  «: حتـى قـال قائـل العـرب, َّعوا المـدخراتَّوضي, الثروات
 .» الاستعمار

ــل • ــسلمون في ظ ــاش الم ــد ع ــوأِّلق ــة أس ــؤلاء الظلم ــترات ه ــاريخهم ف   ت
 .التي كانت مصدر خيرهم وسعادتهم, ُحرموا شريعتهم: الحديث 

ــصا • ــرواتهم الاقت ــن ث ــوا م ــر , دية ُحرم ــن أفق ــسلمون م ــبح الم ــى أص حت
 .الناس في العالم

حتــى أصــبحوا , ُحرمــوا مــن الوحــدة التــي كانــت رمــز قــوتهم وعــزهم •
 .مختلفة فيما بينها, ًدولا مبعثرة متناحرة 

حتــى أصــبحوا , ُحرمــوا مــن الاســتفادة مــن طاقــاتهم العقليــة والعلميــة  •
 .في ذنب قافلة التقدم الحضاري

ــوا مــن الاســ • ــار مــن ُحرم ــأخلاقهم الإســلامية حــين مكــن للكف ِّتمتاع ب ُ
 . وآدابهم الاجتماعية ,غزوهم في أخلاقهم

لقد فعل دعاة جهنم في أمتهم مـن الظلـم والفـساد مـا لم يفعلـه التتـار عـلى  •
 . ولا المستعمر الصليبي على حقده وطمعه ,همجيتهم

ــا • ــدين زمن ــسحوا بال ــد تم ًلق ــ, َّ ــة والتقدمي ــة العربي ــرةوبالقومي ــا آخ , ً زمن
 .ون بشعوبهمُّوهكذا يستخف,  والحرية الديموقراطيةويتنادون الآن ب

ــة, لقــد خــدعوا شــعوبهم • ــة, بالآمــال الزائف ــان , والأمــاني الكاذب بعــد وب
 .واتضحت الحقيقة, المكنون ذلك 

واتــضح أنهــم أنــاس مــن أحقــر طبقــات , لقــد انكــشفت الخيانــة والخــداع •
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كـان ذلـك في جـوف قـبر  ولـو ِّ بـأي ثمـن , يتمنى أحـدهم الحيـاة, الناس 
 .في مزرعة نائية

, فقــد  لليهــود ذليلــة هــي صــفةإن صــفة حــب الحيــاة وإن كانــت حقــيرة  •
 . ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياةٍ :  عنهم قال االله تعالى

ً فلــم يــترك بابــا مــن  ,لقــد قــضى الطاغيــة الظــالم وطــره مــن هــذه الأمــة •
 .والأعراض, والأموال ,  الدماء  :أبواب الظلم إلا دخله

ــأي • ــردُّف ــن أن ي ــانون في الأرض يمك ــذا َّ ق ــن ه ــوقهم م ــومين حق  للمظل
ًفقتلـت نفـسا نفـسا ,  فلو كانت له ألف نفـس  ?الطاغية  َّلمـا وفى مـا عليـه, ً

 .فكيف بها وهي نفس واحدة, من حقوق العباد 

لـن يــستطيع أحــد أن يــستوفي حقــوق المظلــومين مــن أمثــال هــذا الطاغيــة  •
ــصار, إلا االله  ــه الأب ــشخص في ــوم ت ــين ي, في ي ــالم ُح ــال للظ ــكت:ق  ,اس

ــوم ُوي ــال للمظل ــدم: ق ــ «, تق ــيملي للظ ــى إذا أخـإن االله ل ـــالم حت ذه لم ـــ
 ـ    ــ الْوجوه لِلْح  وعنتِ  ,» فلتـهُي خ قَـدومِ والْقَي ـلَ     ـيمح ـنم اب

 مـا   وأَنذِرهم يوم الآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوب لَـدى الْحنـاجِرِ كَـاظِمِين ,            ظُلْما
طَاعفِيعٍ يلا شمِيمٍ وح مِن لِلظَّالِمِين . 
        

ار إلى بــلاد المــسلمين زاعمــين إن مــن المــؤلم أن يــأتي الكفــ: أيهــا المــسلمون  •
ِّويؤدبون الظلمة, قون الحرياتِّويحق, أنهم يقيمون الحق ُ. 

ًبـدلا مـن أن يتـولى , أليس في أمـة الإسـلام قـوة تأخـذ بهـا عـلى يـد الظـالم •
 .فيستغلوا هذه الفرصة لتحقيق أهدافهم, الكفار ذلك
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• ￯ــبر والتقــو ــا االله أن نتعــاون عــلى ال ــا ا, لقــد أمرن ــؤدلقــد أمرن ب ِّالله أن ن
ــا أن نقــول للظــالم , الفئــة الباغيــة ــا أن نأخــذ عــلى , يــا ظــالم: وأمرن وأمرن

عــاصر مــن هــذه المفــاهيم ن الواقــع الممــن الظلــم, ولكــن أيــفنمنعــه , يــده
 الإسلامية ?

 ما وقـع بالأمـة ويقـع فيهـا مـن الظلـم والمظـالم إنـما َّإن كل: أيها المسلمون  •
 .وتفريطها في حق االله تعالى, لنفسهامها بظل, هو بما اقترفت يداها

  حتـى أعلنـوا بهـا, ينــــــت بـلاد المـسلمَّها هي كبـائر الـذنوب قـد عمـ •
ــا ــد منه ــو بل ــاد تخل ــلاد , لا تك ــة في ب ــائح الأخلاقي ــض القب ــى إن بع حت

 .ند الكافرين في بلادهمالمسلمين تفوق ما ع

ــة فيفكيــف يرفــع االله الظلــم عــن هــذه الأمــة وهــي قابعــة  •  المعــاصي حمئ
 . إِنَّ اللَّه لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم , والمنكرات

برحمتــك , ا مــن لا يخافــك فينــا ولا يرحمنــاــــط علينــا بذنوبنِّاللهــم لا تــسل •
 .لراحمينيا أرحم ا

 

 
 
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حتـى إنهـا , ابع المواقـف بـصورة سريعـة ومذهلـةتـوتت, تتلاحق الأحداث •
ًمن تسارعها ينسي بعضها بعضا  .ها على بعضويطغى بعض, ُ

, جِّوتقــف أمــة الإســلام مــن الأحــداث التــي تعــصف بهــا موقــف المتفــر •
 .ليس لها دور في صناعة الأحداث أو توجيهها

ــسلمين • ــع الم ــن واق ــذهولا م ــيش م ــة يع ــذه الأم ــسلم في ه ــرد الم  ًوالف
ــتردي ــوالهم, الم ــه أح ــت إلي ــا آل ــرة , وم ــن كث ــسه م ــوق لنف ــاد يف لا يك
 . وتتابعهاالأحداث

ــ • , وتنوعــت الآلام , يــــ المآسوتعــددت, عــلى الأمــة الجــراحرت ُلقــد كث
 .ه على مكروه سواُالذي لا يحمد, حالنا وحزننا إلا إلى االله ولا نشكو

• ￯نـوا َّلـت منـا الأبـدان أمـام أعـدائنا الـذين تمكُوهز, لقد خارت منـا القـو
ُّيذل,  بالسلاح المتفوق من رقاب المسلمين  .ونهم ويحتقرونهمُ

ًسلم ليقـف مـشدوها كيـف اسـتطاع مائـة وثلاثـون ألفـا مـن الكفـار إن الم • ً
ــة ــلى دول ــسيطروا ع ــساتها المدأن ي ــا ومؤس ــشعبها ورجاله ــة ب ــ كامل ة ني

 .العسكريةو

ــسل • ــارَّلقــد ت ــد والن ــوة الحدي ــسلمون عــن التفــوق , طوا بق حــين غفــل الم
ـــوصــدق االله تعــالى إذ يق, العــسكري ــذِين : ولـ ــو  ود الَّ ــرواْ لَ كَفَ

,  تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعـتِكُم فَيمِيلُـونَ علَـيكُم ميلَـةً واحِـدةً            
ق َّوتفــ, حتــى  لاحـوا عــن الــســـــلمين قــد غفلــ أن المــسوالواقــع يــشهد
 .عليهم غيرهم
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ً المــسلمين ســلاحا متفوقــابــامتلاكالمتقدمــة تــسمح دول الكفــر ولهــذا لا  • ً ,
ــووي ــسلاح الن ــة, ولا ســيما ال ــدول الإســلامية مهزوم ــى ال   ضــعيفةلتبق

 .بصورة دائمة

ــا  • ــصنيعها محلي ــة يمكــن ت ــصة وفتاك ــم إلى أســلحة رخي ــا توصــل العل ًولم
َّ ومــا يــسمى بأســلحة ,كالأســلحة الكيماويــة والبيولوجيــةبطــرق ســهلة ,  ُ

 أصــدرت الــدول الكــافرة المتــسلطة القــوانين لتحريمهــا :مار الــشامل الــد
ًليبقــى الــضعيف ضــعيفا دائــما, ومنــع تــصنيعها ــا دائــما, ً ًوالقــوي قوي في , ً

 .رونها كما يشاؤونِّ ويطو ,الوقت الذي يمتلكونها هم

كـذلك و, ًإن السعي للتكـافؤ العـسكري مـع الكفـار أمـر مطلـوب شرعـا •
وهـا نحـن , قـوة رادعـة لابـد أن يمتلكـه المـسلمون مـا مـن شـأنه أنـه ُّكل

 لغـة الغـرب مـع كوريـا الـشمالية بعـد أن امتلكـت تنشاهد كيـف اختلفـ
 ًفكيف لو امتلكه المسلمون جميعا ?, السلاح النووي الرادع

,  لقد شاهد العـالم مـا يجـري في العـراق منـذ أكثـر مـن عـام :أيها المسلمون •
ــرق ــدمير والح ــك والت ــن الفت ــب  والتخم ــيرا, ري ــراض ًوأخ ــك الأع  بهت

 .واستباحة الحرمات, ونهب الثروات والآثار

ــام إخوانــه ُّأي • ــسه أم ــزع عنــه ملاب ــد أن تن ــى للإنــسان بع ــة تبق ُ كرام
ــه ــة ُّأي, وأعدائ ــساد العاري ــتراكم الأج ــين ت ــسان ح ــى للإن ــسانية تبق  إن

 ُوتلتقط عندها الصور التذكارية ?, بعضها فوق بعض

ــوُّأي • ــوة غــير ق ــسلم الأعــزل في ُ ق ــذا العــربي الم ــدفع عــن ه ــالى ت ة االله تع
 , وإذلاله واحتقاره ?سجن أبو غريب بطش الجندي الكافر 
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بـة في سـجن َّة المحجــُ قوة غـير قـوة االله تعـالى تـدفع عـن المـرأة المـسلمُّأي •
ــد  ــدي الجن ــب أي ــو غري ــاُحــين يحيطــون , أب ــا , به ــا حجابه ــون عنه ينزع

 ولباسها ?

ب أن يغتـصبها ِّ قـوة االله تـدفع عـن المـرأة العفيفـة البكـر والثيـُ قوة غـيرُّأي •
 حين خذلها المسلمون ?, بعد االله تعالىبمن تلوذ , الجندي الكافر

وحرمـة انتهـاك , ار اغتـصابهاِّمن يبرد قلب أبيهـا وزوجهـا وأخيهـا مـن نـ •
 عرضها ?

ــت في  • ــد تحرك ــب وق ــو غري ــجن أب ــشريفات في س ــساء ال ــول للن ــاذا نق م
 بسبب الاغتصاب والاعتداء عليهن ?, مهن الأجنة أرحا

َّلـسجانة بحبـل في تـه المـرأة اَّوقـد جر, بماذا نعـزي الرجـل العـربي الأنـف  •
 عنقه كأنه دابة ?

ًإن المــسلم الــصادق ليقــف مقهــورا محروقــا أمــام تــسلط الكفــار وبطــشهم  • ً
 .ليس عنده ما يدفع به عن نفسه ولا عن إخوانه وأخواته, وقسوتهم

ًإن الــذي ظهــر للعــالم مــن أحــداث العــراق لــيس إلا جــزءا مــن الحقيقــة  •
 . كان أعظم وأشدَ ما خفيَّوإلا فإن, المؤلمة

 بــل هــو مــسلك الغــرب, ًثــم إن مــا حــصل للعــراق لــيس خاصــا بهــم  •
 .طون عليهمَّولا سيما من المسلمين حين يتسل,  مع المخالفين الحاقد

والبربريــة الأمريكيــة , الهمجيــة الغربيــة إنهــا الديموقراطيــة عــلى الطريقــة  •
 .والبريطانية

إن ما يجري اليـوم في العـراق لـيس إلا صـورة مكـررة مـن تـاريخ الغـرب  •
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ـــه ـــه وهمجيت ـــا, وعنف ـــيش في أوروب ـــذه محـــاكم التفت ـــلات  ,فه  والحم
ــسعورة  ــصليبية الم ــة, ال ــروب الحديث ــا   ,والح ــه ُّكله ــلى جرائم ــاهدة ع ش

كَيـف وإِن يظْهـروا علَـيكُم لاَ         :  إذ يقـولوصدق االله العظيم, ومظالمه
              مهأَكْثَـرو مهى قُلُـوبـأْبتو اهِهِمكُم بِأَفْوونضرةً يلاَ ذِمو إِلا واْ فِيكُمقُبري

دواْ عـن سـبِيلِهِ إِنهـم سـاء         اشترواْ بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلاً فَص     * فَاسِقُونَ  
لاَ يرقُبونَ فِي مـؤمِنٍ إِلا ولاَ ذِمـةً وأُولَــئِك هـم             * ما كَانواْ يعملُونَ    

 .الْمعتدونَ

        

 منــه شيء إلا َّ لم يتغــير ,إن عــالم الغــرب هــو عــالم الغــرب: أيهــا المــسلمون  •
عــلى حقــده وظلمــه الغــرب فــلا يــزال , الــصور والأشــخاص والوســائل

 .ميمنذ القد

 ُإن الإنــسان ليعجــب مــن بعــض أبنــاء جلــدتنا ممــن يــسارعون في الــسلام •
 ? إن القطــة هك عرضــكـنتــي ولام مــع مــن يحاربــكـ ســُّأي, ة ـوالموادعــ

 .لا تسالم من يضربها; وإنما السلام لمن جنح إلى السلم

ِّلقــد ألقــم المتغر • مــن , ًحجــرا بعــد هــذه الأحــداثمــن أبنــاء جلــدتنا بــون ُ
ــستطيع  ــنهم ي ــالم ــا ب ــوم أن يقنعن ــد الي ــه بع ــه وحريت غرب وديموقراطيت
 وعدالته ?

ــاد با • ــدإن الاعتق ــر بعي ــسلام أم ــصار￯ , ل ــود والن ــن اليه ــرب م ــإن الغ ف
ــدون ــدة راســخةيعتق ــضرورة الاصــطدام ا عقي ــنهم في  ب ــا وبي ــسلح بينن لم

 .حرب شاملة , يزعمون أنهم ينتصرون فيها علينا
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أهـل العـراق د المـسلمين فـرض لازم عـلى إن الجهاد لدفع الكفار عـن بـلا •
فــماذا قــدمنا , ة بالــشرعمــوهــذه مــن المــسائل المعلو, والــدول المجــاورة لــه

 لإخواننا ?

, يــا ابــن آدم مرضــت فلــم تعــدني  «: وفي الحــديث القــدسي قــال االله تعــالى •
ــا رب كيــف أعــودك وأنــت رب العــالمين: قــال  أمــا علمــت أن : قــال , ي

أمــا علمــت أنــك لــو عدتــه لوجــدتني , م تعــدهـًعبــدي فلانــا مــرض فلــ
, فكيــف بمــن يخذلــه رضى خ مــن لا يعــود المــِّفــإذا كــان االله يــوب, » عنــده

 ويتركه للكفار يبطشون به , وينتهكون حرمته ?
ــسلمون  • ــا الم ــا : أيه ــو موقفن ــا ه ــدر االله –م ــوقعهم , –َّ لا ق ــا في م  إذا كن

ون , فلــم ينــصرونا , مللكفــار في بلادنــا , ثــم خــذلنا المــسَّوتــسلط علينــا ا
 أكنا نعذرهم بتخاذلهم ?

ً مـا مـن امـرئ يخـذل امـرءا مـسلما «:  صـلى االله عليـه وسـلم قال الرسـول • ً
إلا خذلــه : نــتقص فيــه مــن عرضــه  ُيُعنــد مــوطن تنتهــك فيــه حرمتــه , و

 .»ُّاالله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته 
ــ • ــوم مالله ــلى الق ــصرنا ع ــا , وان ــا في أمرن ــصيرنا , وإسرافن ــا تق ــر لن  اغف

 .الكافرين 
 
 

 
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والأحــوال المتناقــضة , ًيقــف المــسلم مــشدوها أمــام الأحــداث المتلاحقــة •
 .لعالم اليوم

أمواجــه مــن , ًيــشعر المــسلم بأنــه يخــوض بحــرا مــن العجائــب والغرائــب •
 . الحق فيهالا يعرف وجه, الفتن السوداء 

ُّفلا تنقضي فتنة حتى يعقبها ما هو أشد •  . وأعظمُ

كثــير  تتبــدل مفــاهيم  المتداخلــة المتــضاربةفي مثــل هــذه الظــروف الحالكــة •
 .وتتزعزع الثوابت الشرعية في نفوسهم, الناسمن 

مـسي ُ ويً يـصبح الرجـل مؤمنـا ,,ًوالباطـل حقـا, ًحتى يصبح الحـق بـاطلا •
ًويمسي مؤمنا, ًكافرا  .ًصبح كافرا والعياذ بااللهُوي , ُ

لابـــد أن تبقـــى راســـخة في : إن الحقـــائق الإيمانيـــة والثوابـــت الـــشرعية •
 . تقلبات الزمانهاِّ, ولا تغير , لا تزعزعها الفتن قلوب المسلمين

 :التي لابد أن ترسخ في قلوبنا من هذه الحقائق •
, بالإســـلاموالـــسلام لا يتحقـــق إلا , أن العـــالم يفتقـــر إلى الـــسلام •

 .والإسلام لا يقوم إلا بالمسلمين
ُالكفــار أيــا كــانوا لا يمكــن أن ي • وفاقــد , فهــم أهــل الباطــل , قيمــوا الحــقً

 .الشيء لا يعطيه

ــس  • ــار الأم ــم كف ــوم ه ــار الي ــدافهم, كف ــير أه ــاتهم , لم تتغ ــما  وغاي  وإن
 .َّ وتنوعت خططهم ,رت أساليبهمَّتطو
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ولاَ   :وهم عــن ديــنهمُّردــــلمين حتــى يالكفــار لا يزالــون يقــاتلون المــس •
 . يزالُونَ يقَاتِلُونكُــم حتى يردوكُـم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعواْ

ــثِير   : والارتــداد لمين بغــير الكفــرـالكفــار لا يرضــون عــن المــس • ود كَ
نكُفَّاراً م انِكُمدِ إِيمعن بكُم موندري ابِ لَولِ الْكِتأَه  . 

فَـةٌ مـن أَهـلِ الْكِتـابِ        ودت طَّآئِ    :الكفار يرغبون في ضلال المسلمين •
كُمضِلُّوني لَو   , لَنى وضرت نكع  ـودهلاَ الْيى  وارـصـى  النتح  بِـعتت 

مهمِلَّت . 

 لِـم  الْكِتـابِ  أَهـلَ   يا : ويكتمون الحق, بسون الحق بالباطللُالكفار ي •
 .  تعلَمونَ الْحق وأَنتم وتكْتمونَ بِالْباطِلِ الْحق تلْبِسونَ

ــصالح • ــق م ــيما يحق ــون إلا ف ــار لا يتحرك ــصلحة , همالكف ــق م ــد تواف فق
 . البعض أنهم أهل حقُّ فيظن,عندهم مصلحة عند المسلمين

فعــدو الأمــس صــديق , ب ولائهــمُّولهــذا يلاحــظ في سياســة الكفــار تقلــ •
ًوصديق اليوم عدو غدا, اليوم ٌ. 

 أن المــسلم أخــو المــسلم لا يظلمــه  :إن مــن الثوابــت الــشرعية والعقائديــة •
 .ُولا يسلمه

ــين  • ــوة ب ــسلم لا الأخ ــسلم والم ــصريحتالم ــواح ال ــالكفر الب ــع إلا ب , نقط
ًوأخوته باقية مادام مسلما ُ. 

 .زوال الدنيا أهون عند االله من سفك دم مسلم بغير حق •

ًالمسلم ينصر أخاه ظالما أو مظلوما • ً. 
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ُّ تطــاول الزمــان, وتقلــب إن هــذه الثوابــت لا تتغــير ولا تتبــدل مــع •
 .الأحوال

        

ًغموضــا المعــاصرة إن مــن أكثــر المــصطلحات الــسياسية : أيهــا المــسلمون  •
 :مصطلح الإرهاب

وتحطــيم المنــشآت , ُفــإذا قــصد بــه قتــل الكــافر المــستأمن والمــرأة والطفــل  •
 . في الإسلامفهذا مرفوض

ــه إرهــاب الكفــار المحــاربين  • ــ, أمــا إن قــصد ب صين فهــذا ِّوإرعــاب المترب
وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيـلِ ترهِبـونَ بِـهِ         :حـق

كُمودعاللَّهِ و ودع   . 

 .» ُنصرت بالرعب مسيرة شهر «: يقول  صلى االله عليه وسلم والنبي •
بمعنـــى ترويـــع الآمنـــين إن مـــن الإجـــرام إلـــصاق تهمـــة الإرهـــاب  •

ــستأمنين  ــا الم ــاء عليه ــسلمين , وبن ــمة للم ــصبح س ــث ت ــسلمين, بحي بالم
 .ُ وتسلب حقوقهم ,ك أعراضهمهنتُت

ــا • ــسلمين تحــب الإرهــاب وتمارســهإن في العــالم فئ ــيرة مــن غــير الم , ت كث
ــش ــدماء َّوتتع ــفك ال ــارة , وق س ــلإث ــروب مث ــود: الح ــات في , اليه وفئ
ــان ــا , ويوغــسلافيا, وســيريلانكا, وروســيا, والــصين, الياب ــل , وأوروب ب

ففيهــا عــشرات الألــوف مــن الأشــخاص مــن أصــل ; أمريكــا حتــى في و
 .يكا, وتفكك أوصالهاويتمنون زوال أمر, بون الدمارأمريكي يح

 ,وتجــار المخــدرات, المافيــا: وهنــاك فئــات أخــر￯ وعــصابات مثــل  •
 . تدمير البشريةمن خلال مصالحهم الخاصة ممن يحققونوغيرهم 
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 مشكلة الإرهـاب تبـدأ مـن استئـصال أسـبابها ولـيس مـن معالجـة َّإن حل •
 .نتائجها

ــابإن  • ــع الإره ــست حــلا في قم ــدمير لي ــوة والحــرب والت ــما زال , يينًالق ف
 .جذري ٍدون حل, مع كل القمع  يتزايد  الدولي الإرهاب

ــه: يهــا المــسلمونأ • ــه ولــن تنت ــاة لم تنت فقــد واجــه ,  بهــذه الحــروب إن الحي
ًا كثــيرة قادهــا الغــرب منــذ القــديم لاستئــصال الإيــمان , المــسلمون حروبــ

 . بالإحباط والإخفاق وجهودهمولكن باءت مقاصدهم

ليـدفع عـن , سلم اليـوم إلى الحكمـة في تعاملـه مـع الأحـداث إنما يحتاج المـ •
بــشرط أن لا تخــل هــذه الحكمــة بالثوابــت , نفــسه أذ￯ الغــرب وســطوتهم

 .الشرعية والعقائدية

ــطر  • ــار , واض ــة الكف ــن مواجه ــا م ــا شرعي ــسـلم مخرج ــد الم ــإذا لم يج ًف ً
 .فإن الموت في سبيل االله أسمى ما يتمناه المسلم : للحرب 

َّوأن يحــق,  كيــد الكفــارَّالله تعــالى أن يــردنــسأل ا •  الحــق بكلماتــه إنــه ســميع ُ
 .مجيب

 
 

 
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ويبنيهــا مــن , لــمات إلى النــورلقــد جــاء الإســلام ليخــرج الأمــة مــن الظ •
 . الربانية الخاصةجديد بمنهجه وأسلوبه وطريقته

ــصيرة • ــترة ق ــدين في ف ــذا ال ــد اســتطاع ه ــزمن ولق ــر ال ــن عم ــي  م  أن يبن
 .فة متفرقة ذليلةِّ عربية متخلٍةَّحضارة إنسانية عظيمة من أم

ــة أن يخرجــوا مــن تخل • ــة المحمدي ــل البعث ــستطع العــرب قب ــمُّلم ي  أو أن, فه
 .ًشيئاأو لمستقبلهم يصنعوا لأنفسهم أو لتاريخهم 

 لا مثيــل لــه في ًلقــد اســتطاع هــذا الــدين بمنهجــه الفريــد أن يخــرج جــيلا •
 .التاريخ الإنساني, يرفعهم من أسفل الدركات , إلى أعلى الدرجات

ــ • ــدين أن ي ــذا ال ــتطاع ه ــد اس ــهصنلق ــل التاف ــن الرج ــيرع م ــا  الحق ً إمام
 .تتحدث عنه الدنيا

ــول • ــتطاع أن يح ــد اس ــن ِّق ــيد م ــد صــنم إلى س ــن عاب ــربي الجــاهلي م ل الع
 .فينتقل من أسفل سافلين إلى أعلى عليين, سادات الدنيا

بغــير , إن هـذه النقلــة الفريـدة العجيبــة لم تكـن لتحــصل بغـير هــذا الـدين •
 .هذا المنهج التربوي الفريد المحكم

 ,ستمر بغـير هـذا الـدينكما أنه لا يمكـن لهـذا النجـاح وهـذا التفـوق أن يـ •
 .منهجه المباركبغير و

طـت َّتخب: ولقد أثبت الواقـع المعـاصر أن الأمـة حـين انحرفـت عـن دينهـا •
 .وتخلفت وانهارت
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التمكـين  القـوة وثم إن الأمـة إن أرادت أن تعـود إلى مـا كانـت عليـه مـن  •
 . الرباني بغير دينها وشريعتها ومنهجهاإلى ذلك ًلا تعود أبدا 

ُلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها « :دق من قال صــو • َّ َُ «. 
ــه • ــه وأمت ــائع لدين ــل ب ــا إلا مبط ــماري فيه ــائق لا ي ــذه الحق ٌإن ه ــائن , ُ خ

 .هلعقيدته وشريعت

مـــون بألـــسنتنا يزعمـــون أن َّوممـــن يتكل, ًإن جمعـــا مـــن أبنـــاء جلـــدتنا  •
 .صلاحنا وفلاحنا في غير ديننا وشريعتنا

 مــن َييهــدمون مــا بقــو, ن الخــور والــضعف في صــفوف المــسلمينوقعــوُي •
 . وحصون شريعتهم, معالم دينهم

 لإقنـاع المـسلمين بـأن – بإيعـاز مـن المـستعمر –لقد سعى جمع من هـؤلاء  •
م في بـلاد المـسلمين عـلى يق إلا بإعـادة بنـاء سياسـة التعلـَّنهضتهم لا تتحقـ

 − حـسب زعمهـم− الـدينين الـدين والحيـاة, فـإنيفـصل بـ, منهج علماني
 .لا يتوافق مع العلم

مــن , ن هــؤلاء في بعــض بــلاد المــسلمين مــن العبــث بالمنــاهجَّولقــد تمكــ •
 .تجريدها من الصبغة الربانية إلى الصبغة اللادينيةخلال 

ــث • ــات والأحادي ــن الآي ــا م ــذفوا جمع ــو, ًح ــائق َّوش ــن حق ــا م ًهوا جمع
 .وعبثوا في كثير من المفاهيم, التاريخ

بـلاد عـلى  ولا سـيما ,دون الهجمـة عـلى بـلاد المـسلمينِّا هم اليـوم يجـدوه •
 زاعمـــين أنهـــا تخـــرج , بنغمـــة جديـــدةَّ, ولكـــن هـــذه المـــرة الحـــرمين
 .الإرهابيين

لإعـادة النظـر  ,كثـرون الـضغط عـلى بـلاد الحـرمين بـصفة خاصـةُولهذا ي •
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 .في مناهجها الدينية, حيث يعتقدون أنها تصنع الإرهاب

هــي المــسؤولية الدينيـة هـل منــاهج بـلاد الحــرمين : سان ليتعجــب إن الإنـ •
ــة  ?عــن الإرهــاب في العــالم ــدول العربي ــع أن غالــب ال  فقــد أثبــت الواق
ــ ــد تخل ــلامية ق ــلامية َّوالإس ــة الإس ــدريس التربي ــن ت ــهات ع , في مدارس

ًخرجـت جمعـا كبـيرا مـن المتطـرفينمع هذا فقـد و ً ً فكريـا وعقائـدياَّ فهـل , ً
 عن هؤلاء ?ًأيضا المسؤولة   هيبلاد الحرمين

إن من الحقـائق التـي لا تقبـل الجـدل أن التطـرف الـديني ينبـت في بيئـات  •
 .وليس في بيئات العلم الديني, الجهل بالدين 

  فيحتــى,  بــلاد الــدنيا ِّثــم إن الإرهــاب بــالمفهوم الغــربي موجــود في كــل •
 عنه?مسؤولة ًهي أيضا فهل بلاد الحرمين , أوروبا وأمريكا 

 ,هــل الــذين قــاموا بــالتفجيرات في الخــبر والريــاض مــن البريطــانيينثــم  •
  , وعلى مناهجها ?جوا من بلاد الحرمينَّتخرًهؤلاء أيضا هل 

 .إنه إلباس الحق بالباطل , واتهام البرآء بما ليس فيهم •

 ترضــى عنــك الْيهــود ولاَ ولَــن : أعــوذ بــاالله مــن الــشيطان الــرجيم •
مهمِلَّت بِعتى تتى حارصالن . 

        

ــسلمون  • ــا الم ــة : أيه ــلاد إن غاي ــصهيونية عــلى ب ــصليبية ال ــة ال هــذه الهجم
ــي  ــلاد الحــرمين ه ــيما عــلى ب ــسلمين ولاس ــد ا: الم ــة تجري ــن البقي ــة ع لأم

 .ِّالباقية من دينها, وسر قوتها وتماسكها

الغـرب أن قـوة المـسلمين تعنـي انتـزاع الزعامـة والقيـادة  ساسـة لقد أيقن •
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 ةد والريـــاةلقـــوا للقيـــادُفـــإن المــسلمين خ, مــن الغـــرب إلى المـــسلمين
ً , وما كانوا أبدا ذيلا في ركب الحضارة الإنسانيةوالسيادة ً. 

ـــسلم • ولهـــذا , نوولهـــذا أدرك الغـــرب أن عـــدوهم هـــو الإســـلام والم
 .يحاربونه بلا هوادة

  أو, إن واجبنـا أمـام هـذه الهجمـة لـيس التنـازل عـن ديننـا: أيها المسلمون  •
الــشريعة في كثــير مــن فهــؤلاء الــذين تنــازلوا عــن ,  جــزء منــهحتــى عــن

 صـلى ر المـولى نبيـهَّومـاذا حـصدوا? وقـد حـذ, الدول العربيـة مـاذا جنـوا
:  للمـشركين عـن بعـض الـدين فقـال تعـالى ازلـمـن التنـاالله عليه وسـلم 

 كإِلَي لَ اللَّها أَنزضِ معن بع وكفْتِنأَن ي مهذَراحو . 

 والتعامــل بالحكمـة فــلا يــضرنا كيــدهم, و￯ ــــبر والتقـــإن واجبنـا الــص •
وإِن تـصبِرواْ وتتقُـواْ لاَ يـضركُم كَيـدهم            : إن نحن صـبرنا واتقينـا 

 . شيئًا

 إن التنـازل عـن معلـوم مـن الـدين بالـضرورة هـو تنـازل  :أيها المـسلمون •
ــه ــدين بكامل ــن ال ــشريعتنا لا, ع ــل ف ــدتنا لا تقب ــة, وعقي ــل التجزئ  تقب

َّالشركة في التوجه والتلقي َُّّ ْ. 

 ي الـصلاة والحـج والحجـاب واللحيـة والجهـاد ومناهجنـا هـ :فإذا كانـت •
 . فنحن إرهابيون والحمد الله: الغرب  م في مفهوالإرهاب

 
 
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ــاس في كــل • ــاة الن ــد نظــم الإســلام حي ــث ِّلق ــا, بحي ــب مــن جوانبه  جان
 .ئة من جزيئات الحياة جزيَّتشمل كل

ــم • ــه المحك ــلام بنظام ــمله الإس ــا ش ــف ي: ومم ــال وكي ــف ُالم ــسب, وكي ك
 .ُينفق, وشروط استثماره

ــ • ــاة, وأســاسولم ــال صــلب الحي َا كــان الم ــَّتأصــ:  عــمارة الأرضُ ُه في ُّل حب
 .النفوس, واستحكم في القلوب

ــة عــلى حــب • ــا كانــت النفــوس مجبول ــالِّولم ــه  الم كــان :  , والاســتكثار من
فتفــوت الــضعفاء حــاجتهم مــن هــذا ًحرصــها عــلى جمعــه وكنــزه كبــيرا, 

 .ًالمال, ويكون حكرا على الأغنياء

ــاة • ــام الزك ــا شرع الإســلام نظ ــن هن ــمال : وم ــيرا لل ــن ولأصــحابه ًتطه م
￯ًجهة, وسدا لحاجات المساكين والمحتاجين من جهة أخر. 

, يكفـر جاحـده, ًوجعل الشارع الحكـيم الزكـاة ركنـا مـن أركـان الإسـلام •
 . السلطان ما آتاه االله منوألزم السلطان جمعها والإشراف عليها بقوة

 حـاربهمرضي االله عنـه  بهـا بعـض النـاس في زمـن أبي بكـر بخـلولهذا لمـا  •
 صــلى االله عليــه  حــرب بعــد رســول االلهُلَّ, فكانــت أوًحربــا لا هــوادة فيهــا

 .الزكاةي  مانعَّدوالمساكين ضلصالح الفقراء وسلم 

ـــ الزكــاة في زمــن ضَّوهــدد المــولى عــز وجــل مــانعي •  أو عف الــسلاطينـ
والَّذِين يكْنِـزونَ الـذَّهب والْفِـضةَ ولاَ ينفِقُونهـا           : همالهم فقال تعـالىإ
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علَيهـا فِـي نـارِ جهـنم        يوم يحمى   * فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ       
            لأَنفُـسِكُم متـزـا كَنـذَا مه ـمهورظُهو مهنوبجو مهاها جِبى بِهكْوفَت

  . فَذُوقُواْ ما كُنتم تكْنِزونَ

) ثعبـان (ًي الزكـاة يـوم القيامـة شـجاعا أقـرعوقد أرصـد االله تعـالى لمانعــ •
 . في عرصات يوم القيامة لا يتركه

 ُة بـأن يـؤتى بـه في سـاحةم الزكـاة مـن أهـل الـسائنعيعد المولى مـاَّوقد تو •
ــن الأرض ــا و,  م ــه بخفافه ــا فلاأظفتدوس ــوم, ه ــك الي ــوال ذل ــى َط حت

 . الخلائق, ثم ير￯ سبيله إلى جنة أو نارينقضى بُي

لمخــرجين للزكــاة عــز وجــل اوفي الجانــب الآخــر فقــد وعــد المــولى  •
ـــالثواب, و ـــوالهم ب ـــارة أم ـــف, طه ـــن التل ـــا م ـــاب شر , وحفظه ِّوذه

ــهم ــن أد, نفوس ــه شرَّفم ــب عن ــد ذه ــه فق ــاة مال ــدهم , ه￯ُّ زك ــد وع وق
واالله عــز وجــل يقبــل الــصدقة وإن , بــالخلف فــما نقــص مــال مــن صــدقة

 . ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل,كانت قليلة

 ,في الإنفـاق صـلى االله عليـه وسـلم بالرسـولوقد كـان الـصحابة يقتـدون  •
وكــانوا عــلى منهجــه فهــذا ,  لا :فقــد كــان عليــه الــسلام لا يقــول لأحــد

وهـذه زينـب بنـت , وهـذه عائـشة, وهـذا عبـد الـرحمن بـن عـوف, عثمان
ــضهم جحــش ــى إن بع ــة, حت ــات العظيم ــوا النفق ــنهم , أنفق  رضي االله ع

 .ًكان لا يترك لنفسه شيئا

ــسلمون  • ــا الم ــاة :أيه ــام الزك ــذا العــصر إلى نظ ــا في ه ــا أحوجن ــة, م  فالأم
ًتضم أفقر أهل الأرض, وأكثرهم حاجة وعوزا اليوم المسلمة ُّ. 



–٤١٦– 
 

بلـت النفـوس عـلى ُولكـن ج, لو أخرج الناس زكاة أمـوالهم لمـا بقـي فقـير •
 .ف السلطان عن إلزام الناس بالزكاةُوضع, البخل

ُفـا يـر￯ ظاهرفي الجنـة غر « تصدقوا أيهـا المـسلمون فـإن  • ُ  ,هـا مـن باطنهـاً
ــا  ــام  وباطنه ــم الطع ــن أطع ــالى لم ــدها االله تع ــا أع ــن ظاهره ــشى , م وأف
 .»  وصلى بالليل والناس نيام,السلام

واعلموا أنـه سـوف يـأتي عـلى النـاس زمـان يخـرج أحـدهم بـصدقته فـلا  •
 .ًيجد أحدا يقبلها

        

 :ومنهاللزكاة ُللزكاة آداب لابد أن يراعيها المخرج : أيها المسلمون  •
 .فلا تتبعها نفسه,  بها نفسهًأن يخرجها طيبة •
 .ولا يخرجها من رديء ماله, ويخرجها من أفضل ماله أو أوسطه •

• ￯والأفـضل أن تكـون في , وقعهـا عنـد غـيرهمُفـلا ي, لهـا  أه بهـا أن يتحر
 .فإنها صدقة وصلة, الأقارب المحتاجين 

 لثــواب صــدقته مــن المــسكين إلى ُفهــو أحــوج, ُّلا يمــن بهــا عــلى المــسكين •
 .هذا المال

 .بل يشعر بأنه إنما أخرج القليل, أن لا يستكثرها •

 .ًفرضا لا فضل له فيهرج ُيخإنما وأنه , لابد أن يعتقد بوجوبها عليه •

 .ُوإنما هو مستخلف فيه, لا فضل له فيه, أن يعتقد أن المال مال االله •

 . ولا يحابي بها ويرائي,أن يختار أهل التعفف والصلاح والعلم •

 .إلا أن يكون في الجهر مصلحة, ًأن يخرجها سرا  •
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وكــان , كلمــة للمتــسولين فــإن الــسؤال لا يجــوز إلا عــن حاجــة وضرورة •
 .يبايع أصحابه على عدم السؤال صلى االله عليه وسلم الرسول

ــة • ــوم القيام ــه ي ــدوش في الوج ــسألة خ ــستكثر ,الم ــسائل  فلي ــلال . أو يق
اليـد العليـا خـير مـن اليـد  «: االله عليـه وسـلم صـلى وليتذكر قول الرسول

 .» السفلى
ــة  • ــصة واقعي ــان شــخص مــسكين: ق ــاس– ك ــر للن ــيما يظه ــه − ف ــيس ل  ل

ًقون عليــه , وكــان يأخــذ أيــضا مــن الــضمان َّن النــاس يتــصدأقــارب, وكــا
كثـيرة الاجتماعي, ثـم مـات الرجـل, ففتحـوا بيتـه, فـإذا بأكيـاس وعلـب 

ُقد ملئت بالنقود, مـن عمـلات سـعودية مختلفـة , قديمـة وحديثـة, تـصل 
 .إلى مئات الألوف

 فــلا خــوف ,الــذي يــسأل النــاس فقــد عــرف الطريــق  :أيهــا المــسلمون  •
ًولـن يمـوت جوعـا,  ولكـن المـشكلة في المتعفـف, الـذي لا يـسأل عليه , 

ِّالناس, ولا يتفطنون له فيعطونه, فعن هؤلاء ابحثوا ونقبوا َُّ. 
 
 

 
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ــاظر في واقــع الأمــة الاقتــصادي يجــده في تراجــع مــستمر • ــ, إن الن ف ُّوتخل
 .المختلفةعلى جميع المستويات الحضارية , شامل 

ــين  • ــح ب ــرق الواض ــد الف ــا يج ــن عافيته ــة في زم ــاريخ الأم ــل في ت والمتأم
 .فها اليومُّ وتخل,إنجازاتها الحضارية السابقة

ــل ي • ــصف العاق ــموالمن ــة َّأن عل ــرتبط بدرج ــا م ــة وازدهاره ــوق الأم  تف
ُّوتخلفها مرتبط أيضا بدرجة تفلتها من دينها, كها بدينهاُّتمس ًُّ. 

ــوق  • ــدين والتف ــين ال ــاط ب ــذا الارتب ــم وضــوح ه ــن , ورغ ــات م ــإن فئ ف
 .ف المسلمين سببه التمسك بالدينُّالمسلمين لا تزال تعتقد أن تخل

وإنــما ,  عــلى ديــن الإســلام لا تنطبــق)الــدين ســبب التخلــف(إن مقولــة  •
 .َّف المبدلَّتنطبق على دين النصار￯ واليهود المحر

,  الحــقكت بــدينهاَّلقــد نهــضت الأمــة المــسلمة في الــزمن الأول حــين تمــس •
 .فَّ الغرب حين نبذت دينها المحرُةَّفي حين نهضت أم

ُرهبــان و, فالإســلام يعتــبر العلــم قربــة إلى االله, والفــرق بيــنهما كبــير •
لهــذا نهــضوا لمــا نبــذوا ديــنهم , ًا  وفجــورًانــصار￯ يعتــبرون العلــم كفــرال

 .َّالمحرف, الذي كان يقف في وجه تقدمهم الحضاري

ــسلمون  • ــذي : أيهــا الم ــشامل ال ــصاد جــزء مــن نظــام الإســلام ال إن الاقت
 .أمره ونهيه: تحكمه إرادة االله تعالى

عبوديــة الخالــصة الله وغايــة التنميــة الاقتــصادية في الإســلام هــي تحقيــق ال •
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ــالى ــة ُّفكــل, تع ــا– خطــط التنمي ــا وجزئياته ــصب في  − بكلياته ــد أن ت َّلاب
 .مرضاة االله

ـــة •  إلى مـــساعدة  , بكلياتهـــا وجزئياتهـــا,لابـــد أن تهـــدف جهـــود التنمي
 . الله تعالىدرجات العبوديةالإنسان على تحقيق أقصى 

ــة في الإســلام َّكــما أن • ــق :  مــن أهــم أهــداف التنمي ــة وســلامة تحقي رفاهي
 .ه عز وجلِّن من عبادة ربَّ حتى يتمك,الإنسان

فلابــد أن تكــون الأنــشطة , فالإنــسان هــو المقــصود مــن التــسخير الكــوني •
 .ًوليس الإنسان خادما لها, الاقتصادية خادمة للإنسان 

ــسلمون  • ــا الم ــة : أيه ــوذجهم للتنمي ــالم نم ــلى الع ــربيين يفرضــون ع إن الغ
 كــما ,النهــضةه النمــوذج الوحيــد لمــن أراد التقــدم وعــلى أنــالاقتــصادية , 

 . البنوك والصناديق الدوليةالصادرة عنت على ذلك تقاريرهم َّدل

ــوذج • ــذا النم ــاق ه ــصادي إخف ــع الاقت ــت الواق ــد أثب ــربيوق ــلاد  الغ  في ب
ـــسلمين ـــتراكي وف, الم ـــام الاش ـــب ســـقط النظ ـــالأمس القري ـــام ب النظ

ــ ًدوم طــويلا, فــإن هــذه الأنظمــة الرأســمالي عــلى أثــره في الــزوال, فلــن ي
 .الجاهلية تحمل في بنائها بذور هدمها وزوالها

ــصادية  • ــة الاقت ــم إن التنمي ــالم ث ــذا الع ــة في ه ــأتي للأم ــسلمةلا ت ــن  الم  م
ــارج ــصة , الخ ــة خال ــي إرادة وطني ــما ه ــداخل وإن ــن ال ــث م ــو , تنبع نح

 .التقدم والتحرر

ــصادية • ــنظم الاقت ــم إن ال ــالمث ــذا الع ــست  في ه ــين  لي ــشتركة ب ــم م قواس
 .فما يصلح للغرب ليس بالضرورة يصلح للشرق, الأمم

ــوق  • ــد المتف ــوذج الوحي ــو النم ــيس ه ــربي ل ــوذج الغ ــما أن النم ــالم ك في الع
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ــوم ,  ــيا تفوالي ــذه دول شرق آس ــتَّفه ــر￯ق ــي الأخ ــن , ه ــسفة  ولك  بفل
 .اقتصادية مختلفة

ــسلمون • ــا الم ــا ا: أيه ــر في خططن ــادة النظ ــضروري إع ــن ال ــةإن م  ,لتنموي
ــة ابتــداع نمــوذج تنمــوي جديــد  بــل , ب النمــوذج الغــربيَّيتنكــ, ومحاول

ق ســعادة ِّويحقــ, ق العبوديــة الله تعــالىِّيحقــ, َّب كــل نمــوذج جــاهليَّويتنكــ
 .يجمع له بين خيري الدنيا والآخرةو, الإنسان

في ابتـداع نمـوذج اقتـصادي , هـذا الأمـل مـنقد يتعجـب بعـض النـاس  •
ــلى ــد , ع ــوي جدي ــاصرة, تنم ــنماذج المع ــماط ال ــير أن ــق  غ ــه لا طري وكأن

 إن الطبيعــة المــسخرة بــإذن االله تعــالى لــن ,للنهــضة إلا عــن طريــق الغــرب
 بـما أكرمـت بـه أمـم الكفـر – حـين تـصدق –تبخل على الأمة الإسـلامية 

, فــإن خــيرات الــدنيا إنــما هــي للمــؤمنين وليــست للكــافرين, والــضلال
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِـي أَخـرج لِعِبـادِهِ والْطَّيبـاتِ       :كما قال تعالى 

 . مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنواْ فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ

,  أمـر بعيـد:التفـوق عليـه في ميدانـه ومحاولـة ,مـه الغـرب في تقدإن مجاراة •
حـين يـستعبدون الأمـة مـن , للغـربًوذلا وهو لا يزيد الأمـة إلا عبوديـة 

, ِّفيأخــذون عــصارة جهــد الأمــة وكــدها , جديــد بــالخبرة والخــبراء
ًفتــات موائــدهم الــصناعية, التــي لا تبنــي صــناعة بعــد ذلــك ليقــدموا لهــا 
 .ولا حضارة

ــوذج إ • ــصادي ن النم ــربي الاقت ــالمالغ ــوذج ظ ــصناعي , نم ــالم ال ــذا الع فه
ــستهلك  ــط % ٨٠ي ــون فق ــم يمثل ــالم وه ــة الع ــن طاق ــن ســكان % ٢٧م م

 .العالم
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ــاتج  • ــادل الن ــا يع ــروة م ــن الث ــون م ــدهم يملك ــال عن ــة رج ــى ثلاث وأغن
ــةٍلخمــس وثلاثــينالقــومي  ــة نامي ــالغين , دول ــسكانها الب ــون ســتمائة ب  ملي

 .نسمة

تــذ￯ ويقتــد￯ ُؤهلــه لأن يكــون النمــوذج الــذي يحُقــع الغــربي لا يإن الوا •
 . الزائفةولكن غياب النموذج الإسلامي أبرز النماذج الباطلة, به

يا أَيها الَّذِين آمنـواْ إِن تطِيعـواْ فَرِيقًـا           : أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم •
وكَيـف  * ين أُوتواْ الْكِتـاب يـردوكُم بعـد إِيمـانِكُم كَـافِرِين             من الَّذِ 

تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آيات اللَّـهِ وفِـيكُم رسـولُه ومـن يعتـصِم               
 . بِاللَّهِ فَقَد هدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ

        

 أن الغــرب  الكثــيرةع والتجــاربــــــلقــد أثبــت الواق: أيهــا المــســـلمون  •
ه بقــاؤهم في ُّيهمــبــل , لا يمكــن أن يتعامــل مــع المــسلمين بــصدق وأمانــة

 . مستمرتخلف

ثــم إن الأمــة التــي تعتمــد في تقــدمها عــلى غيرهــا لابــد أن تــدفع مقابــل  •
, ولهـذا قـال أحـد العـرب المبطلـين, ممـن أعمـى ذلك من دينها وأخلاقهـا

ــصيرته  ــصره وب ــد: االله ب ــا التق ــن إذا أردن ــل شيء م ــذ ك ــد أن نأخ م لاب
 .الغرب

 ا نجاحهـتأثبتـ وقـد ,إن تراث الأمة ذاخـر بـالنماذج الاقتـصادية المتفوقـة •
إلى أعــلى مراتــب التقــدم والعــوز,  حــالات الفقــر ِّفي نقــل الفــرد مــن أشــد

 .والرفاهية
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 وتــستفيد مــن ,لقــد اســتطاعت الأمــة في زمنهــا الأول أن تتقــدم وتــنهض •
ديــة, لقــد ا الفكريــة والأخلاقيــة والعق مــع حفاظهــا عــلى ثوابتهــ,غيرهــا

ــ ــذ ال ــد, تأخ ــاء الراش ــا الانتق ــن غيره ــي ع ــت تنتق ــترك كان صالح, وت
 .الخبيث

ــة في نهــضتهم  • ــدهم المحرف ــصطحبوا عقائ ــون عــلى أن ي ــد عجــز الغربي لق
يثة , حتى اضـطروا إلى نبـذها وتركهـا, في الوقـت الـذي نهـضت أمـة الحد

 .ِّالإسلام متمسكة بكل تفصيلات وكليات دينها

ــسلمون • ــا الم ــن  :أيه ــستفيدوا م ــضوا وي ــانيون أن ينه ــتطاع الياب ــد اس  لق
ــرب  ــد, الغ ــانيِّدون أن يب ــراثهم الياب ــون , لوا ت ــتطاع الأوروبي ــل واس ب

ًشـيئا مـن دون أن يأخـذوا , النهضة والاسـتفادة مـن المـسلمين في الـسابق 
 ذلك اليوم ?نحن ألا نستطيع , تراث الإسلام 

فـإن تعـالى ; إن الأمة لا يمكن أن تـنهض حتـى تعتمـد عـلى ذاتهـا بعـد االله  •
غنيهـا ُمـا ي, لمـال والعلـم والأرض والنـاس الأمة في مجموعهـا تملـك مـن ا

 لابــد مــن الوحــدة الــسياسية والاقتــصادية ولكــن  والــشرق,عــن الغــرب
 .لتحقيق ذلك

•  كُمرِيح بذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنلاَ تو . 

 
 

 
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ــسانية خلــق كثــير • ــاة الإن ــر في , َّلقــد مــر عــلى الحي ٌوقــد كــان لبعــضهم أث
 .التاريخ الإنساني

ــاة الإنــسانية شخــصية كشخــصية محمــد • ــه لم تمــر عــلى الحي  صــلى االله إلا أن
 . المستقبل شخصية كشخصيتهولا يمكن أن تأتي في,  عليه وسلم 

زال حتـى كـان ومـا, َّوأدبـه, َّوكملـه, َّفجملـه,  عـز وجـلُهُّلقد صـنعه ربـ •
 .ُكأنما خلق كما يشاء, بلا مثيل

ــه وســلم لقــد خــرج محمــد • ــاة يتــيم الأب صــلى االله علي حتــى إذا , إلى الحي
ثــم كــان عنــد عمــه في آخــر , فكــان عنــد جــده, َّبلــغ الــسادسة فقــد أمــه

 .الأمر

ثــم عمــل في , رعــى الغــنم, لا كــما ينــشأ الــصبيان, لقــد نــشأ حيــاة الجــد •
 .ًفنشأ مكافحا في الحياة, التجارة والكسب

ــد  • ــزوج بخديجــة بنــت خويل ــا ت ــا أراد االله كرامتهــارضي االله عنه وهــي , لم
فكانـت حيـاتهما , العـشرينوهـو الـشاب في الخامـسة و, المرأة في الأربعـين

 .يخ, ملئت بالوفاء, والذكر￯ الحسنةٍأجمل قصة حب عرفها التار

َولمــا بلــغ الأربعــين أو نحوهــا حبــب إليــه الخــلاء • ِّ ث في غــار َّفكــان يتحنــ, ُ
بــل إن الحجــر , وكانــت الرؤيــا الــصالحة لا تفارقــه, ر وينظــرَّحــراء يتفكــ

 .لمقام النبوة العظيمبذلك يتهيأ , م عليهِّليسل

ــان • ــى إذا ك ــرحت ــإذا بالملــك يق ــسعيد ف ــوم ال ــرآن الي ــه الق ــشره , أ علي ِّويب
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 صــلى االله عليــه وبــذلك يــدخل محمــد, بــالنبوة والاصــطفاء مــن االله تعــالى
ولكــن , ًلا ليكــون شخــصا مــنهم,  تــاريخ الشخــصيات والمــشاهيروســلم 

ــة في ,  والأجــل ليكــون الأعظــم والأكــبر بــل ليكــون الشخــصية المحوري
 .الحياة الإنسانية

ٌشــخص  أن يــصل إليهــا َّقــدر االلهلتــي  ا ,الكاملــة والتامــةإنهــا الشخــصية  •
 علــيهم َّإنهــا الشخــصية التــي طالمــا بــشر بهــا الأنبيــاء,  مــن النــاس ٌواحــد

ُإنهـا الشخـصية التـي ختمـت بهـا ,  وألزمـوا أقـوامهم الإيـمان بهـاالسلام ,
ودنـت بهـا الـدنيا مـن , وقربـت بهـا الـساعة, وانقطـع بهـا الـوحي, النبوة
 .النهاية

ًعينا عميالقد فتح االله به أ • ًوأسـمع بـه آذانـا صـما, ً ُوهـد￯ بـه قلوبـا غ, ً , ًلفـاً
ــاهرات ــات الب ــالمعجزات والآي ــده ب ــشق, أي ــرَّف ــه القم ــه ,  ل ــر بدعائ َّوكث

َّوأمـده بـالقرآن , َّوأخـبره بالمغيبـات, ونبـع مـن بـين أصـابعه المـاء, الطعام
 .العظيم معجزة المعجزات

هـي الحقيقـة  عليـه وسـلم  صـلى االله إن شخـصية الرسـول :أيها المـسلمون •
 عــصر ِّتــستمد الأجيــال في كــل, الكــبر￯ للإنــسانية المــستخلفة في الأرض

ُمن هديه نورا يـض َرته معينـا عـومازالـت سيـ, اق الحيـاةـــيء لهـا آفـً ًرا ِطـً
ًونهــرا جاريــا لا ينقطــع, ضبلا ينــ  عــصر ينهلــون ِّزال العلــماء في كــلفــما, ً

ولقـد أسرت شخـصيته , يرتهويغترفـون مـن كـريم سـ, من معـين أخبـاره
واعــترف لــه جمــع كبــير مــن المستــشرقين بأنــه , ًكثــيرا مــن غــير المــسلمين

ــساني ــاريخ الإن ــصية في الت ــم شخ ــدا, أعظ ــي محم ــه ًويكف ــلى االله علي  ص
 . أن يشهد له أعداؤه بالفضل والمكانة والشرفوسلم 
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في شخـصيته الفـضائل التـي تنـاثرت  صـلى االله عليـه وسـلم لقد جمع محمد •
ــة مــن كــل, في غــيره ــبِّفحــاز الفــضل والمجــد والرفع فهــو بحــق ,  جان

 .الإنسان الأول
, وجــدت الكــمال البــشري المطلــق, فــأين مــا نظــرت في شخــصه الكــريم  •

ــورة ــل ص ــمى وأجم ــه أس ــاز في خلقت ــد ح ْفق ــد ع, ِ ــَفق ــفه َزَج ــن وص  ع
 .» إذا رأيته رأيت الشمس طالعة «: حتى قال قائلهم, الواصفون

ُوأما خلق • ِّه وشمائله فقد بلـغ النهايـة في كـلُ  ِّوحـاز الكـمال مـن كـل,  ذلـكُ
ِّوكأن الخلق ثوب فصل له, جانب ٌُ  .لا يصلح لغيره, ُ

ــدنيا  • ــؤون ال ــه في ش ــوة حنكت ــصيرته وق ــمال ب ــه وك ــب حكمت ــا جان ِوأم ِ ُ
ــُدــِّفهــو الــسي,  ةـــوالــدين والــسياس ام الــذي ــــار￯ والإمـُ الــذي لا يب

￯حتــى , وأخــضع النــاس لدعوتــه, ب بحكمتــهأسر القلــو, ُلا يجــار
 .لعظيم حنكته, عجب منه أعداؤه

ًلقـد خـص االله تعـالى رسـوله محمـدا : أيها المسلمون  • صـلى االله عليـه وسـلم َّ
￯ــبر ــشفاعة الك ــة بال ــوم القيام ــورود, ي ــم الم ــوض الأعظ ــام , والح والمق

لا يتقـدم ,  خلـف لوائـهُّفالكـل, ولـيس أحـد يـدخل الجنـة قبلـه, المحمود
 .عليه أحد

هـذه الشخـصية النبويـة العظيمـة هلـك فيهـا صـنفان مـن : أيها المـسلمون •
  أعمــى االله بــصيرته عــن رؤيــا أنــوار محمــد,أحــدهما كــافر معانــد, النــاس

ــلم  ــه وس ــلى االله علي ــال,  ص ــر غ ــه , ٍوالآخ ــد أسرت ــذه الق ــصية ه شخ
, دةب الله تعـالى مـن الاعتقـاد والعبـاز بـين مـا يجـِّ حتى لم يعـد يميـالعظيمة

ــق برســول االله ــا يلي ــلم وم ــه وس ــيم والإجــلال  صــلى االله علي ــن التعظ م
  .والتوقير
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والحقيقــة الكــبر￯ التــي , خلطــوا في الحقــوق بــين الخــالق والمخلــوقلقــد  •
ــول االله ــصدق لرس ــين ب ــد المحب ــل التوحي ــوس أه ــستقر في نف ــد أن ت  لاب

ــه وســلم  ــة واحــدة لا تتعــدد : صــلى االله علي ــة , أن الألوهي االله هــي ألوهي
 مـا سـو￯ ذلـك مـن المخلوقـات بـما فـيهم ُّوأما العبوديـة فهـي كـل, تعالى
 صـلى  إجـلال وتكـريم يحتاجـه الرسـولُّفـأي, االله عليـه وسـلم صلى محمد

يـا أَيهـا النبِـي إِنـا         : من الناس بعد أن قال االله تعالى لهاالله عليه وسلم 
اللَّـهِ بِإِذْنِـهِ وسِـراجا       وداعِيـا إِلَـى   * ناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا     أَرسلْ
 الغـالين بعـد ِّمـن غلـو صـلى االله عليـه وسـلم فـماذا يريـد الرسـول, منِيرا

 .أن رفعه االله تعالى إلى هذه المرتبة العظيمة

       
 صــلى االله عليــه ولــئن كــان الغلــو في شــخص رســول االله: أيهــا المــسلمون  •

ُّفـما بـال أنـاس لا يرقـون عنـد سـماع , ًفإن الجفاء خطـأ أيـضا, خطأ وسلم 
 لشخــصه ِّوالحــب, شعرون بالــشوق لرؤيــاهلا يــ, اســمه وأخبــاره وســيرته

ــد حــدِّويقفــون بالحــب, الكــريم ــاع فقــطِّ عن ــه ,  الاتب والــصحيح أن محبت
ــاه ــشوق لرؤي ــاع إلى ال ــسلام تفــوق حــد الإتب ــه ال ــسيرته, َّعلي ــذذ ب , والتل

إلى مقامـات عاليـة مـن المحبـة في غـير غلـو , والأنس بـالتفكر في شخـصه 
 .وإفراط

 صـلى االله عليـه لهـم مـن شخـصية رسـول االلهوقسم آخر من النـاس لـيس  •
 أمــا الاتبــاع فــلا يتبعونــه إلا فــيما  ,إلا المحبــة فقــط والاحتفــالاتوســلم 

ونــساؤهم , وأمــوالهم مخلوطــة, فــأخلاقهم مرذولــة, وافــق أهــواءهم
ًإلا صــورا  صــلى االله عليــه وســلم ن مــن ديــن محمــدولا يعرفــ, متبرجــات
 .ة في شيءَّليس من المحب فهذا  وتماثيل بلا روح , , بلا حقائق
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ــذه الأرض  • ــرون ه ــشرا يعم ــق ب ــا أراد االله أن يخل ــدون االله, ًلم ــالىويعب :  تع
 .ره من كيد إبليسَّوحذ, وأسكنه الجنة,  عليه السلام خلق آدم

ــك • ــد والمل ــيس بالخل ــراء إبل ــام إغ ــوف أم ــه في الوق ــق آدم وزوج , ُأخف
هما إلى يــوم ِّفــأنزلهما االله إلى الأرض, وأمهلهــما مــع عــدو, أووقعــا في الخطــ

 .البعث

ــد • ــلأ وب ــق والباط ــين الح ــد ب ــلى الأرض صراع جدي ــاء االله , ع ــين أولي ب
 .وأولياء الشيطان

ــذ • ــل أن لا يع ــز وج ــولى ع ــد الم ــد تعه ِّوق ــَّ ــيم الحج ــى يق ــدا حت َّب أح  ,ةً
 . نبعثَ رسولاً حتى معذِّبِين كُنا وما : ح الطريق ِّويوض

  إلى الحــق,ًزال المــولى عــز وجــل يبعــث للنــاس رســلا يهــدونهمفــما •
 .ومن عصى هلك, فمن آمن نجا,  إلى الطريق ويرشدونهم

َّحـين دب , مُوقد كان أول رسـول بعثـه االله بعـد آدم هـو نـوح عليـه الـسلا •
 .وعبادة الأوثان, في القوم الشرك 

عــلى التوحيـد حتــى عليـه الـسلام لقـد عـاش بنــو آدم ألـف عـام بعــد آدم  •
, ثــم عبــدوها بعــد فاتخــذوا لهــم التماثيــل ,  فــيهم الغلــو في الــصالحينأبــد

 .ذلك من دون االله تعالى

ــ • ــشرك إلى التوحي ــن ال ــد￯ ليخــرجهم م ــه باله ــا إلى قوم , دًبعــث االله نوح
 .ً إلا خمسين عاماسنةفمكث فيهم ألف 
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, رهم مـن الـنقمَّوحـذ, ذكـرهم بـالنعم,  الوسـائل المـشروعةِّدعاهم بكـل •
ــار ــل والنه ــاهم باللي ــل , دع ــه إلا قلي ــن مع ــما آم ــل ف ــونإ, قي ــم ثمان  نه

 .ًشخصا

وعـدم الـسماع , ًوقد كان قومه قد تواصلوا جـيلا بعـد جيـل بـالكفر بنـوح •
 . ولا يلِدوا إِلاَّ فَاجِرا كَفَّارا  :منه

ــه  • ــستنكرون علي ــانوا ي ــضعفاءألاوك ــه إلا ال ــساكين  يتبع ــان ,  والم ــا ك وم
ــه ــدخل دعوت ــدا ي ــرفض أح ــوح أن ي ــث , ًلن ــما بع ــيهم إن ــع, غن ِّللجمي

 .وفقيرهم , عزيزهم وحقيرهم

ــا  : أراد أن يبــين لهــم حجمهــم فقــال, أكثــروا عليــه في طغيــانهم ولمــا  • ي
قَومِ إِن كَانَ كَبر علَيكُم مقَـامِي وتـذْكِيرِي بِآيـاتِ اللَّـهِ فَعلَـى اللَّـهِ                 

كَّلْتوأَ     ت كُـنلاَ ي ثُم كَاءكُمرشو كُمرواْ أَممِعـةً    فَأَجغُم كُملَـيكُم  عـرم
 . ثُم اقْضواْ إِلَي ولاَ تنظِرونِ

 مغلُـوب  أَنـي    : إلى ربـه عـز وجـل فـدعا ربـهعليـه الـسلام ه َّثم توجـ •
صِرفَانت . 

ــة • ــسفينة العظيم ــصناعة ال ــن االله ب ــر م ــان الأم ــناعتها, فك ــشرع في ص , ف
 .»  من نبي إلى نجار«:  له ويقولون, وقومه يسخرون منه

ومنعـه مـن الـدعاء لهـم أو , س المولى نبيـه مـن إيـمان غـير مـن آمـنَّوقد يأ •
 . ْ طِبنِي فِي الَّذِين ظَلَمواولاَ تخا ,  لهم الاستغفار

  عليــه الــسلام ,وجعــل االله تعــالى بدايــة العــذاب علامــة بينــه وبــين نــوح •
 زوجــين ِّفــأمره بحمــل مــن كــل, وظهــور المــاء فيــه, وهــي فــوران التنــور
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 . المؤمنيناثنين , مع حمل جميع

َّ , ولا مفر لأحد إلا  مكانِّه الماء المتدفق من كلَّإن,  العظيمة ثم بدأت الكارثة •
وفَجرنا * السماء بِماء منهمِرٍ فَفَتحنا أَبواب    : السفينة بإذن االلهلأهل 

ه علَى ذَاتِ أَلْواحٍ وحملْنا* قَد قُدِر  الأَرض عيونا فَالْتقَى الْماء علَى أَمر
 .كَانَ كُفِر  تجرِي بِأَعينِنا جزاء لِّمن* ودسرٍ 

 ,حتــى يعلــو الجبــال, لا يقــوم لــه شيءالــذي , إنــه الطوفــان,  مهــولٌشيء •
ــه,ولا شيء ــاول علي ــاة الجم  يتط ــت حي ــد انته ــلق ــسفينة, ي ــل ال ع إلا أه
ــاهم ا ــد الخــالص الله أبق ــد عــلى التوحي ــن جدي ــشرية م ــدأ الب ــالى لتب الله تع

 .تعالى

, يــشاهد نــوح ابنــه المغــرور بفتوتــه, ق الميــاه ُّوفي خــضم الأحــداث وتــدف •
 يـا بنـي    : عـلى هـذا الفـاجر الخبيـثفتدب فيه عاطفة الأبـوة الملهوفـة

   لاَ تا ونعكَب مار   الْكَـافِرِين عكُن م  , إنهـا  ?يـا نـوحمعـك كيـف يركـب 
 . لا يطأها إلا أهل التوحيد,سفينة التوحيد

قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ يعصِمنِي مِـن الْمـاء قَـالَ لاَ             : فلما أراد االله غوايتـه •
ع                 فَكَـانَ مِـن جـوـا الْممهنيالَ بحو حِمن ررِ اللَّهِ إِلاَّ مأَم مِن موالْي اصِم

قِينرغالْم . 

ممــا , فــما زال هــذا الخبيــث لا يثــق بأبيــه النبــي الكــريم إلى آخــر اللحظــات •
 .على شاكلة قومه, لضلال في الكفر والطغيان واهيدل على إمعان

 س حتـى عـلا المـاء رؤو,َّلقد عم المـاء الأرض كـما جـاءت بـذلك الأخبـار •
حتـى , ر المـاء ماضـون غـويخ, ًومكث أهـل الـسفينة أشـهرا عليهـا , الجبال
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 .وظهرت اليابسة,  حين انحسر الماءخرجوا منها

وا مــسيرة أهــل ألقــد خــرج أهــل الــسفينة عــلى الأرض مــن جديــد ليبــد •
 .كما بدأها آدم من قبل, وحيدالت

وقِيـلَ يـا أَرض ابلَعِـي مـاءكِ ويـا            : أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم •
سماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء وقُضِي الأَمر واستوت علَـى الْجـودِي وقِيـلَ             

 .مِين بعداً لِّلْقَومِ الظَّالِ

ًنعم بعدا وسحقا للقوم الكافرين المتكبرين المكذبين • ً. 

       
ــإن  • ــبرله ــصة ع ــةًاذه الق ــف , عظيم ــة جلي ومواق ــوف , ل ــن الوق ــد م لاب

 : ومن هذه العبر ,عندها
 فــإن , إلى هدايــة الرســل وإرشــادهمبــصورة دائمــة حاجــة البــشرية  •

 .ًعقولهم لا تهديهم دائما إلى الحق
حتـى أصـبح عليـه الـسلام  العظـيم الـذي كـان عليـه نبـي االله نـوح برالص •

 .من أولي العزم من الرسل

نــت هــذه البيئــة مــن إفــساد َّحتــى تمك, خطــر البيئــة الــسيئة عــلى الإنــسان  •
ــه ــوح وابن ــه , زوجــة ن ــة وعرين ــت الداعي ــسلبي إلى بي ــا ال فوصــل تأثيره

 .الخاص

 . وما آمن معه إِلاَّ قَلِيلٌ  :الوعي بصورة دائمة أن أهل الحق قليل •

لاَ عاصِـم الْيـوم مِـن أَمـرِ          : وبات الربانية لا يقدر عليها أحـدإن العق •
 . اللَّهِ
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ــد حاصــل لأهــل الباطــل • ــدمار والخــسف لاب   ً إن عــاجلا , إن الهــلاك وال
 .ًأو آجلا

 وليــست الــدم أو ,ين هــي رابطــة التوحيــدإن الرابطــة الحقيقيــة بــين المــؤمن •
 قَالَ يا نوح إِنه لَيس مِن أَهلِك إِنه عمـلٌ غَيـر صـالِحٍ فَـلاَ                : القرابات

اهِلِينالْج كُونَ مِنأَن ت ي أَعِظُكإِن بِهِ عِلْم لَك سا لَيأَلْنِ مست . 

 واالله لا يقبــل إلا أهــل , يريــد النجــاة لابنــه, إنهــا الأبــوة الحانيــة الملهوفــة •
 حتــى مــع نــوح ,فــلا واســطة ولا شــفاعة لغــير أهــل التوحيــد, التوحيــد

 .فلا مجاملة في التوحيد,  عامأن خدم في الدعوة ألفبعد 

 

 
 
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ًيحتــل القــصص القــرآني جــزءا كبــيرا مــن • ومــا ذاك ,  القــرآن الكــريم ســورً
 .إلا لأهمية هذه القصص في تربية الإنسان تربية إسلامية

 التـي يعرضـها القـرآن الكـريم قـصة نبـي االله يوسـف ومن أجمل القـصص •
الكـريم بـن الكـريم بـن الكـريم بـن , بن يعقوب بن إسـحاق بـن إبـراهيم

 .ً جميعا الصلاة والسلاممعليه, الكريم

حــين رأ￯ يعقــوب عــلى ولــده يوســف  المثــيرة حــداث هــذه القــصة أوتبــد •
ــاراتها  ــوة وإش ــالم النب ــيما, مع ــا عظ ــه حب ــه وأحب ــشغل ب ًفان ً ــو وارث , َّ فه

 .النبوة من بعده

ُّوتتوج هـذا الحـب • َّحـين قـصها عـلى , ف والميـل بالرؤيـة التـي رآهـا يوسـَّ
وإثـارة , ًحـذرا مـن الحـسد,  بهـاره مـن إخبـار إخوتـهَّفحـذ, ِّأبيه في الـسر

 .ٍأن يوسف من أم أخر￯ولا سيما , الضغائن

ــا إلا  • , مــة محــسودَّفــإن كــل ذي نع, حــبلمُوهكــذا العاقــل لا يخــبر بالرؤي
 .فلا بأس من إخفاء النعمة عن عين الحاسد والكاره

, ً وحـسداًولعل خـبر الرؤيـة وصـل إلى إخـوة يوسـف فـازدادوا لـه بغـضا •
 .إما بالقتل أو النفي إلى أرض مجهولة, ص منهُّوعزموا على التخل

ويـصبحون ,  إلى االلهَّوسول لهـم الـشيطان أنهـم بعـد هـذه الجريمـة يتوبـون •
ــا صــالح ــ, ينًقوم ــشيطان يمن ــذا ال ِّوهك ــةيُ ــة والإناب ــصاة بالتوب ــم ,  الع   ث

 .لا يتوبون حتى الموت
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ــل • ــه القواف ــر ب ــر تم ــعه في بئ ــوة بوض ــؤامرة الإخ ــي م ــم تنته ــتقط , ث ُويل
 ,قليـل الخــبرة,  الـصغيرليبـدأ هـذا الطفـل, ُويـسافر بـه إلى مـصر, بالفعـل

 .في أرض مجهولة, ًحياة جديدة 

,  خطــأ غــير مقــصودهَّبأنــَّسكن ُفيــ, غوف بولــدهوأمــا الأب المــسكين الــش •
َّثــم ييــأ, قــضاء وقــدر خ َّإلا أنــه ملطــ, ًس بإحــضار قمــيص يوســف ســليماُ

 .بالدم

ثـم ,  بلْ سولَت لَكُـم أَنفُـسكُم أَمـرا        : ويفهم الأب الكريم المـؤامرة •
فَـصبر جمِيـلٌ واللَّـه الْمـستعانُ         : َّيتذرع بالصبر وليس لـه إلا الـصبر

 . علَى ما تصِفُونَ

  وعنايتـهوتحوطـه رحمتـه, ثم تتوالى ألطـاف االله تعـالى بهـذا الطفـل الـصغير •
أَكْرِمِي مثْواه عـسى أَن ينفَعنـا أَو نتخِـذَه           : ِّفي أعز بيت في مصرليتربى 

 . ولَدا

ــلام • ــب الغ ــا ش ــال, َّولم ــغ الرج ــغ مبل ــم: وبل ــة والعل ــاه االله الحكم , آت
مــع مزيــد مــن الحــسن , رة الــشبابوظهــرت عليــه معــالم الرجولــة ونــضا

 .كأحسن ما يكون, اللائق بالرجالوالجمال والبهاء 

فهـذه امـرأة , ولكـن مـن نـوع آخـرٌوبـلاء , وهنا تبدأ بيوسف محنة جديـدة •
ً أن تتخــذه عــشيقا  الأنهــا هــي تريــد, ًالعزيــز بعــد أن اتخذتــه ولــدا تربيــه

 .شتهته شهوة النساء للرجاللقد ا, تناجيه

حتــى إذا , وبالإشــارة دون العبــارة,  بــالتلميح دون التــصريحفبــدأت معــه •
ًلم تجــد بــدا مــن صريــح الفعــل والعبــارة, لعظــيم خلقــهلم يلتفــت إليهــا  ُ :  
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 لَك تيه قَالَتو ابوغَلَّقَتِ الأَبو . 

ــ, رــــورة هــذا الأمــــُأن يقنعهــا بخطَّ أول الأمــر فيفحــاول يوســف  •  هَّوأن
 َّوهـم, ت بـه تجذبـه إليهـاَّفما كـان منهـا إلا أن همـ, لا يمكن أن يخون سيده

 .يدفعها عن نفسه ويهربًأيضا هو بها 

فلــو تركهــا ,  في مثــل هــذا الظــرف الحــرج فــالهرب هــو الموقــف الــسليم •
ولكــن , مُّتهــلاً ضربهــا أيــضا ولــو, مُّتهــُ قميــصه مــن قبــل لاَّحتــى تــشق

حـين أرادت منعـه , ت قميـصه مـن دبـرَّ فـشق, كانت الـسلامة في الهـروب
 .من الهروب

ثم ينتهي هذا الموقـف العـصيب بمثـول الجميـع أمـام العزيـز وشـاهد مـن  •
ومـع , وتظهـر بـراءة يوسـف كالـشمس,  الـسريعويجـري التحقيـق, أهلها

 ., وسمعة أسرتهللمحافظة على كرامة العزيز , ُذلك سجن

ــضعيف • ــم يقــع عــلى ال ــة في ســتر الموضــوع, وهكــذا الظل , ُ المخجــلرغب
ــبر ــاعة الخ ــدم إش ــزيوع ــ,  المخ ــةَّدون أن يتوج ــز بعقوب ــرة ه العزي  زاج

ِّ الـمتعشقةلزوجته الآثمة ُ. 

ــاء • ــا الحي ــل فيه ــة يق ــة الناعم ــات المترف ــذا المجتمع ــا , وهك ــضعف فيه وت
 .الغيرة على الأعراض والشرف

 في  بـين جمـع مـن النـساء المترفـات الـسلاميشيع خبر المرأة مـع يوسـفثم  •
ــة ــة ,,المدين ــة الفارغ ــة المترف ــات الراقي ــادة الطبق ــي ع ــما ه ــدعوهن  ك  فت

ْصـبر لهــن عليـه , فيعــذرنها في  نه مــا لاــلـتريهن مــن جمـال يوســف وحـس
 .قبيح سلوكها , وفرط عشقها
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َّ حتـى فـتن يوسف عليـه الـسلامفما أن دخل عليهن • , عـن أيـديهنَّوقط,  بـهُ
ــهِّوأخــذن يهد ــهَّويتوع, دن هــو يستعــصم , عنــد رغبــة ســيدتهإلا نــزل , دن

 .بحبله المتين , ويدافع الطبيعة الفطرية الغريزية في كيانهَّباالله , ويتعلق 

ــدها  • ــديث , وعن ــر الح ــد أن كث ــشائن وبع ــوع ال ــذا الموض ــرروا : في ه ق
ــجنه ــديثَّليكــف, س ــن الح ــاس ع ــسوه  الن ــا  , وين ــدأ وهن  فييوســف يب

 .السجن مرحلة جديدة من الابتلاء والامتحان

ًوقد كـان في سـجنه رحـيما عطوفـا • ِّ يوسـ,ً , ويـسهر عـلى المـريض,  يرهغـع لُ
ــسكين ــع للم ــدعو إلى االله, ويجم ــالخير, وي ــرف ب ــى ع ــل , ُحت ــذا أه وهك

ــل ــير في ك ــينِّالخ ــنهم وب ــول بي ــان , لا يح ــما  مك ــدعوة إلى االله شيء, مه  ال
 .الظروفكانت 

ممــن فــإذا بأحــد الــسجناء , فيــشتهر يوســف بــين الــسجناء بتعبــير الرؤيــا •
ُالذي ير￯ رؤيا تحيره وتثيره, ًما للملكيصبح نديكان معه في السجن  ِّ ُ. 

َّفأولهـا ,  في سـجنه الجميـع عـن تأويلهـا رجعـت إلى يوسـفَزَجَحتى إذا ع •
ولا يخــرج , ه  عليــه الملــك فيــأبىــــفيطلب,  التأويــــل كأحــسن مــا يكــون
 . سلامة موقفهوبيان, إلا بعد إعلان براءته

ِّوبالفعل يحقـ • وتعـترف امـرأة العزيـز ومـن مـن جديـد , ق الملـك في الأمـر ُ
ويخـرج يوسـف مـن الـسجن ,  بخطـئهن وبـراءة يوسـف معها من النـسوة

ــوزارة ــسعةإلى ال ــضيق إلى ال ــة , ومــن ال ــذل إلى الكرام ــك:  , مــن ال إِن
موا الْينيلَد مِكِين لْنِي* أَمِينعلَـى   قَالَ اجآئِنِ  عـزضِ خـي  الأَرفِـيظٌ  إِنح 
لِيمع . 

ــصلحين • ــصالحين الم ــنة االله في ال ــا س ــادئ, إنه ــلى المب ــابتين ع ــون, الث  ُيبتل
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وكَـذَلِك مكَّنـا لِيوسـف فِـي        : ِّ يمكن االله لهـم في الأرضثم, ُويفتنون
  أُ مِنوبتضِ يـالأَر             ـضِيعلاَ ناء وـشـن نـا متِنمحبِر صِيباء نشثُ ييا حه
 سِنِينحالْم رأَج *آم لِّلَّذِين ريةِ خالآخِر رلأَجقُونَوتواْ يكَانواْ ون. 

       

ه الــسياق َّبــل يتوجــ,  عنــد هــذا الحــد عليــه الــسلامولم تنتــه قــصة يوســف •
ــرآني ــرالق ــم يوســف في أول الأم ــن ظل ــع م ــصفية الحــساب م ــان , لت  وك

 . وتبدأ أزمتهم بالقحطًسببا في إبعاده وحرمانه,

,  مـن الـشام يطلبـون المؤنـة مـن الطعـام الـسلامقدم إخـوة يوسـف عليـه •
 .فيحتال عليهم يوسف ليأتوا بأخيهم بنيامين

ًدا لجمــع فاحتــال علــيهم حيلــة لطيفــة ليبقيــه معــه تمهيــ, فــأتوا بــه بالفعــل •
 .ًإحراجا لهم أمام أبيهمو, لإخوتهًوتأديبا , الشمل

,  هـم ليـسوا موقـع ثقتـهف , فلـم يقبـل مـنهم, فجاءوا إلى أبـيهم يعتـذرون •
ــ ــة الانفــراجَّإلا أن ومــا كــان االله , وجمــع الــشمل, َّه دب في نفــسه أنهــا بداي

يـا بنِـي     :  جانـبِّ الأحـزان مـن كـل عليـه الـسلامليجمع على يعقوب
 سسحواْ فَتبحِ اللَّـهِ            ــاذْهوواْ مِـن رأَسيلاَ تأَخِيهِ وو فوسواْ مِن ي ـهإِن 

 . الْكَافِرونَ الْقَوم اللَّهِ إِلاَّ روحِ مِن ييأَس لاَ

ــدخلون عــلى يوســف,  مــصروبالفعــل يعــودون إلى • ــنهم , وي وقــد بلــغ م
أَنـاْ   :  عـن شخـصيتهٍ حينئـذفيكـشف يوسـف,  غايتـه والجهد والألمُّالهم

 . يوسف وهـذَا أَخِي قَد من اللَّه علَينا
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أمـا القمـيص الأول فلإخبـار يعقـوب عليـه ف, أخـر￯القميص مـرة بـفإذا  •
ــه فيــذهب بــصرهالــسلام ــه فوأمــا القمــيص الثــاني ,  بموت ــاره بحيات لإخب

 . من جديدفيعود إليه بصره

ــما أن  • ــصرف ــن م ــالقميص م ــب ب ــرك الرك ــه إلى , يتح ــصل رائحت ــى ت حت
نعـم إنهـا ريـح يوسـف بالفعـل , ,  إِني لأَجِـد رِيـح يوسـف       : الشام

َّيتلمسها القلـب الحـاني الـشغوف بولـده , الـذي مـازال يعـيش عـلى أمـل 
 .لقياه سنوات طويلة

ــود  • ــوب فيع ــه يعق ــيص وج ــك القم ــس ذل ــى يلام ــام حت ــي إلا أي ــما ه ف
ــصيرا ــم يحمــل, ًب ــهُث ــدخل عــلى يوســف,  إلى مــصر مــع أهل وا ُّويخــر, وي

ًجميعهم له سـجدا, عـلى عـادة كانـت فـيهم للاحـترام والإكـرام , وليـست 
 .للعبادة

ولم يبــق ليوســف , ويجتمــع الــشمل, وتتحقــق الرؤيــا كأصــدق مــا يكــون •
 : يغنـي عنهـامـة إلا لقيـا االله تعـالى , فلـيس شيءادة العظيعـبعد هـذه الـس

 قَد بر ينِيآتت لْكِ مِننِـي  الْمتلَّمعأْوِيـلِ  مِـن  وادِيـثِ  تالأَح   فَـاطِر
 تـوفَّنِي مـسلِما   والآخِـرةِ  الـدنيا  فِـي  ولِيي أَنت والأَرضِ السماواتِ
 .بِالصالِحِين وأَلْحِقْنِي

 
 
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٤–אא 

االله تعــالى في هــذه الأرض عــلى دوام الــصراع بــين الحــق لقــد جــرت ســنة  •
 .والباطل

ــد • ــوم أن أش ــن المعل ــحة في أَّوم ــدو واض ــصراع تب ــذا ال ــاهر ه ــار  مظ خب
 .بين من أقوامهمِّمع المكذعليهم السلام الأنبياء 

د هــذه ِّؤكــُ مــع فرعــون مــا ي عليــه الــسلام موســىنبــي االله ولعــل في خــبر  •
 .في صراع الحق والباطلالدائمة والكبر￯ الحقيقة 

ــل في أول أمــرهم • ــو إسرائي ــاط  في مــصرلقــد عــاش بن  تحــت ســلطة الأقب
 .احتقاروامتهان و, في ظلم وخسف, الفراعنة 

, ونحــت الــصخر, لقــد اســتخدم الفراعنــة المستــضعفين في تــشييد البنــاء  •
 .وبناء الأهرامات

ًوكان بنـو إسرائيـل ينتظـرون فرجـا بنبـي ينقـذهم االله بـه مـن هـذا الهـوان  •
عندهم خبر مـن إبـراهيم ببعثـة موسـى, الـذي يكـون عـلى وكان , والظلم

 .يديه زوال ملك الفراعنة

  فرعـون أمــر بقتـل ذكــور بنـي إسرائيــل, حتـى يمنــع بر ولمـا بلــغ هـذا الخــ •
 . قدر االله الآتي− حسب زعمه–

ــهم • ــاف انقراض ــا خ ــدمهم,ولم ــن يخ ــدون م ــلا يج ــالأعمال , ف ــوم ب  ويق
 . والقتل في عام آخرأمر بالمسامحة في عام: الخسيسة 

  عليـه الـسلامموسـى , وولـد ةـلمـسامحا عـام   عليـه الـسلام ُفولد هـارون •
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,  خـــبرهُهُّ فأخفـــت أمـــ أراد االله إظهـــار معجزتـــه,َّ لــــما,لقتـــلفي عـــام ا
 . الماء فيثم ألقته,  صندوقوأرضعته ووضعته في

ــصندوق  • ــإذا بموســى ينتقــل بهــذا ال ــاء إلى قــصر عــدوهعــبرف ــذي , الم  ال
ٌيكــاد يــراه أحــد إلا فــلا , لقــى عليــه المحبــة ُ وتُّأرادت أمــه إبعــاده عنــه ,

 .َّأحبه , ودخل قلبه

ودفعـت عنـه ,  لمـا أراد االله كرامتهـا ,ًذته آسـية امـرأة فرعـون ولـدا لهـاَّفاتخ •
 .فرعون وعنفهبطش 

ــ • ــاهم في رف ــا أعي ــه : ضه للمراضــع ْولم ــب المراضــع إلي ــعوا في جل ــن س م
الـسعي في حفظـه  إلى  ,وا مـن إرادة قتلـهـــ ثمـن, فانتقلِّبكـلنساء المدينـة 

 اوغَالِب رِهِ للَّهلَى أَمع. 

ُوتـسكنه ُ ترضـعِهِّثـم اجتمـع موسـى بأمـ • ًوتأخـذ أجـرا عــلى  بـه , ُ نفـسهاْ
 ولا : هـاإليجاعـه ها بـه في نفـسها مـن إرـق االله مـا ألهمـَّ, فحقـً أيضا ذلك

 .إِلَيكِ رادوه إِنا تحزنِي تخافِي ولا

َّذل كــما ذلُ, لم يــ في قــصر فرعــون ثــم نــشأ موســى نــشأة الملــوك الأعــزاء • ُ 
 .ً أعزة دائماالأنبياء ينشأوون, وهكذا ُهُقوم

 عـن أخيـه ًدفاعـاويبدأ صراع موسـى مـع آل فرعـون عنـد قتلـه القبطـي,  •
 .يليالإسرائ

ويــضطر موســى للهــروب إلى أرض , ُويــشيع خــبر قتــل موســى للقبطــي  •
 .امرأتانًمدين, حتى إذا بلغ ماءها وجد عليه أناسا يسقون إلا 

, مـا خطْبكُمـا   :  فبادرهمـا بالـسؤال, تعجب موسى من فعـل المـرأتين •
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عــاء , ولــيس لهــما رجــل يقــوم رفأخبرتــاه بعــدم رغبــتهما في الاخــتلاط بال
 .بذلك

 مــنهما فــضله ٌ, ورأت كــل رغــم تعبــه وعــوزه وحاجتــه فــسقى لهــما •
فجاءتـه إحـداهما تمـشي ا عـلى أبـيهما اسـتئجاره, ترضـعف ,وشهامته وقوتـه

ُعلى استحياء , وذلك لكمال أدبها وخلقها ُ. 

يعنـي ليـست هـي التـي تـدعوه ,  , يـدعوك  أَبِيإِنّ   :  لـه تقـولجاءت  •
, ثـم  تدلـه عـلى الطريـق حتى لا يشك في أمرهـا, ثـم سـارت أمامـهوذلك 

 . لكمال أدبه مع النساءأمرها أن تسير خلفه

 عــلى ثــمان ســنوات أو عــشر نــه شــعيبإ وقيــل  , مــع الأب موســىتعاقــد •
ــار ,ســنوات ــا  يكــون الخي ــسلام لموســىفيه ــه ال ــل أن يعــرس , علي  مقاب

 .بإحد￯ الفتاتين ,  فاختار الأكمل , لصالح الأسرة الكريمة

ــم • ــا أت ــسلام َّولم ــه ال ــسنوات موســى علي ــاد بهــم إلى  :   ال ــه وع أخــذ أهل
 يـا   : داءوكـان الكـلام مـن االله والنـ , وفي الطريق كانـت المعجـزةمصر, 

  . اللَّه الْعزِيز الْحكِيم موسى إِنه أَنا

إنها المفاجـأة العظيمـة التـي لم يكـن يتوقعهـا موسـى , إنـه الاصـطفاء مـن  •
 والكــلام والرســالة, مرتبــة النبــوةإنهــا , الكرامــة الكــبر￯إنهــا االله تعــالى , 

 .ٌلا يمكن أن يعرفها أحد إلا الأنبياء

 فإنهـا تحمـل معهـا : والتكـريم ورغم ما تحملـه هـذه النبـوة مـن التـشريف •
ًقدرا ضخما من التكليف , اذْهب إِلَـى فِرعـونَ إِنـه طَغـى         :  والمعاناة ً
ُّفأي تكليف أشق من هذا  .سي الجبارا إنه فرعون الق ?ُّ



–٤٤٣– 
 

بأخيــه هــارون, ُّثــم يمــده  واليــد, اويؤيــده االله بالآيــات البــاهرات بالعــص •
َّلـيس أحـد أمـنف,استجابة لرغبتـه  ,  عـلى هـارون عـلى أخيـه مـن موسـىٌ

 .َّحين رشحه للنبوة عند رب العالمين

ــل مو • ــم ينتق ــنهث ــول بي ــون, ويط ــاحة فرع ــى إلى س ــر￯ ماس ــدال, وي  الج
 . فيصفها بالسحر, ويطالبه بالمنازلة للسحرة,الآيات الباهرات

ـــسحرة  • ـــع ال ـــا ًىحُضـــفيجتم ـــدهم, ويعرضـــون م ـــسحر عن ـــن ال  م
ــدجيل ــن والت ــا صــنعوا م ــا تلقــف م ــإذا به ــي موســى عــصاه ف ــم يلق , ث

عظيمــة عــلى يــات اللآمتــأثرين بوقــع ا, قــع الــسحرة ســاجديني و,الباطــل
 .إنها المعجزة الباهرة, فهذه ليست من السحر , نفوسهم

آسـية امـرأة القتـل  حتـى نـال,  بـالمؤمنين  والقتـلثم تبدأ الفتنـة والتنكيـل •
 . كونها امرأة فرعونفرعون , فلم يعصمها من القتل

 ,والـضفادع والـدموالقمـل الجـراد : ًأنواعـا مـن عذابـه وبعث االله علـيهم  •
 . , ولكنهم استكبروا وكذبوا, وأصروا على عنادهمواضحاتآيات 

ــصر  • ــن م ــالخروج م ــؤمنين ب ــم أذن االله للم ــلوا , ث ــى وص ــوا حت فخرج
 .ساحل البحر, ولحق بهم فرعون وجنوده

ــدركون • ــوم عــلى أنفــسهم أنهــم م ــا خــاف الق ــه ,ولم ــق مــن رب ــال الواث   ق
  عِــيدِينِكَــلاَّ إِنَّ مهــي ــي سبر  بعــصاه فينفلــق,  , ويــضرب البحــر

 .َّمعجزة أخر￯ لهذه العصا, التي وضع االله فيها سره

  يسلك المؤمنين البحر اليابس, ثم يأتي فرعون صاحب الرأي الرشيد  •
 ?   لا أيعبر أم : الباهرة على هذه المعجزة مع جيشهفليق –حسب زعمه –
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ــور  • ــرر العب ــهوة فيق ــؤمنين , وش ــلى الم ــه ع ــه وغيظ ــه حنق ــم , يدفع ُخلفه ُ
ــام ,  ــانالانتق ــى إذا ك ــدهحت ــع جن ــاء م ــط الم ــق : في وس ــيهم  االله أغل  عل

عــلى الــشاطئ لتكــون تــه  وظهــرت جث فــانتهى فرعــون إلى الأبــد, البحــر,
 . للعالمينآية

يخـرج عـن طاغيـة   ظـالمِّ نهاية الطغيان والجبروت, وهـي نهايـة كـلفكانت •
 . وشريعتهسلطان االله تعالى

       

لهــذه القــصة العظيمــة , التــي ذكرهــا القــرآن الكــريم في : أيهــا المــسلمون  •
 :همها عبر وعظات, من أ: مواضع كثيرة 

ة االله نافــذة لا يردهــا شيء , فمــن هــذا لا حــذر مــع قــدر, فــإن مــشيئأنــه  •
 الذي يستطيع قتل الطفل موسى لما أراد االله بقاءه ?

ــل • ــاد في ك ــان والعن ــة الطغي ــلاك نهاي ــدمار واله ــذي ِّإن ال ــإن ال  عــصر, ف
ِّأهلك فرعون قادر على هلاك فراعنة كل  . زمانٌ

  مع الشرك والكفر, أصحابها  والعمارة لا تنفع إن التقدم المادي والحضارة •
 لها في ميزان الحق بغير الإيمان, فلم تغن عن فرعون عمارته ولا قيمة

 .َّللأهرامات, وتشييده للقصور والدور, حين كفر باالله وكذب رسله

 صـلى االله  الرسـولملقد دأب اليهـود عـلى صـيام يـوم عاشـوراء, فلـما قـد •
 , »نحــن أولى بموســى مــنهم«: ر بــصيامه وقــال أمــ :المدينــةعليــه وســلم 

ُوهكــذا يتــصل المــسلمون بنبــي االله موســى عليــه الــسلام , يحيــون ذكــراه 
 .بصيام يوم عاشوراء
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َّفقـد قـص , يحتل القصص القـرآني سـاحة كبـيرة مـن كتـاب االله عـز وجـل •
 .وال السابقيناالله علينا العديد من أخبار وأح

ــي في  • ــماني والأخلاق ــر الإي ــن الأث ــصص م ــذه الق ــا في ه ــك إلا لم ــا ذل وم
 .السامعين

ــل إلى القــصة وتحب • ــسانية تمي ــنفس الإن ــوم أن ال ــاُّومــن المعل ــا , ه وتجــد فيه
 .نموذج التطبيق للعقيدة والأخلاق

, ًوتعتــبر القــصة في مــنهج التربيــة الإســلامية أســلوبا مــن أســاليب التربيــة •
 . الكراموأصحابه صلى االله عليه وسلم د تربى عليها النبيفق

ــريم • ــرآن الك ــا الق ــي أورده ــصص الت ــذه الق ــن ه ــسنة  ,وم ــا ال  وذكرته
 .قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام: لمطهرةا

, ُيعلمهــمو ًوكــان مبــدأ هــذه القــصة حــين قــام موســى يومــا يعــظ قومــه •
 .رت فيهمَّ وأث ,فوعظهم موعظة بليغة أبكت القوم

هـل تعلـم «: ولما انتهى موسى من موعظته قـام لـه رجـل مـن القـوم فقـال •
ــك ــم من ــال موســى  ?ًأحــدا أعل ــا, » لا:  فق ــردينبغــين وك   موســىَّ أن ي

 فطلـب موسـى, »  عبـدنا الخـضربـل «: ى االله إليـه فـأوح,  تعـالى العلم الله
 .ًوعلامة على مكانه,  السبيل إليه

ــع الَّفحــد • ــه مجم ــه, بحــريند االله ل ــة موقع ــل علام ــاة الحــوت: وجع  ,حي
 .وانطلاقه في البحر



–٤٤٦– 
 

واسـتعان بفتـاه ,  في ذلـك ُّفعزم موسى على ركـوب البحـر وتكبـد المـشاق •
 . الشاقالسفر على هذا يوشع بن نون

, وانبعثـت فيـه الحيـاة, اضـطرب الحـوت الميـت: فلما بلغا المكان المطلـوب •
ــز  ــروقف ــ, في البح ــة في الم ــدثا علام ًمح ــع ُ ــلى موض ــة ع ــت علام اء, فكان
 .الخضر

ــى  • ــزل موس ــى الخــضر , إلىفن ــلى  الموضــع ليلق ــستلق ع ــإذا بالخــضر م ٍف
 .فسلم عليه وتعارفا, َّصخرة قد تسجى بثوب

هـلْ أَتبِعـك علَـى أَن تعلِّمـنِ مِمـا            : فتأدب موسى في طلب مرافقته •
ر تلِّماعدش. 

فلــما , فــأخبر الخــضر موســى أنــه لا يــستطيع أن يــصبر عــلى هــذه المرافقــة •
ــر الج ــَأظه ــاَدَل ــن اشــترط الخــضر:  عليه ــن شيء م ــسأله ع ــه أن لا ي  علي

 .غرائب سلوكه, فوافق موسى على الشرط

ــى • ــع موس ــب الخــضر م ــت أول غرائ ــسفينة: َّكان ــرق ال ــد , ُخ ــت وق كان
ــساكين ــا في البحــر لم ــون عــلى متنه ــد, يعمل ــوا الخــضر ومو فق ى ســ أكرم

 .بركوبها دون أجر , ومع ذلك يقوم الخضر بإتلاف بعض أجزائها

ينكـر ينطلـق وإذا بموسـى , ًفإذا بالخضر ينزع لوحـا مـن الـسفينة يفـسدها •
ــه ــل علي ــذا الفع ــذك,  ه ــم ي ــد الأولِّث ــذكر موســى ره الخــضر بالعه  , فيت

 .لخضر , إلا أنه يبقى في نفسه أنه سلوك مشينويعتذر ل

, ًوأما الغريبة الثانيـة مـن الخـضر أنـه لقـي غلامـا في الطريـق فأخـذه فقتلـه •
فـذكره بالعهـد, فاعتـذر لـه , وأخـذ , وسى حتـى أنكـر عليـهفلم يحتمل م
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￯على نفسه العهد بعدم سؤاله مرة أخر. 

ْ القريـة حـين أبـوا أن أما الغريبة الثالثـة فموقـف الخـضر مـن بخـلاء أهـل •
َّ الخضر لهم جدارا يريد أن ينقضصلحُ يومع ذلك, ُيطعموهم ً. 

ل موسـى أن اقـترح عـلى الخـضر أن يأخـذ عـلى إصـلاح الجـدار َّفلم يتحم •
 .فكانت هذه الثالثة سبب الفراق بينهما, ًأجرا

ــة  • ــيرة العظيم ــذه الح ــى في ه ــترك موس ــن الخــضر لي ــذه لم يك , ضــمن ه
ــالمواقــف الثلا ــة الغريب ــا , ة ث ــي مــن أجله ــان الحكــم الت ــى شرع في بي ِحت

 .فعل الخضر ما فعل

ُفأما خرق السفينة فكانـت الحكمـة منـه تـشويهها حتـى يزهـد فيهـا الملـك  •
,  الــذي ســوف تمــر الــسفينة بــساحله , وفي هــذا مــصلحة المغتــصب

 .للمساكين أصحاب السفينة

ــ • ــظ والدي ــه حف ــة من ــت الحكم ــلام فكان ــل الغ ــا قت ــضلهما ُوأم ــن أن ي َّه م
ً الغـلام يـوم طبـع كـافرا, ففـي قتلـه مـصلحة للوالـدين, فقد طبـع, بكفره

 .وحفظ لهما من أذاه

وأما إصلاح جدار أهـل القريـة الـبخلاء فكانـت الحكمـة منـه حفـظ كنـز  •
ًلحا , صـاكـان  لهـما ٍبخـلاء القريـة , كرامـة لجـدط ُّ مـن تـسلغلامين يتيمين

 .مال الغلامين وفي هذا مصلحة واضحة في حفظ 

وليـست مـن عنـد , ٌ وحـي مـن عنـد االلهَّبأنـهل الخـضر أعمالـه هـذه َّثم علـ •
 . وما فَعلْته عن أَمرِي , نفسه

 وعنــدها ارتاحــت نفــس موســى , وســكنت إثارتــه , إلا أنــه فاتتــه مرافقــة •
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 .الخضر بعد هذه المواقف الثلاثة

ًكـن بـساما ولا تكـن «: ن الخـضر أوصى موسـى عنـد الفـراق فقـالإوقيل  • َّ
ًضـــحاكا ْولا تعـــب عـــلى , ِولا تمـــش في غـــير حاجـــة, ودع اللجاجـــة, َّ

ِوابـك عـلى خطيئتـك يـا ابـن , )ْيعنـي لا تـشمت بهـم(َّالخطائين خطاياهم 
 .»عمران

       

هـذه القـصص هـو أخـذ الحكمـة مثـل الأصل في إيـراد إن : أيها المسلمون  •
 ـ     لَقَد كَا :َّ , وليست مجرد سرد القـصصوالعبرة عِب ـصِهِمةٌ نَ فِـي قَصر

 Kولِي الأَلْبابِ لأ

 التــي يمكــن استخلاصــها مــن هــذه القــصة ومــن الحكــم والتوجيهــات •
 :العظيمة ما يلي 

ــتكل • ــي أن ي ــهَّلا ينبغ ــسان في شيء لا يعلم ــى , م الإن ــب االله موس ــد عات فق
 . أعلم الناسأنـَّهحين نسب إلى نفسه 

ــق الله • ــم المطل ــالىالعل ــه,  تع ــضل , لا يحــيط أحــد بعلم ــما يتف ــبحانه وإن  س
 .بكشف بعض العلومالمؤمنين عباده بعض على وتعالى 

ــاس يحــيط بكــل • ــيس أحــد مــن الن ِّل ــومٌ ــه  , العل ــد أن يخفــى علي ــل لاب  ب
 .بعضها

وموسـى , كـما أخـذ موسـى عـن الخـضر, يجوز أخـذ العلـم مـن المفـضول •
 .أفضل منه
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ــشق • ــد مــن احــتمال الم ــمةَّلاب ــه ,  في طلــب العل ــسفر لأجل كــما ســافر , وال
وسـافر جـابر بـن عبـد االله إلى عبـد االله ,  إلى الخـضر علـيهما الـسلام موسى

ــيس ا ــن أن ــب ــد همنرضي االله ع ــهرا لحــديث واح ــافر ًش ــن  , وس ــعيد ب س
ــسي ــسلف ِّالم ــذا ال ــد , وهك ــديث الواح ــب الح ــالي في طل ــام واللي ب الأي

 .الصالح

, فـالعلم لا منتهـى لـه إلا المـوت, م الاكتفـاءطلب الزيـادة في العلـم وعـد •
 .ومع هذا سافر إلى الخضر, ًوموسى لم يكن جاهلا 

فقــد اســتعان ,  والرفقــاء الــصالحينبــالإخوانالاســتعانة في الأســفار  •
 .يوشع بن نون: موسى بفتاه

,  فــإن إخــراج العلــم مــن أهلــه عــسير; لابــد مــن الــصبر عــلى المــشايخ  •
ــ ــا يفــوت العل ــيرا م ــة ;ًوكث ــال الرســولم بالعجل ــذا ق ــه  صــلى  له االله علي

ْوددنا أن موسى كان «: وسلم  .» االله علينا من خبرهماَّبر فقصصِ
ــ • ــدرت ع ــى وإن ص ــرات حت ــن المنك ــسكوت ع ــصالحين ال ــسع ال ن ُلا ي

الفضلاء , ولهذا أنكر موسـى عـلى الخـضر بعـض أفعالـه التـي في ظاهرهـا 
 .لا ترضى بمثل هذامنكرة , وهذا واجبه , فشريعته الموسوية 

 الربانيــة ; لمزيــد قناعــة  في الوقــوف عــلى الحكــم مــن التــشريعاتعيالــس •
 .وإيمان بها ; فإن الوقوف على الحكمة يزيد من القناعة بالحكم 

ولهــذا قــال ; يتــصرف في ملكــه كيــف يــشاء , االله صــاحب الحــق المطلــق  •
 . علْته عن أَمرِيما فَو : الخضر

 
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ًلقد بعث االله عز وجـل نبيـه محمـدا • , بالهـد￯ والنـور عليـه وسـلم  صـلى االلهَّ
, كأحــسن  مَبهــَّاهم وأدَّفربــ, واختــار لــه مــن الجيــل الأول أفــضل النــاس 

  .ما يكون, حتى كانوا الجيل الفريد الذي لا مثيل له في الإنسانية
ــالة • ــت الرس ــى إذا اكتمل ــر الحــق , حت ــواره: وظه ــه إلى ج ــار االله نبي , اخت

 . رضي االله عنهفاستخلف الناس أبا بكر

ــه وســلم صــلى نهــج رســول االلهفكــان عــلى  • ــ, االله علي ــه احتــى إذا دن ُ أجل
عـلى سـيرته مـع شـدة رضي االله عنـه فكـان عمـر , أوصى بالخلافة إلى عمـر

 .وقوة في الحق

ُفلــما أصــيب عمــر جعــل الخلافــة إلى ســتة نفــر مــن المهــاجرين المبــشرين  •
 بـن عـوف نعـثمان وعـلي وعبـد الـرحم:  َ وبقـيفتنازل منهم ثلاثـة, بالجنة

 .رضي االله عنهم

 فاستــشار رحمن عــلى أن يتــولى اختيــار أحــدهما للخلافــة ,فتنــازل عبــد الــ •
 . ثم اختار عثمانلم يطعم فيها النوم ,, الناس ثلاثة أيام 

 كانـت الأعـوام الـستة الأولى, ًفتولى عثمان أمـر المـسلمين اثنـي عـشر عامـا •
 . كأفضل ما يكونمنها

 وتوليــة  , اجتهــادات في توزيــع المــال االله عنــه رضيثــم بــدت مــن عــثمان •
أخــر￯ كــان لــه فيهــا اجتهــاد وحــق وأمــور , وقطــع الأراضي , المناصــب 

 .كثير , وقد كان لغيره من الصحابة وجهات نظر أخر￯ تخالف عثمان
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ابــن اليهوديــة , اســتغل بعــض المغرضــين وعــلى رأســهم عبــد االله بــن ســبأ  •
 .ُلناس , ويثيرهم لانتقادهِّذ يؤلب عليه اوأخ, هذه الظروف 

ٌأخــذ جمــع مــن الغوغــاء مــن أمــصار مختلفــة يفــدون عــلى عــثمان يجادلونــه  •
 . معهرغم سوء أدبهم, هم بأحسن الكلام ُّوكان يرد, ويناقشونه

ــه  • ــى إذا أراد االله كرامت ــه, حت ــع درجت ــاقمون في : ورف ــؤلاء الن ــاصره ه ح
 .بدئهوهو ثابت على م, ومنعوه الماء والطعام , بيته 

ــه  • ــن اجتهادات ــع ع ــاقمين أن يرج ــؤلاء الن ــب ه ــت مطال ــع , وكان أو يخل
 صــلى االله عليــه ية رســول االلهفــأبى ذلــك لمكانــة وصــ, نفــسه مــن الخلافــة 

 ., حين أمره أن لا يخلع الخلافة إذا طلب ذلك المغرضونوسلم 

 صـلى ولما كـان يـوم الجريمـة الـشنعاء رأ￯ في تلـك الليلـة في المنـام رسـول •
ــه وســلم االله ــه  علي ــدنا «:  يقــول ل ــا عــثمان أفطــر عن   يومهــا فأصــبح,» ي

 .ًصائما
ــرأ القــرآن  • ــه وهــو صــائم يق ــه بيت ــاقتحم بعــض الفــسقة علي ــذبحوه , ف ف

 .وضربوا زوجته, وقتلوا معه بعض غلمانه 

مـن كانـت لي عليـه ولايـة  «: أن في النـاس وكان رضي االله عنـه قـد أعلـن  •
ًفلا يسل سيفا , لا يريـد أن »مـن أغمـد سـيفه فهـو حـر«:  لخدمـهوقـال, » َّ

ٌيسفك دم بسببه ُ. 
 .ًودفن سرا,على باب ولما أرادوا دفنه حمله أربعة رجال وامرأتان  •

ًحــين قتــل مظلومــا , ًمــا رأت الأمــة بعــده خــيرا  • حتــى انــتقم االله لــه فقتــل ُ
ــس ــة ت ــذه الفتن ــسبب ه ــاب ــد , ًعون ألف ــه , واحــدا بع ــن قتلت ــتقم االله م ًوان

 .خرالآ
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ُلقد قتل هـذا الخليفـة الراشـد وإنـه ليقـوم بـالقرآن بكاملـه : أيها المسلمون  •
 .في ركعة واحدة عند المقام

وكـان مـن , ولم تكـن لأحـد مـن خلـق االله قـط,  نبـي بنتـيوقد جمع االله له  •
ُوكـان أول مهـاجر بأهلـه إلى ,   صـلى االله عليـه وسـلم أشبه النـاس بـالنبي

 .الحبشة ثم المدينة

 صـلى وكـان الرسـول, ًقابـل أحـدا بـسوءُلا ي,ًوكان من أشد النـاس حيـاء  •
ألا أســتحي مــن رجــل تــستحي « : ويقــول يــستحي منــهاالله عليــه وســلم 

 .»منه الملائكة
ــر المــسلمين صــدقة • ــه مــن أكث , جهــز جــيش العــسرة: وكــان رضي االله عن

 قــال , وأشــياء كثــيرة , حتــى واشــتر￯ بئــر رومــة , وأنفــق عــلى المــسلمين
 .»اللهم ارض عن عثمان«: عليه وسلماالله  صلى الرسول

مــا يــضر عــثمان مــا عمــل «: االله عليــه وســلم صــلى وكــان يقــول الرســول •
 .حين جهز جيش العسرة, وذلك  »بعد اليوم

ــ • ــايع عن ــه وســلم  الرســولهوب ــه لم بيعــة الرضــوان صــلى االله علي  رغــم أن
ين رغــم يمــن البــدرواعتــبره , ًيحــضرها ; فقــد كــان مبعوثــا إلى أهــل مكــة 

ِّ; لأنه كان يمرضأنه لم يشارك فيها   .  صلى االله عليه وسلم  بنت النبيُ

 .وكان يوم قتل أفضل إنسان يسير على الأرض •

ــ • ــه عام ــن خلافت ــاء زم ــان الرخ ــتُف, َّوالخــيرات دارة, ًا َّوك ــدهتح   في عه
ــيرة ــصار كث ــر, أم ــه البح ــسلمون في زمن ــب الم ــلى , ورك ــاس ع وجمــع الن

 .احدمصحف و
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 للخطبـة عنـد  عـلى المنـبر إذا جلـس,وكانت فيه رحمة وشـفقة عـلى النـاس •
 .الآذان يسأل الناس عن حالهم وأخبارهم ومرضاهم

 ;يقــتص للنــاس مــن نفــسه, وكــان رضي االله عنــه شــديد الخــوف مــن ربــه •
ُإني كنــت عركــت أ «: فقــال لــهمملــوك فقــد كــان لــه عبــد   َّ فــاقتص ,ذنــكُ

, اص في الـدنيا ــــُأشـدد يـا حبـذا قـص: ال عـثمانفأخذ بأذنه ثـم قـ, مني 
 .»لا قصاص في الآخرة

ً إذا وقـف عـلى القـبر يبكـي بكـاء اليـوم الآخـروكان من شـدة خوفـه مـن  •
لـو كنـت بـين الجنـة والنـار لا أدري إلى أيـتهما يـؤمر «: وكان يقول, ًشديدا

 .»ًبي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير
ــن عفــان : ا المــسلمون أيهــ • ــههــذا هــو عــثمان ب حــسنة مــن ,  رضي االله عن

ــر ــسنات أبي بك ــه ح ــلى يدي ــلم ع ــد أس ــه , فق ــذ في,  رضي االله عن  وتتلم
 .عينهعلى , حين تربى  صلى االله عليه وسلم مدرسة محمد

رضي االله لقـد بلـغ هـذا الخليفـة الراشـد عـثمان بـن عفـان : أيها المـسلمون  •
فقـد كـان إذا قـام مـن الليـل يتـولى , والتواضـعأعـلى درجـات الزهـد  عنه
: فيقـول, ظت بعـض خـدمك ـ لـو أيقـ: فقيـل لـه, سهــــوءه بنفـــــوض

 .»الليل لهم يستريحون فيه, لا «
يقــوم , ٍرأيــت عــثمان يقيــل في المــسجد وهــو يومئــذ خليفــة «: قــال الحــسن •

 .»وأثر الحصى في جنبه
ــضا • ــول أي ــ«: ًويق ــائما في الم ــثمان ن ــت ع ــه ًرأي ــت رأس , سجد ورداؤه تح

ــه  ــه , فيجــيء الرجــل فــيجلس إلي ــه , ثــم يجــيء الرجــل فــيجلس إلي كأن
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 .َّ, أي لا يتميز عن الناس في شيء»أحدهم
 ,ًرأيـت عـثمان نـائما في المـسجد في ملحفـة لـيس حولـه أحـد«: ًوقال أيـضا •

 .»وهو أمير المؤمنين
 وهـو يومئـذ رأيـت عـثمان يـوم الجمعـة يخطـب«: وقال عبد االله بـن شـداد •

 .»وعليه ثوب قيمته أربعة دراهم أو خمسة دراهم, أمير المؤمنين 
ثــم يــدخل بيتــه , وكــان رضي االله عنــه يطعــم النــاس طعــام الإمــارة الجيــد •

 .فيأكل الخل والزيت

ــسلمون  • ــا الم ــل: أيه ــة يقت ــذا الخليف ــل ه ــاءت َّ ولكن ?ُأمث ــة إذا ج ــا الفتن ه
, نعـوذ بـاالله مـن الفـتن ع الحـق عـن سـما ت آذانهـمَّوأصـم, أعمت أهلها 
 .وما بطن, ما ظهر منها 

 

 

 
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٧–א 

ْقــسم العلــماء الــوحي مــن عنــد االله إلى وح • ُوحــي يــ: ْيــينَّ  و القــرآنتلى وهــٌ
ُووحي لا ي, الكريم   . المطهرةتلى وهو السنة النبويةٌ

ولا تلتـبس ,  فـلا يخـتلط بغـيره, وقد وعـد المـولى عـز وجـل بحفـظ كتابـه •
إِنـا نحـن نزلْنـا الـذِّكْر وإِنـا لَـه           : هــمـل بعـضُولا يه, سنة لبه الأ

 . لَحافِظُونَ

مــة بحفظهــا لينالهــا فــضل حفــظ َّوأمــا الــسنة المطهــرة فقــد كلــف االله الأ •
 , مـن رجـال الحـديث والـشراح, والنقـاد,  فكان في الأمـة الحفـاظالدين ,
 .النبوي

ِّوقد قـيض االله تعـالى رجـالا مـن كـل • ً ,  جيـل لحفـظ الـسنة ونقلهـا بأمانـة َّ
 .يلمن جيل إلى ج

 صــلى االله وقــد كــان الجيــل الأول مــن الحفــاظ مــن أصــحاب رســول االله •
, ابـن عمـر: مـن أمثـال, هم الأسـاس في حفـظ الـسنة ونقلهـاعليه وسلم 
 .ة , رضي االله عنهموعائش, وابن مسعود, وابن عباس

 .ها بأمانة لمن بعدهمْوَّوأد,  وأتقنوا حفظها  ,فقد حفظوها •

ــول االله • ــحاب رس ــاوت أص ــد تف ــلم وق ــه وس ــلى االله علي ــم  ص في حفظه
ًبينـاًللسنة تفاوتا   نهم أصـحاب الألـوفمـف, فمـنهم المكثـر ومـنهم المقـل, ِّ

ــات  ــشرات, و المئ ــنهم أصــحاب الع ــاد,  وم ــاوتون ,  والآح ــذا يتف وهك
ـــصحبة ـــظ, بحـــسب ال ـــة الحف ـــر, ودرج ـــول العم ـــراءة في , وط والج
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 . بمحفوظاتهم التحديث

ِّه مــن علــماء الإســلام أن ســيد الحفــاظ في ُ مــن يعتــد بقولــُّوقــد اتفــق كــل •
 .عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي االله عنه, هريرةزمنه هو أبو 

قبــل , زمــن فــتح خيــبر  صــلى االله عليــه وســلم فقــد قــدم عــلى رســول االله •
ك ومــع ذلــ, بــثلاث أو أربــع ســنين صــلى االله عليــه وســلم وفــاة الرســول

 ￯أكثـــر مـــن غـــيره , رو ￯آلاف وثلاثمائـــة  خمـــسةأكثـــر مـــن فقـــد رو 
 .حديث

 صــلى االله عليــه رغــم قــصر مــدة ملازمتــه للرســول, وســبب تفوقــه هــذا  •
 :رجع إلى أسباب منهايوسلم 

ــة الرســول • ــشديد عــلى ملازم ــه وســلم حرصــه ال ــع  صــلى االله علي في جمي
عــلى  صــلى االله عليــه وســلم تبعــت الرســول«: حتــى إنــه يقــول, الأحــوال

, ولا أولاد,  لــه  فــلا زوجــة جوعــه ,ُّ يعنــي بقــدر مــا يــسد,»شــبع بطنــي
 .ولا مال عنده

فقـد دعـا لـه فكـان , ظـــلـه بالحف صـلى االله عليـه وسـلم وة الرسـولــدع •
 .ًلا ينسى شيئا سمعه

حتـى إنـه , غـه للحفـظُّوتفر, وسلامة ذهنـه مـن الملهيـات, ة ملاحظتهَّشد •
 .كان يراجع الحديث كما يراجع أحدنا القرآن

  الرســولفقــد أخــذ عــنهم مــا فاتــه مــن أخبــار, حابة إدراكــه لكبــار الــص •
 .من أول البعثةصلى االله عليه وسلم 

ــول • ــئلته للرس ــرة أس ــلم كث ــه وس ــسائل صــلى االله علي ــم في م ــل ,  العل مث
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يارســول «: االله عليــه وســلم صــلى فقــد قــال للرســول, حــديث الــشفاعة
رة ت يـا أبـا هريــــلقـد ظنن: ? قـال كــعد النـاس بـشفاعتــــاالله من أس

َلا يــسألني عــن هــذا الحــديث أحــد أول َّ لمــا رأيــت مــن حرصــك ,   منــكٌ
 .»على الحديث

 صـلى االله عليـه ًومن أسـباب تفوقـه أيـضا طـول بقائـه بعـد وفـاة الرسـول •
 .ِّويحدثهمم الناس ِّيعل, ًسبعا وأربعين سنة بعده فقد عاش , وسلم 

 إتقانـــه  لمـــا يعلـــم مـــنديث بمحفوظاتـــه ;َّالتحـــإلى جانـــب جرأتـــه في  •
 .ًفقد كان بعض الصحابة يتورع في الحديث خوفا من الخطأ, وحفظه

فقـد : االله عليـه وسـلم صـلى ومما يدل على شـدة إتقانـه لمـا ينـسبه للرسـول •
ووضــع ,وســأله عــن أحاديــث فــأخبره , دعــاه مــروان بــن الحكــم مــرة 

وسـأله َّمـرة أخـر￯ وبعـد سـنة دعـاه ًا يكتـب كلامـه , خلف مجلسه غلامـ
 .يريفجاء جوابه كما هو دون تحريف أو تغ, سئلة نفس الأ

ُّوقد كان رضي االله عنه من أشـد النـاس فقـرا, فقـد كـان مـن أهـل الـص • ة َّفً
 ,ًكنـت في سـبعين رجـلا مـن أصـحاب الـصفة«: قال عـن نفـسه, الفقراء 

 .»قد ربطوها في أعناقهم, إلا بردة أو كساء ,  رجل عليه رداء منهمما 
مــن ًثــم لا يجــد طعامــا يفطــر عليــه, وكــان , نــه يــصوم وكــان رضي االله ع •

في  بعــض الــصحابة عث مــَّيتحــدكــان وإنــما , ًة نفــسه لا يطلــب أحــدا َّعــز
 لـه ودعـاه للطعـام ذهـب معـه, وإذا لم فـإن فطـنموضوعات من العلـم , 

 .يفطن له لم يخبره عن حاجته
 رضينـزل بـه مـن الجـوع يـصرع بـين بيـت عائـشة ية مـا َّوقد كان من شـد •
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ــ ــول صــلى ااالله عنه ــبر الرس ــأتي الومن ــلم, في ــه وس ــه غ االله علي ــب يظن ري
 عـــلى رقبتـــه ليـــسكن  ويـــضع رجلـــه,, فـــيجلس عـــلى صـــدرهًامجنونـــ

 .ُاضطرابه, كما يفعل بالمهووسين
ــول • ــره يق ــن مواقــف فق ــرة, «:  عــن موقــف م ــت لي خمــس عــشرة تم كان

  .»ًرت بخمس, وأبقيت خمسا لفطريَّفأفطرت على خمس وتسح
وقـد ,   صـلى االله عليـه وسـلمة للرسـولـَّب مرة مع بعـض أهـل الـصفذه •

 رجـل مـنهم َّكـل صـلى االله عليـه وسـلم فـأعطى الرسـول, م الجوع هأنهك
 فــسأله الرســول, , إلا أبــو هريــرة أكــل تمـرة وأبقــى تمــرة  واــــتمـرتين فأكل

, وكـان عظـيم »  أبقيتهـا لأمـي« : فقـال عـن ذلـك ,صلى االله عليه وسـلم 
 .بهاِّالبر 

ــع  • ــديد التواض ــه ش ــان رضي االله عن ــق, وك ــصبيان في الطري ــداعب ال  ,ي
ــة  ــن الحكــم المدين ــروان ب ــد ولاه م ــاس, وق فكــان يحمــل , ويلاطــف الن

ـــشأ«: وكـــان يقـــول,   للأمـــيرفـــسحوااالحطـــب ويقـــول  ـــتن , ًما ي يت
ــسكينا  ــاجرت م ــت أجــيرا , ًوه ــزوانًوكن ــة غ ــي وحمــل لابن ــام بطن  بطع

ــ ــم إذا ركب ــدو به ــدمي, أح ــوا, واق ــب إذا نزل ــذي , وأحتط ــد الله ال فالحم
 .»ًوجعل أبا هريرة إماما, ًجعل الدين قواما

ــذكر • ــادة وال ــير العب ــان كث ــادة , وك ــه العب ــه وخادمت ــو وزوجت ــم ه يتقاس
 . عقدة يسبح بهألفاوكان له حبل فيه , وال الليلَط

ــة لا تحــسن شــيئا • ــة زنجي ــة مملوك ــه خادم ــه أن ل ــان مــن ورع ــع ,  ًوك فرف
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, ك بـهلـولا القـصاص لأغـشي: «مـرة ليـضربها فلـم يفعـل وقـال  سوطال
 , يعنــي أعتقهــا »ذهبــي فأنــت هللا,   يــوفيني ثمنــكممــنولكــن ســأبيعك 

 .لوجه االله تعالى 
       

ــدعوكــان رضي • ــا ي ــيرا م ــه كث ــستين«: ً االله عن ــدركني ســنة ال  ,»اللهــم لا ت
 , يــدعو لــه عنــد موتــهة رضي االله عنــه دخــل عليــه أبــو ســلم,فــمات قبلهــا

 عــلى  يوشــك أن يــأتيةســلمأبــا يــا : ثــم قــال , اللهــم لا ترجعهــا «: فقــال
 .» إلى أحدهم من الذهب الأحمرَّالناس زمان يكون الموت أحب

:  قــال ? مــا يبكيــك: فقيــل , وت بكــى ــــبالم هــــ عنرضي االلهولمــا شــعر  •
 .»َّوقلة زادي, ولكن على بعد سفري , ما أبكي على دنياكم هذه«

 .ألحقنا به في الصالحينواللهم ارحم أبا هريرة , وارض عنه ,  •
 
 

 
 
 
 
 
 



–٤٦٠– 
 
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ًمهـاجرا مـن مكـة مـع المدينـة  صـلى االله عليـه وسـلم لما وصـل رسـول االله •
ــاحبه ــه ص ــر رضي االله عن ــشة: أبي بك ــماء وعائ ــر أس ــم آل أبي بك ــق به   لح

 .رضي االله عنهما
ــلى و • ــاملا ع ــت ح ــك الوق ــماء في ذل ــت أس ــضعًوكان ــك أن ت ــما أن , ش ف

 .وصلت المدينة حتى وضعت ما في بطنها

; لكونــه أول  وفرحــوا بــه  المــسلمون لولادتــهَّفكــبر, فــإذا بــالمولود غــلام •
 .ُوقد زعم اليهود أنه لن يولد لهم,  في المدينة مولود للمهاجرين

ــماء • ــه أس ــت ب ــافأت ــول االله رضي االله عنه ــلم صــلى  إلى رس ــه وس  ,االله علي
ــ, حجــرهفأخــذه في  ــرةـَّوحن ــق , كه بتم ــه ري فكــان أول شيء دخــل جوف
 .ه عبد االلهَّوسما,  صلى االله عليه وسلم رسول االله

ــر • ــزبيرع ترع ــده ال ــف وال ــه أســماء, في كن ــروجــده أبي, وأم ــه ,  بك وجدت
َّ جانــب , وحفــه التفــوق ِّفجمــع المجــد مــن كــل, وخالتــه عائــشة, صــفية

 .من كل مكان

 .ليبايعه صلى االله عليه وسلم رسولبوه لللما بلغ السابعة أتى به أ •

فـأمره ,  حـضر حجامتـهَّأنـه صـلى االله عليـه وسـلم من لطائفه مع الرسـول •
, فلـما خـلى بـه شربـه, أن يأخذ دم الحجامة ويـضعه في مكـان لا يـراه أحـد

 ٌوويـل,  لـك مـن النـاس ٌويـل: فقـال, شربتـه  «: فقـال , ثم جـاء فـسأله 
 .» للناس منك
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ة فيـه إنـما كـان مـن شربـه ذلـك الـدم , ن فرط القوة والـشجاعإ ولهذا يقال •
 .فلاقى من الناس ما لاقى , ولاقى الناس منه ما لاقوا

ــاس • ــن أشــجع الن ــه م ــان رضي االله عن ــد ك ــل , وق ــى قي ــارس إ: حت ــه ف ن
 .ٍقريش في زمانه

 ,أجلـسه عـلى فـرس, وقد شهد اليرموك مع والـده وهـو ابـن عـشر سـنين •
 .للجهادذلك بُّده ُيع, وأوكل به رجل

في هــذا الجــو الإســلامي المفعــم بــالعلم رضي االله عنــه نــشأ عبــد االله  •
 . ذلك بالنصيب الأوفرِّ فأخذ من كل ,والجهاد والعبادة والبلاغة

: كـان عبـد االله بـن الـزبير لا ينـازع في ثلاثـة«: حتى قال عـثمان بـن طلحـة •
 .»شجاعة وعبادة وبلاغة

ُّيا قــطِّمــا رأيــت مــصل«: عنــه عمــرو بــن دينــار فقــد قــال  ,فأمــا عبادتــه • ً 
 .»أحسن صلاة من عبد االله بن الزبير

, يعنـي مـن » كان ابن الـزبير إذا قـام إلى الـصلاة كأنـه عـود «: وقال مجاهد •
 .َّشدة الخشوع

 بـابن الـزبير وهـو خلـف المقـام يـصلي كأنـه ُّكنت أمر «: وقال ثابت البناني •
 .» خشبة منصوبة لا تتحرك

 البقــرة وآل عمــران: وربــما ركــع الركعــة فيطيــل فيهــا حتــى يقــرأ القــارئ •
 . يرفع رأسهبعد لموهو , والنساء والمائدة

ًمــا رأيــت أحــدا أعظــم ســجدة بــين عينيــه مــن ابــن «: قــال أبــو إســحاق •
 .»الزبير
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ٌمـا كــان بــاب مــن «: ها حتــى قــال مجاهــدَّوكـان يــأتي مــن العبــادات أشـد •
ُ إلا تكلفه ابن الزبيرُالعبادة يعجز عنه الناس َ َّ«. 

 فطـافوارتفـع , ُفأحـاط بالكعبـة المـاء , ٌة دخـل سـيل الحـرم َّحتى إنه مـر •
 .وكان يواصل الصيام إلى أكثر من ثلاثة أيام, سباحة  رضي االله عنه

فقــد : وكــان رضي االله عنــه إذا دخــل في صــلاته لا يبــالي مــا يكــون حولــه •
 . يضطربولم,  م يتحركُرمي بالمنجنيق وهو يصلي فل

فـصاح أهـل البيـت ,  مـن الجـدار ٌةَّة يـصلي في بيتـه فـسقطت حيـَّوكان مر •
ً يحدث شيئالموهو في مصلاه , حتى قتلوها  ُ. 

 واحـد مـنهم َّم كـلِّيكلـ, فقـد كـان لـه مائـة غـلام : ُوأما فصاحته وعقلـه •
 .تهبلغ

ــثمان • ــن ع ــصار زم ــصاحف للأم ــة الم ــن شــارك في كتاب ــان مم  رضي االله وك
 .ر فيهمَّ وأث,إذا خطب أبكى الناس, ًمؤثرا ًا ـتـِّصيوكان , عنه

ــا شــجاعته • ــه , وأم ــلُ يلمفإن ــه مثي ــه في زمن ــرف ل ــريش, ع ــارس ق ــو ف  فه
 .الأول

, ً كـان سـببا في نـصر المـسلمين في إحـد￯ معـارك أفريقيـاَّأنـهومن بطولتـه  •
ْ بقيادة جرجيرً كبيراًفقد واجه المسلمون جيشا ُ. 

ْ خطــة لقتــل جــرجيروضــع عبــد االله • وانتــدب ثلاثــين مــن الجنــد لحمايــة , ُ
فــاخترق جــيش الأعــداء إلى , هم َّفي المقدمــة كأنــه الــسثــم انطلــق , ظهــره 

 .ة صفوفهمنهاي

ْوصــل إلى جــرجير •  فــانهزم مــن كــان , وقتلــه وانتــزغ رأســه, خلــف الجنــدُ
 .معه
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به فجلـس  أصـحاُّ عنـه كـلَّتخـلى, ولما حاصره الحجاج في مكة زمـن الفتنـة •
 . من أصحابه أحده معَهم وحده سبعة أشهر حتى ما بقيُيقاتل

 ,وحــدهيقــاتلهم يخــرج ف, وكــان الجنــد يــدخلون عليــه خمــسمائة خمــسمائة  •
 هـذه القـوة مـن الـدم الـذي ولعـل,  وهـم يفـرون منـه, خلفهـمُثم يسرع 

 .االله عليه وسلم صلى  من حجامة رسول االلهشربه

 ,دهــــرم وحــــلي عنــد الحــ لقــد رأيتــه يــص واالله« : مــــحتــى قــال أحده •
 .»لا يستطيع أن يقرب منه أحد

ضــته عــلى القتــال والثبــات إذا َّ فحر,ِهِّولمــا كــان يــوم وفاتــه دخــل عــلى أمــ •
وهـي , لته وكفنتـهَّ ثـم أتتـه وغـس,ُ فقتـل يومهـا وصـلب, كان عـلى الحـق

 .ًولا تظهر حزنا, َّا كانت تتجلدنهأإلا ,  عليهًتتقطع ألما

, االله عليـه وسـلم صـلى واري رسـول االلهحـ ابـن ,هذا عبـد االله بـن الـزبير •
 .ذهب بسبب فتنة, رضي االله عنه وأرضاه, أول مولود في الإسلام

        

: فيـه حـين قـال لـه  صـلى االله عليـه وسـلم ة رسـول االلهوءبـلقد صـدقت ن •
ًســهلا ًشخــصا فلــم يكــن , » لــك مــن النــاسٌ وويــل, للنــاس منــكٌويــل«

ًبل كان عبئا كبيرا,  أن ينتهوا ويتخلصوا منهلأهل الشام والحجاج ً. 

واالله لا أبــالي إذا وجــدت ثلاثمائــة يــصبرون «:  يقــول رضي االله عنــهوكــان •
 .»هل الأرض أَّعليصبري لو أجلب 

َّ إلي مــن ضربــة ســوط في ُّ أحــبٍواالله لــضربة بــسيف في عــز«: وكــان يقــول •
 .»كذل
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  فقـال عبـد االله بـن عمـر, وا الحـرم بـالتكبيرُّ أعداؤه ورجـَّتل كبرُولهذا لما ق •
 .» لقد كبر المسلمون عند ولادته أكثر من هذا«:رضي االله عنهما

 هَّ وخـذ لـه حقـ,جـده وخالتـهرض عن عبـد االله وعـن أمـه وأبيـه وااللهم  •
 .  يوم يلقاكمن أعدائه 

•    ِقُل ماللَّه ضِ فَاطِرالأَراتِ واومالس  ـالِمـبِ  عيةِ  الْغادهالـشو  أَنـت 
كُمحت نيفِي ب ادِكا عِبوا ملِفُونَ فِيهِ كَانتخي. 

 
 
 

 
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٩–אא 

ــساني أن أعظــم مدرســة خرجــت الرجــال هــي  • ــاريخ الإن ــت الت ــد أثب َّلق
ٍهم مـن أحـد إلا هـو نجـم مـن فـما مـن, االله عليه وسـلم  صلىمدرسة محمد

 .والعملُالنجوم , يقتد￯ به في العلم 
ًجمعـا هـائلا مـن عظـماء    صـلى االله عليـه وسـلم َّلقد خرجت مدرسة محمـد • ً

َّ لقــد خرجــت العابــد ممــن لا مثيــل لهــم , , وســادات البــشرية, الإنــسانية
ــن عمــرو ــد االله ب ــال عب ــتقن مــن وخرجــت ا, المخبــت مــن أمث لحــافظ الم

, وخرجـــت الـــسياسي المحنـــك مـــن أمثـــال عمـــر, أمثـــال أبي هريـــرة
وخرجـت المجاهـد البطـل مـن , ِّوخرجت القاضي العـدل مـن أمثـال عـلي

إن هـذه الـنماذج المتفوقـة  رضي االله عـنهم أجمعـين , أمثال الـبراء بـن مالـك
 .خرج بغير هذا الدين العظيمما كانت لت

 ,التــي جمعــت المجــد مــن أطرافــه,  المتفوقــة ةمــن هــذه الــنماذج الإنــساني •
ــه  ــن جوانب ــمال م ــسب : والك ــم, شرف الن ــل, وشرف العل : وشرف العم

ــم رســول االله ــن ع ــد االله اب ــلم عب ــه وس ــد  صــلى االله علي ــن عب ــاس ب العب
 .البحر رضي االله عنه, المطلب

, ولــد في شــعب بنــي هاشــم زمــن الحــصار قبــل الهجــرة بــثلاث ســنوات •
ــضعف ــن المست ــان م ــة وك ــذرهم االله , ين بمك ــن ع ــاجر , مم ــم يه ــما فل , وإن

 . بعد الفتحانتقل إلى المدينة 

ــتح  • ــة بعــد الف ــما وصــل المدين ــر: فل ــة الرســولَّق ــه ر ملازم  صــلى االله علي
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َفلازمـه ثلاثـين شـهرا حتـى تـوفي ,  فقـد فاتـه الكثـير للاقتداء بـه ,وسلم  ِّ ُ ً
 .عليه السلام

االله عليــه عنــد خالتــه ميمونــة  صــلى ًفكــان كثــيرا مــا يبيــت مــع رســول االله •
  للرســولُّعــدُوي, االله عليــه وســلم صــلى زوجــة رســول االلهرضي االله عنهــا 

ــلَ وصــلى االله عليــه وســلم  , وربــما راقبــه طــوال الليــل,  ضــوءه مــن اللي
 . يصلي في الليل وربما قام معه

حتـى قـام  صـلى االله عليـه وسـلم وفي ليلة من الليالي أخذ يراقـب الرسـول •
فقـال , َّفقدمـه فـأبى,  عنـه ًارِّ متـأخَّثـم صـف, فقام وعمل مثلـه , توضأ و

ُّيـا رسـول االله أنـت أجـل في :  قـال ?مـا منعـك أن تكـون وازيـت بي«: له 
 : االله عليــه وســلم صــلى فقــال الرســول,  مــن أن أوازي بــكُّوأعــز, عينــي

 .»اللهم آته الحكمة
 ضـوءهَوعليـه وسـلم  صـلى االله ووضـع للرسـول, وبات مرة عنـد خالتـه  •

مــن وضــع هــذا?  «:  صــلى االله عليــه وســلم فقــال الرســول, مــن الليــل 
 .»ِّوفقهه في الدين, اللهم علمه التأويل : فقال , عبد االله: قالوا

ُّوكثيرا ما كـان يـضمه الرسـول • : إلى صـدره ويقـول صـلى االله عليـه وسـلم ً
 .» شر منهناو, اللهم بارك فيه  «: ويقول, » اللهم علمه الحكمة«

أزمـة علميـة حـين رضي االله عـنهما واجـه ابـن عبـاس لقـد : أيها المسلمون  •
ــوفي رســول االله ــلم ت ــه وس ــين ,  صــلى االله علي ــه ســو￯ ثلاث ــو لم يرافق فه

 .وقد فاته كثير من العلم, ًشهرا

فعــرض عــلى أحــد زملائــه مــن الأنــصار أن يجمعــا العلــم مــن أصــحاب  •
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وانطلـق ابـن عبـاس يطلـب ,  الآخـرفـأبى, االله عليـه وسـلم صلى الرسول
 . صلى االله عليه وسلم  على يد أصحاب النبيالعلم

ًفـإن كـان نـائما جلـس ,  وكان مـن أسـلوبه أنـه يـأتي الـصحابي بكـل أدب •
ً رضي االله عنـه معلـلا فعلـه يقـول, حتى يخـرج إليـه, هـــــــعلى باب : هـذا ِّ

 .» ستطيب بذلك قلبهلأ «
االله  صــلى ًنــا حتــى جمــع علــم أصــحاب النبــيزال عــلى هــذه الحــال زمفــما •

صـاحبه  هفلـما رأويـسألونه , وأخـذ النـاس يجتمعـون حولـه , عليه وسـلم
 .» هذا الفتى أعقل مني «:  قال في العلم طَّالذي فر

إن  «: هم يقـولــــوكان رضي االله عنـه مـن شـدة حرصـه عـلى العلـم والف •
ــر الواحــد ــين مــن أصــحاب ال: كنــت لأســأل في الأم ــيثلاث االله  صــلى نب

 .َّكله قدر استطاعتهالعلم  , يعني أنه كان يستوعب »عليه وسلم
 وذلـك حـين ,  تفوق في جوانـب مـن العلـم عـلى كبـار الـصحابةومن هنا •

,  يدنيـه رضي االله عنـه ولهـذا كـان عمـر بـن الخطـابَاستوعب ما عندهم ;
 .ُويدخله مع كبار الصحابة في مجلسه الخاص

ُعـلى عمـر في كونـه يـدني ابـن عبـاس دون غـيره مـن  ولما استنكر بعـضهم •
َ بين لهـم فـضله وعلمـه:أبناء الصحابة  ِّوكثـيرا مـا كـان يـشج, َّ عه ويدفعـه ً

 . والبيانللكلام

ــاس  • ــا رأ￯ العب ــه ولم ــررضي االله عن ــد عم ــده عن ــة ول ــهمكان   رضي االله عن
َّلا تفـشين : ًفـاحفظ عنـي ثلاثـا ,يـا بنـي إن عمـر يـدنيك  « :نصحه وقـال ُ

ــه سرا ــده أحــدا, ًل ــابن عن ًولا تغت ــذب, َّ َّولا يجــربن عليــك ك ــال أحــد ,»ًاِّ  ق
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ــاس  ــن عب ــابعين لاب ــألف «: الت ــدة ب ــذه الواح ــال , ه ــشرة : فق ــل بع ب
 .»آلاف

 ,في غايـة الخـشية الله تعـالىوالعلـم والمكانـة  هـذا الفـضل ِّوقد كان مع كـل •
 ,المدينـةصـحبت ابـن عبـاس مـن مكـة إلى «: حتى قال ابن أبي مليكـة عنـه

ــين ــصلي ركعت ــان ي ــل, فك ــطر اللي ــام ش ــزل ق ــإذا ن ــرآن , ف ــل الق ُويرت ُ
ًحرفاحرفا  .» ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب, ً

ــو رجــاء • ــه أب ــل  «: ويقــول عن ــه مث ــاس وأســفل مــن عيني ــن عب رأيــت اب
 .» الشراك البالي من البكاء

ًمــا رأيــت أحــدا أشــد تعظــيما لحرمــات  «: وقــال طــاووس بــن كيــسان • َّ االله ً
ًســكن الطــائف خوفــا مــن الخطــأ في نــه إقيــل ولهــذا , » مــن ابــن عبــاس

 .مكة
 .» ًما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط «: وقال القاسم بن محمد •
لــه لــسان ســؤول وقلــب , ذلــك فتــى الكهــول «: ويكفــي قــول عمــر فيــه •

 .» عقول
,  ًا طريقـ لا يعـرف البخـل إليـهًكـريما,  حـسن المظهـر :  هـذا ِّوكان مع كل •

ومـع هـذا لم , ً وكـان متوسـعا في أمـر الـدنيا,كثير الطعام والفواكـه في بيتـه
 .شغله عن الآخرةت

 فبحثـوا عنـه , ًن طـائرا جـاء حتـى دخـل في نعـشه واختفـىإلما تـوفي قيـل  •
: ُ فـإذا بقـول االله تعـالى يـسمع عـلى شـفير القـبر دوه ,ـــه فلم يجــفي أكفان
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  ُةئِنطْمالْم فْسا النهتا أَيةً* يضِيرةً ماضِيكِ ربجِعِي إِلَى رار . 

        

ــس • ــا الم ــس: لمون ــأيه ــد الم ــم الفوائ ــن أعظ ــن سـإن م ـــتفادة م ــذا ـ يرة ه
ْالحبر ما يلي َ : 

 .الأدب مع أهل العلم وتوقيرهم , ومعرفة مكانتهم ومقامهم •

 .قيام على أمورهم , لتفريغهم لما هو أهم وأجلوال, خدمة أهل العلم  •

 . العلم , فالعلم يحصل بالتعلم والمثابرة عدم الالتفات للمثبطة عن •

ـــالم لا يعطـــي علمـــه   • ـــإن الع ـــماء للأخـــذ عـــنهم , ف ــــع للعل ُالتواضـ
 .للمتكبرين , وإنما يبذله للراغبين المتواضعين

ــي   • ــنهما لا يكتف ــاس رضي االله ع ــن عب ــان اب ــد ك ــة , فق ــع في المعرف التوس
ــس ــل ي ــدة , ب ــسألة الواح ــصحابة في الم ــن ال ــد م ــسؤال واح ــع ب أل الجمي

 .ليستوعب العلم

مــاذا أخــذ طــلاب العلــم في هــذا الزمــان مــن ســيرة هــذا : أيهــا الإخــوة  •
 ? الصحابي

 ,ليكونــوا قــدوة صــالحة للناشــئة, نحــن في حاجــة لمراجعــة ســير عظمائنــا  •
 .ًممن لا ترفع الأمة بهم رأسا, ًبدلا من إبراز الساقطين والهالكين

 
 
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١٠–א 

ــساني  • ــاريخ الإن ــلى الت ــرت ع ــرأة م ــم , ام ــن العل ــاريخ م ــا الت ــجل له َّس
ِّوالمكانة والدعوة ما لم يسج  . لامرأة أخر￯ عبر التاريخهلُ

 صــلى حبيبــة رســول االله,  ضي االله عنهــارعائــشة أم المــؤمنين الــسيدة إنهــا  •
ــه وســلم ــه, االله علي ــةَّ الموف , َّالمــبرأة مــن فــوق ســبع ســماوات, ومحبوبت , ق

 صـلى االله عليـه وسـلم خليفـة رسـول االله, الصديقة بنت الـصديق الأكـبر 
أبي بكر عبد االله بـن أبي قحافـة عـثمان بـن عـامر بـن عمـرو بـن كعـب بـن 

 .تيمية المكية النبويةسعد بن تيم بن مرة القرشية ال

, ُّوأمهــا حوريــة مــن حوريــات الجنــة, أبوهــا خــير خلــق االله بعــد الأنبيــاء •
 .دت بعد البعثة فلا تعرف الجاهلية, وإنما نشأت في الإسلام ُول

بعــد وفــاة خديجــة رضي االله  صــلى االله عليــه وســلم عقــد عليهــا الرســول •
نــة وعمرهــا ودخــل بهــا في المدي, بمكــة وهــي بنــت ســت ســنوات  عنهــا

 .مى والأرجوحةُّوكانت تلهو بالد,  تسع سنوات

االله عليـه  صـلى أنهـا البكـر الوحيـدة التـي تزوجهـا الرسـول: من فـضائلها •
في  وهــو معهــا  صــلى االله عليــه وســلم عــلى الرســولنــزل الــوحي , وســلم
,  حــين تكلــم في عرضــها أهــل الإفــك نــزل عــذرها مــن الــسماء, لحافهــا

نزلــت رخــصة التــيمم , وقــرأ عليهــا الــسلام, م  عليــه الــسلارأت جبريــل
, بريقهــا عنــد موتــه صــلى االله عليــه وســلم اخــتلط ريــق الرســول, بــسببها

ودفــن في بيتهــا, فهــذه فــضائل لم تجتمــع , وعــلى صــدرها, ومهــامــات في ي
 .لغيرها من النساء
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ــه وســلم صــلى قــال عنهــا الرســول • فــضل عائــشة عــلى النــساء «: االله علي
, وهـو مـن أنفـع ًا ومـشبعًا ; لكونـه مفيـد»سائر الطعـامكفضل الثريد على 

 .أنواع الطعام
 رآهــا في المنــام أكثــر مــن  صــلى االله عليــه وســلم  النبــيقبــل أن يتزوجهــا •

ــرة ــصورتهام ــؤتى ب ــرُ, ي ــة حري ــال,  في قطع ــهُويق ــك في «:  ل ــذه زوجت  ه
 .» الدنيا والآخرة

, والطـب, يث روايـة الحـد :وكانت قـد برعـت في جميـع علـوم عـصرها في •
ء مــن العلــوم الطبيعيــة ولــو أتــيح لهــا شي, واللغــة, والــشعر, والأنــساب

 .لبرعت فيه ; وذلك لفرط ذكائها , وشغفها بالعلم 

 ,رآنـــــــًمـا رأيـت أحـدا مـن النـاس أعلـم بالق«: قال عروة بـن الـزبير •
ـــض ـــشعر , ولا بحـــرام , ولا بحـــلال ,  ةـولا بفري ولا بحـــديث , ولا ب

 .» من عائشة,  بنسب ولا, العرب 
أنـت يـا أمـير : ? قـال  النـاس أعلـمُّأي :«ًزيـادا  رضي االله عنهسأل معاوية  •

َّ أما إذا عزمت علي فعائشة : قال ,أعزم عليك: قال,  المؤمنين َّ «. 
 ًبــل ولا في النــساء مطلقــا امــرأة,  محمــد ِةَّلا أعلــم في أمــ « :قــال الــذهبي •

 .» أعلم منها
ســمعت خطبــة  «: قــال الأحنــف بــن قــيس, النــاسوكانــت مــن أفــصح  •

فــما ســمعت الكــلام , والخلفــاء بعــدهم , أبي بكــر وعمــر وعــثمان وعــلي 
  لم يثبـتنـهإ, وقيـل » عائـشةفيمن فم مخلـوق أفخـم ولا أحـسن منـه مـن 

 . في كلامهاُّ قطلحنتعنها أنها 
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ــولَّتأه • ــاة الرس ــد وف ــو￯ بع ــيم والفت ــت للتعل ــلم ل ــه وس  صــلى االله علي
 رضي االله قـال أبـو موسـى الأشـعري, ًة وعمرهـا ثمانيـة عـشر عامـامباشر
ُّمــا أشــكل علينــا أصــحاب محمــد حــديث قــط«: عنــه ة ــا عائــشـألنــ فــسٌ

واالله لقـــد رأيـــت  «: وقـــال مـــسروق, » ًإلا وجـــدنا عنـــدها منـــه علـــما
ــرائض ــسألونها عــن الف ــابر ي ــي  ,» أصــحاب محمــد الأك ــسألونها في يعن  ي

 .َّ المعقدة العلوم العقلية الرياضية والحسابيةوهي من,  المواريثعلم 
ــة  • ــة العلمي , كانــت ضــعيفة القــراءة الرفيعــة والعجيــب رغــم هــذه المكان

 .ًولا تكتب مطلقا, وهذا من أغرب أمورها وأحوالها
 ُّأي« : ُفقــد ســئل,  صــلى االله عليــه وســلم وكانــت أحــب خلــق االله للنبــي •

 .»عائشة: قال ? ُالناس أحب إليك يا رسول االله 
يــسمح لهــا باللعــب : ف بهــاَّيتلطــ صــلى االله عليــه وســلم وكــان الرســول •

ــدمي ــشة , بال ــر إلى الحب ــرابهم والنظ ــون بح ــسجديلعب ــه , في الم ــت أن وثب
ــرة ــن م ــر م ــابقها أكث ــدامس ــلى الأق ــفاره  ع ــض أس ــما و,  في بع ــل رب يأك

 . من الإناء والطعامع أكلها وشربهاضويشرب من مو
مـسيره أكثـر مـن مـرة بـسبب لى االله عليـه وسـلم  صـوقد أوقـف الرسـول •

ِّعائشة حين فقدت بعض حلي  .هاُ

 صــلى االله عليــه وكانــت مــع ذلــك شــديدة الغــيرة مــن بــاقي نــساء النبــي •
ــاء ,  رضي االله عنهــا فكانــت تغــار مــن خديجــة, وســلم  ــما كــسرت إن ورب

عـلى نفـسه العـسل  صـلى االله عليـه وسـلم م الرسـولَّوحـر, تهاَّلـضرطعام 
 .وحرم على نفسه جاريته بسببها, بهابسب
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ــول • ــع الرس ــف م ــا تختل ــيرا م ــت كث ــلم ًوكان ــه وس ــو  صــلى االله علي فيعل
ــوتها ــر , ص ــو بك ــل أب ــما دخ ــهورب ــا  رضي االله عن ــا عليه ــمافوعظه  , ورب
 .ضربها

ــوة  • ــا الإخ ــة: أيه ــترة المكي ــاة في الف ــت بالحي ــد ابتلي ــظ أسرار , لق وبحف
ــة ــرة النبوي ــالهجر, الهج ــت ب ــم ابتلي ــةث ــضرائر, ة إلى المدين ــت بال , وابتلي

ــةو ــن الذري ــان م ــت بالحرم ــكو, ابتلي ــة الإف ــذف في حادث ــت بالق , ابتلي
ابتليــت و, عــلى صــدرهاعليــه الــصلاة والــسلام ابتليــت بوفــاة حبيبهــا و

ــة ــة عظيم ــت معرك ــلاح فكان ــت للإص ــين خرج ــل ح ــوم الجم أول , ي
نــدمت , هً ســببا فيــ رضي االله عنهــابــين المــسلمين كانــتَّمــسلح اصــطدام 

ًعليه ندما عظيما وتابت في بيتهـا حتـى ماتـت لم بعـد ذلـك وعكفـت ,  منـه ً
 .وأغلقت بذلك باب السياسة على النساء, تخرج إلا للحج والعمرة

وقَرنَ فِي بيـوتِكُن ولا تبـرجن تبـرج          : أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم •
لْجاهِلِيةِ الأُولَى وأَقِمن الصلاةَ وآتِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّـه ورسـولَه إِنمـا             ا

 .يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا

        

ــراق الرســول • ــد ف ــشة بع ــلم لم يكــن لعائ ــه وس ــادة  صــلى االله علي إلا العب
ــس ــيمُّوالتن ــد, ك والتعل ــصوم ال ــت ت ــل , هرفكان ــصلاة باللي ــر ال وتكث

 . ذلك حتى آخر عمرهارقفات والنهار , لم

رضي أرســل إليهــا معاويــة , ًخر شــيئا مــن المــال أو الطعــام َّكانــت لا تــدو •
 كانــت لا تــشبع بعــد الرســولو,  مــن يومهــاَّففرقتهــا ألــف االله عنــه مائــة
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 . ترقع ثوبهاً كثيرا ما وكانت, من الطعام صلى االله عليه وسلم 

ــالى  • ــن االله تع ــديدة الخــوف م ــت ش ــيئا ,وكان ــسها ش ــر￯ نف ــل ً, لا ت  دخ
ــ ــا بــن عبــاس  «: قالــتف يثنــي عليهــا  رضي االله عنهــان عبــاسعليهــا اب ي

ــك  ــن تزكيت ــك وم ــي من ــودعن ــسيا, ف ــسيا من ــت ن ــوددت أني كن ًاالله ل ً «, 
يــا ليتنــي كنــت ورقــة «, »ة يــا ليتنــي كنــت حيــضة ملقــا «: وكانــت تقــول
 .» من هذه الشجرة

ث نفـسها أن ِّتحـدمـن قبـل كانـت  وقـد  ,رضي االله عنهـاولما قربت وفاتهـا  •
: تثـم قالـ,  صـلى االله عليـه وسـلم رة بجـوار الرسـولـــن في الحجــدفُت
دفنــوني مــع ا, ًحــدثا  صــلى االله عليــه وســلم إني أحــدثت بعــد رســول االله «

  . دفنت في البقيعف  ,»أزواجه
ــت • ــا توفي ــة رضي االله عنه ــشرين ليل ــسابع والع ــضال ــن رم ان ـــــــــــ م

رضي االله عنـه, أبـو هريـرة صـلى عليهـا و سبعة وخمـسين مـن الهجـرة,عام 
 . كثيرقحضر دفنها خلو

ًبقيــت خمــسا وأربعــين عامــا , ًعامــاًرضي االله عنهــا ثلاثــا وســتين عاشــت  • ً
 ., قضتها في العبادة والعلم صلى االله عليه وسلم  بعد الرسولمنها 

لـولا بعـض الأمـر لأقمـت المناحـة عــلى  «: ًمتـأثرا بوفاتهـا روق ـقـال مـس •
 .» ةأم المؤمنين عائش

ُأمـا إنـه لا يحـزن عليهـا إلا مـن كانـت  «: يرـوقال عبد االله بن عبيد بن عمـ •
 .» ُهُّأم

 
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 قــرن مــن ِّهــذه الأمــة أن يبعــث لهــا عــلى رأس كــللقــد وعــد االله تعــالى  •
 .د لها أمر دينها, من الصالحين المصلحينِّالزمان من يجد

  كثــيرة وإســاءاتعديــدة ,َّفقــد وقــع لبنــي أميــة في عــصر نفــوذهم مظــالم  •
ــاس  ــوة للن ــصر النب ــن ع ــرب م ــير, والق ــن الخ ــيهم م ــان ف ــا ك ــع م , م

 .والراشدين

ــن ع • ــة ســليمان ب ــد الملــك فألمحتــى كــان زمــن خلاف ُ االله أن يــوصي ههمــب
ــز  ــد العزي ــن عب ــر ب ــده لعم ــن بع ــة م ــة , بالخلاف ــة الهجري عــلى رأس المائ

 .الثانية

, حتــى بايعــه النــاس بطيــب نفوســهم, بهــذه الوصــية عمــر َفلــم يــرض  •
 ة في حيــاة عمــر بــن عبــد العزيــزـــــول كاملــــفكانــت الخلافــة بدايــة تح

 .رحمه االله 

 ,وخــالط العلـماء والفقهــاء, حفــظ القـرآن : ة لقـد نــشأ عمـر نــشأة صـالح •
ــه أصــحاب الكتــب الــستة, ورو￯ الحــديث  ــه ُولا ي, وأخــرج ل عــرف عن

 في اللبــاس  ,ًعا في أمــر الــدنياِّ كــان متوســَّأنــهإلا , انحــراف ســلوكي
 .بوالطيب والمراك

وإصــلاح , وضرورة القــدوة ,  الخلافــة شــعر بعظــم المــسؤولية َّفلــما تــولى •
ــة ــر الأم ــ, أم ــصبحف ــه ي ــسير −إذا ب ــه عــلى  − في زمــن ي أزهــد أهــل زمان
 .الإطلاق
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ولــو , لقــد رأيــت عمــر بعــدما اســتخلف  «: قــال يــونس بــن أبي شــبيب •
 .» َّشئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت

دخل مسلمة بن عبـد الملـك عـلى أختـه فاطمـة زوجـة عمـر وهـو مـريض  •
 : فقــال, ًقا َّقـًخا ومــشـســًصا وـــيه قميـوقــد رأ￯ علــ, وت ـالمــفي فــراش 

, » نفعـل إن شـاء االله:  فقالـت  , يا فاطمـة اغـسلي قمـيص أمـير المـؤمنين«
 وأغلـظ لهـا في ظفتغـي, فـإذا بـالقميص عـلى حالـه , فدخل عليه بعد زمـن 

 .» واالله ما له قميص غيره «: فقالت, القول
 :فقـال, ًما دخـل عـلى مولاتـه تطعمـه عدسـاَّوكـان كلـ, وكان لعمر مملوك  •

 .» يا بني هذا طعام مولاك أمير المؤمنين : فقالت, كل يوم عدسفي «
ــد ر • ــرارُوق ــستحي أن ؤي م ــة , لا ي ــاب مرقوع ــه ثي ــه وعلي ــن خلافت ًا زم

 .يظهر بها أمام الناس , وهو في مقام الخلافة
  إن الغـلام« :  فقـال ,ئل عـن الـسببُ فـس ,ر مـرة عـن صـلاة الجمعـةَّتأخ •

 .فعرف الناس أنه ليس له غيرها, » بس بهاُا فحبالثياب يغسلهذهب 
َّإن لي نفــسا تو«: يقــول عمــر عــن نفــسه  • ًاقــة لم تعــط مــن الــدنيا شــيئا إلا ً ُ

ُحتـى أعطيـت الخلافـة فـلا شيء أفـضل منهـا إلا , تاقت إلى ما هو أفـضل 
 .» فتاقت نفسي إلى الجنة, الجنة

إنـما ,  ًعاُّتـصن الـدنيا لم يكـن زهـد عمـر بـن عبـد العزيـز في: أيها المسلمون  •
حتـى , صرفـه عـن الـدنيا إلى الآخـرة, كان من خشية وخوف ملـك نفـسه

مــا أعلــم أنــه اغتــسل لا مــن  «: قالــت زوجتــه فاطمــة بنــت عبــد الملــك
 .» ولا من احتلام منذ استخلفه االله حتى قبضه,  جنابة
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 ,يس ــدون مــسعــلى حالــه اءه بــين البقــاء معــه ـــــ زوجتــه وإمَّوقــد خــير •
رغـم أنـه كـان في الثلاثـين مـن , فرضين به عـلى حالـه , أو الفراق والحرية 

 .عمره

كان إذا فرغ مـن أمـر النـاس جلـس في محرابـه في بيتـه يبكـي ويـدعو حتـى  •
لا إرب لـه , ثـم يبكـي ويـدعو حتـى الفجـر , فينـام ويقـوم , تغلبه عينـاه 
 .في النساء

ًبكى يوما بكاء عظيما حتـى أبكـى مـن حولـه  • ً فـسألته زوجتـه عـن سـبب  ,ً
ــال ــه فق ــة  « : بكائ ــق في الجن ــة فري ــوم القيام ــاس ي ــصرف الن ــذكرت من ت

 .» وفريق في السعير
, ة خوفـه مـن االله تعـالى َّشـد: وقد ذكـر بعـض مـن عرفـه أن سـبب موتـه  •

 .فقد مات قبل أن يصل الأربعين من عمره

َنا ســُّن عمــر تــديُّلم يكــن تــدي: أيهــا المــسلمون  • ن ُّ كــان لهــذا التــديبــل, ًلبيا ً
ــؤث ــشه وي ــع يعي ــهِّواق ــدي, ر في ــذا الت ــد انعكــس ه ــدلاُّفق ــو￯ وع  في ًن تق

 . وتعاملهسلوكه

ــسو • ــان ي ــد ك ــواليِّفق ــاس الأشراف والم ــع الن ــاء جمي ــدُولا ي, ي في العط م ِّق
َّ حـليَّحتـى رد,  المظـالم إلى أهلهـاَّبـل رد, ًأحدا مـن أقاربـه   فاطمـة زوجتـهُ

 .إلى بيت المال

كتـب إليـه , وكانـت بهـا مفاسـد خلقيـة , َّا ولى أحد عماله عـلى الموصـل ولم •
ُعاملــه    فــأمره ?نــةِّأم بالبيهــل يأخــذ النــاس ويعــاقبهم بالتهمــة : يــستأذنه ُ

 . بالبينةًألا يأخذ أحدا إلا 
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ــهَّوكــان يقــول لعما • ــا اســتطعتم في كــلءادر «: ل ــإن ,  شــبهةِّوا الحــدود م ف
 .»  من أن يتعد￯ في الظلم والعقوبةالوالي إن أخطأ في العفو خير

َّمـن مواقــف عدلــه أن جيـشا لــه بالــشام مــر عـلى مزرعــة لرجــل  • فأفــسد , ً
 .ضه عمر عشرة آلاف درهمَّفعو, الزرع

ــصبه في أي • ــستغل من ــرضى أن ي ــان لا ي ــؤونهِّوك ــن ش ــة شيء م ,  الخاص
ــى رد ــدَّحت ــق البري ــن طري ــاء ع ــتراه فج ــسلا اش ــومي ً ع ــض ,  الحك ورف
 .ن بفحم الإمارةَّسخُل من ماء مالاغتسا

, وكــان مــن تقــواه أن دخــل عليــه رجــل فنــال منــه مــا يكــره فتركــه عمــر •
ْإن المتقــي ملجــم : ? قــال   مــا يمنعــك عنــه« : فقيــل  , أي ملجــم بلجــام» ُ

 .الشرع , لا يتصرف على هواه

 يـوم َّيأتيـه كـل, عـلى بغـل لـه ًأن خادمـا كـان يعمـل : ومن عجائب تقواه •
 :? فقــال مــا بــدا لــك«: فقــال , ًفجــاءه يومــا بــدرهمين , نــصفبــدرهم و

ــسوق  ــي تحــس(نفقــت ال ــسوقَّيعن ــ: فقــال عمــر, )ن وضــع ال ك َّلا ولكن
ــام أرحــه ثلاثــة,  البغــلبــتأتع  وهكــذا عمــر انتهــى مــن العــدل في, » أي

 .الرعية ليعدل في شأن الدواب

تِلْك الدار الآخِـرةُ نجعلُهـا لِلَّـذِين لا     : أعوذ باالله من الشيطان الـرجيم •
قِينتةُ لِلْماقِبالْعا وادلا فَسضِ وا فِي الأَرلُوونَ عرِيدي . 

        

ِّكــان عمــر لا يقــرب ولا يعــين إلا الــصالحين: أيهــا المــسلون  • وقــد فــتح , ُِّ
ــوه وينب ــأن يعظ ــع ب ــاب للجمي ــأ ِّالب ــوه إذا أخط ــرئيس , ه ــال ل ــى ق حت
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يعنــي (إذا رأيتنــي قــد ملــت عــن الحــق فــضع يــدك في تلبــابي «: الحــرس
 .»يا عمر ماذا تصنع: ثم قل لي, م هزني ث )ثيابي

فقـد عـرض عليـه , ًلا يـر￯ نفـسه شـيئا, وكان مع ذلـك عظـيم التواضـع  •
 صــلى االله ُبعــض النــاس أ ن يقــبر في الموضــع الرابــع في حجــرة رســول االله

ــه وســلم  ني االله بكــل عــذاب إلا بِّلأن يعــذ «: فقــال لهــم, وصــاحبيه علي
 . »لم االله أني أر￯ أني لذلك أهلَّ إلي من أن يعُّالنار أحب

ُومن عجائـب خلقـه  • ًوكـان الظـلام شـديدا , دخـل المـسجد في الليـل  َّأنـهُ
ًالنــائم منزعجــا مغــضبا , فقــال  , فقــام فــداس قــدم رجــل نــائم ً  أنــت «: ُ

يـف تتركـه يقـول لـك  ك: لا , فقـال الـذي مـع عمـر : حمار ? فقـال عمـر 
  .»لا :  فقلت ? أنت حمار:  لقد سألني  :هذا ? فقال

ًفقــد رأ￯ خلقــا ,   أخــرج مــن كــان عنــده مــن أهلــه: حــضرته الوفــاة لمــا  •
تِلْـك الـدار الآخِـرةُ نجعلُهـا         : ثـم أخـذ يقـرأ,  ليسوا بإنس ولا جن

 ,  اقِبـةُ لِلْمـتقِين   يرِيدونَ علُـوا فِـي الأَرضِ ولا فَـسادا والْع          لِلَّذِين لا 
 .بضُه إلى القبلة وأغمض عينيه حتى قَّدها وقد توجِّيرد

ــة للنــاس • شــأن عمــر  ولكــن في َّ يتزينــون بهــا , , لقــد كانــت الخلافــة زين
 .َّيختلف الأمر , فقد كان هو زينة للخلافة , تزينت به 

 في لعــالملو,  في عدلــه لحــاكملو,  في زهــده للغنــي: لقــد ضرب المثــل •
 .  في تواضعهلشريفلو, ورعه 

ــذا عم • ـــه ـــ ــد العزي ــن عب ـــر ب ــذي ـز ثم ــدين ال ــذا ال ــرات ه ــن ثم رة م
 .أكرمكم االله به

 
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ــه وســلم ًمنــذ أن بعــث االله محمــدا •  ,وأمــره بتبليــغ الرســالة, صــلى االله علي
ــن ــى م ــو يلق ــؤمن وه ــم ي ــذيب, فل ــصد والتك ــت وال ــة العن ــه بمك  قوم
 .بدعوته إلا القليل

ــد  • ــتوق ــر َّتفنن ــصنوف الأذ￯ والمك ــلامية ب ــدعوة الإس ــريش في رد ال  ق
 صــاحب الــدعوة في نفــسه  بهــم الأمــر للنيــل مــنحتــى وصــل, والخــداع 
 .وعرضه

 موسـم الحـج يعـرض في عـام ِّفي كـل صـلى االله عليـه وسـلم وكان الرسول •
حتـى يبلـغ دعـوة ربـه, فلـم يجبـه ويحمونـه ُنفسه على القبائل لعلهم يؤونـه 

 .أحد

 ة الحاديــة عــشرة مــن النبــوة خــرج الرســولنة الــسَّحتــى إذا كانــت حجــ •
ــه وســلم  ــل يطــوف صــلى االله علي ــل في اللي ــه , يعــرض عــلى القبائ كعادت

 . بستة نفر من أهل المدينة من الخزرجَّفمرعليهم الإسلام , 

ن حلفـائهم مــن ة أنهــم كـانوا يـسمعون مـتوكـان مـن سـعادة هـؤلاء الـس •
 صـلى االله عليـه عـث في هـذا الـزمن, فـشرح لهـم الرسـولًاليهود أن نبيـا يب

 .ًأسلموا جميعاف تعاليم الإسلام ومبادئهوسلم 

د أنهكـت أهـل المدينـة الحـروب الطاحنـة بـين الأوس والخـزرج, التـي وق •
 .وأضاعت أموالهم, ذهبت برجالهم 

وا بالإسـلام, فـما مـن بيـت َّلاء الـستة إلى المدينـة حتـى بـشرؤفما أن عاد هـ •
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 .إلا ودخله هذا الدين , في زمن قياسي يسير

االله  رضي معهـم مـصعب بـن عمـير صـلى االله عليـه وسـلم وبعث الرسول •
 .يعلمهم ويقرأ عليهم القرآن,  أول سفير للإسلام عنه

ــه وكــان مــصعب  • ــما في غارضي االله عن ــه وأســلوبه, ف ــة الحكمــة في دعوت ي
  بـن حـضيرديكاد يـسمعه أحـد إلا أسـلم, فأسـلم سـعد بـن معـاذ وأسـي

 .رضي االله عنهما

 بـن دوما غابت شمس ذلك اليوم الـذي أسـلم فيـه سـعد بـن معـاذ وأسـي •
 .تى أسلمت قبائل بكاملها من أهل المدينةحضير ح

يـا بنـي عبـد «: فقد وقـف سـعد بـن معـاذ عـلى قومـه يـوم إسـلامه فقـال •
ــيكم  ــري ف ــون أم ــف تعلم ــالوا ? الأشــهل كي ــا, : ق ــضلنا رأي ًســيدنا وأف

ــال  ــلي: فق ــسائكم ع ــالكم ون ــلام رج ــإن ك ــاالله َّف ــوا ب ــى تؤمن ــرام حت  ح
 .لمٌ, فما أمسى منهم أحد إلا وقد أس» ورسوله

 صـلى  االلهرغبـوا أن يـضموا إلـيهم رسـول, نتـشر الإسـلام في المدينـة اولما  •
, فكانــت بيعــه العقبــة الثانيــة في موســم عــام اثنــي عــشر االله عليــه وســلم 

 .من النبوة

عـلى  صـلى االله عليـه وسـلم  الرسـولنأهـل المدينـة أنهـم يبـايعووقد علم  •
ــادا ــودةمع ــر والأس ــادا,   الأحم ــلى مع ــل اةوع ــرة  قبائ ــك , لجزي ــع ذل وم
 . يدفعهم الإيمان الصادقبايعوه

ل الأشراف, تـوق, فإنـا نأخـذه عـلى مـصيبة الأمـوال  «:  فـيما قـالوا وقالوا •
 .» الجنة: ? قال ينا بذلكَّفما لنا بذلك يا رسول االله إن نحن وف
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ر الــدنيا لا يعــدهم بــشيء مــن أمــ صــلى االله عليــه وســلم وهكــذا الرســول •
 .فقطتعالى , ليس شيء إلا ما عند االله  ربطهم بالغيبإنما هي الجنة, ي

ًفقمنـا إليـه رجـلا رجـلا  «:  رضي االله عنه قال جابر • فأخـذ علينـا البيعـة, , ً
 .» يعطينا بذلك الجنة

ُ المـسلمون طـويلا في مكـة حتـى أثفما لبـ • ذن لهـم بـالهجرة إلى المدينـة, ثـم ً
 المدينـــة في إلـــيهم, وبـــدأت صـــلى االله عليـــه وســـلم انـــضم الرســـول

مـات مـات فيهـا مـن , مـع قبائـل الجزيـرة وقـريش دامية صراعات طويلة 
أهـل المدينـة والمهـاجرين, ذهبـت فيهـا الأمـوال والأنفـس حتـى كـان من 

 . الأكبر المبين , حين فتح االله مكةالفرج بالفتح

 أهـل المدينـة مـن الأنـصار عـلى عهـدهم ووفـائهم في طاعـة رسـول َوبقي •
لا يطلبـون أجـرهم إلا مـن , ائـه مـن بعـده وخلفعليه وسـلم  صلى االله االله
 .االله

 مـا يملكـون مـن أمـوالهم َّم الأنصار لـدعوة الإسـلام ونـصرته كـلَّلقد قد •
ــسهم ــشيء وأنف ــلام ب ــلى الإس ــوا ع ــالى , , لم يبخل ــدحهم االله تع ــى امت حت

دار والإِيمانَ مِـن قَـبلِهِم يحِبـونَ مـن هـاجر        والَّذِين تبوؤوا ال   : بقوله
إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِي صـدورِهِم حاجـةً ممـا أُوتـوا ويـؤثِرونَ علَـى                
                ـمه لَئِـكفْـسِهِ فَأُون ـحش ـوقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو أَنفُسِهِم

  . الْمفْلِحونَ

ـــه وســـلم ولقـــد شـــهد لهـــم الرســـول • ـــاء فقـــال  صـــلى االله علي بالوف
ــاجرين ــيهم  «: للمه ــذي عل ــضوا ال ــد ق ــصار ق ــي, إن الأن ــذي َوبق  ال

  .» عليكم
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ــيهم • ــال ف ــصار  «: وق ــرون ويقــل الأن ــاس يكث ــإن الن ــوا في , ف ــى يكون حت
 .»الناس بمنزلة الملح في الطعام

لــولا الهجــرة لكنــت  «: في فــضلهم صــلى االله عليــه وســلم وقــال الرســول •
ــر ــصار ًأام ــسلكت واد,  مــن الأن ــا أو شــعبا ل ــاس وادي ــو ســلك الن  يًول

   .»وشعبهم  الأنصار
ٌوالذي نفـسي بيـده لا يحـب الأنـصار رجـل حتـى يلقـى  «: همِّوقال في حب • ُ

ــَاالله إلا لقــي ــصار رجــل حتــى يلق ــبغض الأن ــه, ولا ي :  االلهى االله وهــو يحب
ــي االله َلق ــضهِ ــو يبغ ــال  ,»  وه ــة  «: وق ــصار, وآي ــب الأن ــمان ح ــة الإي آي

  . »النفاق بغض الأنصار
ــال  • ــؤمن «: وق ــصار إلا م ــب الأن ــافق, مــن , لا يح ــضهم إلا من ولا يبغ

  .»ومن أبغضهم أبغضه االله, أحبهم أحبه االله 
اللهــم إنــا نــشهدك أنــا نحــب الأنــصار ونــواليهم, ونــبغض مــن يكــرههم  •

 .ديهمويعا
        

ــسلمون • ــا الم ــن  :أيه ــصار لم تك ــا الأن ــي ناله ــة الت ــة العظيم ــذه المكان  إن ه
ــا  ــما نالوه ــوبهم, وإن ــاخ جي ــسادهم وانتف ــلامة أج ــدانهم وس ــة أب براح

 . ودمائهم وبذل أموالهمبجهادهم

ــ • ــارهم ليوض ــيم إيث ــصار وعظ ــؤلاء الأن ــف ه ــن مواق ــا م ِّوإن موقف ح ً
ــاري  ــد رو￯ البخ ــزلتهم, فق ــيم من ــانتهم وعظ ــمك ــن ب ــس ب سنده إلى أن

ــك  ــه مال ــه وســلم ســولأن الررضي االله عن ــزم أن ي صــلى االله علي قطــع ع
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 لا إلا أن تقطــع لإخواننــا مــن «:  جزيــرة البحــرين, فقــالواالأنــصار 
 .» المهاجرين مثلها

ًرجــلا فقــيراضاف تــساًومــن مــواقفهم العجيبــة أن رجــلا مــن الأنــصار  • ً 
, ولم يكــن عنــده إلا طعــام  صــلى االله عليــه وســلم مــن أضــياف رســول االله

حـب عوبـات هـو وزوجتـه وأولاده جـائعين, ف, عيالـه, فـآثر الـضيف بـه 
ويؤثِرونَ علَـى أَنفُـسِهِم ولَـو كَـانَ بِهِـم            : يعهما, فـأنزلـاالله من صن

  . خصاصةٌ

 إنـما ارتفـع شـأن الأنـصار بنـصرتهم لهـذا الـدين, فانـصروا  :أيها المسلمون •
ْلوا من شأنه , يرفع االله منازلكم , ويععأأنتم دينكم, و  .ن شأنكم مِلُ

 

 
 
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